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إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره
_رحمه االله_" أبي"إلى ..إلى من افتقدته في الغياب..ني الحياة والأمل بإلى من وه

_حفظها االله_"أمي"إلى ... إلى النور الذي ينير درب حياتي
..." محمد العيد تاورتة"إلى الأب الروحي وأستاذي الفاضل 

_حفظه االله_الذي ظل يأخذ بيدي في درب العلم والبحث الأكاديمي 
إخوتي وأسرتي ... إلى

إلى صديقتي الصغيرة جدا التي أتمنى أن لا أكون قد ظلمتها 
"أحلام"... في احتكارها لنفسي 

الذين أحبهم ... إلى كل أطفالي
إلى كل من علموني وأحبهم 

زبيدة بوغواص       





: أهمية الموضوع-
تدخل أهمية هذه الأطروحة في دائـرة الدراسـات المسـرحية في الجزائـر، والـتي هـي في الواقـع قليلـة مقارنـة 

إلخ، ومـع أن هنالـك دارسـين أكـاديميين ...بأنواع الدراسات الأخرى، حول الشعر والروايـة والقصـة والنقـد
في أحمـد منـور جامعة وهـران، وفيميراث العيد: قد سبقونا إلى هذا الميدان في الفترة الأخيرة من أمثال

في جامعــة الجزائــر، مخلــوف بــوكروح في جامعــة باتنــة، و-رحمــه االله–صــالح لمباركيــة جامعــة الجزائــر، و
في جامعــة صــورية غجــاتيفي جامعــة عنابــة، وأحمــد شــنيقي في جامعــة ســكيكدة، وليلانــي ثأحســن و

رج بــوعريريج، وغــيرهم، فضــلا عــن بوصــفه دارســا وناقــدا في جامعــة بــعــز الــدين جلاوجــي، و1قســنطينة
دارسين كثيرين كتبوا مقالات أو أبحاث جزئيـة حـول الكتابـة عـن المسـرح في الجزائـر، غـير أن كـل ذلـك لا 
يمكن الجزم بأنه يغطي ظاهرة الكتابة المسرحية الجزائرية، وأنشطة العرض المسرحي الـتي اتسـعت في الجزائـر 

لهــذا الجهــد الــذي نقدمــه في هــذه الأطروحــة أهميتــه بوصــفه لبنــة منــذ الاســتقلال إلى الآن، وهــو مــا يجعــل 
تضاف إلى الجهود السـابقة، والـتي جميعهـا لا تغطـي في مجملهـا مـا ينبغـي أن يسـاير حركـة الإبـداع النصـي 

. المسرحي في الجزائر
***

:أهمية العلاقة النظرية بين النص والعرض المسرحيين-
مكتوب يخضع لقواعـد التـأليف المسـرحي الـتي تأخـذ بعـين الاعتبـار صياغة نصالمسرحية تعني الكتابة 

تحــول الــنص إلى عــرض، مــن هــذه القواعــد الحــوار والإرشــادات المســرحية، والشخصــيات، والفعــل الــدرامي 
اية، والتقطيع إلى فصول ومشاهد أو لوحات وغير ذلك .وتطوره من بداية و

يشــكل جــزءا مــن الخطــاب المســرحي الــذي ابــة الدراميــةالكتالنــوع مــن الكتابــة المســرحية، أوإن هــذا
يتميــز بازدواجيتــه الــتي تقــوم علــى الــنص والعــرض، هــذا الأخــير الــذي يتضــمن كــل مــا هــو مرئــي ومســموع 
على الخشبة كالديكور والإكسسـوار والـزي المسـرحي، ونظـم الألـوان والموسـيقى والمـؤثرات الصـوتية وغيرهـا 

يــدا يختلــف بطبيعتــه عــن الــنص المكتــوب، ومــع التمييــز بــين النصــين مــن العناصــر الــتي تشــكل خطابــا جد
التي تشمل الكتابة الدرامية وهي نص المسـرحية، والكتابـة صار من الممكن الحديث عن الكتابة المسرحية 

المشهدية الـتي هـي جـزء مـن عمـل المخـرج ضـمن فـن الإخـراج، وعليـه فالكتابـة المسـرحية تتمتـع بازدواجيـة 
العـــرض، وهـــو مـــا يميـــز الكتابـــة المســـرحية عـــن غيرهـــا مـــن أنـــواع الكتابـــة /قـــوم علـــى الـــنصالتلقـــي، فهـــي ت

.الأخرى، سواء من حيث البنية أو الأسلوب، أو القراءة
خاصـة دراسـة _الدراسـات السـيميولوجية إن هذا النـوع الحـديث نسـبيا، أو المفهـوم الجديـد، ظهـر مـع 



الــــتي اعتـــبرت المـــادة المطروحـــة للدراســــة مهمـــا كانـــت طبيعتهـــا سمعيــــة _ثرولان بـــار الباحـــث الفرنســـي 
.وعملية تفكيك هذه العلامات هي عملية القراءة،وبصرية، أو لغوية، نصا يتكون من مجموعة علامات

أدى إلى التحــولنــه إمــن حيــث لقــد أحــدث هــذا المفهــوم نقلــة نوعيــة في التعامــل مــع المســرح وقراءتــه
عـايير، إلى البحـث في مكونـات المالتقليـدي للنقـد المسـرحي، كتوصـيف ومطابقـة مـع الجوهري من المفهـوم

.العمل مهما كان نوعه، وتفسيره أو تأويله
إن قــراءة المســرح تشــمل قــراءة الــنص وقــراءة العــرض، كمــا تشــمل قــراءة علاقــة الــنص بــالعرض، فقــراءة 

الــذي يتوجــه نحــو البنــاء الــدرامي للــنص، الــنص هــي عمليــة تحليليــة تشــمل المضــمون النصــي، والبنــاء الفــني 
ا تتقصى أيضا ما هو نواة العرض في النص مـن خـلال تحليـل وتطور الصراع، والفضاء المسرحي، بمعنى أ

علامــات الــنص، أمــا قــراءة العــرض فهــي عمليــة تقــوم علــى تتبــع المعــنى الــذي يتشــكل مــن العــرض، ومــن 
الخ، علـى اعتبـار أن ...ورإضاءة وحركة، وديكـ: ولغويةعلامات سمعية وبصرية (علاقة العلامات ببعضها 

.نص جديد من طبيعة مختلفة، ويكون هو الآخر مفتوحا على التفسير والتأويلوالعرض ه
***

:طبيعة حدود الموضوع-
هو التقديم لطبيعة الموضـوع الـذي سـتتناوله هـذه في الفقرة السابقة ةالنظريه المعالجةإن الهدف من هذ

والـتي كـان حضـورها لافتـا مـن حيـث الـدين جلاوجـيعـزوالتي ستركز على نصوص الكاتب الأطروحة،
. جميعاوالفكريةمن حيث الأبعاد الفنية الكم و 

ـــه _ مـــن حيـــث البنيـــة الهيكليـــة_خطـــاب إبـــداعي يقـــول هـــو الخطـــاب المســـرحي ن ذلـــك أ مـــا لا تقول
مـن حيـث جماليـات _الأدبمن أنـواعنوعغير أنه لخ، إ...خطابات أخرى كالقصيدة والرواية والموسيقى

كما هو الشعر والرواية والقصة القصيرة، ومن الممتع أن نقرأه، وإذا كان الكمال فيه أن يقدّم على _اللغة
خشــبة المســرح، فإنــه لا يفقــد  قيمتــه الأدبيــة، وإلا لم يكــن ممكنــا أن يطبــع في كتــب وأن تتوارثــه الأجيــال 

تراث الأمة الأدبي والفكري، وهذا الأدب المسرحي تتباهى به الأمم كما يفعل الانجليـز باعتباره جزءا من 
وغـــيرهم مـــن أدبـــاء مســـرحهم، ومثـــل ذلـــك يفعـــل دوايلـــســـكار أو ،مـــارلوو،شكســـبيرـفي افتخـــارهم بـــ

، ولو أن المسرح لم يكن أدبـا لجـاز لنـا هيجوفيكتورو،كورنيو،راسينو،مولييرالفرنسيون بمسرحيات 
نفعـل ينبغـي أن أن نرمي أدبنا المسرحي كلـه بعـد تقديمـه علـى خشـبة المسـرح في عـرض أو عرضـين، لكننـا 

.من تراثنا الأدبيمهم لأنه جزء ،ط أدبنا المسرحي بالرعاية والاهتمام والتأريخ والتقييمينحفغير ذلك 
هتمامنا بالنص المسرحي الجزائري، والبحث عن جماليـات الكتابـة اعتمادا على هذا الطرح، فقد جاء ا



ا تستجيب للدوافع الذاتية والموضـوعية في الاختيـار، وقـد سـبق  التي توفر عليها، من خلال مدونة رأينا أ
يعــود و ، )عــز الــدين جلاوجــي( الإشــارة إلى أن الاختيــار كــان قــد انصــب علــى الكتابــة المســرحية عنــد 

الرمـز "وكـان عنوانـه لنيـل درجـة الماجسـتير نـاهإلى بحـث أنجز هـذا الكاتـب ابة المسرحية عنـد بالكتنااهتمام
التي تَسِم النسق الإبداعي لهذا خاصية الرمزعلى من خلالهناذ تعرفإ،"الدين جلاوجيفي مسرح عز

عــط أننــا لم نبعـد إتمــام تلــك المـذكرة تبــين لنـا موجهـة للكبــار، و الاشــتغال علـى مــدونات محــددة و الكاتـب، 
إحدى العلامات البارزة في الممارسة الإبداعية ه من الإلمام والبحث، فهو يعد في تقديرناهذا الأديب حق

في الكتابــة، إذا مـــا قـــورن بســـابقيه مـــن رواد هـــذا النـــوع حداثـــة ظهـــورهرغـــمفي الجزائـــر المســرحية المعاصـــرة 
مواصـــلة البحـــث في هـــذا الاتجـــاه مـــن أجـــللـــذلك فضـــلنا ، قبـــل الاســـتقلالالأدبي المســـرحي في الجزائـــر 

درسها من قبل والتي أخرجهـا وأبـدعها بعـد وأثنـاء إعـدادي لمـذكرة حاطة بأعمال هذا الأديب التي لم نالإ
الماجســتير، خاصــة وأن هــذا الأديــب مكثــر في إبداعاتــه المســرحية وغــير المســرحية أيضــا، فهــو إلى جانــب 

.اقد أيضاونوقصصي، ،الإبداع المسرحي كاتب روائي
إلا _الإحاطة بتجربة هذا الأديب في مجـال الإبـداع المسـرحي، الـتي لم تلـق محاولةواصلنأن لهذا رأينا

مــن خــلال زهــا وتثمنهــا، وعليــه فقــد رأينــا تجــاوز هــذا الــنقصعنايــة أكاديميــة شــاملة تتابعهــا وتبر _ مــا نــدر
ــدين جلاوجــي فــي الكتابــة معــالم تجر : "أن يكــون عنــوان الأطروحــةوقررنــاأطروحــة دكتــوراه،  ــة عــز ال ب

."المسرحية
ا تحاول دراسة النص المسرحي الجزائري المعاصـر في علاقتـه  ولعل أهمية هذا المشروع تنبع أيضا من كو

فــن (، و)فــن الأدب(بالرؤيــة النقديــة لصــاحب الــنص، وتنبــع كــذلك مــن أن المســرح في عمومــه يجمــع بــين 
.تمع في أبعاده المختلفة في الفترة المعاصرةحركة اإبرازالتي تحاول ) الدراما

المســرحية قــد أســهمت في إثــراء المشــهد المســرحي ) عــز الــدين جلاوجــي(ممــا لا شــك فيــه أن جهــود 
الظاهرة المسرحية في الأدب الجزائري والكشف تدعيمالجزائري ليس من ناحية الكم، بل أيضا من حيث 

عن جماليات الفن المسرحي العربي وفق رؤية نقدية متطورة، وكذا المشاركة في حل أزمة النص المسرحي بما 
ــال، وإن هــذه الملامــح والجهــود في مســرحه تشــكل جــوهر مــا ســعت إليــه  يتيحــه مــن إبــداعات في هــذا ا

لمسـرحية بالدراسـة والتحليـل مـن حيـث مختلـف الـرؤى، علـى اعتبـار نصوصـه اهذه الدراسة، والتي خصت 
شــــكلا مــــن أشــــكال الــــوعي الإنســــاني، ووعــــاء تصــــب فيــــه أفكــــار ورغبــــات، أن الكتابــــة المســــرحية تعــــد 

مــن الحفــر في هــذا الجانــب قصــد توضــيح وأحاســيس الإنســان في صــراعه مــع واقعــه ومحيطــه، ولهــذا لا بــد 
في  ) جلاوجــي(بالتقنيــات الدراميــة الــتي يوظفهــا _ وهــذا هــو الأهــم_، كمــا ســتهتم هــذه الدراســة طبيعتــه



والــــتي قــــد تكشــــف عــــن خصــــائص البنــــاء الــــدرامي ســــواء في البنيــــة العامــــة ،كتاباتــــه الإبداعيــــة المســــرحية
.للمسرحية، أو في الحركة الدرامية، أو في اللغة الحوارية، أو في تصوير الشخصية

***
: إشكالية الموضوع-

عز الدين (إشكالية هذه الدراسة تنبع أساسا من الجهود الإبداعية التي يواصل تقديمها الأديب إن 
، في مجال المسرح خاصة، وتنبع كذلك من قلة الدراسات حول هذه الجهود التي أشرنا إليها )جلاوجي

:نطرحهافي الفقرة السابقة، ومن هنا فإن هذه الدراسة حاولت الإجابة عن عدد من التساؤلات التي

على توظيف الأدوات الفنية للعمل المسرحي، وكذا تحقيق ) عز الدين جلاوجي(ما مدى قدرة _
التميز والتجديد في مجال الإبداع المسرحي؟

جيـــل الكبـــار وجيـــل : أن يتواصـــل في الإبـــداع المســـرحي بـــين جيلـــين) جلاوجـــي(كيـــف اســـتطاع _
الطفل؟الصغار، من خلال منجزه في مسرح الكبار، ومسرح 

مدى استطاع الاستفادة من التراث والتطلع إلى التجريب لتقديم الجديد؟إلى أي _
هم في سـد ثغـرة الـنص المسـرحي في لمسـرحي عنـد هـذا الكاتـب أن يسـإلى أي حد يمكـن للإبـداع ا_
الجزائر؟
كيـــف يمكـــن للبحـــث عـــن هويـــة وخصوصـــية الظـــاهرة المســـرحية الجزائريـــة المعاصـــرة أن يفـــتح آفـــاق _

بداع نحو مسرح عربي متقدم في صياغته الفكرية والجمالية؟الإ
وفي كــل الحــالات، فإنــه مــن المــرجح أن هــذه الجهــود قــد عمقــت عــوالم الإبــداع والتــأليف في التجربــة 

تلـك العـوالم لـى قدرتـه وإرادتـه في تعميـق، لما لها من تـأثير ع)عز الدين جلاوجي(المسرحية عند الكاتب 
.وتكثيفها أيضارتجالبعيدا عن السطحية والا

***
: مادة البحث ومنهج الدراسة-

ولتقصي تلك العوالم في مجـال الإبـداع المسـرحي، تناولنـا بالدراسـة والتحليـل إبداعاتـه في مجـال التـأليف 
الأعمـال المسـرحية " المسرحي سواء على مستوى مسرح الكبار أو مسرح الصغار، فقد قدم للكبار كتاب

، وهـي "المسـردية"ق عليهـا ، وأتبعها بمنجزات أخرى تدور في فلك الكتابة الجديدة، التي أطلـ"غير الكاملة
أربعــون "نصــوص مســرحية أعــاد صــياغتها بنكهــة الســرد، كمــا كتــب للطفــل مــن خــلال منجــزه الموســوم بـــ



وقـــد اخترنـــا بعضـــا نصـــوص المدونـــة كنمـــاذج في مجـــال التطبيـــق قصـــد الوقـــوف علـــى " مســـرحية للأطفـــال
.الخصائص الفنية والتقنية لعناصر العمل الدرامي عند هذا المبدع

المــنهج المتبــع في هــذه الأطروحــة فقــد تــوزع بــين المــنهج البنيــوي التكــويني والمــنهج الســيميائي، فقــدأمــا 
من رصد مختلـف العلاقـات القائمـة بـين بينـة الـنص المسـرحي والواقـع الاجتمـاعي الـذي المنهج مكننا هذا

ضا بين البنية النصية والبنيـة استقى منه الكاتب مفرداته، وهذا بالتركيز على البنية الدالة، ورصد العلاقة أي
ا ذات دلالـة  ا ليست كيانا مغلقا، إ الشكلية والجمالية، على أساس أن التكوينية تنظر إلى البنية على أ

بملاحظة الظواهر حـين القيـام سمح لنا أما المنهج السيميائي فقد وظيفية غير معزولة عن الذات الفاعلة،  
يغـوص في أعماقـه ويستكشـف يبـدأ مـن ظـواهر الـنص و نبـه، تحلـيلا بتحليل النص المسـرحي مـن جميـع جوا

.مدلولاته المحتملة
***

:الدراسات السابقة-
فـإن أهـم مـا يميزهـا أما فيمـا يخـص الدراسـات الـتي تناولـت مدونـة الكاتـب في مجـال الكتابـة المسـرحية، 

فقــد تمــت ففــي حــدود علمنــاهــو التنــاول الجزئــي مــن ناحيــة، والتكــرار لمــدونات معينــة مــن ناحيــة أخــرى، 
:دراسات أكاديمية لنيل شهادة الماجستير والماستر، منها

للحصـــول علـــى شـــهادة الماجســـتير الموســـوم بــــجمالية التلقـــي في " خالـــد عبـــد الوهـــاب"بحـــث الطالـــب _ 
ا، جامعة المسيلة"النخلة وسلطان المدينة" مسرحية  .2008عام ،، قسم اللغة العربية وآدا

عـز الـدين (" ح الطفـل في الجزائـرر مسـ"الذي تنـاول عنـوان مـذكرة ماجسـتير " عليمة نعون"بة بحث الطال_
ـا، )جلاوجي أنموذجا، جامعة الحاج لخضر باتنة، عن كلية الآداب واللغـات، قسـم اللغـة العربيـة وآدا

.2012عام 
سـتير، جـاء بعنـوان بحث الطالبة ريزوق زغلاش هناء، وهـي عبـارة عـن مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماج_

عـــز الـــدين (لمســـرحيات -دراســـة في البنـــاء الفكـــري والتربـــوي–الـــنص المســـرحي للأطفـــال في الجزائـــر "
.1912، جامعة المسيلة، سنة )جلاوجي

والمتــاح أيضــا بعــض المــداخلات والمقــالات النقديــة الــتي خصــت بالدراســة بعــض الظــواهر الفنيــة في 
:أعمال الكاتب المسرحية من المقالات

القضـية "ضـمن عنـوان " البحـث عـن الشـمس"الـتي تنـاول فيهـا قـراءة لمسـرحية " ليلانيثحسن أ"دراسة _ 
.07/09/2010، على موقع إلكتروني بتاريخ )مقاربة تطبيقية(الفلسطينية في المسرح الجزائري 



موعـة مـن البـاحثين حـول أعمـال الكاتـب _ الروائيـة والمسـرحية، ضـمن ) عـز الـدين جلاوجـي(دراسات 
.2012ماي 23منشورات مختبر تحليل الخطاب بجامعة مولود معمري تيزي وزو، بتاريخ 

في نقد الفن المسرحي من خلال أعمال مدارات التنظير" التي جاءت موسومة بـ" لخضر روبحي"دراسة _
،  الــتي تصــدرها كليــة الآداب واللغــات، جامعــة 2014، 3، ع"الــذاكرة"، بمجلــة "عــز الــدين جلاوجــي
. قاصدي مرباح، ورقلة

وضمن أشغال الملتقـى المغـاربي الثـاني في الكتابـة المسـرحية وحـوار الفنـون الـذي انعقـد بجامعـة قاصـدي 
:داب واللغات، قدمت الدراسات الآتيةورقلة، بكلية الآ،مرباح

.لعز الدين جلاوجي" النخلة وسلطان المدينة"حوارية المشاهد في مسرحية : يوسف سعداني_
.محاورة الموروث وحوار الفنون في تجربة عز الدين جلاجي المسرحية_
.توظيف التراث وحوار الفنون في مسرحيات عز الدين جلاوجي_
.أنموذجا" عز الدين جلاوجي" مسرديات"لفنون الأخرى التداخل المسرحي مع ا_

هـو اقتصـارها علـى جانـب مـن جوانـب الظـاهرة المسـرحية _ كمـا أشـرنا_إن ما يميـز هـذه الدراسـات 
عنـــد الكاتـــب، وعلـــى عينـــة محـــدودة مـــن النصـــوص، وتوزعـــت بـــين مدونتـــه المســـرحية ســـواء علـــى مســـتوى 

فوجــدنا غيابــا تامــا  للدراســة الــتي تشــمل كــل عــوالم الإبــداع في مجــال الكتابــة للطفــل، أو الكتابــة للكبــار، 
لنــا تلــك الجهــود بعــض عــوالم، ومــع ذلــك فقــد أضــاءت )عــز الــدين جلاوجــي(الكتابــة المســرحية عنــد 

ال .الإبداع عند هذا الكاتب في هذا ا
***

:مكونات البحث وأقسامه- 
في هذا البحث على مجموعة من الخطوات الضرورية تمثلت في ستة فصول توزعت على لقد اعتمدنا

.، مع احتواء كل فصل على مباحثبابين؛ ثلاثة فصول في الباب الأول، وثلاثة فصول في الباب الثاني

إلى وزعناهمعالم الكتابة المسرحية للطفل عند عز الدين جلاوجي، :فعنوانه: الباب الأولأما
،، ويقوم على مبحثينالمقاربة المعرفية لمسرح الطفلمرتبطا بـالفصل الأولجعلنافصول، ثلاثة

بالمصطلح، والخصائص والأهداف، وتناول المبحث الأول مسرح الطفل من حيث التعريف تناول 
.في الجزائرمسرح الطفلالمبحث الثاني واقع 

والأخلاقية في النص المسرحي للطفل عند الأبعاد التربوية الحديث عن جعلناالفصل الثانيوفي 



البعد الأخلاقي، والبعد الاجتماعي، : إلى خمسة مباحث تتجلى فيوقد قسمناه، )عز الدين جلاوجي(
.الديني، والبعد الترفيهي/القومي، والبعد التعليمي/والبعد الوطني

وتضمن لاوجي، التشكيل الفني لمسرح الطفل عند عز الدين ج: فعنوانهلفصل الثالث أما ا
الفكرة : فنيا للمدونة المسرحية للكاتب الموجهة لمسرح الطفل، وقد تناول ستة مباحث هيتحليلا

الشخصية الدرامية، وبناء المشهد و الصراع الدرامي، و البناء والحبكة، و القصة أو الحكاية، و الدرامية، 
.الدرامي

إلى ، وقسمناه أيضاالدين جلاوجيمعالم تجربة مسرح الكبار عند عز تضمن الباب الثاني و
جلاوجي في الكتابة الإبداعية في تجربة عز الدين الفصل الأول الرؤية ثلاثة فصول، تناول 
الرؤية السياسية بين واقعية الثورة وإشكالية السلطة، : وتناول ثلاثة مباحث هيالمسرحية للكبار، 

.استحضار الماضي وتمثل الحاضر/الدينيةالرؤيةو ، القناع والظلم الاجتماعي/الرؤية الاجتماعيةو 

ــاني و ــدين مــن البحــث فيتمثــل في الفصــل الث ــدرامي فــي الــنص المســرحي عنــد عــز ال ــاء ال البن
الحبكـــــــة الدراميـــــــة وتـــــــداخل أنمـــــــاط الصـــــــراع، : وتم معالجتـــــــه في أربعـــــــة مباحـــــــث تناولـــــــتجلاوجـــــــي، 

.اللغة الدراميةالنموذج والوظيفة، وتشكيل الفضاء الزمكاني، واشتغال /والشخصية

التجريب بين مسرحة الحكاية الشعبية وتداخل الأجناس الأدبيـة فقد تناول الفصل الثالث أما و 
ـــ مســرحة : وقــد تضــمن الحــديث عــن تيمتــين اثنتــين همــا، )عــز الــدين جلاوجــي(فــي الــنص المســرحي ل

.المسردية أنموذجا: الأدبيةتداخل الأجناسو الحكاية الشعبية،
أن مدونتــه تنفيــذ هــذه الخطــة البحثيــة علــى عينــة مــن المســرحيات للكاتــب، ذلــكوقــد اعتمــدنا في 

ا، ســواء مــا تعلــق بمســرح الطفــل، أو بمســرح الكبــارواســعة، و  ، ولم يكــن اختيارنــا للمدونــة غنيــة بمســرحيا
دة مــن حيــث ذلــك أننــا نــرى أن هــذه التجربــة ظــاهرة جديــقائمــا علــى المفاضــلة مــن حيــث القيمــة الفنيــة،

، حاولنــا مــن خلالهــا نمــاذج_ النصــوص المدروســة_بــل إن اختيارنــا تأســس علــى اعتبارهــا النــوع والكــم،
.الكتابة المسرحيةالكشف عن خصائص هذه التجربة الرائدة في مجال 

مجموعـة قيمـة مـن المراجـع العربيـة والمترجمـة الاعتمـاد علـى كان لابد علينا لتحقيق الغاية من البحـث 
ة، شــعر، مســـرح الطفـــل، القصـــ: أدب الأطفـــال: فـــوزي عيســـى:تعـــنى بالخطـــاب المســرحي، وأهمهـــاالــتي 

أطفالنــا (درامــا الطفــل: فاطمــة يوســفو محمــد شــاهين الجــوهري: ، تــرمســرح الأطفــال: وينفريــد واردو 
،العربـيطفـال فـي الجزائـر والعـالم من أدب الأ: الربعي بن سلامة،، و دراسة تحليلية) والدراما المسرحية



طــارق جمــال الــدين عطيــة ، و واقــع الكتابــات النقديــة لمســرح الطفــل بــالجزائر: بــوحجرةأحــلام أمــير و 
، سـيرة مسـرح الطفـل فـي الجزائـر: حفناوي بعلي، و مدخل إلى مسرح الطفل: ومحمد السعيد حلاوة

المســــرح الجزائــــري والثــــورة : لــــيلانيثأحســــن و ،بيانــــات لمســــرح عربــــي جديــــد: ســــعد االله ونــــوسو 
ـــة المســـرحية: لاجـــوس إيجـــريو ،التحريريـــة ـــدراما : دوســـن. دبليـــو. س، دريـــني خشـــبة: ، تـــرفـــن كتاب ال
.، وغيرها من الدراسات التي دوناها في مكتبة البحث...عبد الواحد لؤلؤة: ، تروالدرامي

ومنها صعوبة الحصول على بعض المراجع ،هذا وقد واجهتنا بعض العراقيل خلال إنجاز هذا البحث
ــا في الجانــب التطبيقــي لدراســة المدونــة، وعــدم الــتمكن مــن الاطــلاع علــى بعــض الرســائل  الــتي نســتأنس 

الــتي تعــذر الســفر إليهــا، كمــا أن انشــغالنا بــأداء واجــب رئاســة الجامعيــة المتخصصــة في المكتبــات العربيــة
.القسم قد أضاع علينا وقتا ثمينا

ـــذه الصـــورة، وأخـــير  ا أتوجـــه بالشـــكر الجزيـــل إلى كـــل مـــن أســـهم في إنجـــاز هـــذا البحـــث، وإخراجـــه 
الـذي أمـدني طيلـة سـنوات البحـث محمد العيد تاورتةوأخص بالذكر أستاذي الفاضل، والأب الروحـي 

اللغويــــة والمنهجيــــة، وكــــذا بالنصــــائح والتوجيهــــات الســــديدة، فقــــد خصــــني بتصــــحيحه الــــدقيق للأخطــــاء 
الــتي اســتفدت منهــا الكثــير، فلــه مــني كــل الشــكر والتقــدير، كمــا أتوجــه إلى العديــد مــن المراجــعتــوجيهي

غجــاتيصــورية، والأســتاذة الفاضــلة عــز الــدين جلاوجــيبالشــكر لأعضــاء لجنــة المناقشــة، وإلى الأديــب 
.على كل ما قدموه لي، وكل من تعلمت على يديه حرفا

كلية الآداب واللغات بجامعة منتوري قسنطينة، عمـادة وقسـما ولا أنسى في هذا المقام أن أتوجه إلى
ا الموقرين، أتوجه لهم جميعا بخالص الشكر والاحترام والتقدير .ومجالس أساتذ

ومنه العون والتوفيق،والحمد الله أولا وأخيرا

زبيدة بوغواص
2018فيفري 13قسنطينة 





مفھوم مسرح الطفل-1

تعریف مسرح الطفل-1- 1

خصائص مسرح الطفل-1-2

أھداف مسرح الطفل-1-3

واقع مسرح الطفل في الجزائر-2



مقاربة معرفية : مسرح الطفل: الفصل الأول....................................:..........................................الأولالباب

3

:مسرح الطفلمفهوم-1
:مسرح الطفلتعريف -1-1

ل ذلــك في أســاليب وتمثـّـفي القــوانين البشــرية،ظلــت الطفولــة لســنوات طــوال علامــة الدونيــة والقهــر
ذه المرحلة العمريـة لم  العقاب والمراقبة الصارمة التي كان يمارسها الكبار في حق الأطفال، بيد أن العناية 

مع ظهور الإسلام، في ظل شريعته التي دعت إلى الاهتمام بالطفل وتربيته، ومما لا شك تصبح جديةّ إلا 
ت بـه التعـاليم الإسـلامية والفلاسـفة المسـلمون فيمـا يخـص فيـه أن الـدرس التربـوي الغـربي قـد تـأثر بمـا جـاء

جان جاك (الفيلسوف والمربي الطبيعيظهرفي القرن الثامن عشر، النظرية في تربية الطفل والاهتمام به، ف
بدراســة الطفــل  تاهتمــ، الــتي"بحــث في التعلــيم"أو، "إميــل"هتعاليمــه مــن خــلال كتابــوانتشــرت) روســو

في حيــاة الإنســان، وأخطرهــا تعــد مــن أهــم مراحــل النمــو "كإنســان حــرّ، علــى أســاس أن مرحلــة الطفولــة 
الإنسـانية، ففـي تلـك المرحلـة فهي المرحلة العمرية التي تشكّل حجر الزاوية في البنية الأساسية للشخصـية

ن جوانبها المختلفة حيـث تلعـب عمليـة الأسس والركائز التي تقام عليها شخصية الفرد في كثير متشكلت
.1"التربية دورا مهما وأساسيا في هذا الشأن

ــــة ظــــاهرة ســــيكولوجية وسوســــيولوجية محــــور الأبحــــاث  ومــــع القــــرن العشــــرين أخــــذت تشــــكل الطفول
إنّ هـذه التطـورات الحديثـة الـتي مسـت الطفـل ، ولت هـذه المرحلـة مـن منظـور متكامـلوالدراسات التي تنا

إنّ أدب الأطفـال بمفهومـه الحـالي يشـكل جـزءا مـن هـذا الإنتـاج، و أدت إلى إنتاج ثقـافي موجّـه للأطفـال، 
، "أمــــي الإوزة" حكايــــات في بــــدايات القــــرن الســــابع عشــــر، وتعتــــبر بــــدأت بــــذورههــــذا الأدب الــــذي 

أول قصــص ، 1697عــام ) تشــارلز بيــرو(الشــاعر الفرنســي الــتي كتبهــا" الجميلــة النائمــة"و" ســندريلا"و
أمّـــا الأمـــم الـــتي أســـهمت في تـــراث العـــالم القصصـــي كالهنـــد والفـــرس والعـــرب ، لأطفـــال بـــالمعنى الحقيقـــيا

ا عنيـت بالتـأليف للأطفـال، ومـا وصـل إلينـا مـن  وشعوب الشرق الأوسط والإغريق، لم يسجل التاريخ أ
، وكتــاب تلـك البلــدانســلية الكبـار، فقصــص الحيـوان الــتي ظهــرت في الـتراث القصصــي كـان يهــدف إلى ت

ا مؤانسة الكبار،"كليلة ودمنة" .2وما جاء على شاكلته في الأدب العربي لم تكتب للصغار، بل قصد 
أمّا الآن يمكن الحديث عن أدب الأطفال، الذي يتجلى في كل الأجنـاس الأدبيـة والفنيـة مـن شـعر 

وموسيقى، وقصة، ومسرح، فالأدب عامة يشمل الفكر والفن، وهذا ما تحدّث عنهوتشكيل فني، 

، 2007، مركـــز الإســـكندرية للكتـــاب، الاســـكندرية، مصـــر،1، طتحليليـــةدراســـة ) أطفالنـــا والـــدراما المســـرحية(درامـــا الطفـــل : فاطمـــة يوســـف-1
.19ص

25، ص1976،القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،في أدب الأطفال: علي الحديدي-2



مقاربة معرفية : مسرح الطفل: الفصل الأول....................................:..........................................الأولالباب

4

مهما يكـن مـن اخـتلاف بـين البـاحثين في تعريفـات الأدب، : "، حيث قال)محمد غنيمي هلال(
الفكرة وقالبها الفني، وهما يتمثلان : بتوافر عنصرين في كل ما يصح أن نطلق عليه أدبا هماارونيمُ فهم لا

في جميــع صــور الإنتــاج الأدبي، ســواء أكــان تصــويرا لإحساســات الشــاعر تجــاه الكــون ومــا فيــه مــن جمــال 
تمــع، وســواء وحيــال آلام الإنســانية وآمالهــا، أم كــان تعبــيرا عــن أفكــار الكاتــب في الإنســان وا،وأســرار

.1"أكان ذاك الإنتاج الأدبي رسالة، أم مقالة، أم مسرحية أم قصة
يشكّل فيه النص المسرحي الأساس، الـذي لا يكتمـل ،هكذا فالمسرح عموما هو جزء من الأدبو 

قـد نقـرأ المسـرحية مطبوعـة في كتـاب دون "المسـرح أمـام جمهـور المشـاهدين، وخشـبة إلا حين يـؤدّى علـى 
ــا نشــاهدها ممثلــة علــىأن  المســرح، فتتحــول إلى مــا يشــبه القصــة، ولكنهــا مــع ذلــك تظــل محتفظــة بمقوما

المسرحيات التي كتبها في الأدب العربي، وهو شأن الكثير من النصوص المسرحية، ولعل أهمها ،2"الخاصة
محمـد العيـد آل (د توفيق الحكيم، والتي عرفت بالمسرح الذهني، وفي الجزائر نجد أن أغلب نصوص الـروا

، )عـــز الـــدين جلاوجـــي(و) أحمـــد بودشيشـــة(لا تختلـــف عـــن نصـــوص ) توفيـــق المـــدني(، و)خليفـــة
ـــا علـــى رفـــوف المكتبـــات دون مـــن حيـــث إن، )حســـن ثليلانـــيأ(و م بقيـــت محتفظـــا  فأغلـــب مســـرحيا

ـــا لم تتناولهــا يـــد المخـــرج الــذي يعيـــد صـــياغتها مشـــهديا  صــعودها علـــى خشـــبة المســرح، لا لشـــيء إلا لأ
.لتتوافق وفعاليات العرض

يقوم في أغلب و يكتبه الراشد ويوجهه إلى الطفل، مسرح الطفل أيضا هو جزء من أدب الطفل،إن 
وينفريــد (المختصــة بتربيــة الطفــل وثقافتــه ه تــالأحيــان بكتابــة الــنص المســرحي للطفــل بفكــرة منــه، وقــد عرف

وسيلة لإيصال التجارب السارة إلى الطفل، بتجـارب توسـع "بأنه افي قوله)winfrid word/وارد
الطفـــل تلـــك الخـــبرة المســـرحية بمســـرح، فالمقصـــود إذن 3"مـــداركهم وتجعلهـــم أكثـــر قـــدرة علـــى فهـــم النـــاس

المقدمة للطفل من خلال عمل مسرحي تتوفر فيه عدة عوامل تجعله وسيطا مؤثرا فـيهم، مثـل و المقصودة، 
، خاصـة عنـدما 4الإيهام المسرحي، وخيال الأطفـال، ومـواقفهم الانفعاليـة، وكـذلك انـدماجهم وتعـاطفهم

الأطفـــال تجســـيدا مباشـــرا، توظـــف فيـــه المنـــاظر يراعـــى فيهـــا جانـــب التمثيـــل الـــذي يجســـد المســـرحية أمـــام 
.والمؤثرات المختلفة

، والـتي تشـتق مـن )Theatre(كمـرادف لمصـطلح مسـرح ) Drama/درامـا(ويستخدم مصطلح 
.5، ص1983، دار العودة، بيروت، 3، طالأدب المقارن: محمد غنيمي هلال-1
.9، ص2002، مؤسسة حورس الدولية، الاسكندرية، إلى مسرح الطفلمدخل : طارق جمال الدين عطية ومحمد السيد حلاوة-2
.46، ص1986محمد شاهين، المطبعة العصرية، بغداد، : ، ترمسرح الأطفال: ونفريد وارد-3
. 102، ص1995، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طمقدّمة في ثقافة وأدب الطفل: مفتاح دياب-4
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تلـــك الخـــبرة "الـــتي تعـــني الطفــل ) درامـــا(، ولهـــذا يقـــال "أنــا أفعـــل"، الـــذي يعـــني "Drao"الفعــل اليونـــاني 
من خلال عمل مسرحي، يوظف فيه تكنيك وأساسيات المسرح، دون المسرحية المقصودة المقدمة للطفل 

يئة الأطفال لـ دف  .1"الكبار) دراما(الاستغراق في الأدب الدرامي 
مسرح الطفل والمسرح المدرسي وسـنحاول التمييـز بينهمـا : تجدر الإشارة إلى أن مسرح الطفل نوعان

أن يكـــون ذا علاقـــة بدراســـة المدونـــة المســـرحية وهــذا لضـــرورة منهجيـــة تقتضـــي الإلمـــام بكـــل مـــا مـــن شـــأنه
ــا تحفــل )الــدين جلاوجــيعــز(الموجهــة للطفــل مــن خــلال النصــوص المســرحية الــتي كتبهــا  ، خاصــة وأ

.يمكن للطفل أن يستوعبها في صفه المدرسي عن طريق التمثيلبدروس 

:مسرح الطفل-أ
ويمثــل فيــه الصــغار إلى جانــب الكبــار في الــذي يقدّمــه المحترفــون المتخصصــون للأطفــال "هــو المســرح 

:هذا يعني أن هذا المسرح يحمل مفهومين،2"بعض العروض
.أنه المسرح الذي يقدمه الكبار للصغار-1
.مه الطفلأنه المسرح الذي يقدّ -2

يتفقــان علــى أن مســرح الطفــل هــو الشــكل الــذي تعــرض فيــه المســرحية أمــام أن المفهــومينالملاحــظ 
يعــني بصــفة عامــة كــل أشــكال مســرح الطفــل ســواء "ووهــو موصــوف بجمهــوره، المتفــرجين مــن الأطفــال، 

وفي رأينا فإن ما يميز بينهما أنّ ،3.."ذلك الذي يمثل فيه الطفل للطفل أو الذي يمثّل فيه الكبار للصغار
إلخ، ...هــو المســرح الــذي ينتجــه الكبــار للصــغار كتابــة وتمثــيلا وإخراجــا وديكــورا وملابســا وإضــاءة الأول 

وهذا على أساس أن الطفل لا يملك القدرة والخبرة الفكرة والوجدانية الكافية على هذا الإنتاج الإبداعي، 
وضـه علـى مـدار برنـامج ، وهـو مسـرح يقـدم عر وتوظيـف تقنيـات فنيـة، يتسـم بالاحترافيـةمما يجعله مسرحا 

مخطــــــــــط لــــــــــه ســــــــــلفا مــــــــــن قبــــــــــل هيئــــــــــة المســــــــــرح المعنيــــــــــة، وفــــــــــق نظــــــــــام محــــــــــدد وهــــــــــو مــــــــــا يســــــــــمى 
، حيــث يمكــن للأطفــال أن يشــاهدوا علــى مــدى أســبوع أكثــر مــن عــرض "Répertoire/ربــارتوار"بـــ

يـه خاصـة وأن الممثـل فيتسـم بالعفويـة والتلقائيـة، نجـده_ المسرح الـذي يقدمـه الطفـل_، والثاني4مسرحي

.5ص، مرجع سابقمدخل إلى مسرح الطفل، : عطية، ومحمد السيد حلاوةطارق جمال الدين-1
.15، ص1993، دار مكتبة الهلال، بيروت، 1، طالمسرح المدرسي: حسن مرعي-2
، مكتبـــة لبنـــان 1، طالمعجـــم المســـرحي، مفـــاهيم ومصـــطلحات المســـرح وفنـــون العـــرض: وحنـــان قصـــاب حســـن مـــاري إليـــاس-3

.1997ناشرون، 
.159، ص2013، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دراسات في أدب ومسرح الأطفال: محمد بري العواني-4
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إلا أنــه تجــدر الإشــارة إلى أنّ هنــاك مــن يــرفض قيــام الطفــل بالتشــخيص والتمثيــل، يكــون الطفــل نفســه، 
إهمـال الدراسـة، والإصـابة بعقـد نفسـية عنـدما يشـتهرون، ثم ينـزوون في مجاهـل "لأسباب مختلفـة مـن أهمهـا 
اســـتثنائيا لا ، ومــع ذلــك وبغــض النظــر عــن هــذا الجانــب الــذي قــد يكــون1"النســيان، والتعــب الصّــحي

متعــة حــين يلعبــون أدوارا في "ينطبــق علــى كــل مــن يمــارس المســرح مــن الأطفــال، فــإنّ الأطفــال ســيجدون 
والأطفـال الـذين يشـتركون في [...] مسرحية من تأليفهم تفوق متعتهم وهم يؤدون تدريبا لمسرحية مؤلفة 

ا كـان الحـوار في هـذه المسـرحيات هذه المسرحيات يكتسبون مرانا على التعبـير الشـفوي عـن أفكـارهم، ولمـّ
، وفي هــذا تحقيــق لــبعض أهــداف المســرح الــتي 2"مــرتجلا فســوف يتعلمــون ســرعة التفكــير وطلاقــة التعبــير

.ها لاحقا في هذا المبحثنسنبي

:المسرح المدرسي-ب
علــى نــوع مــن مســرح الطفــل تكــون الغايــة منــه تقــديم معرفــة للطفــل، وتضــطلع المدرســة بتقديمــهوهــو 

ا مؤسسـة تعـنى بالتنشـئة الاجتماعيـة الـتي يكـون أساسـها هـو التلميـذ، وهـدفها هـو تأهيلـه لكـي  أساس أ
تمــع ويصــبح قــادرا علــى المشــاركة في صــنع العــالم مــن حولــه ، وهــذا عــن طريــق 3يكــون عضــوا فــاعلا في ا

ع التربيـة الفنيـة والجماليـة، هـو فـرع مـن فـرو مجموع الخبرات الـتي تمنحهـا لـه هـذه المدرسـة، ولمـا كـان المسـرح 
حافزا قويا لتحسـين وتطـوير عمليـة الاتصـال لـدى المـتعلم عـن "شأنه شأن الفنون التشكيلية، التي تشكل 

، فقد كانـت الـدعوة ملحـة في إدخـال هـذا 4"طريق الكلام، والرقص، والغناء، والتمثيل، والرسم، والكتابة
.الفن إلى المدرسة

، باعتبــاره مكونــا مــن مكونــات )المدرســي(نــاه مــن الصــفة الملحقــة بــه هــو المســرح الــذي يأخــذ معو 
مجموعـة النشـاطات المسـرحية بالمـدارس "وحدة التربيـة الفنيـة، وحـتى يكتمـل مفهومـه يمكـن أن نضـيف أنـه 

التي تقدّم فيها فرقة المدرسة أعمالا مسـرحية لجمهـور يتكـون مـن الـزملاء والأسـاتذة وأوليـاء الأمـور، وهـي 
وكـل ذلـك تحـت ،إلخ...كالتمثيل والرسم والموسيقىيذأساسا على إشباع الهوايات المختلفة للتلامتعتمد 

، ويمكــن أن نســتنتج مــن هــذا التعريــف أنــه المســرح الــذي لا يحتــاج فيــه 5"إشــراف مــدرب التربيــة المســرحية

يد شكري-1 .92، ص1995، القاهرة، 1، طالدراما المرئية للنشر والتوزيع: عبد ا
.37، صمرجع سابقدراما الطفل،:فاطمة يوسف-2
، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، الـــدار 1، طالبيداغوجيـــة إلـــى الديـــداكتيكمـــن: ديـــداكتيك المســـرح المدرســـي: ســـالم أكوينـــدي-3

. 49، ص2001البيضاء، المغرب، 
.52المرجع نفسه، ص-4
.13مرجع سابق، صالمسرح المدرسي، : حسن مرعي-5
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الفـني، لأنـه أكثـر المتعلم إلى مهارات مسرحية أو دراسة لفنون المسـرح مـن أجـل المشـاركة في هـذا النشـاط
.ما يعتمد على الارتجال والمشاركة في تأدية الأدوار

يشــكل جـزء مــن بقيــة جوانــب المــنهج المســرح الــذي )حفنــاوي بعلــي(علــى حــد تعبــير الباحـث وهـو
يســاعد علــى الــذي هــذا المــنهج الــذي يتضــمن المــواد والأدوات، ومــن بــين أدواتــه يــأتي المســرح ،1المدرســي

الفهم وحـل المشـكلات وتنميـة بعـض القـدرات والمهـارات الـتي تتناسـب مـع بعـض عناصـر تبسيط وتيسير 
، الــتي تســعى إلى غــرس القــيم الأخلاقيــة والدينيــة 2المــنهج الــذي يســعى لتحقيــق الهــدف العــام مــن التربيــة

، وهـذا والوطينة في الطفل المتمدرس، سواء من خلال النص المسرحي، أم العرض المسرحي بكل مكوناتـه
وهــذا حــتى يكتشــف المعلومــة مســرحة بعــض الموضــوعات الدراســية داخــل الفصــل الدراســي، ن طريــق عــ

التعليميــة بذاتــه أو بمســاعدة زملائــه دون تعلّمهــا بأســلوب التلقــين المباشــر، ويعتمــد فيــه علــى ميــل المــتعلم 
مســـمى وإنـــه الهــدف الــذي تبلــور فيمـــا بعــد تحــتالفطــري للعــب الــدرامي، وتوظيفـــه مــن أجــل التعلــيم، 

وهذا بتقديم جزء من مقرر دراسي ما في إطار درامي، معتمدا على المشاركة الإيجابية ،"مسرحة المناهج"
.للتلاميذ

بتعلــيم _ في الوقــت نفســه_إلا أن هــذا الهــدف لا يمنــع أن يكــون المســرح المدرســي شــاملا ومرتبطــا 
تناوله مشكلات عامة تخص الطفل قد ، من حيث فقطفنون المسرح وغير مقتصر على العملية التعليمية

هيئــات التــدريس، فيجمــع بــذلك بــين الوظيفــة التعليميــة ا فــرق مســرحية محترفــة بالتعــاون مــعتشــارك فيهــ
ي، ليـدخل في دائـرة أوسـع، وهـي التربيـة ومن هنا يتسع مصطلح المسرح المدرسـوالوظيفة الفنية والترفيهية، 

:النوع من المسرح في النقاط التاليةالمسرحية، ويمكن أن نجمل مختلف أهداف هذا
.تعليم حرفية المسرح وتقنياته، وتنمية التذوق الفني والجمالي من خلال نشاط التربية المسرحية-1
.شرح بعض المقررات الدراسية، أو أجزاء منها، فيما يعرف بنشاط مسرحة المناهجالمساعدة في -2
ـــة، فيمـــا يعـــرف -3 المســـاعدة في تعـــديل الســـلوك، وعـــلاج بعـــض الاضـــطرابات الســـلوكية والانفعالي

العلميـة للنشـر والتوزيــع، ، دار اليـازوري مسـرح الطفـل فـي المغــرب العربـي، الحاضـر فـي المشـهد الثقــافي العربـي: حفنـاوي بعلـي-1
.59، ص2016عمان، الأردن، 

.23، ص 2009، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، 2، طالمسرح التعليمي، المصطلح والتطبيق: كمال الدين حسين-2
- اغته في قالـب درامـي لتقديمـه إلى إعادة تقديم الموضـوع التعليمـي بشـكل غـير مباشـر، مـن خـلال وضـعه في خـبرة حياتيـة، وصـيهيمسرحة المناهج

ـدف تحقيـق مزيـد مـن الفهـم و التفسـير، للمزيـد، ينظـر كمـ ال مجموعة من التلاميذ داخل المؤسسـات التعليميـة في إطـار مـن عناصـر الفـن المسـرحي، 
.المرجع نفسهالدين حسين، 
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.1والعلاج بالدراما)السيكودراما(بنشاط الإرشاد النفسي، أو استخدام 
من شأن هذا النوع مـن المسـرح أن يخـرج العمليـة التعليميـة مـن تلـك القوالـب الجامـدة الـتي أكثـر مـا و 

إذ "الحركـة، إقامـة المواقـف الدراميـة و لأنـه يسـعى إلى تقـديم المـادة الدراسـية عـن طريـق تعتمد على التلقين، 
أن تمثيل الطلبة وحركتهم في تجسيد الموقف الدرامي الذي يحوي على جدل وصراع ينتهي بنهاية مفتوحة، 

التفاعــل العمــري ف، 2..."يتــيح لهــم بعــد انتهــاء المشــهد التمثيلــي المناقشــة واكتشــاف المعــاني، ثم ترســيخها
والذهني في تلقي المعلومة عن طريق الحركة والإيماءات الجسدية سيجعل الدرس حيويا، ودرجة الاستيعاب 
تكون أقوى، وهو الهدف الذي يجب أن يدركه من يشرف على هذه العملية من المعلمين والقائمين على 

ة وتربويـــة في الدرجـــة الأولى، فلـــيس وظيفـــة المســـرح المدرســـي هـــي تعليميـــفالنشـــاط المســـرحي في المدرســـة، 
الهدف منه تخريج ممثلين أو مخرجين محترفين، إنما الهدف هو توظيف التمثيل المسرحي في العملية التعليمية 

يعتمـد في المقـام الأول إذ ، 3دف تنميـة قـدرات وإمكانـات التلاميـذ علـى نحـو أفضـل وإلى أقصـى مـدى
الصوت والحركة والصورة، وهي التقنيات التي تولد المشاهد التمثيلية الآنية والماثلة والناطقـة والمتحركـة على 

والحـوار والكتابـة أيضـا، وهـذا علـى أمام المتعلم، مما يجعله نشـاطا محببـا لديـه، يكسـبه القـدرة علـى التعبـير، 
المدرســي يشــكل فضــاء للطفــل المــتعلم العــرض، بالإضــافة إلى أن المســرح/الــنص: أســاس أن المســرح ثنائيــة

وبــذلك فهــو يمنحــه وتخليصــه مــن حــالات القلــق والخــوف والخجــل، للتنفــيس عــن مكبوتاتــه، وانفعالاتــه، 
.، وهذا عن طريق التمثيلبعضا من الصحة النفسية

:4أما عن مصادر هذا النوع من المسرح يمكن أن نذكر منها ما يلي

فللمسرح دور تربوي كبير من خلال المنهاج المدرسي والمهارات اللازم إضافتها : المنهاج الدراسي_
إلخ، ومــن الممكــن ...للفكــرة وهــي التعبــير الجســماني عــن طريــق اليــدين، الإيمــاءات، التعبــير بملامــح الوجــه

- واسـتخدمه بنجـاح في أول مســرح 1921أول مـرة عــام ) مورينـو(السـيكودراما هـي شــكل مـن أشـكال العــلاج النفسـي الجمـاعي الـذي ابتكــره ،
في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو عبارة عن تمثيل مسرحي يقوم فيه الفرد بأداء أدوار مـن حياتـه علـى نحـو 1927علاجي أنشئ لهذا الغرض عام 

س مقصــورا علــى الكلمــات فقــط، ولكــن علــى جميــع أنــواع التعبــير الأخــرى، مثــل التمثيــل والتفــاعلن والــرقص والغنــاء، والرســم بمســاعدة فريــق تلقــائي لــي
لفنيـات يختاره في حضور المعالج، مما يحقق نوعا من الاستبصار الجديد بذاته وبمشكلاته، وتعمل على تطهيره من التـوتر، وذلـك باسـتخدام عـدد مـن ا

ة امية التي تساعد الفرد الذي يقوم بالعرض على فهـم جديـد وتغيـير نمـاذج السـلوك الخاطئـة، ثم بعـد ذلـك مناقشـة العـرض لتحقيـق التكامـل والخـبر الدر 
، الــدراما والمســرح فــي التعلــيم، النظريــة والتطبيــق: لينــا نبيــل أبــو مغلــي، ومصــطفى قســيم هـيلات: والفهـم للخــبرة الــتي يــتم عرضــها، للمزيــد ينظـر

.165-164ص -، ص2008، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1ط
.35مرجع سابق، ص،المسرح التعليمي، المصطلح والتطبيق: كمال الدين حسين-1
.28-27ص ص، المرجع نفسه،لينا نبيل أبو مغلي ومصطفى قسيم هيلات-2
.59صمرجع سابق،  مسرح الطفل في المغرب العربي،:حفناوي بعلي-3
.138، ص2014، المكتب الجامعي الحديث، 1، طمسرح ودراما الطفل: نيللي محمد العطار وشريف إبراهيم خميس-4
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بـبعض دور شرطي المرور، والإشارات الضوئية، في تنظيم المرور، وقد يقوم الطفلمثلا أن يرسم المتعلمين 
ـا بتلقائيـة، وبـدون تـدريب، وبتنظـيم  الحركات في حصة النشيد على سبيل المثال، ومن الممكـن أن يقـوم 

.هذه الأدوار أو الحركات يمكن إجراء التمثيل داخل الفصل الدراسي
".قصص الصحابة"و" السيرة النبوية: "وعلى سبيل المثال: التربية الدينية_
".العواصف، المطر، حركة المد والجزر: "مثل:الظواهر الطبيعية_
".المعارك البطولية، الأحداث التاريخية، المؤتمرات العالمية: "مثل: أحداث التاريخ_
".الامتثال لإشارات المرور، الاصطفاف بالدور: "مثل: تجارب الحياة المتنوعة_
"...والمحبةالتسامح مع الآخر، التعاون": مثل: القيم الاجتماعية ولإنسانية_

ا المسرح المدرسي لتقديم المعلومة للمتعلم،   ا مجموعة من المصادر التي يمكن أن يستعين  جزء من كإ
مقرر دراسي، يمكن مسرحته، سواء اعتمادا على نص مكتوب يعده المعلم، أو عن طريق الارتجـال الـذي 

.والصوت، والإيقاع،والإيماء،يؤديه المتعلم عن طريق الحركة
مـا يتوجهـان إلى هـذا المتلقـي يمكن القول إن كل من مسرح الطفل والمسـرح المدرسـي و  يشـترك في أ

الجمهـــور هـــو الـــذي يخـــرج مســـرح الطفـــل مـــن إطـــار العـــام ويدخلـــه في إطـــار "وأن الصـــغير وهـــو الطفـــل، 
لجمهـــور خـــاص ومحـــدد مـــن الخـــاص، فيكـــون المســـرح مســـرح أطفـــال باعتبـــاره إنتاجـــا إبـــداعيا مـــن الكبـــار 

إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكـون هنـاك فروقـات ، 1"الصغار، ليكتسب هذا التخصص وذاك التخصيص
بينهما أهمهـا أن الأول عـام يتوجـه إلى كـل الأطفـال في فضـاءات مختلفـة كالمسـرح، أو دور الثقافـة، وأينمـا 

.كون مختلفة الأبعاد والاتجاهاتتوفرت خشبة المسرح يكون، بالإضافة إلى حرية التيمات التي ت
بينمــا المســرح المدرســي فنجــده مرتبطــا بفضــاء المدرســة، وبالتربيــة الفنيــة المدرســية، ويضــطلع بتقديمــه 
التلاميــذ، وموضــوعاته مــأخوذة مــن المقــرر الدراســي، حيــث يهــدف إلى تقــديم المــادة التعليميــة وتبســيطها، 

تم أكثر بالفهم عند كـل مـن الممثلـين ، 2طرق التدريسوترسيخها في ذهن التلميذ، فهو إذن طريقة من
.يمثلون مجموع المتعلميننوالمشاهدين الذي

مجموعــــة مــــن"لأنــــه يــــدخل ضــــمن ويشــــترك كــــل منهمــــا في خصــــائص الكتابــــة المســــرحية للطفــــل، 
م ومســـتويات نمـــوهم، فهـــذه النتاجـــات تجســـد الأفكـــار  الإنتاجـــات الأدبيـــة، تراعـــي خصائصـــهم وحاجـــا

.159، مرجع سابق، صدراسات في أدب ومسرح الأطفال: محمد بري العواني-1
، 2003، دار هومــة، الجزائــر، وموضــوعاتهالــنص الأدبــي للأطفــال فــي الجزائــر، دراســة تاريخيــة فنيــة فــي فنونــه : العيــد جلــولي -2

.184ص
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وهــي إشــارة إلى  جزئيــة مــن خصــائص مســرح الطفــل، الــذي يختلــف في زاويــة مــا عــن مســرح ، 1"والمشــاعر
جزء من مسرح الكبار ويتصف بصفاته في الغالب مع فارق في مستوى النص وفي نوعية "الكبار، مع أنه 

هــي مجمــل مــا : هــو، ووفــق هــذا الاخـتلاف فــإن الســؤال الــذي يلــح علينـا 2"الممثلـين والأهــداف والأفكــار
الخصائص التي تميز هذا النوع من المسرح الموجه إلى الطفل عن مسرح الكبار؟

:خصائص مسرح الطفل-1-2
ا الطفل، مراعاةمن أهم خصائص المسرح المقدّم للطفل  يجب أنإذطبيعة المرحلة العمرية التي يمرّ 

الموجـه إلى الصـغار، أي إلى فئـة عمريـة المسـرح "ذلـك أنّ لمسرحي مع المراحـل العمريـة، يتناسب الخطاب ا
ـا إلى الكمـال عـن طريـق إشـباع  محددة ذات اهتمامات معينة، يراعي خصائص مراحل الطفولـة وينـدرج 

م في إطــار المثــل والانطباعــات الســليمة ، وهــذا بخــلاف مســرح الكبــار، فحــين نتحــدث عــن 3"احتياجــا
" الكبـار"دون إضـافة كلمـة " مسـرح"نكتفـي بكلمـة فإننا لا نستعمل هذا المصـطلح، بـل " مسرح الكبار"

إليها، ويكتب مسرح الكبار من جيل الثامنة عشرة وما فوق من دون فصل في مراحـل هـذا الجيـل، وهـذا 
لا يعني أنّ الصلة بين مسرح الطفل ومسرح الكبار غير موصولة، بل إنّ مسرح الطفل هـو البدايـة الفعليـة 

الكبير يعتمد في نجاحه علـى المسـرح المدرسـي ومسـرح الطفـل لخلـق طاقـات إنّ المسرح "لمسرح الكبار، إذ 
، وهذا لأن المسرح عملية إبداعية تراكمية، ومسرح الطفل ذو أهميـة لديمومـة 4"جديدة لترفد مسرح الكبير

.المسرح وتشكيل الذوق الفني والأدبي لدى الطفل
الكلمـة الـتي تمـر "المسـرحية للكبـار، فــالكتابـة المسـرحية للطفـل تختلـف بعـض الاخـتلاف عـن الكتابـة

على مسامع الطفل والصورة التي تراها عيناه من الصـعب زوالهـا، كمـا أن لهـا عنـده مـدلولا واحـدا، لـذلك 
إذ يخطـئ مـن يظـن أن الطفـل ،5"الطفـلفإن الكتابة الأدبية للطفل يجب أن يكتبها مـن درس خصـائص

فالأطفال لهم عالمهم الخاص الذي يختلط عليها ما نشاء،مجرّد صفحة بيضاء نكتب _ في مرحلة معينة_

ـــة، "ثقافـــة الأطفـــال: "هـــادي نعمـــان الهيـــتي -1 لـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب، الكويـــت، ععـــالم المعرف ، 1988، 123، ا
الأردنيـة ، دالا ورد1، طالمسرح الأردنـي، البـدايات جماليـات مسـرح الطفـل العلامـة المسـرحية: منصور عمايرة: ، نقلا عن55ص

.104، ص2013للنشر والتوزيع، 
.39، ص1984، دار الشروق، عمان، 1، طفي مسرح الأطفال: عبد الفتاح أبو معالي-2
.32، ص2010ر النهضة العربية، بيروت، لبنان،، دا1، ط"فن المستقبل"أدب الأطفال : أنور عبد الحميد الموسى-3
لـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، ععـالم المعرفـة، "المسـرح فـي الـوطن العربـي: "علي الراعي-4 -1995، 248، ا

.283، ص2000
، دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر، الاســكندرية، 1، ط)النظريــة، مصــادر الثقافــة، فنــون العــرض(مســرح الطفــل : أبــو الحســن ســلام-5

.93، ص2004
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ــم في طــور النمــو والإدراك والــتعلم، ممــا  م وقضــاياهم الخاصــة، كمــا أ فيــه الواقــع بالخيــال، ولهــم اهتمامــا
.1يجعلهم أكثر قدرة على التلقي والتأثر

ـــد نوعيـــة المتلقـــي ومراعـــاة المســـتهـــذا المســـرحوهنـــا تبـــدو خصوصـــية  ـــة مـــن حيـــث تحدي ويات الفكري
ــا الطفــل، إذ  الطفولــة نفســـها "والمعرفيــة لــدى هــذا المتلقــي، وحيــث اخــتلاف المراحــل العمريــة الــتي يمــرّ 

، لـذا يجـب 2"ليست مرحلة واحـدة، فمـا يضـحك طفـل العاشـرة قـد يثـير رعبـا أو خوفـا في طفـل الخامسـة
صـوره، إذ التوجـه إلى مسـرح الطفـل على المبدع مراعاة ذلك في مضـامين أعمالـه ولغتـه وأسـلوبه وتراكيبـه و 

والكتابـة المسـرحية للطفـل ه،يحتاج إلى دراسة بلغة الطفل لمخاطبته والوصول إلى عقله وإحساسـه وعواطفـ
ـــا بالخيـــال الـــدرامي والابتكـــار والموهبـــة، وكـــذا المعرفـــة بآليـــات إنتـــاج الـــنّص  ليســـت عمليـــة ســـهلة، لاقترا

ذلـــك أنّ مســـرح الطفـــل مجـــال واســـع للطفـــل لمحاولـــة الفهـــم والتفكـــير والتغيـــير، إذ يجـــب أن لا ،المســـرحي
يقتصر فقط على توفير المتعة التي غالبا ما تكون بإثارة الضحك لدى الطفل والتهـريج، إذ أن هـذه المتعـة 

العقليـة والخياليـة، تكون جزئية والمتعة الكلية هي التي تجمع بين ما هـو حسـي وعقلـي، إذ أن هنـاك المتعـة 
وعليه ندرك تماما أهمية الكتابة المسرحية للطفل كنص أولا، ثم كعرض ثانيا، والأول يلبي الذوق المعرفي من 
خـلال قراءتــه، والثــاني يلــبي البعـد الجمــالي مــن خــلال المشــاهدة، ولهـذا يجــب أن تتــوفر في العمــل المســرحي 

:لدى الطفل خصائص هي
.اللغةاستعمال في الجدية -1
.التعبير عن الفكرةفي الجديةّ -2
الحـــوار وطـــرح المســـاءلة، مـــع عـــدم الاســـتهانة في كتابـــة الـــنص المســـرحي للطفـــل فكـــرة في الجديـــة -3
.3وأسلوبا

كــذلك علــى مضــمونه المتمثــل في و التركيــز علــى لغــة مســرح الطفــل، وفــق هــذه الخصــائص نلاحــظ 
عمليـة سـهلة، وهـو الأمـر الـذي يفسـر إحجـام للطفـل لـيسالمسـرح الموجـهأن الفكرة الجيدة، وعليه يبـدو 

ا للأطفال، ذلك الموجهة اب عن كتابة النصوص المسرحية الكثير من الكتّ  بحاجـة إلى اسـتخدام أقصـى أ
التي تتمظهر في تقنيات هذا الفـن الـدرامي وعناصـره، وممـا يجـب مراعاتـه في هـذا ، طاقات الخيال والإبداع

، 2006صــــة، دار الوفــــاء، دنيــــا الطباعــــة والنشــــر، الاســــكندرية، مصــــر، ، القشــــعر مســــرح الطفــــل: أدب الأطفــــال: فــــوزي عيســــى-1
.106ص

.10صمرجع سابق،، أدب الأطفالأنور عبد الحميد الموسى،-2
.110، مرجع سابق، صالمسرح الأردني: منصور عمايرة-3
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:الشأن نذكر ما يلي
.الحبكة البسيطة غير المعقدة-1
.الشخصيات الواضحة المقنعة والمتميزة-2
.التتابع الطبيعي للأحداث وعدم التنقل السريع في الزمان والمكان-3
.الاهتمام بالحكاية البسيطة الواضحة والمشوقة-4
.البداية المشوقة والنهاية المشوقة والعادلة-5
.روح المرح والفكاهة-6
.المناسبةالحركة -7
.مشاركة الأطفال المشاهدين في العمل المسرحي-8
.1اشتراك الأطفال في الكتابة المسرحية-9

ا توفر )دراما(إذا تكاملت هذه الخصائص في  التي تؤثر المواقف الدراميةالطفل كتابة وعرضا، فإ
أيضا الشعور بالرضا، والتوازن الذوق الفني لديه وكذا الإحساس بالجمال الفني، وتمنحه وتنمي،في الطفل
.تعدل سلوكهفالنفسي، 

والـرقص، ، لموسـيقىمختلف الفنون كالقصـة، والرسـم، واهذا المطلب بتوظيفيتحقق كما يمكن أن 
فهــو الفــن الــذي يجمــع بــين أكثــر مــن شــكل مــن أشــكال الفــن، لهــذا فهــو يعــد مــن أحــب ألــوان الفــن إلى 

يـــوقض لـــدى الطفـــل الإحســـاس بالمبـــادئ الفنيـــة الأوليـــة، وهـــو التوظيـــف الـــذي مـــن شـــأنه أنالأطفـــال، 
والفعـل الحركـة ويضفي طابع البهجـة والمـرح عـن طريـق ، 2ويسهم في تنشيط عمليات الخلق والإبداع الفني

حركة وحركة مضادة، أي هـو "الذي تؤديه الشخصيات وهي تتصارع فيما بينها، على أساس أن الصراع 
الابتعـاد عـن السـرد عليه يجـب و ، 3"عال تجري أمام الأطفال مباشرة، والآنفعل ورد فعل، إنه بالتحديد أف

ــردة ، واعتمــاد الحركــة، وتقــديم الأفكــار والروايــة، لأن الطفــل يكــون عــاجزا عــن إدراك الأفكــار والمفــاهيم ا
المسـرحي الإنسانية النبيلة كالحرية والعدالـة والمسـاواة والخـير والحـق والجمـال، وغـير ذلـك حـتى يـأتي العـرض 

واضحا، يجمع بين المتعة والفائدة للطفل، وهي من الأهداف التي يجب أن تتحقق في مسرح الطفل نصـا 
.وعرضا

.115-114ص، ص2007الأردن، ، دار الفكر، عمان، 1، طالدراما والمسرح في تربية الطفل: حنان عبد الحميد العناني-1
.253ص، 2011، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 3، طالمرجع في أدب الأطفال: محمود حسن إسماعيل_2
.183، مرجع سابق، صدراسات في أدب ومسرح الأطفال: محمد بري العواني-3
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مــاذا يجــب أن تتــوفر في  : وحــتى تتحقــق أهــداف الكتابــة للطفــل فــإنّ ســؤالا نجــده يطــرح نفســه وهــو
ومــن كاتــب يكتــب مســرحا للطفــل، والأكيــد أن هنــاك شــروطا وسمــات يجــب أن تتــوفر في هــذا الكاتــب، 

شخصـية، التي تتلخص في الإيقـاع، والخيـال، والحكايـة، والحركـة، والأهمها أن يكون مدركا لنظرية الدراما، 
ع، بالإضـافة إلى إدراك خصــائص الطفـل الوجدانيــة ليســت مجـرد حــوار لغـوي بــل هـي صــرا والصـراع، فهـي

ـال هـيلهو والفكرية والاجتماعية،  لمـن : ذا فإن من أهم الأسئلة التي يجب أن يطرحها الكاتب في هـذا ا
الطفــل ) درامــا(قيقــة ، فهــي الأســئلة الــتي تجعــل الكاتــب يــدرك ح1نكتــب؟ ومــاذا نكتــب؟ ولمــاذا نكتــب؟

ـا، بالانـدماج في  وخصوصيتها، نظرا لما يميز هذا الطفل من خصائص النمو، فيكون على اطلاع واسع 
هذا الوسط الذي يشكل جمهور الأطفال، ليتعرف على ما يميزهم، بالإضافة إلى ملكة التعبير، والإبداع، 

.قنياتهوامتلاك ثقافة العرض المسرحي التي تتمثل في الإخراج، وت

مجموعـة مـن " ات مسرح الطفلالمسرح الأردني البدايات جمالي"في كتابه ) منصور عمايرة(ولقد أورد 
:لعل من أهمها سمتان هماالسمات
.أن يكون الكاتب ملما بالمعرفة النفسية والاجتماعية والتربوية-1
.2اكتساب تجارب ميدانية سواء من البيت أو المدرسة-2

ــا مــن درس خصــائص هكــذا فالتأكيــد  يكــون علــى أن الكتابــة للطفــل عمليــة واعيــة يجــب أن يقــوم 
الكاتـب المســرحي يقـدم للطفــل حركـة، وفعـلا، وفرجــة واسـتمتاعا، لــذا يجـب أن تتــوافر في "الطفـل، إذ أن 

الكاتــب معرفــة علميــة، ونفســية، واجتماعيــة، وتربويــة، وميدانيــة، وخــبرة فنيــة في الكتابــة ومعرفــة بــالعرض 
.3"رحيالمس

مقدراتـــه وعليـــه فـــإنّ مـــن الشـــروط الـــتي تتـــوافر في الكتابـــة المســـرحية للطفـــل ملاءمتهـــا لســـن الطفـــل و 
المســـتوى الإدراكـــي التمـــايز علـــى مســـتوى الفئـــة العمريـــة الـــتي تتـــواءم مـــع و الفكريـــة، و الوجدانيـــةالمختلفـــة 

مترابطـة، إلا أن المتتبـع لمراحـل نمـوه على الرغم من أن حيـاة الإنسـان تعـدّ وحـدة فللطفل،والنفسي لمسرح 
يلحظ أن لكل مرحلة خصائصـها، ولهـذا فقـد قـدّم علـم الـنفس والتربيـة تقسـيمات عديـدة لمراحـل النمـو، 

:اعتمادا على الخصائص العقلية والوجدانية التي تميّز كل مرحلة، وأهم هذه التقسيمات ما يلي

.88، مرجع سابق، صمسرح الطفل في المغرب العربي: حفناوي بعلي-1
107، صمرجع سابقالمسرح الأردني، : منصور عمايرة-2
.108صالمرجع نفسه،-3
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مرحلة الواقعية والخيال المحدود -أ
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، في هذه المرحلة لا وتشمل 

يهتم الطفل بالتفاصيل، ويكون إدراكه حسيّا، ويتصف الطفل فيها بالحركة السريعة والنشاط الزائد، 
ه المرحلة ويميل إلى اللعب الإيهامي، ويشتد فيه ميله أيضا إلى التقليد والمحاكاة، ويكون انتباهه في هذ

واعتمادا على خصائص النمو عند الطفل، أمكن استخلاص بعض سمات المسرحية التي تقدّم ، 1قصيرا
:لهذه المرحلة العمرية للأطفال دون ست سنوات

.اعتماد الحركة أكثر من الكلام-1
.عالم الطيور والحيوانملاحظة -2
.تستخدم العرائس-3
.والابتعاد عن التعقيداعتمادها على الصور الحسية -4
.أن تكون مشوقة-5
ار-6 .2تنوع الأشكال والإضاءة والألوان لخلق الدهشة والإ

في هذه المرحلة قـد يتميـز بالخصوصـية الشـديدة وبناء على هذه الخصائص فإن المسرح المقدم للطفل 
الميـل إلى اللعـب واللغـة، و طبيعة الطفل الجسمية والفكريـة والنفسـية، الـتي لا تقـوى علـى فهـم الحـوار نظرا ل

لهــذا يمكــن أن يقــدم لهــم مســرحا يعتمــد بالدرجــة الأولى علــى الفكــرة البســيطة والواضــحة، مــع الإيهــامي، 
. ذا التقديمتكثيف توظيف الألعاب والعرائس، مع مشاركة الأطفال أنفسهم في ه

مرحلة الخيال المطلق-ب
ثمـــاني ســـنوات، ويبقـــى الطفـــل فيهـــا مرتبطـــا وتشـــمل الأطفـــال الـــذين تـــتراوح أعمـــارهم بـــين ســـت إلى 

بالأشياء المحسوسة، إلا أن خياله يكون أرحب، بحيث يتجاوز فيها هذا الخيال مرحلـة الإيهـام إلى مرحلـة 
بعــض مهــارات التفاعــل مــع الآخــرين، "الإبــداع، ينتقــل معهــا إلى بيئــة أوســع هــي المدرســة، الــتي تكســبه 

بالإضافة إلى ذلك ففـي هـذه المرحلـة ينطلـق ، 3"ومهارة الاستقلالية لديهوتطور مهارات القراءة والكتابة، 
خيالــه نحــو آفــاق أوســع، بحيــث يتطلــع إلى عــوالم أخــرى، عــوالم تعــيش فيهــا الجنيــات والملائكــة والعمالقــة 

ا في :هذه المرحلة يجب أن تتميّز بـوالأقزام، وحتى تحقق المسرحية غايا

.255صمرجع سابق، ، المرجع في أدب الأطفال: محمود حسن إسماعيل-1
.227المرجع نفسه، ص-2
.258ص، نفسهرجع الم-3
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.الخيال الذي يجذب الطفل-1
.تكون المسرحية مستمدة من البيئة الاجتماعية-2
.تشتمل على القيم التربوية بطريقة إيحائية غير مباشرة-3
.تحتوي على نوع من المغامرات المحسوسة-4
.1الوضوح والبساطة في الأسلوب والفكر-5

مرحلة البطولة-ج
ســنوات إلى اثنــتي عشــرة وهــي المرحلــة الــتي تشــمل الأطفــال الــذين تــتراوح أعمــارهم بــين ثمــاني وتســع 

يميل إلى الأعمال التي تظهر "سنة، وفي هذه المرحلة وهي مرحلة البطولة، فإنّ الطفل ينتقل إلى الواقعية، و
تمع الـذي يعـيش فيـه،[...] فيها روح التنافس والشجاعة والبطولة  وتزداد خبرة الطفل أكثر بالحيـاة وبـا
، إذن فهــي مرحلــة النضــج، حيــث تبلــغ 2"يتعــاظم دور القــدوةو .. ويخلــص إلى الجماعــة الــتي ينتمــي إليهــا

والاسـتظهار للحـوادث التاريخيـة والحقـائق العلميـة والألفـاظ "درجة قدرة الطفـل علـى التفكـير والاسـترجاع 
والعبارات والأناشيد والأغاني وما يناسبه من مقتضيات الشعر والنثر، وتزداد قدرتـه علـى إدراك العلاقـات 

بعضها، خاصة العلاقـات الزمنيـة ويسـتطيع التفكـير في أمـور معنويـة أكثـر ممـا كـان عليـه مـن بين الأشياء و 
، والمســرحية في 3"قبــل ولكــن قدرتــه علــى التجريــد والتعمــيم وتكــوين المعــاني الكليــة الواضــحة تظــل محــدودة

:هذه المرحلة تتسم بـ
.البطولة والشجاعة والمغامرة-
معلومــات وحقــائق كونيــة ومعــاني إنســانية وتاريخيــة وحضــارية، تطــور مــن الواقعيــة بمعــنى أن تتضــمن -

تمع حوله، وتتضمن المعلومات العلمية .مفهوم الطفل عن الكون وا
ـــة والانتمـــاء القـــومي بأســـلوب - ـــة والأخلاقي ـــد القـــيم الديني غـــير الطـــابع التربـــوي والاجتمـــاعي وتأكي
.4مباشر

.259المرجع السابق، ص-1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،-2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.260المرجع نفسه، ص-4
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:المرحلة المثالية-د
ا المرحلة  ، 1التي تضـم الأطفـال الـذين تـتراوح أعمـارهم بـين اثنـتي عشـرة سـنة إلى خمـس عشـرة سـنةإ

وهي المرحلة الأخيرة يبدأ الطفل في فترة المراهقة، وهي مرحلة يكون الطفل فيها واسع الخيال، يظهر هـذا 
السـابقة الـتي في كتاباته التي تتخذ أشكالا متنوعة من التـزيين الأدبي والبلاغـي، عكـس الطفـل في المراحـل

تكون صوره التعبيرية بسيطة وساذجة، كما يبدأ في هذه المرحلة في البحث عن القدوة والمثـل الأعلـى مـن 
أشخاص آخرين غير الوالدين كأبطال من التاريخ أو من نجـوم السـينما أو المسـرح، أو المـؤلفين، لهـذا فهـو 

غـامرة والشـجاعة والعنـف، وهنـا يفيـد الطفـل كثـيرا يحتاج في هذه المرحلة إلى أعمال أدبية تبرز فيها روح الم
من المسرحيات البوليسية وقصص الحروب التي تظهر شجاعة الأبطال، لهذا فمن أهم خصائص المسرحية 

:التي تقدّم لهم
.تأكيد المثل العليا-
.أن تكون ذات أهداف تربوية-
.2أن تتضمن معلومات تاريخية ودينية تخاطب العقل-

الإشــارة إلى أنّ كــل مرحلــة مــن تلــك المراحــل لهــا خصائصــها في عمليــة التلقــي للطفــل للعمــل وتجــدر 
المســرحي، ويختلــف فيهــا مســتوى الكتابــة مــن حيــث اللغــة والفكــرة والأهــداف، وهــذا لا يعــني أنّ هنــاك 

مترابطـة حدودا وفواصل قاطعة بين المراحل المذكورة، لأنّ مراحل الطفولة كلّها تشكّل وحدة نمو متصـلة و 
ايتها، ولكـن يلُجـأ  يكمّل بعضها بعضا، ومن الصّعب أن تصل إلى تقسيم دقيق تميّز فيه بداية المرحلة و

.إلى التقسيمات الشّكلية لتسهيل البحث فقط
مـــتى يـــتمّ تفاعـــل الطفـــل مـــع المســـرح؟ أو مـــا هـــي المرحلـــة العمريـــة الـــتي تنشـــد هـــذا : أمـــا عـــن الســـؤال

والبــاحثين تؤكّــد أن الطفـل في المرحلــة الأولى أي دون السادســة لا حاجــة لــه التفاعـل، فــإن آراء الدارســين
ذلـك أن الطفـل في هـذه المرحلـة يعتمـد أكثـر علـى الحركـة ،)وينفريد وارد(إليه تللمسرح، وهذا ما ذهب

ــار مــن الألــوان والإضــاءة والأشــكال، ولا يمكنــه فهــم الحــوار  واللعــب الإيهــامي، وكــل مــا يحتــوي علــى الإ
الذي تقوم عليه المسرحية، لأن متابعته تكون محدودة، وذلك لعدم ثباته في مكان واحد، ولا تركيـزه علـى 

صــيات، والطفـــل في هــذه المرحلـــة بحاجــة إلى مســـرح العــرائس الـــذي يــدور في عـــالم الأفكــار ولعـــب الشخ
ا من الدّمى : وهناك رأيان، الحيوانات والطيور والأشكال التي تعتمد على الحركة وتكون شخصيا

.18، مرجع سابق، ص"ثقافة الأطفال: "هادي نعمان الهيتي -1
.261مرجع سابق، صالمرجع في أدب الأطفال،: محمود حسن إسماعيل-2
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يــرى أن نقــدّم مســرحية للطفــل بصــفة عامــة، أي لكــلّ مراحــل  الطفولــة، بمعــنى أن نقــدّم : الــرأي الأول-
ا جميــع الأعمــار، علــى اعتبــار أنّ ذلــك ســيتيح لجمهــور الأطفــال تبــادل الخــبرات مســرحية  يلائــم مضــمو

.والتفاعل بين المراحل العمرية المختلفة، مما سيؤدي إلى النضج المبكر وخاصة الأطفال الأقل عمرا

يرى أن تقدّم مسرحية خاصة بكل مرحلة عمرية من مراحل الطفولة، وهو الـرأي الـذي :الثانيالرأي -
حيــث إن مــا يصــلح مــن أعمــال فنيــة وأدبيــة لمرحلــة عمريــة لا يصــحّ بالضــرورة -في رأينــا-يجانــب الصــواب

لمرحلة عمرية أخرى، حيث تختلـف خصـائص النمـو الجسـمية الانفعاليـة والعقليـة والاجتماعيـة مـن مرحلـة 
أهميـــة الموضـــوع المقـــدّم للطفـــل ومـــدى توافقـــه مـــع ســـنه، حيـــث ) ونفيريـــد وارد(وتؤكـــد ، 1ريـــة لأخـــرىعم

فما يقبله الأطفال في سـن الخامسـة يبـدو تافهـا بالنسـبة للأطفـال في سـن الحاديـة عشـرة، ومـا يهـز  :"تقول
المقـــدّمالمســـرحعلـــى ذلـــك وجـــب تخصـــيص ، و 2"مشـــاعر هـــؤلاء الأطفـــال يثـــير فـــزع الأطفـــال في الخامســـة

.سرحلأطفال وتحديد المرحلة العمرية التي يوجه لها هذا المل

:أهداف مسرح الطفل-1-3
مـارس دورا تربويـا بـارزا، عـبر العصـورإنّ الفن المسرحي ومنذ نشأته عند الإغريق مرورا بمراحل تطوره 

بنـاء شخصـية الفـرد، مـن حيـث إنـه يسـهم في3وشكّل أحد عناصر التربية غـير المقصـودة أو غـير المباشـرة
تمع بحسب ظروف وجوده وحيثياتـه في كـل بلـد وكـل مجتمـع أو جماعـة في العـالمو  ، ويؤكـد 4رسم صورة ا
المســرح مظهــر حضــاري يــرتبط : "علــى دور المســرح علــى جميــع المســتويات فيــذكر قــائلا) فــوزي عيســى(

ة تنوير ووسيط هام لنقل الفكر وبـث بتقدّم الأمم ورقيّها، وهو ليس وسيلة ترفيه أو متعة بقدر ما هو أدا
.5"الوعي والنهضة الاجتماعية والسياسية والفكرية

الذي ما فتئ يقدّم نشاطه الجمـالي ليفيـد بـه في تنميـة ثقافـة الفـرد من أهم الفنون يعد رح إذن فالمس
متحضـرا،أعطيـك شـعبا قد قيـل أعطـني مسـرحا فولا غرو في ذلك والمعلومات،وزيادة الخبرات والمهارات

فهو يشكّل رافدا مهما من روافد الثقافة، وتزداد أهميته يوما بعد يوم خاصة في ظل المتغـيرات الحاليـة الـتي 
، مــن حيــث تأثيرهــا في كيفيــة التنشــئة، ات الشــعوباول أن تســلب هويــيحكمهــا مصــطلح العولمــة الــتي تحــ

وأنماطهــا الاجتماعيــة  وحيــث التقليــل مــن شــأن الأدب بصــفة عامــة والمســرح بصــفة خاصــة، إذ أضــحى 
.254صمرجع سابق، -1
.145، مرجع سابق، صمسرح الأطفال: وينفريد وارد-2
.54، 53، ص1993الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، المسرح التعليمي للأطفال: حسن رزق عبد النبي-3
.26، ص2008، دار الفرابي، بيروت، لبنان، 1، طالدراما وسيلة لبناء الإنسان: التربية المسرحية: هشام زين الدين-4
.89مرجع سابق، صأدب الأطفال، : فوزي عيسى-5
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تمع عرضة لتيارات أجنبية وثقافات مستوردة قد شوّهت أفكاره، ونحـن بأشـد الحاجـة إلى تأصـيل هـذه  ا
ة، والمسـرح يعـد عنصـرا أساسـيا في هـذا التأصـيل، ولعـل الهوية وتثبيتها في النفوس، خاصة الأجيال الصغير 

الاهتمــام بــآداب الطفــل وثقافتــه قــد تحــدُّ مــن غــزو هــذه الثقافــات المتوحشــة، وذلــك بإنتــاج أدب وثقافــة 
خاصة به، تتوافق ومجتمعه وعاداته ومعتقداته، باعتباره أهـم مكونـات عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة والدينيـة 

.1والمعرفيةوالخلقية والسياسية
مــن وســائط الثقافــة، ففيــه الحــوار والحركــة والألــوان والموســيقى وفيــه الجمــال مهــمالمســرح وســيط إن 

والطفـل هـو أشـد المخلوقـات ..والحقيقة، فبهذا كلّه يعتبر المسرح أكثر الوسائط الثقافية تأثيرا علـى المتلقـي
.2"تأثرا وانفعالا

هكــذا يــتم التأكيــد علــى أن المســرح هــو واحــد مــن الأجنــاس الأدبيــة والفنيــة الــتي تســهم في تشــكيل 
ثقافــة الطفــل، لمــا يتــوفر عليــه مــن قــيم جماليــة وفنيــة وأفكــار تحققهــا مختلــف العناصــر الفنيــة الــتي تتــوفر في 

وغيرهـا، ومـا تبثـه مـن القـيم مسرح الطفل، وكذا الوسائط الثقافية والترفيهية كالفنون التشكيلية والموسـيقى 
وظيفـــة مســـرح الطفـــل في عـــدد مـــن العناصـــر أو الدارســـين عـــض بوالاجتماعيـــة والتربويـــة، ويحـــدد الروحيـــة 

:الوظائف كما يلي

.أي نقل المعلومات إلى الطفل، مخطط حركي ومؤثرات بصرية وصوتية: الوظيفة التعريفية-1

.القيم السائدة والمستهدفة، وترسيخهاوهي إحدى أدوات بناء : الوظيفة التربوية-2

.3حيث يمكن أن يكون المسرح وسيلة لإسعاد الطفل والترفيه عنه: الوظيفة الترفيهية-3
مصــادر المعرفــة وعلــى ذلــك  يمكــن أن نلاحــظ أن مســرح الطفــل يعــد وســيلة هامــة تكســب الطفــل

مـارك (ذهنه، وعلى هذا الأسـاس فقـد جعلـه هم في ترسيخ القيم التربوية والأخلاقية في المختلفة، كما يس
ـذا النـوع مـن المسـرح يكـون 4أقوى معلّم للأخلاق وخـير دافـع للسـلوك الطيـّب) توين ، ولهـذا فالاهتمـام 

.مركزا على تنمية شخصية الطفل، أكثر من الاهتمام والتركيز على الاتقان في التمثيل
ن نفسه، وتنميـة الحـس الفكـاهي والتلقـائي، وأيضا فإن مسرح الطفل يساعد الطفل على الترويح ع

أنـور (من حيث ما تثيره الشخصية المسرحية من مواقف هزليـة مضـحكة يقلـدها الطفـل، وهـذا مـا يؤكـده 
.19-8صق، ص، مرجع سابالمرجع في أدب الأطفال: محمود حسن إسماعيل-1
.26مرجع سابق، صدراما الطفل، : فاطمة يوسف-2
.17ص،2007، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1، طمسرح ودراما الطفل: زينب محمد عبد المنعم-3
.89، مرجع سابق، صمسرح الأطفال: دوينفريد وار -4
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خــبرة لغويــة لهــا "، حــين عــرّف مســرح الطفــل بأنــه "أدب الأطفــال" في كتابــه ) عبــد الحميــد المورســي
تع وسار، وينمي فيهم الإحساس بالقيم الإنسانية مـن شكل فني، يصوغ قضايا الحياة للأطفال بشكل مم

، إن هـــذا التعريــف يركـــز علــى أهـــداف مســـرح 1"طـــاقتهم الإبداعيــةو خــير وجمـــال، ويطلــق العنـــان لخيــالهم
: الطفل، حيث يمكن أن نجمل هذه الأهداف كما يلي

.ترفيهيو هدف ترويجي-
)والخياليةتذوق الجمال وإطلاق الطاقات الإبداعية (هدف فني-
.2)تكامل نمو متكامل للطفل(وهدف إنمائي -

:ووفق هذه الأهداف فإننا نراها تتوجه إلى وجهتين

.تنمية مداركه النفسية والذوقية وتحسيسه بمظاهر الجمال والحياةو إمتاع الطفل وتسليته:الأولى
المهارات الاجتماعيـة والوطنيـة والعـادات تربيته على القيم النبيلة وتشكيل شخصيته بما يتوافق مع :الثانية

.3والتقاليد النافعة
ولا يمكــن أن تتحقــق هــذه الأهــداف إلا بفهــم الطفــل لبيئتــه ووســطه الاجتمــاعي، وتقريــب القــيم الدينيــة 
تمعه وقبل كل شـيء عقيدتـه، ويعـد المسـرح مـن النشـاطات التربويـة  والتراثية، وإدراك مظاهر الخصوصية 

، باعتباره جزءا من أدبـه، التي ترسي دعائم هذا الفهم، وقد أدرك الكتاب أهمية هذا الفن في حياة الطفل
إذ يشكل في بنيته التحتية نصا أدبيا له أبعاده وأساليبه، يراعي خصائص الطفل الفكرية والوجدانية، الـتي 
ــدف التلقــي النــاجح مــن لــدن الأطفــال، والمتمثــل في التــأثير  تحــددها مســتويات الطفــل العمريــة، وهــذا 

العــرض، /والترفيهيــة، وفي الوقــت نفسـه يمثــل ازدواجيــة الــنصالإيجـابي علــى مســتوى الأبعــاد التربويـة والفنيــة
بصــري، فيســتحوذ علــى حــواس الطفــل وإدراكــه، فيكــون /الــتي تنقــل هــذا الأدب عــن طريــق مــا هــو سمعــي

ــردة إلى الأطفــال في صــورة حســية، لأن تفكــير الأطفــال يغلــب "المســرح  أكثــر ملاءمــة لتقــديم المفــاهيم ا
المســرح يضــع أمــام الطفــل الوقــائع ذلــك أن مــد علــى الأشــياء  المحسوســة، عتعليــه الجانــب الحســي الــذي ي

والأشخاص والأفكار بشكل مجسد وملموس ومرئي محسوس، مما يسهل إدراكهم للأشـياء، وفهـم الأمـور 
المعقدة، وهو بذلك يفوق الوسائط الأخـرى مثـل الإذاعـة والتلفزيـون الـتي تعتمـد علـى حاسـة أو حاسـتين 

.32، مرجع سابق، صأدب الأطفال: أنور عبد الحميد المورسي -1
.23، ص1990، مركز التنمية البشرية، القاهرة، أدب الأطفالي، هدى قناو -2
.الصفحة نفسها، نفسهرجع الم-3
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.1"د المسرح على كل الحواسفقط، في حين يعتم
فــالمسرح يعـد مـن أفضـل الوســائل الـتي يمكـن توظيفهـا في مجـال التعلــيم والتربيـة وأيضـا التسـلية الفنيــة 

بخصائصه الدرامية يساعدهم على التفاعل مع أحداثه لأنه "...التي تثير المتعة والفائدة لدى الطفل، فهو 
م علـى الطبيعـة وهم) الممثلين(يريهم الأحداث وهي تتجسد في أماكنها، ويريهم الأبطال  يمارسـون حيـا

في أماكنهــا الــتي يجســدها الــديكور بألوانــه وإضــاءاته الســاحرة الــتي تنقــل الطفــل إلى عــالم يشــعره بالســعادة 
ولهـذا فقـد لقـي مسـرح الطفـل اهتمامـا مـن قبـل الأدبـاء والكتـاب، ، 2"ويرتفع بـه إلى قمـة المتعـة والانفعـال

م، هتماموقد انعكس هذا الا :)حطاّن بن المُعلي(ولا غرو في ذلك، فكما قال الشّاعر في إبداعا
أكبادنــــــــــــــــــــــــا تمشــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــى الأرضوإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولادنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــني عــــــــــــــــن الغمــــــــــــــــضلـــــــــــــــو هبّـــــــــــــــت الـــــــــــــــريح عـــــــــــــــل بعضـــــــــــــــهم 3لامتنعــــــــــــــــت عي

يصوغون بأقلامهم تجارب تواكب التكوين النفسي والوجداني والفكـري من أجل هذا ذهب الأدباء
للطفــل، ولعــل المـــرور بتجربــة الكتابــة المســـرحية للطفــل في الجزائــر تعـــد مــن متطلبــات هـــذا الفصــل الـــذي 

المســرحية الموجهــة للطفــل، وهــو جــزء مــن هــذه التجربــة، ) جلاوجــيعــز الــدين(ســيتناول مدونــة الكاتــب 
، فما هـو واقـع ق مباحث محددةأن نعرج على العام، لننتقل إلى الخاص للتفصيل فيها وفضيفالحاجة تقت

الكتابة المسرحية الموجهة للطفل في الجزائر؟

.64، ص2000، الدار العربية للكتاب، 1، ط-رؤية نقدية تحليلية-أدب الأطفال في العالم المعاصر: إسماعيل عبد الفتاح-1
.        129، ص2009، دار مداد يونيفارسيتي براس، قسنطينة، 1، طمن أدب الطفال في الجزائر والعالم العربي: الربعي بن سلامة-2
.222، ص1996، دار صادر للنشر، بيروت، 1، طمعجم لآلئ الشّعر: أميل يعقوب-3
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:واقع مسرح الطفل في الجزائر-2
وبغض النظر عما كان موجـودا في العصـور القديمـة مـن _إن ظهور مسرح الطفل وبمفهومه الحقيقي

الــتي تتحــرك تلقائيــا، كمــا " الــدمى"في بعــض مؤلفاتــه عــن نــوع ) أرســطو(وفرعونيــة وحيــث تحــدّث يونانيــة 
قــد عُــرف في أوربــا منــذ القــرن الثــامن عشــر، _1خشــبية تتحــرك بشــدّ الخيــوط" دمــى"إلى ) هــوراس(أشــار 

م في بـاريس أول عـرض 1784عـام ) ستيفان يـدي جبلينـيس(ويعد العرض المسرحي الذي قدّمته مدام 
ذا العرض لبداية مسرح الطفلمس ، وقد تأثرت في 2رحي قدّم للأطفال حتى أن بعض الباحثين يؤرخون 

ـدف مــن "بحـث في التعلـيم"و" إميـل"ه يـالـتي وردت في كتاب)جـان جـاك روسـو(ذلـك بأفكـار  ، وكانـت 
، للتتوالى بعـد 3وراء مسرحها التعليمي إلى الفائدة التي يحصل عليها الأطفال من خلال ممارستهم للتمثيل

.ذلك التجارب وتتنوع في مختلف أنحاء العالم
خيـــال الظـــل "أمـــا في الـــوطن العـــربي فقـــد وجـــدت أشـــكال نمطيـــة تشـــبه الفرجـــة المســـرحية، وأبرزهـــا 

، لكــن هــذا النــوع مــن الفرجــة لم يجــد العنايــة اللازمــة فاضــمحل وانــدثر، وبــدأ هــذا النــوع مــن "القراقــوز"و
احــل تطــوره، وتجــاوز تلــك الطــرق البدائيــة القديمــة واعتمــد علــى الاقتبــاس، المســرح مرحلــة جديــدة مــن مر 

.والترجمة، والتأليف
في الــوطن العــربي كانــت عــن طريــق المســرح الشــعري، فقــد كــان عــل الكتابــة الحقيقيــة لمســرح الطفــلول

يكتب للطفل، وقد تمت مسرحة العديد من نصوصـه وعرضـت أمـام ) سليمان العيسى(الشاعر السوري 
الأطفال وقد لقيت استحسانا كبيرا من لدن هذا المتلقـي الصـغير، والأكيـد أن هـذا النـوع مـن المسـرح قـد 

اللحـــن والحركـــة اســتطاع أن يحقـــق بعـــض خصـــائص مســـرح الطفـــل كالوضــوح والمرونـــة وحســـن الإيقـــاع في 
لأطفـــال في هـــذا الـــوطن تلبيـــة لـــوعي جديـــد بمـــدى حاجـــة الطفـــل حينـــا، مســـارح ارالخفيفـــة، هكـــذا ظهـــ

.4ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالأهداف الرسمية للدولة في معظم الأحيان
ـــاأمـــا الجزائـــر  ، إلا تلـــك ل غيرهـــا مـــن الـــبلاد العربيـــةمثـــ،قبـــل العصـــر الحـــديثالمســـرح تعـــرف لم فإ

الــتي نقلهــا الأتــراك إلى شمــال إفريقيــا في ،"لقراقــوزا"الأشــكال الــتي ارتبطــت بأشــكال شــبه مســرحية، منهــا 

19، مرجع سابق، صأدب الأطفال: فوزي عيسى -1
، 18، الكويـــت، حوليـــة الآدابحوليـــات كليـــة ، "مســـرح الطفـــل وأثـــره فـــي تكـــوين القـــيم والاتجاهـــات: "محمـــد مبـــارك الصـــوري-2

.20، ص1998
.15، مرجع سابق، صمدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال الدين عطية، ومحمد السيد حلاوة-3
.82ص،2002، الهيئة العامة للكتاب، مسرح الطفل في الوطن العربي: حمدي الجابري-4
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مــن حيــث بعــض العناصــر )الــدراما(القــرن الســابع عشــر، إلى جانــب بعــض مظــاهر احتفاليــة تقــترب مــن 
تشــكل مثــل هــذا " الحلقــة"والتقنيــات الــتي يتطلبهــا مثــل هــذا الفــن، كالحركــة والجمهــور والممثــل، وكانــت 

أو " المظهـــر الاحتفـــالي التراثـــي الشـــعبي في فضـــاء الســـوق، والـــتي تعـــني أن يتحلـــق المتفرجـــون حـــول المـــداح
يخ أو مــن الحكايــة الشــعبية، موظفــا الحركــة الــذي يقــوم بفعــل الحكايــة لقصــص أبطالهــا مــن التــار " القــوال"

.الذي نراه في الوطن العربي" الحكواتي"والصوت والارتجال، وهو يقترب من 

إثـر ) جـورج أبـيض(أما عن المسرح العربي بالمفهوم الحـديث، فـإن التـأريخ لـه ينطلـق مـن التـأثر بفرقـة 
ــا للجزائــر عــام  ية في فــترة العشــرينيات جــاءت مقلــدة ، ولهــذا فــالكثير مــن الأعمــال المســرح1921زيار

تاريخ الباحث عن للتجربة في الوطن العربي من حيث الاقتباس، أو أسلوب الآداء، وإعداد الخشبة، وإن 
" في مؤلفه الموسوم بـ) أحمد بيوض(إفاضة في مؤلفات من مثل يمكن أن يجد حوله ظهور المسرح الجزائري 

صــــالح(و، "تطــــور النثـــر الجزائــــري الحــــديث"مـــن خــــلال كتابــــه ) عبــــد االله الركيبــــي(والمســـرح الجزائــــري،
ـــة ـــه ) لمباركي ـــر" في كتاب ـــدين عمـــرو (و، "المســـرح في الجزائ ـــور ال في مؤلفـــه )عـــلاوة وهبـــي جـــروة(و)نن

عــز الــدين (و، "ســيرة مســرح الطفــل في الجزائــر"في مؤلفــه ) حفنــاوي بعلــي(و"ملامــح المســرح الجزائــري"
أفاضـوا في سـيرة المسـرح الجزائـري ممـنغـيرهمو ، "الـنص المسـرحي في الأدب الجزائـري" في كتابة) جلاوجي

.بالشرح والتحليل والاستنباط
وإنّ ذكــر أهــم محطــات ســيرة المســرح الجزائــري ككــل قــد لا يســعه هــذا البحــث، وإنمــا سنقتصــر علــى 

نحو المدونـة المسـرحية الـتي تعـد مظهـرا مـن ذكر بعض الملامح لمسرح الطفل في الجزائر، لتكون لنا انطلاقة 
ويمكــن أن نــذكر أن بعــض الدارســين قــد ذهبــوا إلى ، مظــاهر هــذا المســرح في مجــال الكتابــة لمســرح الطفــل
:تقسيم تجربة الجزائر في مسرح الطفل إلى مرحلتين هما

).ما قبل الاستقلال: (المرحلة الأولى
ا تعود إلى الثلاثينيات من القرن العشرين، وتتمثـل يشير تاريخ الكتابة لمسرح الطفل في الجزائر إلى أ

وهذا مـا أشـار إليـه ،أساسا في تلك المسرحيات التي كانت تقدم في مدارس جمعية العلماء المسلمين الحرة
فكـان كـل مـدير مدرسـة عربيـة ": في قولـه"فنون النثر الأدبي في الجزائـر"في كتابه ) عبد المالك مرتاض(

ميهــا المســتنيرين، يكتــب مســرحية ليمثلهــا التلاميــذ، إمــا بمناســبة انتهــاء الســنة الدراســية، وإمــا أو أحــد معل
المناسـبة الثانيـة هـي الـتي ظهـرت فيهـا لكـنو بمناسبة عيد المولد النبوي، وإما بمناسبة أخرى من نوع آخـر،

مـل وتنسـى،  ا كانت تكتب ثم تمثل، ثم  معظم المسرحيات الدينية التي لا يمكن أن يحصرها باحث، لأ
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ـا ليسـت ذات قيمـة أدبيـة، أو لعوامـل أخـرى قـاهرة ـا بنصوصـها، لتـوهمهم أ ، فقـد  1"دون أن يحتفظ كتا
اية العرض المسرحيكان النص المسرحي مرتبطا بالعرض، ويموت  .أحيانا بعد 

ـــي(وفي هـــذه الفـــترة كتـــب  ـــد الجيلال وهـــي أول " مضـــار الخمـــر والحشـــيش"مســـرحية ) محمـــد العاب
وممـا قالـه تكتـب باللغـة العربيـة الفصـحى، وكـان هـذا قبيـل الحـرب العالميـة الثانيـة، مدرسـية مسرحية شعرية 

نعثــر علــى عنــوان دقيــق لهــذه المســرحية، وقــد لم : "...مــا يلــيعــن هــذه المســرحية) عبــد المالــك مرتــاض(
اجتهدنا فوضعنا لها عنوان مسـتوحى مـن محتواهـا، وهـو مضـار الخمـر والحشـيش، غـير أن العنـوان الحقيقـي 

، 2..."مضار الجهل والخمر والقمار والحشيش: "الذي ينبغي أن ينطبق عليها انطباقا تاما يجب أن يكون
مضار كل ة من خلال فصولها الأربعة، حيث تناولت في كل فصل وهو العنوان الذي فصلت فيه المسرحي

ـا  ظاهرة على حـدة، وقـد توزعـت شخصـياته بـين عـالم الصـغار وعـالم الكبـار، إلا أن البطولـة فيهـا تفـرد 
.3الأطفال الذين مثلوا فيها عنصر الخير بينما مثل الكبار عنصر الشر

، "بــلال بــن ربــاح"مســرحية شــعرية أيضــا، وهــي ) محمــد العيــد آل خليفــة(في الفــترة نفســها كتــب
، ومثلت أول مرة بمسرح باتنة بمناسبة الاحتفال 1938، وتم نشرها سنة نظمها الكاتب لأطفال المدارس

.1958بالمولد النبوي الشريف سنة 
وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، اتســع مجــال الكتابــة للمســرح المدرســي، ومــن المســرحيات الــتي ظهــرت 

علـي (لــ" الصـراع بـين الحـق والباطـل"، ومسـرحية )محمـد الصـالح بـن عتيـق(لــ" طـارق بـن زيـاد"ية مسـرح
.4)مرحوم

مســرحية مدرســية ) عبــد الرحمــان الجيلالــي(وفي أواخــر العقــد الخــامس مــن القــرن العشــرين، كتــب 
فيهــا ســنة ، ومثلــت 1949، تقــع في ثلاثــة فصــول، وقــد طبعــت في الجزائــر ســنة "المولــد النبــوي: "بعنــوان

، وقـد مثلـت لأول "الناشـئة المهـاجرة"مسـرحية ) محمد الصالح رمضـان(، وفي هذه الفترة كتب 1951
ايـــة العقـــد الخـــامس مـــن القـــرن العشـــرين، كمـــا كتـــب مســـرحيتي  مـــرة بمدرســـة دار الحـــديث بتلمســـان في 

، والثانيــة 1986ر نشــرت بالمؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــ، الأولى "حليمــة مرضــعة النــبي"و" الخنســاء"
ومن المسرحيات التي ظهرت في هذه الفـترة مسـرحية ، 19485بمدرسة دار الحديث بتلمسان عام مثلت 

.199، ص1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )1954-1931(فنون النثر الأدبي في الجزائر : لك مرتاضعبد الم-1
.203المرجع نفسه، ص-2
.198صمرجع سابق،النص الأدبي للأطفال في الجزائر، : العيد جلولي-3
.188-187ص-المرجع نفسه، ص-4
.202، صنفسهالمرجع -5
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هنـا "وقـد جـاءت في أربعـة فصـول، ونشـرت أول مـرة في مجلـة ، )جلول أحمد البدوي(لـ" الحذاء الملعون"
المؤسسـة ، مـن طـرف 1989سـنة " مسـرح الفتيـان"، وأعيـد نشـرها ضـمن سلسـلة 1953، سنة "الجزائر

وقـد مثلـت أول مـرة ، "امـرأة أب"مسـرحية ) أحمد بـن ذيـاب(كتـب 1952وفي عام الوطينية للكتاب، 
.19521بمدرسة العلمة بشرق الجزائر، سنة 

وهكذا عرف هذا النوع مـن المسـرح نشـاطا واسـعا في هـذه الفـترة، أي فـترة مـا قبـل الاسـتقلال، مـع 
المســـرحيات لم تكــن موجهــة للأطفـــال مباشــرة، وإنمــا كانـــت موجهــة للكبــار عامـــة، هــذه "الإشــارة إلى أن

.، وهذا لما تنطوي عليه من مضامين تناسب فئة الأطفال2"وتلاميذ المدارس خاصة

).بعد الاستقلال: (المرحلة الثانية
إذ وهــي المرحلــة الــتي أعقبــت الاســتقلال مباشــرة، حيــث كــان مســرح الطفــل فيهــا قــد ظهــر متــأخرا،

ايـــة الســـتينيات علـــى بعـــض التمثيليـــات المدرســـية الـــتي كانـــت تقـــدّم في المناســـبات الوطنيـــة  اقتصـــر حـــتى 
" أبنــاء القصــبة"ومســرحية " نحــو النــور"، ومنهــا مســرحية )عبــد الحلــيم رايــس(والدينيــة والــتي كــان يكتبهــا 

ري وصـــموده أمـــام ، وهـــي عبـــارة عـــن لوحـــات فنيـــة تصـــور كفـــاح الشـــعب الجزائـــ"دم الأحـــرار"ومســـرحية 
وإن الجــدير بالــذكر أن هــذه ، بــإخراج هــذه المســرحيات الــثلاث) مصــطفى كاتــب(الاحــتلال، وقــد قــام 

المســرحيات لم تكــن موجهــة للطفــل بشــكل مباشــر، وإنمــا كانــت موجهــة للكبــار عامــة وتلاميــذ المــدارس 
كـــان في مرحلـــة بدايـــة خاصـــة، وقـــد تعـــود هـــذه الازدواجيـــة في التوجـــه إلى طبيعـــة المســـرح الجزائـــري الـــذي

الاســتقلال، كمــا كانــت هــذه المســرحيات تحمــل في ثناياهــا رســالة تتضــمن الــدعوة إلى التمســك بــالوطن 
.3والدفاع عنه، وهذا نظرا لطبيعة المرحلة التي كان يعيشها الجزائريون

، "المهـاجرةالناشـئة "كما أعيد طبع الكثير من المسرحيات التي كتبت ما قبل الاسـتقلال كمسـرحية 
الكتابــات "وإنّ تلــك ) جلــول أحمــد بــدوي(لـــ " الحــذاء الملعــون"ومســرحية ) محمــد الصــالح رمضــان(لـــ

المســـرحية للطفـــل في بـــدايتها كانـــت موجهـــة للقـــراءة، إذ كـــان هـــدفها تقـــديم أدب طفـــولي جزائـــري يهـــتم 
وتطـورا عمـا كانـت عليـه بالطفولة والتعريف بنضالات وتاريخ وتراث بلادنـا، وقـد اعتـبرت خطـوة إيجابيـة، 

في ) زويـرة عيـاد(والأكيد أن هـذا التـأخر في الظهـور لـه أسـبابه، وقـد أجملهـا الباحـث ،4"قبل الاستقلال
.111، ص2002المصرية العامة للكتاب، ، الهيئة مسرح الطفل في الوطن العربي: حمادي الجابري-1
.187، مرجع سابقفنون النثر الأدبي في الجزائر، : عبد المالك مرتاض-2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
، رســــــالة ماجســــــتير، جامعــــــة وهــــــران، الســــــانية، "واقــــــع الكتابــــــات النقديــــــة لمســــــرح الطفــــــل بــــــالجزائر: "بــــــوحجرةأحـــــلام أمــــــير -4

.33، ص2008_2007
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: نقاط منها
.التفاف معظم العاملين بالمسرح عقب الاستقلال بمسرح الكبار وعدم التفافهم إلى جمهور الأطفال-
.والهاوية بالقضايا العامة التي كان يقررها النظام، ويحاول الدعاية لهاتحمس العاملين في المسارح المحترفة -
.عدم وجود النصيب الكافي لثقافة الطفل والتخصص في مسرح الأطفال-
.1قلّة الأقلام المؤلفة للنصوص المسرحية الطفولية-

أما عن فترة السبعينيات فقد كانت بمثابة مرحلة التكوين والنشأة بالنسبة لمسـرح الطفـل، وخاصـة في 
، صـدر قـرار اللامركزيـة 1972حيث بدأت الحركة المسرحية تسترجع نشاطها، ففـي سـنة جانب العرض 

اس، في المســرح، فــنص علــى إنشــاء مســارج جهويــة في كــل مــن قســنطينة، وعنابــة ووهــران، وســيدي بلعبــ
بالإضافة إلى المركـز الـوطني بالعاصـمة، وقـد أنشـأت هـذه المسـارح فيمـا بعـد فرقـا للأطفـال تقـدم عروضـها 

.2المسرحية للصغار
الــتي أنتجهــا " النحلــة"ة للطفــل وهــي مســرحية يعرضــت أول مســرح-الســبعينيات-فــي هــذه الفــترة ف

أن ) زويرة عياد(، كما يذكر 3جماعيا، أما التأليف والإخراج فقد كان 1975عاممسرح وهران الجهوي
الفترة نفسها أحدثت الدولـة فرقـة مسـرحية، اجتهـدت لخلـق تقليـد مسـرحي هـو مسـرح الطفـل، الـذي في 

يمتلك خصوصيته التي تختلف عن مسرح الكبار، وتعميمه على باقي المسارح الجهويـة، كمـا أخـذت هـذه 
المدرســي هــو جــزء مــن مســرح الطفــل، كمــا اتســع الفرقــة تجــوب بعروضــها المــدارس علــى اعتبــار أن المســرح

نطــاق هــذه الفرقــة إلى الــدوائر الثقافيــة الموجــودة علــى مســتوى القطــر الجزائــري، وبعــد عــامين مــن تقــديم 
.4)موفق الجيلالي(، وهي من تأليف جماعي، وإخراج "البحيرة"قدمت مسرحية " النحلة"مسرحية 

لفيات، فقد شهد مسرح الطفل نشـاطا كبـيرا، حيـث ازدهـر أما في فترة الثمانينيات والتسعينيات والأ
بفعــل إقامــة مختلــف المهرجانــات والمســابقات، واســتطاعت بعــض الأعمــال المســرحية الحصــول علــى جــوائز 

عبد القادر شرابة، وأميمة جميلة، (وطنية ودولية، كما برز إلى جانب ذلك كتاب مسرح الطفل، من مثل 
، إلا أنّ نصــوص 5حــة بــن عيســى، وفــاتح صــمودييتم بــوخروف، وفري، وكمــال ســقني وســهاومحمــد قــاد

، مخـبر أرشـفة المسـرح الجزائـري، جامعـة وهـران، مجلـة فضـاءات المسـرح، "مسرح الطفل في الجزائـر، نشـأته وتطـوره: "زويرة عياد-1
.144، ص2012، 1عوالتوزيع، سيدي بلعباس، الجزائر،الجزائر، مكتبة  الرشاد للطباعة والنشر 

.26مرجع سابق، صسيرة مسرح الطفل في الجزائر، : حفناوي بعلي-2
. زويرة عياد، المرجع السابق، الصفحة نفسها-3
.145صالمرجع نفسه، -4
.187، صنفسهالمرجع -5
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هــؤلاء المــؤلفين كانــت تصــلح للقــراءة، مــع قابليتهــا للتمثيــل، وهنــاك مــن وضــع مســرحيات معــدة للتمثيــل، 
المسـرحية "وغيرهم، إدراكـا مـنهم أنّ ) صلاح الدين حراج، ووسعيد دراجي، منيرة حداد: (ومن هؤلاء

المـؤثرات الحيويـة الـتي تـرتبط بالبنـاء الفـني للمسـرحية، مـن منـاظر وديكـور، ومكيـاج، عندما تقرأ تفتقد إلى 
.1"وإكسسوار، وموسيقى، وغيرها

وكـــان ذلـــك ســـنة " الرجـــوع"ومـــع فـــترة الثمانينيـــات دائمـــا اســـتفتح المســـرح الجهـــوي بـــوهران بمســـرحية 
لى مسرح بلعباس الجهوي ، وهي من تأليف وإخراج جماعي، وقد سار هذا التقليد إلى أن وصل إ1982

قـــادة بـــن (أخرجهـــا " العنـــدليب والطـــائر الميكـــانيكي"وهـــي مســرحية ) هـــانس كيتيـــان(بمســرحية مترجمـــة لــــ
" وتـأليف مسـرحية جديـدة هـي" النحلـة"، أعاد مسرح وهران عرض مسرحية 1983، وفي عام )شميسة

" بلعبـــاس"عـــود مســـرح ، لي)زلال عبـــد الكـــريم(جهـــا ، وأخر )منصـــوري بشـــير(، ألفهـــا "يوســـف والـــوحش
، وهـو نفسـه )قـادة بـن شميسـة(مـن تـأليف وإخـراج " البيضـة الزرقـاء"بعرض جديد والمتمثل في مسـرحية 

وهكذا تدعم هـذا ، "الدّمية الخشبية"و" المهرجون: "بتسجيل عرضين لمسرحيتين هما1985من قام سنة 
فقــد عــرض ، جميــع المســارح الوطنيــةالإنتــاج الموجــه للطفــل بعــدة مســرحيات وعــرف ازدهــارا اشــتركت فيــه 

" مغــامرات قطــوس"، ومســرح عنابــة الجهـوي مســرحية 1986عــام " الشـاطرين"مسـرح العاصــمة مســرحية 
".الغابة المسحورة"في السنة نفسها، وبعد عام قدّم المسرح الوطني مسرحية 

ــا تلــك المســرحيات فهــي اللهجــة العاميــة، إذ كــان الغــر  ض منهــا إرســاء أمــا اللغــة الــتي كانــت تقــدم 
تقليـــد مســـرحي للطفـــل والحفـــاظ علـــى وجـــود وحضـــور هـــذا المتلقـــي الصـــغير، بالإضـــافة إلى غـــرس بعـــض 

.المضامين التربوية والأخلاقية في نفس الطفل باللغة التي هي أقرب إلى فهمه وإدراكه

الــتي وظــف " محفظــة نجيــب"عــدة مســرحيات منهــا ) أحمــد بودشيشــة(كتــب "الثماننيــات دائمــا في
هـــا تقنيـــة الأنســـنة، حيـــث جعـــل كـــل المحفظـــة والمقلمـــة والمـــبراة والكـــراس والأقـــلام شخصـــيات ناطقـــة، في

بالإضافة إلى نجيب وأمه، وهذا التوظيف جاء ليناسب فكرة المسرحية التي دارت حول الدعوة إلى ضرورة 
ورات الأطفال وقد صدرت عن قسم المنش" المصيدة"المحافظة على الأدوات المدرسية، كما كتب مسرحية 

.19862"بالمؤسسة الوطنية للكتاب، ضمن سلسلة مسرح الفتيان سنة 
ــــا 1987أمــــا في عــــام  ، فقــــد قــــدّم مســــرح باتنــــة الجهــــوي مســــرحية باللغــــة العربيــــة الفصــــحى عنوا

، وفي العـام المـوالي قـدم مسـرح وهـران الجهـوي مسـرحية مـأخوذة مـن الـتراث )صـالح لمباركيـة(لـ" الحمامة"

.104، ص1997، مؤسسة الإسراء للنشر والتوزيع، الجزائر،2، طأدب الأطفال في ضوء الإسلام: نجيب الكيلاني-1
.190ص، مرجع سابق،  النص الأدبي للأطفال في الجزائرالعيد جلولي،-2
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كما قدم قسم المسرح الطفـل التـابع للمسـرح الجهـوي لـوهران مسـرحية ،"جحا وحديدوان" نوانالشعبي بع
.1)بلال عبد الكريم(وإخراج ، )البشير منصوري(من تأليف " يوسف والوحش"بعنوان 

والثانيــة " كنــز لــويزة"ومــع مطلــع التســعينيات قــدم المســرح الجهــوي لــوهران مســرحيتين الأولى بعنــوان 
أما مسرح بجاية فقد قدّم ، "البطة البرية"العاصمة مسرحية ، وفي العام نفسه قدم مسرح "المسابقة"بعنوان 

المســرحيات كانــت مترجمــة هــذه، والجــدير بالــذكر أن معظــم "الأمــير"أول مســرحية للطفــل هــي مســرحية 
بــاديس النيــة "قــدم مســرح باتنــة الجهــوي مســرحيتين همــا 1991وفي ســنة ، ومقتبســة عــن المســرح العــالمي

وفي ، وقد استلهمت من الـتراث العـربي، واسـتهدفت المضـامين التربويـة والاجتماعيـة" كنزي"و" الحكيم"و
ــــوان عــــاد مســــرح العاصــــمة بمســــرحيتين اقتباســــا وترجمــــة، الأ1993عــــام  ــــة "ولى جــــاءت بعن رحمــــة والغاب

، كما قدّم المسرح نفسه مسرحية مقتبسة من التراث العربي وهي بعنوان "الخياط الماهر"والثانية " المسحورة
، وفي العــام نفســه عــرض كــل مــن مســرحي بجايــة وعنابــة مســرحيتين همــا 1994وهــذا عــام " وصــية دمنــة"

لها غرض اجتماعي، وفي " حكمة لبوبة"تربوي، ومسرحية وهي ذات بعد" فيتا بنت الألوان"على التوالي 
" النية والحيلـة"مسرحية : عاد مسرح وهران إلى نشاطه وهذا بعرض مسرحيتين مقتبستين هما1995عام 

، وفي الســـنة نفســـها عـــرض "في عـــالم الحيوانـــات"مســـرحية و ، )ميســـون المجـــاهري(مـــن تـــأليف وإخـــراج 
1996وهي مترجمة ومقتبسة، وبحلول سنة ) أحمد منور(لـ" صورالنملة والصر "مسرح العاصمة مسرحية 

الأمــيرة "لمســرح باتنــة، ومســرحية " جزيــرة النــور"قــدمت ثــلاث مســرحيات في ثلاثــة مســارح هــي مســرحية 
.2لمسرح بجاية" بابور القاراقوز"لمسرح عنابة، ومسرحية" المفقودة

) عبد الوهاب حقـي(لـ" العائلاتبلاغ في فائدة"صدرت مسرحية 1996أي وفي السنة نفسها 
، وهــي السلســلة الــتي تضــمنت أيضــا مســرحيات للكاتــب نفســه ضــمن سلســلة المســرح الهــادف للأطفــال

، "والفعل المضارع" ، والمغرور"، والسيد المفعول"السيد الفاعل"، و"أعداؤنا"و" خبز وتراب"منها مسرحية 
، وكمـــا يلاحـــظ فـــإن معظـــم عنـــاوين 3ائر، وقـــد صـــدرت معظمهـــا عـــن دار هومـــة بـــالجز "الاســـم سمســـم"و

المسرحيات تتناول موضوعات من المنهاج المدرسي، مما يعني أن مسرح الطفل في الجزائر قد اهتم بمسـرحة 
.المناهج الموجه للمسرح المدرسي

قـدّم 1998، وفي سـنة "آهـو"و" قزمـان: "مسـرحيتين همـا1997كما عرض مسـرح بجايـة في سـنة 

.42مرجع سابق، صسيرة مسرح الطفل في الجزائر، : حفناوي بعلي-1
.190مرجع سابق، صالنص الأدبي للأطفال في الجزائر، : العيد جلولي-2
.61حفناوي بعلي، المرجع السابق، ص -3
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وفي سـنة تـأليف جمـاعي، " الحمامـة"، ومسرحية )سعيد دراجي(لـ" الطائر العجيب"مسرح عنابة مسرحية 
مـن ، الأولى "القصـر الملعـون" و" سر الحياة" تين هماقدم المسرح البلدي لمدينة سكيكدة مسرحي1999
مـن خـلال رصـد ظـاهرة تبـذير المـاء ، وكان موضوعها قد تنـاول الطفـل والبيئـة، )أحسن ثليلاني(تأليف 

من هيالثانية فأماإلى ما فوق، سنوات الشروب، وقد حاول أن يقترب من مرحلة الطفولة في سن ثماني 
قدّم نفسهاسنة الفي و ،1عالجت ظاهرة التسلط وحكم القوي على الضعيفقدو ، )السعيد زنير(تأليف 

نــور الــدين (تــأليف ، "رحلــة الحــظ"كــل مــن مســرح العاصــمة وباتنــة مســرحيتين، الأول عــرض مســرحية 
ومــن ، "رحلــة الأمــير الصــغير"والثــاني قــدّم مســرحية باللغــة الفصــحى وهــي مقتبســة بعنــوان ،  )الهاشــمي

عـــام ، وهـــذا في "ماجـــد"وهـــي مســـرحية مـــرة أخـــرى مســـرحية مقتبســـة ) قـــادة بـــن شميســـة(بلعبـــاس قـــدّم 
وهــي مســرحية باللغــة العربيــة الفصــحى " الحــافر الفضــي"، وبعــد عــام قــدم مســرح باتنــة مســرحية 2000

كســـــلان في بـــــلاد "ومقتبســـــة، أمـــــا المســـــرح الجهـــــوي بـــــوهران وفي الســـــنة نفســـــها فقـــــد عـــــرض مســـــرحية 
".الشجعان

دم قــة عروضــا  لمســرحيات علــى التــوالي، قــدّمت مســارح وهــران وبلعبــاس وعنابــ2002وفي موســم 
دورة "، أمّا مسرح عنابة فقـد عـرض مسـرحية "الأمانة"، وبلعباس "المسابقة"خلالها مسرح وهران مسرحية 

وفي عـــام ، )قـــادة بـــن شميســـة(لــــ" أفـــراح"عـــرض مســـرح بلعبـــاس مســـرحية 2005وفي عـــام ، "في زحـــل
مسـتغانم وهـذا في مهرجـان ) محمـد حمـادو(للكاتـب " قمر الزمـان والفتيـة الـثلاث"عرض نص 2006

.2"ألف ليلة وليلة"للمسرح المدرسي، وقد استند فيه الكاتب إلى حكاية من حكايات 
وقد استمرت العروض المسرحية على مستوى مختلف المسارح الجهوية، وهي كثـيرة ويصـعب حصـرها 
وذكرهـــا جميعـــا في هـــذا المقـــام، إلا أن الجـــدير بالـــذكر أن هـــذا النشـــاط الكبـــير في مســـرح الطفـــل مـــن قبـــل

ال لتنشيط المهرجانات والأيام الدراسية التي تعنى بمسرح الطفل .3مختلف الفرق والمسارح، فتح ا
والنصـوص المسـرحية إنه علـى الـرغم مـن هـذا التفعيـل لمختلـف العـروض والمسـارحأيضا ويمكن القول 

يبقى يعاني نقصا كبـيرا، ذلـك أن سرح الطفل والمسرح الجزائري عامة، فإن مسواء المؤلفة منها أو المقتبسة
المؤسسة المسرحية الجزائرية لم تتمكن من إقامة حـوار مـع الجمهـور ولم تجعـل مـن العـرض المسـرحي حـدثا "

- 1999-في السنة نفسها " أمراء للبيع"، و"الضربة السابعة"مسرحيتين هما ) أحسن ثليلاني(كما كتب-.
.108، مرجع سابق، صالنص الأدبي للأطفال في الجزائر: العيد جلولي-1
.228المرجع نفسه، ص-2
.156-146ص، مرجع سابق، صمسرح الطفل في الجزائر: زويرة عياد-3
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إلى -في رأينا–، وهذا يعود  1"ثقافيا يسهم في إرساء عادة المشاهدة وتكريس تقاليد الذهاب إلى المسرح
مــن خــلال تحويــل نصوصــه إلى عــروض مســرحية، لكــي لا عــدم الاهتمــام بالكاتــب المســرحي وتشــجيعه

تبقى وقفا على رفوف المكتبات، لأن النص الدرامي يختلف عـن الـنص الشـعري أو الروائـي، علـى أسـاس 
أنــه يحــيى وتــدب فيــه الحيــاة فــوق الــركح، وهــذا مــا أدى إلى انصــراف الأدبــاء عــن الكتابــة المســرحية، الأمــر 

رحية الموجهــة للطفــل، رغــم النشــاط المتزايــد للعــروض المســرحية الــتي الــذي نــتج عنــه نــدرة النصــوص المســ
المســـرحية، وفي أغلـــب الأحيـــان يوضـــع الـــنص س والتـــأليف الجمـــاعي مـــن لـــدن الفـــرقتعتمـــد علـــى الاقتبـــا

المسرحي شفهيا، أما عن هذا النشاط المتزايد نسبيا، فإنه غالبا ما يكون مرتبطا بمهرجانات أو احتفالات 
ـال، حيـث لها طابع دعا إن الدعايـة "ئي أو إعلامـي أكثـر منـه مـيلا للأهـداف التثقيفيـة العامـة في هـذا ا
بتكـاثر أعـداد العـروض الموجهـة للطفـل أعـدادا كـل اء حركة مسـرحية خاصـة بالطفـل، لـيسالحقيقية لإرس

غريـق، حيـث  الحال عليه عند الإ"وإنما بتحويل العمل المسرحي إلى التزام وطني وإنساني كما كان ،2"سنة
كانت الدولة تشرف علـى الإنتـاج المسـرحي وتشـجعه وتخصـص لـه الجـوائز والمكافـآت وتسـدد ثمـن تـذكرة 

وإن نقــص الرعايــة والاهتمــام، أو هــذا الفقــر أدى في الواقــع إلى الإعــراض عــن ، 3"الــدخول لغــير القــادرين
رحية وجعلهــا تقليــدا والاهتمــام المســرح، ولهــذا فــإن البــاحثين والدارســين يــرون أن النهــوض بالظــاهرة المســ

بمســرح الطفــل هــو ضــرورة، علــى اعتبــار أنــه نشــاط تكــويني، وترفيهــي، وتحريضــي يقــوم علــى تغيــير الواقــع، 
ن نشـأة مسـرح الطفـل منـذ مراحلـه الأولى يعـني إوجعل الاهتمام بالمسـرح مطلبـا اجتماعيـا وثقافيـا، حيـث 

.والبعيدخلق جمهور مسرحي متفاعل على المدى المتوسط 
ويــأتي هــذا الفصــل كجزئيــة في الدراســة، علــى اعتبــار أنّ النصــوص المســرحية الموجهــة للطفــل تشــكّل 

، الــذي يعــدّ مــن الكتّــاب الــذين أخلصــوا )عــز الــدين جلاوجــي(بنيــة كبــيرة في مدونــة الكاتــب المســرحي 
البحـــث عـــن "، بمســـرحية 1985للكتابـــة المســـرحية، حيـــث بـــدأت تجربتـــه هـــذه بمســـرح الكبـــار منـــذ عـــام 

، كمــا "عشــرة مســرحية للكبــارثــلاث"، ثم تــلا ذلــك بمســرحيات أخــرى جمعهــا في مدونــة هــي "الشــمس
أصدر مجموعة مسرحيات للطفل قدّم فيها أربعين مسرحية جمعها في منجـز طبـاعي واحـد، جـاء موسـوما 

،ا وعرضـاالنصوص تأكيدا على أهميـة مسـرح الطفـل نصـهذه ، كما جاءت"أربعون مسرحية للأطفال"بـ
وعلى اعتبار أنّ مسرح الطفل مصطلح حديث النشأة، فهـو يتصـف بخصـائص معينـة واحتياجـات عقليـة 
ووجدانية خاصة، واستعمال لغوي مرتبط بكل ذلك وبمراحل نمو الطفل المختلفـة، ولكـي تحقـق المسـرحية 

.95-92، ص ص 2008، سبتمبر 17، العدد مجلة الثقافة، "التلقي-الجمهور-المسرح: "مخلوف بوكروح-1
. 153، مرجع سابق ، صمسرح الطفل في الجزائر: زويرة عياد-2
.42، مرجع سابق، صمدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال الدين عطية ومحمد السعيد حلاوة-3
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أسئلة يقوم عليهـا هـذا أهدافها، وجب أن تتوفر على شروط كنا قد ذكرنا بعضها في مقام سابق، وهناك 
:تيالآالفصل يمكن صياغتها ك

ما هي المصادر التي استقى منها الكاتب مادته المسرحية؟-
نصوصـــه المســـرحية الموجهـــة للطفـــل بـــالقيم والأبعـــاد التربويـــة ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(مـــا مـــدى تطعـــيم -

والتعليمية؟ 
ما مدى استجابة هذه القيم للحاجة الوجدانيـة والفكريـة للطفـل بشـكل عـام، والطفـل الجزائـري علـى -

وجه الخصوص؟
ما هي خصائص عناصر البناء الدرامي التي شكلت صفة الدرامي فيها؟       -
وإلى أي مدى يمكن لهذه الخصائص أن ترشح هذه النصوص على خشبة المسرح؟-
ــا نصوصــه المســرحية عــن الموضــوع الــذي تناولتــه؟ وإلى أيّ مــدى يمكــن وهــل عــبرت اللغــة ا- لــتي كتبــت 

ا؟ للقارئ أو المتلقي الطفل فهم اللغة التي كتب 
الفكري والجمالي؟:هل يمكن لتلك النصوص أن تحقق البعدين-

التربويـة هي أسئلة تطرح نفسها، ونحاول الإجابة عنها وفق عناصـر البحـث الـتي تبحـث عـن الأبعـاد 
والتعليمية التي اشتملت عليها مسرحياته، وكذلك خصائص عناصر البناء الدرامي كالفكرة والشخصيات 

ونظرا لما تحويه هذه النّصوص من ، والحوار، وطبيعة اللغة التي اعتمدها الكاتب في كتابته المسرحية للطفل
النصوص، وعلى أهدافها، وذلك بغية هذهمن الوقوف على أبعاد إذنأهداف تربوية وتعليمية كان لابد 

) جلاوجـي(الاستفادة منها في العملية التربوية والتعليمية، فمـاذا قـدّم الـنص المسـرحي الموجـه للطفـل عنـد 
.وفنيا أيضاتربويا وتعليميا



البعد الأخلاقي-1
البعد الاجتماعي -2
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البعد الترفیھي-5



الأبعاد التربوية في النص المسرحي للطفل عند عز الدين جلاوجي: الفصل الثاني...........................................ولالباب الأ

32

مظهر حضاري يرتبط بتقدّم الأمم ورقيّها، وهو لـيس وسـيلة "لقد ثبت على مرّ العصور أن المسرح 
ترفيــه أو متعـــة فقـــط بقـــدر مـــا هــو أداة تنـــوير ووســـيط مهـــم لنقـــل الفكــر وبـــث الـــوعي مـــن أجـــل النهضـــة 

،catharsis)(أنّ المسـرح يقـوم بوظيفـة التطهـير ) أرسطو(، فقدأشار 1"الاجتماعية والسياسية والفكرية
خــلال القــرون الوســطى خــير معلــم للمســيحية نظــرا لقدرتــه علــى ينكمــا رأى فيــه رجــال الــدين المســيحي

التأثير، على الرغم من أنّ أفلاطون قد ذهب إلى أنّ المسرح يساهم في إفسـاد الـنشء مـن خـلال محاكاتـه 
لمـــا يعـــرض مـــن أحـــداث لا أخلاقيـــة فـــوق خشـــبة المســـرح، ولـــذلك قـــام بـــإخراج الشـــعراء المســـرحيين مـــن 

.جمهوريته
أكيـــد علاقـــة بالمدونـــة الـــتي تشـــكّل وجهتنـــا في هـــذه الدراســـة وهـــي النصـــوص المســـرحية وإنّ لهـــذا التّ 

، إذ نجــدها في مضــامينها تتجــه نحــو تحقيــق الأهــداف التربويــة )جلاوجــيلــدينعزا(الموجهــة للطفــل لــدى
والتعليميـة بامتيـاز، ولا غـرو في ذلـك فالكاتـب مربيـّا قبــل أن يكـون كاتـب قصـة أو مسـرح،  وهـو يقــرّ في 

الـدافع إليهـا كثـرة الطلـب علـيَّ مـن المعلمـين والأسـاتذة في  " أنّ " أربعـون مسـرحية للأطفـال"مقدمة كتابه 
.، مما يعني أنّ الغايات محددة بين ما هو تربوي وما هو تعليمي2..."كل الأطوار الدراسية والمربين

ــة كــان لابــد مــن ا لوقــوف علــى أبعادهــا، ونظــرا لمــا تحويــه هــذه النصــوص مــن أهــداف تربويــة وتعليميّ
وذلــك بغيــة الاســتفادة منهــا في العمليــة التربويــة والتعليميــة، وإنّ المقصــود بالأبعــاد التربويــة والتعليميــة تلــك 
القيم والمعارف والمعلومـات العلميـة والتاريخيـة والسياسـية وغيرهـا مـن المعلومـات، وقـد رأينـا أن نبحـث أولا 

نتج بعضـها في ندرك أسسها وقيمهـا وبناهـا، ومنهـا يمكـن أن نسـتحتى -ولو بإيجاز–في مصطلح التربية 
).جلاوجي(النصوص المسرحية لـ

أن نضــفي علـــى الجســم والــنفس كــل جمـــال ":بقولــه هــي" التربيـــة"يلخــص ) أفلاطــون(لقــد وجــدنا 
، هــذا يعــني أن المصــطلح يخــص الإنســان في بعــده المــادي والروحــي كــأن يشــمل الأول النظافــة 3"وكمــال

ــا وفي علاقتهــا مــع الآخــر،  وقواعــد الصــحة في جميــع أبعادهــا، بينمــا يشــمل الثــاني الــروح وصــفائها مــع ذا
ـا ) سبنسـرهربـرت (وغير بعيد عـن هـذا التعريـف يعـرّف  ن أجلنـا كـل مـا يقـوم بـه الآخـرون مـ"التربيـة بأ

بغيـــة التقـــرب مـــن كمـــال طبيعتنـــا، والمثـــل الأعلـــى في التربيـــة هـــو أن نـــزود الإنســـان بإعـــداد كامـــل للحيـــاة 
وأهــــدافها في أبعادهــــا الاجتماعيــــة والأخلاقيــــة والتعليميــــة ، وهــــذا يحيــــل إلى الوظيفــــة التربويــــة4"بكاملهــــا

.26، مرجع سابق، صمدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال الدين عطية ومحمد السيد حلاوة-1
.5، ص2008موفم للنشر، الجزائر، ، أربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-2
.10، ص2000الميسرة، الأردن، دار ، أصول التربية التاريخية والاجتماعية والنفسية: محمد حسين العمارة-3
.286المرجع نفسه، ص-4
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ا الكبار لتنشئة الطفل فكريا  .ووجدانيا وبشتى الوسائل المتاحةوالوطنية والقومية التي يضطلع 
ــدف إلى تحقيــق النمــو المتكامــل للمــتعلم في مختلــف النــواحي الجســمية، والنفســية، : وهكــذا فالتربيــة 

تمــع الــذي يعــيش فيــه، والوصــول إلى هــذا الهــدف يتطلــب  والاجتماعيــة والــتي تحُقــق التوافــق بينــه وبــين ا
للمـتعلم ممارسـة عـدد مـن الأنشـطة والخـبرات الـتي تؤهلـه جهداً غير يسير، ولكي يتم ذلـك يجـب أنْ يتـاح

ـــا جوانـــب أساســـية مـــن  لاكتســـاب المعلومـــات والاتجاهـــات التربويـــة، والمهـــارات العمليـــة مـــن حيـــث كو
.مكونات العملية التعليمية

والمسرح هو وسيلة من تلك الوسائل المتاحة، إذ يمثل نشاطا تربويـا يكتسـب مـن خلالـه الطفـل قيمـا 
إنّ المسـرحية تعـدّ مـن أقـرب الأشـكال الأدبيـة "ل سلوكه وتطوره نحو الأفضل، وحيث ية وتعليمية تعُدّ تربو 

لــنفس الأطفــال، لــذا يجــب مراعــاة مجموعــة مــن الاعتبــارات عنــد اختيــار المســرحية كوســيط تربــوي لتنميــة 
عنـد حلـة العمريـةسلوك الطفل وغرس القـيم لديـه، وتتمثـّل أهـم تلـك الاعتبـارات في مراعـاة خصـائص المر 

روســيا و م، فقامــت في أوروبــايوعليــه فقــد أدركــت الأمــم المتقدمــة أهميــة المســرح في التربيــة والتعلــ،1"الطفــل
وأمريكــا مســارح للصــغار تفــوق مســارح الكبــار اســتعدادا، ويعمــل فيهــا الأخصــائيون في التمثيــل والتربيــة 

المـدارس، وكانـت الغايـة منـه التربيـة والتعلـيم، ، وفي الوطن العربي بدأ هـذا النشـاط في بعـض2وعلم النّفس
ـدف إلى تنشـئة الطفـل وتعل يمـه مختلـف القـيم، وكان عبارة عن تمثيليات تحمل الطابع الوطني والقومي، و

.داف المرجوة ينبغي تعميم هذا النشاط في مجمل مدارس الوطن العربيلأهوللوصول إلى ا

ـا )حنان عبـد الحميـد العنـاني(هذا وقد ذكـرت  الـدراما والمسـرح في "وظـائف كثـيرة للـدراما في كتا
:ومن بين تلك الوظائف" تربية الطفل

.تبسيط المواد الدراسية عن طريق مسرحتها بأسلوب مشوق وجذاب-
.إثراء اللغة عند الطفل، والقضاء على عيوب النطق، وتعديل السلوك-
.3إعداد الصغار لدراما الكبار-

بالكتابــة للطفــل عــن طريــق الــنص ) عــز الــدين جلاوجــي(الوظــائف فقــد اهــتم وغــير بعيــد عــن هــذه 
المســـرحي، واســـتنادا إلى مضـــامين تلـــك النصـــوص فقـــد جعـــل نصـــب عينيـــه ثـــلاث وظـــائف يمكـــن ترتيبهـــا  

: كالآتي

.6-5، مرجع سابق، ص ص مدخل إلى مسرح الطفلطارق جمال عطية ومحمد السيد حلاوة، -1
.3، ص1986، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، فال والمسرحالأط: محمد شاهين الجوهري-2
.12، ص2007، دار الفكر، عمان، الأردن، 1، طالدراما والمسرح في تربية الطفل: حنان عبد الحميد العناني-3
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الوظيفة التربوية-1
الوظيفة التعليمية-2
الوظيفة الترفيهية-3

:ومجمل هذه الوظائف نجدها
.قيةذات أبعاد أخلا-أ

ذات أبعاد اجتماعية-ب
قومية/ ذات أبعاد وطنية-ج
ذات أبعاد دينية-د

وبالرجوع إلى مضمون المدونة، نلاحظ أن هذه الوظـائف ذات أبعـاد مختلفـة، فمـثلا الوظيفـة التربويـة 
فقــد قوميــة، أمــا الوظيفــة التعليميــة، أو المعرفيــة /تمتلــك أبعــادا أخلاقيــة، وأخــرى اجتماعيــة، وأبعــادا وطنيــة

تنوعت بين ما هو تعليمـي علمـي،  وبـين مـا هـو ثقـافي، وعليـه يمكـن أن تشـكل هـذه الوظـائف وأبعادهـا 
: تيالآعلى النحو تهمن الدراسة، ويمكن أن نبني أسئلعناصر لهذا الجزء

ما هي أبعاد تلك الوظائف التي تناولتها مسرحيات المدونة الموجهة للطفل؟-
وما مدى تلبية تلك الأبعاد لحاجات الطفل النفسية والاجتماعية الوطنية، والفكرية؟ -
ما هي مختلف المصادر التي استقى منها المؤلف مضامينه وأبعاده التربوية؟-

يجــب أولا ،وحــتى نــتمكن مــن تبــينّ مختلــف تلــك الوظــائف والأبعــاد، وأثرهــا في توجيــه الطفــل وتنشــئته
:الآتيكالموضوعات التي تعالجها وهي مبيّنة  إلىمسرحيات تلك المدونة وطبيعتها استنادا بعض رصد 

أبعادها/الوظيفة التربويةالموضوعاتالمسرحيات
سالم والشيطان-
خيوط الفجر-
غنائية الحب-
الأم-
غصن الزيتون-

الكسل في الدراسة
مقاومة المحتل

الاهتمام التاريخ الوطني
بر الوالدين

القضية الفلسطينية

تعليمية
وطنية
وطنية

أخلاقية، اجتماعية
قومية
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سمكة أفريل-
الحافظة السوداء-
الصياد الماهر-
الليث والحمار-
النعامخادع -
العمد والفضلات-
الهمزة -
الدجاجة سنيورة-
الشاعر البطل-
المتكلمة بالقرآن-
أساس الملك-
السيف الخشبي-
الأم الحقيقية -
النغم الخالد-
الإيثار-
لقاء الأذكياء-
جزاء سنمار-
هبنقة-
لبن الصيف-
المتطفل-
اللهفة القاتلة-
الضبع-
الانتظار-
اللسان المقطوع-
الحريةتراتيل -
البطولة النادرة-

الإقلاع عن الكذب
أداء الأمانة

العناية بالطبيعة
الس احترام ا

البعد عن الخديعة
تعليم قواعد اللغة العربية

الإشادة باللغة العربية
قواعد الكتابة

الظنحسن 
حب الوطن والتضحية 

الكريمحفظ القرآن
العدل أساس الملك
الابتعاد عن الزيف

في القول والفعلالصدق
بحور الشعر العربي

الإيثار
وافق شن طبقة

...وهل جزاء الإحسان
الحمق

تحمل مسؤولية الاختيار
الابتعاد عن التطفل 
التأني وعدم العجلة

لا تصنع المعروف في غير أهله
بالعهدفاءالو 

الفصاحة والذكاء
الإباء والصبر والشجاعة

الشجاعة بالفعل لا باللسان

أخلاقية
أخلاقية
اجتماعية/أخلاقية
أخلاقية
أخلاقية
تعليمية
تعليمية

تعليمية
أخلاقية

وطينة
دينية

اجتماعية
ترفيهية

أخلاقية
تعليمية

أخلاقية
تعليمية
أخلاقية
ترفيهية

اجتماعية
ترفيهية

أخلاقية
أخلاقية
أخلاقية
تعليمية
وطنية

ترفيهية



الأبعاد التربوية في النص المسرحي للطفل عند عز الدين جلاوجي: الفصل الثاني...........................................ولالباب الأ

36

كمــا هــو ملاحــظ في الجــدول أعــلاه فقــد تنوعــت الوظــائف في المســرحيات الــتي جــاءت في مدونــةو 
أو ، وتشــعبت أبعادهــا حســب الموضــوعات والقــيم الــتي تســتهدفها هــذه المســرحية)الــدين جلاوجــيعــز (

تلــك، وقــد طغــت الوظيفــة التربويــة ذات الأبعــاد الأخلاقيــة علــى بقيــة الوظــائف، وهــذا يــدل علــى مــدى 
أدّبــني : "في قولــه-صــلى االله عليــه وســلّم–إدراك الكاتــب لأهميــة هــذه الوظيفــة الــتي أكــد عليهــا الرســول 

: ه الأجيال في قوله تالذي غدا قولا مأثورا تداول) أحمد شوقي(وقول الشاعر ، "ربي فأحسن تأديبي
1افـــــإن هـــــم ذهبـــــت أخلاقهـــــم ذهبـــــو *إنمّـــــا الأمـــــم الأخـــــلاق مـــــا بقيـــــت

وقــد رأينـــا أن نصـــنف تلـــك الوظـــائف حســـب تكرارهــا في النصـــوص المســـرحية الموجهـــة للطفـــل عنـــد 
:ةالمباحث الآتيالكاتب وفق 

.224، ص1946، دار الكتب العلمية، القاهرة، مصر، 1محمد حسين هيكل، ج: تقديمالشوقيات، : أحمد شوقي- 1
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البعد الأخلاقي-1
الـتي يسـعى العمـل الأدبي والفـني إلى تقـديمها زرع القـيم الأخلاقيـة ا لاشك فيه أن مجمل الأهدافممّ 

الفاضلة في نفس الطفل كالعدل والإحسان والصدق ومساعدة المحتاج، والرفق بـالحيوان، والوفـاء بالوعـد، 
م بالوظيفــة )عــز الــدين جلاوجــي( ويعــدّ ، وأداء الأمانــة وغيرهــا مــن الكتــاب الــذين اهتمــوا في مســرحيا

الحافظــة "، "سمكــة أفريــل: "ة ذات الأبعــاد الأخلاقيــة، ومــن المســرحيات الــتي تناولــت هــذه الوظيفــة التربويــ
، "جـــــزاء الســـــنمار"، "الإيثـــــار"، "الدجاجـــــة ســـــنيورة"، "خـــــادع النعـــــام"، "الليـــــث والحمـــــار" و" الســـــوداء

الصــياد "و" ة النــادرةالبطولــ"، و"تراتيـل الحريــة"و" الانتظــار" ، و"الضــبع"، و"اللهفــة القاتلــة"، و"المتطفـل"و
.إلى آخر ما كتب من مسرحيات"...الماهر

يستدعي الكاتب المعتقد الاجتماعي السـائد في الوسـط العـربي والمحلـي، " سمكة أفريل"ففي مسرحية 
الذي يقضي بأن أوّل يوم من شهر أفريل يكون الكـذب فيـه حـلالا علـى وجـه المـزاح، وقـد وجـد في هـذا 

ســب المرحلــة العمريــة المتوســطة للطفــل، حــتى يقنعــه بخطــأ هــذا المعتقــد، فيقــدم الــنص معــادلا موضــوعيا ينا
في المدرسة يخبر هذا الأخير ) سالم(زميل ) سعيد(مسرحية تقوم على الحدث المفاجئ والفعل المسرحي، فـ

:بأن أمّه ماتت  بسبب الكذب، وهذا بفعل المعتقد الخاطئ الذي سبق ذكره
أمّ سالم؟ماذا تقول؟ ماتت : تلميذ" 

.1"سمكة أفريل أيهّا المغفلون): ينفجر ضاحكا: (سعيد
ويتــدرج الكاتــب في أحــداث المســرحية، حــتى يكشــف عــن النتــائج الوخيمــة للكــذب حــتى ولــو كــان 

):سعيد(أبيضا كما يعتقد 

.إن ما فعلته اليوم يا سعيد لخطير جدا) تقطع الصمت: (الأم"
فعلت يا أماه؟وماذا ) وهو يتوقف عن الأكل: (سعيد
.كذبت على صديقك سالم حتى صدمته سيارة: سميرة
.لكن لم أكن أقصد ذلك: سعيد
وماذا كنت تقصد؟ : الأب
.كنت أمزح معه فقط: سعيد
وهل تمزح معه بالكذب يا سعيد؟: الأم

.67، مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
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.1"إننا في يوم أول أفريل، وهو يوم الكذب: سعيد
الكـذب، والإيمـان بـأن الكـذب يـؤذي الآخـرين ونلمس حـرص الكاتـب علـى تنبيـه الطفـل إلى عاقبـة 

أحسن من الإرشاد الـديني المباشـر لتوجيـه الطفـل إلى البعـد الأخلاقـي –في هذا المقام –ولم يجد الكاتب 
:الذي تمثل في الصدق والابتعاد عن الكذب، وقد ورد هذا التوجيه على لسان الأم والأب

الأبيض والأسود، فالكذب هو الكذب حتـى لـو  الإسلام يا ولدي لا يفرّق بين الكذب : الأم"
.كان مزاحا
كبرت خيانة أن تحـدّث أخـاك هـو لـك بـه مصـدّق، :"حين قال)ص(وصدق رسول االله: الأب

.2"وأنت له به كاذب
فهـذا الـنص المسـرحي قــد أدّى وظيفـة تربويـة ذات بعــد أخلاقـي، يتمثـل في قــول الصـدق والبعـد عــن 

وقـد -ويلتقـي أيضـا مـع مـا هـو اجتمـاعي، حيـث نلمـس دعـوة مـن الكاتـبالكذب مهمـا كانـت مراميـه، 
إلى الأجيـال حـتى يبتعـدوا عـن هـذه المعتقـدات الخاطئـة، -جاءت علـى لسـان الشخصـيات كـالأب والأمّ 

الــتي تـــؤدي إلى آفــات اجتماعيـــة خطــيرة كانتشـــار العــداوة والخصـــام، والخــلاف، وهـــذا مــن خـــلال الفعـــل 
نتيجــة للكــذب الــذي يســمونه أبــيض، والــتي لا ) ســالم(ادث الــذي تعــرض لــه المســرحي الــذي تمثــل في الحــ

تمــع تــؤمن بــه، ولم يشــأ الكاتــب النهايــة المأســاوية لقصــة المســرحية، فطعمهــا بســلوك  تــزال بعــض فئــات ا
أخلاقــي نعتقــده فطــري في الإنســان، وهــو الاعــتراف بالــذنب والتكفــير عنــه، بمــا يتناســب وطبيعــة الطفــل 

:جدانيةالفكرية والو 
.إني أقرّ بخطئي) نادما: (سعيد"

.بل يجب أن تكفّر عن خطئك: الأب
ـــة قيّمـــة وأذهـــب لزيـــارة ســـالم، وأطلـــب منـــه : ســـعيد عنـــدي بعـــض النقـــود سأشـــتري بهـــا هديّ

. 3"الصّفح
أن يأخـذ الحافظـة السـوداء الـتي عثـر عليهـا صـدفة في ) سـعيد(يقـرر " الحافظة السـوداء"وفي مسرحية 

أختـه، ) سمـيرة(، إلا أن أمره يكتشف مـن طـرف )سالم(الشارع، واقتسام النقود التي كانت فيها مع زميله 
ذا الفعـل، حيـث طلـب منـه التي تتسارع إلى إخبار أبيها، الذي كان بدوره واعيا بطريقة إقناع ابنه بخطأ ه

.69، صالسابقالمصدر-1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
.70صالمصدر نفسه،-3
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، الـذي أخـذ يـدعو )سـعيد(أن يبحث عن صاحبها ويسلمها إياه، وفعلا تم ذلك وكانت النتيجـة سـارة لــ
الصــدق، وواجــب أداء الأمانــة، : في هــذه المســرحية تظهــر الأبعــاد الأخلاقيــة، االله أن يغفــر لــه ذنبــه هــذا

.ستغفار من الذنبوأهمية النصيحة، والتربية القويمة للوالدين، وضرورة الا
يظُهر الكاتب جانبا أخلاقيا مهما، وقد اختار لذلك عالم الحيوانـات " الليث والحمار"وفي مسرحية 

لـد لليـث شـبل جديـد، وقـد احتفـى بـذلك أيمّـا احتفـاء، إذ اسـتدعى كـل حيوانـات للإيحاء بذلك، فلقد وُ 
: المدح والثناءالغابة، التي قدّمت له التهاني، وجاء دور الحمار رافعا صوته ب

باسم االله الـرحمن القـدير، خـالق الحـبّ والشـعير، ) صوت مرتفع..تصفيقات حارة: (الحمار"
) ضــحك(وباعــث العصــا إلــى الحميــر، ومــزودهم بالعقــل المنيــر، ورافعهــم إلــى الســماء علــى ســرير 

طـال ولنجلــه أتقـدّم باسـم كـل الأحمـرة بالتهــاني الحـارة إلـى سـيّدي ومـولاي أبــي الأشـبال وسـيّد الأب
1"...الفاضل، بطول العمر و

ورغم أن القول يبدو جميلا، ينسجم مع المناسبة، إلا أن صوت الحمار المرتفع والـذي أثـار الضـحك 
لــس، قــد كــان ســببا في مــوت الشــبل، فــأمر الليــث بقتلــه والــتخلص مــن شــره بإجمــاع كــل  والصــخب في ا

:الحيوانات
.المخيف قتلت السّيد اللطيفبهديرك السخيف، وصوتك : القابلة"

.سأقتلك أيهّا اللعين المكار، وأمحو أثرك من الديار: الليث
.2)"يهجم عليه وتهجم عليه كل الحيوانات فيقتلونه(

ـــالس، وحســـن التواصـــل، وعـــدم إيـــذاء  وهكـــذا فقـــد أراد الكاتـــب تكـــريس قـــيم الاحـــترام، وتقـــدير ا
ا تميـل إلى العنـف، وذلـك بممارسـة القتـل الآخرين، إلا أن  الملاحظ في هذه النهاية غير المرتقبة للحمار أ

أمــام الأطفــال، وهــذا لا يتناســب والمســتوى الفكــري والوجــداني للطفــل في كــل مراحلــه، فكــان يمكــن أن 
ية يخفــف الكاتــب مــن هــذا الفعــل المشــحون بــالقوة والعنــف بنفــي الحمــارّ، وهكــذا يضــمن الســلامة النفســ

.للطفل، إذ المسرح يهذب ويعلم ويرفِّه أيضا

ــا"الدجاجــة ســنيورة"وأمــا مســرحية  ـــفإ ـــ)ميخائيــل نعيمــة(مــأخوذة مــن قصــة قصــيرة ل : الموســومة ب
تغيـــيرا علـــى مســـتوى عنـــوان ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(كمـــا نلاحـــظ فقـــد أحـــدث و ، "دجاجـــة أم يعقـــوب"

في المسـرحية، أمـا علـى ) فطومة(هي ) أم يعقوب(المسرحية، بالإضافة إلى أسماء الشخصيات، فقد جعل 

90المصدر السابق، ص- 1

.91صالمصدر نفسه، -2
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مســتوى الأحــداث فقــد حــاول اختصــارها في مواقــف دراميــة، علــى أســاس أنّ الــدراما تقــوم علــى الفعــل، 
ا منطلقــا لتثبيــت الوظيفــة التربويــة الــذي يتطلــب الاختــزال، وحــافظ علــى مضــمون المســرحية، وجعــل منهــ

حسـن الظـن : ذات الأبعاد الأخلاقية في ذهن الطفل، ومن مجموع القيم الأخلاقية التي تناولتها المسرحية
ـا بسـرقة الدجاجـة سـنيورة وبيضـها، لتمـوت " فطومة"بالآخر، خاصة وأنّ  ا عائشـة وبنا مت جار قد ا

ا ذ :هبت إلى حقل فلاح لتحتضن بيضهاحزنا على فقدها، ليكتشف بعد ذلك أ

هــل رأيــتم الحقيقــة؟ إنّ ســنيورة كانــت تبــيض فــي حقلــي ثــم حضــنت بيضــها فظنــت : الفــلاح"
لمــا تفقــس البــيض جــاءت ســنيورة مــع .. ولكــن هــا هــي الحقيقــة تظهــر.. خــالتي فطومــة ظــن الســوء

.1"فراخها لتفرح خالتي فطومة
ى إيجابيــة مــن مثــل الإحســان إلى الجــار وهــذا وإلى جانــب ذلــك فقــد أراد الكاتــب تكــريس قــيم أخــر 

ــا  وأيضــا رد الأمانــة إلى أهلهــا، ويستشــف هــذا مــن خــلال الفــلاح الــذي ) عائشــة(يظهــر في ســلوك جار
والبعد عن العناد والإصـرار علـى ، بالإضافة إلى قيمة التفاؤل)فطومة(أحضر الدجاجة وفراخها إلى بيت 

.الخطأ والاعتراف به
فإن القيمـة الأخلاقيـة الـتي تبنتهـا المسـرحية تظهـر بطريقـة صـريحة وواضـحة مـن " يثارالإ"أما مسرحية 

خـلال عنــوان المسـرحية، اعتمــد فيهـا الكاتــب علـى قصــة بسـيطة، وجعلهــا وسـيلة لغايــة هـي تجســيد صــفة 
الإيثار، ومحاولة التأثير في وجدان الطفل، فقـد أراد الكاتـب تثبيـت هـذه الصـفة لـيس فقـط علـى المسـتوى 

لفــردي، بــل أكثــر في تنميــة روح الجماعــة وتوحيــد الصــفوف، وهــو الموقــف الــذي عــبرت عنــه شخصــيات ا
:تيلآالمسرحية عبر الحوار ا

أعطيتني وذهبت لتقترض؟: الواقدي"
.مثلما اقترض سلمان منك وأعطاني: محمد

ــر والتقــوى: الواقــدي ــا للقلــوب العــامرة بالحــب والخي ــو كــان "ي ــؤثرون علــى أنفســهم ول بهــم وي
"خصاصة

.ولا حل إلا أن نقتسم ما في الكيس سواسية: سلمان
.أبشروا لقد اقتسمنا الحب والخير: الواقدي

.2)"يتعانقون جميعا ويخرجون(

.137، صالسابقالمصدر -1
.174، صنفسهالمصدر -2
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كمــا نجــد الكاتــب يبــث مختلــف القــيم التربويــة عــبر القصــص والأمثــال والحكــم الموروثــة الــتي تتــداولها 
، أو عــبر الاتجــاه التــاريخي أو الأســطوري أو الرمــزي مــن خــلال انطــاق 1يــال شــعبي جمعــيالجماعــة عــبر مخ

الحيوان والجماد، وهذا من أجل بث قيم تربوية وتعليمية بشكل مؤثر وفعّـال، وممـا تناولـه عنـوان مسـرحيته 
ا مأخوذ من التراث الأدبي الذي تزخر به ،"جزاء السنمار" مدونة العرب وكما يبدو من العنوان فمضمو

الملك، الوزير، سنمار، جنديان، الحارس، شخَّص هؤلاء القصة : في الأمثال، تقاسم أدوارها شخصيات 
قام ببناء قصر عظـيم لأحـد ) سنمار(التي قام عليها المثل العربي الشائع الذي يروي حكاية مهندس اسمه 
يتلهــف للجــزاء الــذي " الســنمار"ر، والملــوك، فمــا إن انتهــى مــن بنائــه حــتى صــعدوا كلّهــم إلى أعلــى القصــ

وعــده إيــاه الملــك وهــو تنصــيبه وزيــرا، مقابــل تفــرّده في البنــاء، إلا أن الملــك يــأمر جنــوده برميــه مــن أعلــى 
القصر، حتى لا يبني لغيره قصرا أحسن منه، إلا أن السّبب الآخر غير المباشر فيتمثـّل في غـيرة الـوزير مـن 

:زيرا بدلا منه، فدبرّ له هذه المكيدةسنمار، لأن الملك أراد تنصيبه و 
.، لأجازينه بأحسن ما يجازي الملوك الكرام)سنمار(لقد أبطأ : الملك"

...يستحق كل خير، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولكن: الوزير
...ولكن ماذا أيهّا الأحمق ليكونن سنمار وزيري الأول، وزيري المقرّب: الملك
دي، ونحن عبيدك وخدمكرأيك الحق سيّ : الوزير

.جميل منك هذا الاعتراف: الملك
ولكــن ألا يخشــى ســيّدي مــن هــذا المهنــدس البــارع أن يــدعك يومــا ليبنــي لغيــرك مــن : الــوزير

.2"ملوك الأرض قصرا أحسن من قصرك؟
والملاحظ أن عنوان المسرحية جاء مطابقا للمثل الذي يراد بـه أن هنـاك مـن يعمـل خـيرا فيجـد شـرا، 

عبرت عنه أحداث المسرحية، أما عن  الوظيفة التربوية ذات البعد الأخلاقي التي تستفاد من هذا وهو ما
وفي ، المثل الممسرح هو الدّعوة إلى ضرورة مقابلة الإحسان بالإحسان، والحذر من المكـر والحسـد والأذى

الأدبي تــدخل في نطــاق رأينــا فــإن مثــل هــذه النصــوص الممســرحة عــن الأمثــال العربيــة المتضــمنة في الــتراث 
ذا فإنّ الغاية سواء التربوية أو الأدبية  المسرح المدرسي، إذ يمكن للمعلم أن يسند أدوارها إلى التلاميذ، و
تتحقـق بفاعليــة كبـيرة، بالإضــافة إلى الوظيفــة الترفيهيـة الــتي تتحقـق للطفــل، ذلــك أنّ المسـرح وســيط مــؤثر 

.3واستغلالها في الموقف التعليمييعمل على استثارة قدرات الطفل المختلفة

يد-1 .19-15، ص ص)ت.د(، دار المعارف، مصر، 1، طالقصة في التربية: عبد العزيز عبد ا
.183صمصدر سابق، ، أربعون مسرحية للأطفالعز الدين جلاوجي، -2
.59صمرجع سابق، ، - النظرية والتطبيق- الدراما والمسرح في التعليم: لينا نبيل أبو مغلي ومصطفى قسيم هيلات-3
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تمـع  ونبقى دائما مع التراث، التي تعد الحكاية الشعبية جـزء مـن  مأثوراتـه الـتي لهـا وقـع خـاص في ا
العربي، ممثلا في عاداته وفنونه وخبراته المتوارثة، ويمكن أن نعدّها تأصيلا للشخصية العربية، لأن فيها نمـط 

، أبــرز الصــفات الــتي تتضــح في القصــص الشــعبي البطولــة والكــرم والمــروءةتفكــيره ووجدانــه وعقائــده، ومــن
المتتبع للكتابــة للطفــل في العــالم يــدرك أن أغلــب الأعمــال الأدبيــة والفنيــة الموجهــة للطفــل مــأخوذة مــن فــ

التراث الشعبي، وإن مسرح الطفل هو واحد من هذه الأعمال، حيث اسـتثمر الكتـاب حكايـات الـتراث 
.ا وعربيا في وضع مسرحيات للأطفالالشعبي عالمي

واحـــدا مـــن هـــؤلاء الـــذين اســـتفادوا مـــن هـــذا الـــتراث في العديـــد مـــن ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(ويعـــد 
ففي مسرح الطفـل وظـّف الكاتـب قصصـا مـن السـير ، نصوصه المسرحية الموجهة سواء للكبار أم للصغار

لبطولــــة والمــــروءة أو مــــن مظــــاهر للمــــرح الشــــعبية والنــــوادر والطرائــــف، وهــــذا لمــــا تتضــــمنه مــــن دروس في ا
، الــتي تحمــل قيمــا تربويــة ذات بعــد أخلاقــي مــن مثــل الوفــاء "الانتظــار"والضــحك، ومــن ذلــك مســرحية 

ـــا مـــن الحكايـــات الـــتي ارتبطـــت بشخصـــية الملـــك العـــربي  بالوعـــد، والمـــروءة، والجـــود والكـــرم، ويأخـــذ فكر
الجاهليـة وكـان لـه عـادة غريبـة جعلهـا سـنّة لكـل الأزمـان، ، وهـو ملـك عـربي عـاش في )النعمان بن المنذر(

:وهذا ما يوضحه هذا المشهد والنعمان في جمع من حاشيته وأصحابه
.إذن لو ظهر عليك اليوم شخص لقتلته: أحد أصحابه" 

.لأنه هذا هو يوم بؤسي: النعمان
ولو ظهر عليك في يوم سعدك؟: آخر

.لأغنينه: النعمان
ن هذا كثير على نفسك وعلى الناس؟ألا ترى أ: الأول

هـذه سـنة أتبعهـا منـذ سـنوات، إذا طلـع علـي شـخص فـي يـوم بؤسـي قتلتـه، ولـو كـان : النعمان
.1"فلذة كبدي، ولو طلع علي شخص في يوم سعدي أغنيته ولو أنفقت كل مالي

ف كـان قـد استضـا) حنظلـة(ويتّخذ الكاتب من هذه الحكايـة عمـلا دراميـا يقـوم علـى قصـة بـدوي 
في إحـــدى رحلاتـــه إلى الصـــيد وقـــد ضـــلّ طريقـــه، وأحســـن ضـــيافته وأكرمـــه كرمـــا كبـــيرا، ) النعمـــان(الملـــك 

مـن ) النعمـان(وتمضي السنوات ويصيب الجفاف والقحط الصحراء، فينتفض البدوي متذكرا ما أشـار بـه 
، ويظهـر هـذا )النعمـان(أن يقصده وقت الحاجة ويقرر الذهاب إليه ليكون يوم ذهابه هو يوم نحس عنـد 

:الآتيمن خلال الحوار 

.230، مصدر سابق، صللأطفالأربعون مسرحية عز الدين جلاوجي، -1
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.عمت صباحا أيها الملك العظيم: حنظلة"
.أهذا أنت حنظلة الطائي، الكريم، الجواد: النعمان
أجل هو أنا أيها الملك، أصابتني نكبة وجهد وساءت حالي فجئت إليـك لترفـع عنـي : حنظلة
.ما ألم بي

أفلا جئت في غير هذا اليوم؟: النعمان
اللعن، ما كان علمي بهذا اليوم؟أبيت: حنظلة
واالله لو ظهر لـي فـي هـذا اليـوم قـابوس ابنـي لـم أجـد بـدّا مـن قتلـه، فاطلـب حاجتـك : النعمان

.من الدنيا وسل ما بدا لك فإنك مقتول
أبيت اللعن، وما أصنع بالدنيا بعد نفسي؟: حنظلة
.وأهيئ حالهم، ثم أنصرف إليكفإن كان لابد فأمهلني حتى ألمَّ بأهلي فأوصي إليهم : حنظلة
.فأقم لي كفيلا بموافقتك: النعمان

)يلتفت الطائي إلى من حوله ويركّز على أحدهم يسمى شريكا(
.يا أخا النعمان فك اليوم ضيفا قد أتى له طالما عالج كرب الموت لا يعلم باله: حنظلة
).جمع يسمى قرادايندفع رجل من ال(لا يا حنظلة ومن يضمن لي رجوعك وعودتك : شريك
.أين الرجولة والإباء؟ أبيت اللعن هو علي: قرادا

اعرضــوا لحنظلــة خمــس مئــة ناقــة، ولــيمض لأهلــه علــى أن يعــود بعــد عــام مثــل هــذا : النعمــان
.1"اليوم

الرجل البدوي الـذي كـان عنـد وعـده لـه، وبعـد طـول انتظـار  ) حنظلة(هكذا يقبل النعمان بما وعده 
في اليــوم الموعــود مــع علمــه أنــه ســيقام عليــه حــدّ ) حنظلــة(، يعــود )قــراد(إلى قتــل كــاد أن يتحــول الأمــر 

القتــل، وهــذا يتفـــق تمامــا والغايــة التربويـــة ذات البعــد الأخلاقـــي الــذي يقصــده المؤلـــف في هــذه المســـرحية 
.مكبلا بالحبال) قراد(في حاشيته ومعه ) النعمان(ويظهر في المشهد الأخير 

.م لك يا قرادهذا آخر يو : النعمان"
.ما زال لم ينته بعد أيها الملك، وإن قلبي ليحدّثني بمجيء حنظلة: قراد

فإن يك صدر هذا اليوم ولى    فإن غدا لناظره قريب: أمس قلت لي: النعمان
واليوم هل لك غد آخر؟
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.ليس لي غد ولكن لي أمل كبير: قراد
.يا سياف أعد نفسك فقد دنا الأجل: النعمان

)تأتي زوجته تولول من بعيد(
:  الزوجة

ــــــن أجــــــدعا ــــــراد اب ــــــي ق ــــــا عــــــين أبكــــــي ل رهينـــــــــــــــــــا لقتـــــــــــــــــــل لا رهينـــــــــــــــــــا مودعـــــــــــــــــــاأي
ـــــــــأمس أســـــــــيرا حاضـــــــــر البيـــــــــت أضـــــــــرعاأتتـــــــــــــــــه المنايـــــــــــــــــا بغتـــــــــــــــــة دون قومـــــــــــــــــه ف

.أضرب عنقه يا سياف: النعمان
.على رسلك أيها الملك أنظر ها هو شخص أت من بعيد: أحد الحاضرين

.ليس لك أن تقتلني حتى يصل إليك الشخص فتعلم من هو:قراد
. لقد وصل أيها الملك، إنه هو نعم هو حنظلة بشحمه ولحمه: شريك

)يصل حنظلة مجهدا(
ويحك، ما حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل؟ : النعمان
:حنظلة

ـــــــك مـــــــن الفعـــــــال الخـــــــاليمـــــــا كنـــــــت أخلـــــــف ظنـــــــه بعـــــــد الـــــــذي أســـــــدى إلي
ــــــــــــاليدعتنــــــــــي للخــــــــــلاف ضــــــــــلالتيولقــــــــــد  ــــــــــــر تمجــــــــــــدي وفع ــــــــــــت غي فأبي

وجـــــــــــــــــزاء كـــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــارم بـــــــــــــــــذالإنــــــــــي امــــــــــرؤ منــــــــــي الوفــــــــــاء ســــــــــجية
أهــذا الــذي نجــا مــن : هــو الوفــاء والمــروءة إذن؟ واالله مــا أدري أيهمــا أفضــل وأكــرم: النعمــان

غدا لناظره قريب، القتل فعاد؟ أم هذا الذي ضمنه؟ واالله لا أكون ألأم الثلاثة، صدقت يا قراد إن 
.إن غدا لناظره قريب، اذهبا لقد عفوت عنكما، وليعلم الجميع أني تركت علاتي إلى الأبد

.1)"يتعانق الجميع(...نعم ما تفعل   .. ونعم ما تفعل: الجميع
وهكـــذا فقـــد قـــام الكاتـــب بإخضـــاع هـــذه القصـــة التراثيـــة لمتطلبـــات التربيـــة الســـليمة، حيـــث أبـــرز في 

المسرحية ما هو إنساني، وذلك تعميقا للقيم النبيلة والإيجابية في نفس الطفل، إلا أن ما يلاحظ نصوصه 
هنـــا أن الكاتـــب عـــالج الحـــدث المســـرحي بمنطـــق الكبـــار، حيـــث أثقلـــه بمختلـــف الإرشـــادات والتوجيهـــات 

إطـــار ـــدف توعيـــة الطفـــل، إذ المفـــترض أن تكـــون المعالجـــة ضـــمنية، غـــير مباشـــرة، وذلـــك بتضـــمينها في
ـا إلى ،مواقف وصور ونلاحظ كذلك أنّ الكاتب في كل موقف لا يغفل عـن الغايـة التربويـة الـتي يتوجـه 

.232، صالسابقالمصدر -1



الأبعاد التربوية في النص المسرحي للطفل عند عز الدين جلاوجي: الفصل الثاني...........................................ولالباب الأ

45

دف إليه المسرحية من نشر قـيم تربويـة ذات بـنى أخلاقيـة، المتمثلـة في الصـدق مـع  الطفل من خلال ما 
ضـرورة البعـد عـن التشـاؤم، هـذه النفس ومع الآخر في القـول والفعـل، والوفـاء بالوعـد وتحمـل المسـؤولية، و 

حـين فـرّق بـين أيـّام للخـير وأخـرى للشـر، ليثبـت الكاتـب مـن خـلال ) المنذر(الصفة التي مثلتها شخصية 
الحــدث المســرحي أن الإنســان مســؤول عـــن ســعادته ومــا يحــدث لــه، والأيـــام كلّهــا ســواء، وهــي الأفكـــار 

نراها تتراوح بين المباشرة الصريحة والمعالجة الدراميـة الأساسية التي تطرحها المسرحية وتؤكد عليها، والدعوة 
ا هــذه المســرحية بالــذاتالتي نراهــا لا تخلــو مــن الإمتــاع  الــتي تتجلــى مــن خــلال المواقــف الدراميــة الــتي صــور
والتشويق والبهجة التي صنعتنها في آخر الحدث، وهي عناصر نخالها تشـدّ انتبـاه الطفـل وتمتعـه، وهـذا مـن 

تشكيل الحكاية في قالب مسرحي، جوهره الصراع بين الأنا والآخر، وحيث يتحقق التوحـد خلال إعادة 
أنّ "حـين أكـد علـى ) إدريـس قرقـورة(بينهما في آخر مشهد من مشاهد المسرحية، وهـذا مـا ذهـب إليـه 

في الأعمال الموجّهة للأطفال ما كانت لتنجح في مجال كتابتها لولا طريقة إعادة تشكيل الحكاية، وذلـك
.1"الحقيقة لا يخدم التراث بقدر ما يخدم الأهداف التربوية التي توخاها المؤلف

كما لم يكتف الكاتب بتناول القيم الأخلاقية في المسرحية، بل راح يرصد طبيعة الحياة البدوية عند 
ربي، وهــذا العــربي قــديما، حيــث القحــط والاعتمــاد علــى الطبيعــة في الاســترزاق والمشــاق الــتي مــرّ عليهــا العــ

محاولــة منــه المــزج بــين الأصــالة البدويــة بواقعيــة الحــدث الــدرامي، وإن الهــدف مــن ذلــك هــو ربــط الطفــل 
.  بماضيه وتراثه ليستمد منه قيمه الأصيلة ويرد على محاولة التغريب والتشويه

إلى ضــرورة المحافظــة علــى الطبيعــة، وذلــك مــن فيهــافالكاتــب يــدعو" الصــياد  المــاهر"أمــا مســرحية 
الطبيعــة، وحيــث تشــكل مصــدرا للجمــال هــذه خــلال عناصــرها، ومــن بينهــا الطيــور الــتي تعــد جــزءا مــن 

والمتعــة البصــرية والســمعية، حيــث حــثّ الطفــل وبطريقــة غــير مباشــرة علــى ضــرورة تــرك الطيــور طليقــة مــن 
اد  عصفورا جميلا ووضعه في القفص، وشخصية الذي صنع قفصا واصط) سعيد(خلال شخصية الطفل 

:التي رأت أن هذا الفعل مشين، فتخبر أباها بذلك) سميرة(
.تقف سميرة أمام أبيها مترددة في إخباره"

أهلا سميرة، أأكملت المطالعة؟: الأب
لا، ولكن هل علمت يا أبت ماذا فعل سعيد اليوم؟: سميرة
وماذا فعل أيضا؟: الأب
.ع قفصالقد صن: سميرة
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هذا شيء جميل، أين هو؟!صنع قفصا: الأب
.ولكنه اصطاد عصفورا صغيرا: سميرة
اصطاد عصفورا صغيرا؟: الأب
.أجل، ووضعه داخل القفص: سميرة
.1"وأين سعيد الآن؟ استدعيه سريعا: الأب

ديننــا هكــذا يتــدخل الأب ليقنــع ابنــه بضــرورة التخلــي عــن هــذا الفعــل بــالحوار والحجــة، فبــين لــه أن 
ينهى عن إلحاق الضرر بالآخر حتى ولو كان طيرا، وأن هذا الطير سيشكوه يوم القيامة، كما أخذ يصور 

ا تمثل سجنا والسجن قتل :له القسوة في حبس الطيور في الأقفاص، من حيث إ
قد نهانا عن قتل العصـافير، وأكـد لنـا أن هاتـه العصـافير ستشـكوننا )ص(إن الرسول : الأب"
.م القيامة إلى االلهغدا يو 

...ولكني لم أقتله يا أبت، وإنما: سعيد
.2..."ولكنك سجنته والسجن كالقتل: الأب

من خلال هذا الحوار يريد الكاتب أن يغرس في الطفل التواصل الجيد بـالحوار وأدبياتـه، فـالأب كـان 
بـــالطيور وعـــدم إيـــذائها بالقتـــل أو مثاليــا في التعامـــل مـــع ابنـــه، ليقنـــع الطفـــل في النهايــة بضـــرورة الاهتمـــام 

كان يمكن ،بالأسر، وهذا يدخل في دائرة الرفق بالحيوان، وحيث كانت حرية العصفور رمزا لحرية الإنسان
أن يفيد الكاتب الطفل المتلقي لهذا النص أكثر لو أورد بعض الأدلة النقلية سواء مـن الحـديث أو القـرآن 

ــي الرســولالكــريم الــتي تحــرم إلحــاق الضــرر بــالآخر  صــلى االله عليــه -ين مهمــا كــان جنســهم، فقــد ذكــر 
.ولم يشفعه بنص يثبت ذلك-وسلم

اسـتغلال الإنسـان لأخيـه الإنسـان وعـدم احـترام " الكلـب والملـك"كما جسّد الكاتب في مسـرحيته 
تمع والتي تملك السلطة، فبدل إشاعة العدل والرحمـة يكـون الاسـ تغلال حقوقه، خاصة الفئة الغنية من ا

لأن الشخصــية " الكلــب"والاحتقــار للإنســان الضــعيف المغلــوب علــى أمــره، وهــو مــا رمــز لــه الكاتــب بـــ
" جـوع كلبـك يتبعـك"كان يؤمن بالمثل القائل " الملك"الرئيسيّة في المسرحية والتي تمثل قمة الطغيان وهي 

تمــــع إلا أن هــــذا الكلــــب قــــد تحــــول إلى وحــــش كاســــر ليأكــــل صــــاحبه، ولعــــل الكاتــــب أدرك شــــح ا
.للطفلدروسا في الأخلاقالأخلاقي، الأمر الذي جعله يلح في طرح مثل هذه المسرحيات التي تعد

81-80صمصدر سابق، ص: أربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
.81صالمصدر نفسه، -2
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الاجتماعيبعد ال-2
بشــكل واســع ومتنــوع، حيـــث ) جلاوجــي(يــبرز الهــاجس الاجتمــاعي في مســرحيات الأطفــال عنــد 

الاجتماعيـة أبعـادا اجتماعيـة، كمـا تشـكّل قيمـة الفـوارق و تشكّل العلاقات الاجتماعية كالتعـاون والعمـل
.البيئة الاجتماعية المحيطة بالطفل والمظاهر الاجتماعية وغيرها أبعادا اجتماعية أيضا

ـــتي اهتمـــت بمحـــيط الطفـــل" ســـالم والشـــيطان"ومـــن تلـــك النصـــوص المســـرحية  الأســـرة، المدرســـة : ال
تمع، تمحورت حول العلم والعمل وتحمل المسؤولية والتن شئة الاجتماعيـة، وقـد اسـتمدها الكاتـب مـن وا

الـذي ينسـاق وراء ) سالم الكسـول(واقع الطفل، وهذه المسرحية تتكون من سبعة مشاهد تصور يوميات 
ا شخصــية  ، فــلا ينجــز "الخــير"، فــلا يســتمع لنــداء "الشــر"وســاوس نفســه الأمــارة بالســوء والــتي جســد

الـدرس ولا يحـترم المعلـم، ولا يسـتمع لنصـائح والديـه، فيمـر واجباته المدرسية ويهمل أدواته ويلهو في قاعة
فـلا يسـتمع إليـه، ويصـير رجـلا ويضـطر " الخـير"عليه الزمن، في الوقت الذي كان يتعـالى فيـه علـى صـوت 

إلى امتهان مهنة شاقة والمتمثلة في بيع السـجائر في الشـوارع، وهـو مـا صـوره الكاتـب في آخـر مشـهد مـن 
) ينـــــادي(النـــــاس نيـــــام وأنـــــا واقـــــف هنـــــا كالشـــــريد ...آه البـــــرد شـــــديد: مســـــال":مشـــــاهد المســـــرحية

دخـــــــــــائن مـــــــــــن كـــــــــــل ...ريـــــــــــم...هقـــــــــــار...نســـــــــــيم...دخـــــــــــائن مـــــــــــن كـــــــــــل نـــــــــــوع...دخـــــــــــائن
أقف النهار كلـه فـلا أحصـل ) يبيع علبة ويأخذ ثمنها(دخائن...دخائن...ريم...هقار...نسيم...نوع

.1"آه لو أخذت برأي أبي وأساتذتي...حتى على قوت يومي
هــي مرحلــة انتقــل فيهــا الطفــل مــن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلــة ) ســالم(إنّ المرحلــة العمريــة لشخصــية 

آه ":قولـهيؤكـدهما الإنسان الراشد، يدخل فيها الطفل في مسار يتسم بالاتزان الجسمي والنفسي، وهو
علــم والعمــل، ، والجــدير بالــذكر أن المســرحية تحيــل خاصــة علــى قيمــة ال"لــو أخــذت بــرأي أبــي وأســاتذتي

والقـرآن الكـريم يحـث علـى العلـم وطلبـه والاسـتزادة منـه، باعتبارهما قيمـا مـن قـيم الحيـاة الفاضـلة، كيـف لا
فهي إذن من الفضائل التي يجب أن نغرسها ، 2"وقل ربّ زدني علما...": -عز وجل-وفي ذلك يقول 

مع الشـيطان، ) سالم(في نفوس الأطفال، وهذا ما حاول الكاتب تقريبه من ذهن الطفل عن طريق قصة 
وهــو في جــو بــارد )ســالم(مــع أن الكاتــب قــد قــرن طلــب العلــم والاجتهــاد فيــه بالوظيفــة، حيــث قــدم لنــا 

في رأينـا أن الغـرض مـن التوجيـه هـو غـرس قيمـة العلـم ومكان مفتوح هو الشارع يبيع علـب السـجائر، إذ
ا فقط وظيفة محترمة ا، حتى يكتسبها الطفل كمطلب أساسي لاكتماله، وليس لينال  .لذا

.18، صالسابقالمصدر -1
.114:سورة طه،الآية-2
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وللمسرحية مقاصد تربوية هامة، حيث يتبـين لنـا مـن خـلال قراءتنـا للـنص المسـرحي أن المؤلـف يريـد 
ـــينّ للطفـــل أن الشـــر يبحـــث دائمـــا عـــن  الفرصـــة لكـــي يســـطو علـــى الخـــير، إذا لم يواجـــه بالصـــمود أن يب

والتحدي، كما أنه يقدّم دروسا في العمل، وأهمية العلـم في حيـاة الفـرد، إذ أنـه الطريـق الـذي يحصـنه ضـد 
هـــي نتيجـــة تكاســـله في المدرســـة، وعـــدم تكملـــة ) ســـالم(تقلبـــات الـــزمن، حيـــث يـــدرك الطفـــل أن معانـــاة 

ايـة مأسـاوية لبطلــه ليثـير الخـوف في نفـس الطفــل مـن أن يلقـى المصــير ولعـل الكاتـب قــد رسـم تعليمـه،
قد أخطأ في حق نفسه ولكـن بعـد فـوات الأوان، وهـذا يعُـد ) سالم(نفسه، كما نعدها بمثابة اعتراف بأن 

في حد ذاتـه رادعـا لكـل طفـل حـتى يجـدّ في عملـه ويحـترم مدرسـته ويسـتمع لنصـيحة والديـه، وإلا سـيكون 
، ففي مسرح الطفل العقاب أو الخوف من العقاب له تأثير كبير في الوقايـة مـن )سالم(مصيره مثل مصير

الوقوع في الخطأ وارتكابه عمدا، هكذا بدا واضحا أن الكاتـب أبـرز الخطـأ السـلوكي وعالجـه تربويـا، وهـذا 
ذي قدمه من خلال تعريف الطفل المتلقي بأسباب الفشل، ليستفيد منها ويتجنبها من خلال النموذج ال

. له من خلال هذه المسرحية

ا مسرحيات  والتأسـيس لهـا وبثهـا بـين الأطفـال ) جلاوجـي(كما أنّ أهم وظيفة اجتماعية تضطلع 
ا وتماســكها، ونجــده العنصــر التربــوي الــذي تكــاد تتقــاطع فيــه أغلــب  تقويــة الجماعــة والتأكيــد علــى وحــد

الاجتمــاعي مــن حيــث التشــديد علــى علاقــة تلامــس الجانــب" الأنــف الأجــدع"المســرحيات، فمســرحية 
عـن ) الربيـع(الأخوة والحفاظ على هذه العلاقة مهما كانت الدواعي، ويبدو ذلـك مـن خـلال عفـو الأخ 

حين ضيَّع أجود الخيول وهـو في مهمـة، بسـبب حمقـه وقلـة حيلتـه، ولعـل عنـوان المسـرحية ) كميش(أخيه 
: رحيةيوحي بذلك، حيث نجد له أثرا واضحا داخل المس

.لن أشفي غضبي إلا بقتلك أيها الأحمق) وهو يستل سيفه: (الربيع"
.اذهب من هنا يا كميش اذهب) يمسك ربيعا(بل دعه يا ربيع : قنفد

كيف تريدني أن أدعه يا قنفد كيف؟ : الربيع
.ألَْهُ عما فاتك يا ربيع: قنفد

.ولكنه ضيَّع أعز ما أملك: الربيع
.منك أنفك وإن كان أجدعاوما عساك تفعل؟ : قنفد

.1"إن كان أجدعا، هيا هياو صدقت منك أنفك: الربيع
ا الضرر فكأننا نلحقه بأنفسنا، تماما مثلمـا لـو كـان لـدينا أنـف  فالأخوة جزء لا تتجزأ، وإذا ألحقنا 

.237صمصدر سابق، ، أربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
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إلى ) الربيــع(أجــدع، فــذلك لا يــدعو إلى قطعــه لأننــا سنصــير دون أنــف وســنؤذي أنفســنا، وهــذا مــا دعــا 
العفو عن أخيه، كما تعالج المسرحية صفة الحمق، ويركز الكاتب على أهمية الذكاء وضرورة إعمال العقل 

. وحسن التصرف، ويفضح المخادعين والمنافقين  ويحذر الأطفال منهم
تــأتي لتــؤدي وظيفــة تربويــة ذات بنيــة اجتماعيــة أخــرى، تتمثــل في تفعيــل انــدماج " الأم"أمــا مســرحية 

ـذه القيمـة يـؤدّي إلى الفرد  في الجماعـة والتجـاوب والتعـاون معهـا في إطـار قـيم المسـؤولية، إذ الإحسـاس 
بنــاء الإنســان اجتماعيــا، وهــي الفكــرة الــتي عالجتهــا هــذه المســرحية والــتي جــاءت في مشــهدين، فنــرى في 

: الزوج معها في بيت واحد أمّ :اة الابن وهي تتأفف من وجود حماالمشهد الافتتاحي زوج
الملــح دليـل القــبح، مــا أغبـاني لقــد وضــعت  ...إنـه مــالح...أخ...أخ) تــذوق الطعــام: (الزوجـة"

.أف لست طباخة حتى أحسن تحديد المقادير...كمية كبيرة
.صباح الخير) تدخل وهي تتوكأ على العصا: (الأم

.1"دا يا وجه النحسما دمت معي في البيت فلن أرى الخير أب) غاضبة: (الزوجة
تمـــع وبعـــض  ـــة مـــن حيـــث حضـــور قضـــايا هـــذا ا لم يبتعـــد الكاتـــب عـــن البيئـــة الاجتماعيـــة الجزائري
الممارسات على الصـعيد الاجتمـاعي بشـكل سـلبي، حيـث ينقـل واقعـا اجتماعيـا يتكـرر مـن حيـث رفـض 

تطرح موضوعا جـدياّ، " الأم"ومسرحية ، زوجة الابن أن تقيم وأم الزوج في بيت واحد، فتكيد لها المكائد
:اعتمد فيه الكاتب على الصراع المتصاعد الذي يدفع بالموقف الدرامي إلى الأمام فلا يقف ساكنا

.اهدئي يا امرأة لا تبكي: الابن
.قلت لك لن أبقى في البيت ما دامت أمك معنا: الزوجة
.وماذا تريديني أن أفعل لها لقد كبرت وجنّت: الابن

خـذها إلـى دار ..ارمهـا فـي الجـب...اذبحهـا...اقتلهـا...ا أرفض العيش مع مجنونةوأن: الزوجة
.. العجزة

2لماذا تنغصين علي حياتي يا أمي لماذا؟) لأمه: (الابن

:ويحاول الكاتب أن يخلق بعض المواقف الدرامية التي تناسب خياله في المشهد الثاني
.أمهفي غابة متوحشة كثيرة الأشجار وصل الابن مع "
زوجتـك وابنــك وعــش و دعنــي هنــا وعـد إلــى بيتــك..لقـد أتعبــت نفسـك كثيــرا يــا ولـدي: الأم"

.50صالمصدر السابق،-1
.50، صنفسهالمصدر -2
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.1"سعيدا هانئا
كأن الكاتب يهدف من خلال هذا المشهد إلى نقد هذا التعسف الاجتماعي في حق الوالـدين إذا و 

مــن النقــد الــلاّذع بلغـا مــن الكــبر عتيــا، وينقــل وجهــة نظــره هــذه علــى لســان الحيوانــات الــتي أطلقــت وابــلا
.على الابن العاق لوالدته

.لا تثريب عليك أيتها الأم الكريمة: الجبل"
...أريد أن ألسع ابنك الحقير:الأفعى 

.مريني أحمله في الجو وأرمي به في المهالك والردى: الريح
.2"عصاك مريني واالله لأقطعنه إربا إرباو وهذا الابن الخبيث الذي عصى االله: الأسد

: وتسارع الأم لحماية الابن من هذا الانتقام، ويسارع هو بدوره لاسترضاء أمه وزوجته
أرجــو عفـــوك يــا أمـــي العزيــزة، أنـــا التــي كســـرت الصــحن، وأنـــا التــي ملحـــت ) لـــلأم: (الزوجــة"

.الطعام، سامحيني لقد كنت أفتري عليك، سأكون لك خادمة مطيعة ما بقي من حياتك
.ا عودا لتعيشا في سعادة واتركاني هنا فأنا سعيدةبل أنا راضية عنكم: الأم"

.3"مستحيل لن نخطو خطوة حتى تذهبي معنا: الزوجة
ففي هذه المسرحية يبرز الكاتب أهمية العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، فالابن لم يتخل عن أمـه 

نفسها عجوزا، وقد أصـبح ولم يتركها في الغابة، والزوجة أدركت أن الدور سيأتي عليها يوما، حين تخيلت
، هــذا الصــوت "كمــا تــدين تــدان"ابنهــا رجــلا، فــإذا بــه يطردهــا مــن بيتــه، فهــي إذن الحكمــة الــتي تقــول 

الـــداخلي الـــذي نســـميه الضـــمير هـــو مـــن أيقـــظ الإحســـاس بـــالآخر، وبعاقبـــة الظلـــم، فكـــان الحـــل ايجابيـــا 
قة الاجتماعية الأسرية بأسمى معانيها في ومنطقيا للصراع الذي كان قائما في المسرحية، كما تتجسّد العلا

كما حرص الكاتب على عدم إخراج الطفل من ،  علاقة الأم بابنها وتضحيتها من أجله ومن أجل راحته
الدائرة التربوية، وهذا من خلال استنطاق الحيوان وعناصر الطبيعة في الغابة وتشخيصها وأنسـنتها لتنتهـي 

ايـة سـع ايتهـا مأسـاوية، المأساة في هذه المسـرحية  يدة، بخـلاف مـا هـو معـروف عـن المآسـي الـتي تكـون 
ا تتماشى والهدف التربوي والاجتماعي الذي سطّره .ولعل الكاتب قصد هذه النهاية لأ

ــذا الشــكلمثــل هــذه وإن إبــراز  يرجع إلى الواقــع المريــر الــذي تعيشــه الأســرة ،العلاقــات الاجتماعيــة 

.53، صالسابقالمصدر -1
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موضوع المسـرحية يكـون موجهـا إلى الفئـة وإن والذي يجسده المؤلف للأطفال على سبيل التوعية المبكرة، 
العمريــة الثالثــة، علــى اعتبــار أن الطفــل في فترتــه المتقدمــة لا يســتوعب مثــل هــذه الإشــكاليات ولا يلتفــت 

عنـــدما "مســرح يكــون كبــيرا إليهــا، بــل تكــون حاجتــه إلى المــرح واللعــب أكثـــر، أي أنّ التــأثير التربــوي لل
تكــون فكــرة المســرحية وأساســيات العمــل الفــني متناســبة مــع مســتوى النمــو العقلــي والنفســي والاجتمــاعي 

ا أن تـدخل الانسـجام بـين مختلـف 1"للأطفال ، وإن هذه المسرحية إذا ما أخرجت على الركح، فمن شأ
يضــع المرايــا أمــام الأطفــال لــيروا مــن "، فهــوةالعلاقــات الاجتماعيــة، علــى اعتبــار أن المســرح وســيلة تحريضــي

خلالها واقعهم، ويدفعهم إلى أن يـدركوا أن لهـم دورا في تغيـير ذلـك الواقـع، ويقـودهم إلى التفكـير واحـترام 
ا ، 2"المثل النبيلة والالتزام 

فاتكـأ كما لم يغفل الكاتب عـن بعـض القضـايا الاجتماعيـة الخطـيرة الـتي أخـذت تطفـو علـى السـطح 
على التراث، فقدّم لنا نصا مسـرحيا اسـتمده ممـا جـاء عـن النـبي سـليمان الـذي حكـم بـين امـرأتين تنازعتـا 

":الأم الحقيقية"على ملكية طفل بطريقة تعتمد كثير من الذكاء والفطنة، وهذا ما جسدته مسرحية 
هل جئت بالطفل؟: القاضي"

.ها هو سيدي القاضي لكنه ابني: المرأة
ل هو ابني ابنيب: الأم

.بل ابني: المرأة
.سنقتل كل من نكتشف كذبها: القاضي

.قبلت: الأم
إذن ما دمتما قد تنازعتما الولد، ولم نستطع أن نعرف الحقيقة، فقد حكمنا بتقسيم : القاضي

.الصبي بينكما
.هذه جريمة..يقسم الصبي بيننا؟؟ هذا ظلم: الأم

.يا سياف قم بتقسيم الصبي: القاضي
.لا يا سيدي القاضي أرجوك دعه إنه ابنها وليس ابني) تصرخ: (الأم

.سلموا لها الصبي..بل أنت أمه أيتها السيدة الفاضلة: القاضي
.ولكن يا سيدي القاضي: المرأة

.54، مرجع سابق، صمدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال الدين عطية محمد السيد حلاوة-1
.304-303، مرجع سابق، ص ص "ثقافة الأطفال: "الهادي نعمان الهيتي -2
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.1"ميتة الضمير والإحساس..واسجنوا هذه اللعينة: القاضي
إصــرار كلتيهمــا تـدّعي أمومتهــا للطفــل، فاحتكمتـا إلى قاضــي القضــاة، ولمـا رأى مــافكـل واحــدة منه

أ إلى حيلـة، فـأمر بـأن يقُسـم الطفـل إلى نصـفين وكـل واحـدة مـنهن تأخـذ النصـف، لجـعلى أخذ الطفـل، 
وهنــا تحــدث المفارقــة فتعــترض الأم الحقيقيــة علــى هــذا الفعــل ويحســم الأمــر لصــالحها، ويــأمر القاضــي بــرد 

إلى أمه الحقيقية ومعاقبـة المـرأة المزيفـة، وهكـذا تتحقـق العدالـة، ولعـل هـذه المسـرحية تـوقظ في نفـس الابن 
الطفل حب المعرفة التي جسدها القاضي من خلال الحيلة التي اعتمدت العقـل والـذكاء، ومـن القـيم الـتي 

، لكـي )زيـف، والحقيقـةال(، و)الكـذب، والصـدق(ركز عليها الكاتب أيضا في هذه المسـرحية المقابلـة بـين 
يصـل إلى الحكــم العــادل، ولعــل هــذا التوظيــف مــن الكاتـب قــد حقــق التشــويق وتمريــر الإشــارة إلى حــدث 
معاصـــر لـــه أهدافـــه والمتمثـــل في ظـــاهرة اختطـــاف الأطفـــال، والتنبيـــه إلى هـــذه القضـــية مـــن خـــلال هـــذه 

.المسرحية
بويــا واجتماعيــا آخــر نــراه يتكــرر في لتضــيف إلى رصــيد الطفــل بعــدا تر " لــبن الصــيف"وتــأتي مســرحية 

مجتمعاتنــا، إذ تنبــه الكاتــب إلى ظــاهرة الطــلاق والـــزواج غــير المؤســس علــى قاعــدة ســليمة، إذ أن أغلـــب 
ـدد  الزيجات تتم لعامل مادي، وهـو مـا يفضـي في الأخـير إلى الطـلاق الـذي ينـتج عنـه آفـات اجتماعيـة 

تمع، يفتتح المشهد الأول في المسرحية على ا مـع زوجهـا ) دختنوس(تبرم ا لأنـه شـيخ  )عمـرو(من حيا
حـديثها فيطلقهـا، أمـا المشـهد ) عمـرو(كبير وهي لازالت شابة، رغم حياة الغنى التي وفرها لها،  ويسـمع 

مـن الفقـر، وتقـرر أن ) الحـارث(مرة أخرى وهي تشـكو هـذه المـرة لزوجهـا الثـاني ) دختنوس(الثاني فيصور 
ا،، لينتهــي المشــهد الأخــير بــر )عمــرو(تطلــب المســاعدة مــن زوجهــا الأول  لأن هــذا ،فض عمــرو مســاعد

اختيارهـــا وعليهـــا أن تتحمـــل مســـؤولية هـــذا الاختيـــار، معـــبرا عـــن رأيـــه بمثـــل نـــراه في المشـــهد الأخـــير مـــن 
:المسرحية
ها هو الرسول عائد: الحارث"

أكاد أقرأ على وجهه علائم الخيبة: دختنوس
بماذا عدت أيهّا الرسول؟) وقد وصل الرسول: (الحارث
ت صفر اليدينعد: الرسول

وماذا قال لك؟: دختنوس

.163، مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
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.1"قل لها الصيف ضيعت اللبن: قال ل : الرسول
ــا لا تتناســب والمراحــل العمريــة الأولى للطفــل، فهــي  ولعلنــا نلاحــظ أن فكــرة المســرحية جيــدة، إلا أ

مثـل ، حيـث تتسـع مـداركهم لتقبـل )اثـني عشـرة سـنة فمـا فـوق(تتناسب والمراحل العمرية المتقدمة للطفـل 
هــذه المضــامين واســتيعاب مــا تــدعو إليــه، كتحمــل المســؤولية في اختيــار شــريك الحيــاة، وهــي الفكــرة الــتي 

.تطرحها المسرحية وتلح عليها
ــا تعلِّــم الطفــل القناعــة،  كمــا تعــجُّ هــذه المســرحية أيضــا بــالقيم ذات البعــد الأخلاقــي مــن حيــث إ

القـــرارات المصـــيرية، وقـــد حـــاول الكاتـــب تســـريب تلـــك وحســـن التـــدبير والإحســـاس بالمســـؤولية في اتخـــاذ 
الأبعاد ضمن الحكاية وبطريقة لا تعتمد على الإرشاد والتوجيه المباشر الذي ينفّر الطفل من الإقبال على 

لأن غايـــة المســـرح الأساســـية ليســـت الإرشـــاد والتوجيـــه المباشـــر، وإنمـــا تســـريب الـــوعي "الـــنص المســـرحي، 
، فقد أعتمد الرمز الكلـي 2"القيم عن طريق الحكاية الشائقة والمتعة والفن عامةبمجالاته المتعددة وترسيخ

."لبن الصيف"والإيحاء خاصة على مستوى العنوان 
ــــا ) جلاوجــــي(ومـــن الوظــــائف الاجتماعيـــة الأساســــية أيضـــا في مســــرحيات  الموجهـــة للطفــــل دعو
لعـدل بـين الرعيـة، ويـتراءى هـذا المبـدأ الصريحة إلى نبذ الظلم وذلـك بالتأسـيس للحكـم الـذي يقـوم علـى ا

، هـذه المسـرحية الـتي اسـتمدها الكاتـب مـن الـتراث العـربي الإسـلامي، "أساس الملك"من خلال مسرحية 
في المســـرحية، الـــذي أقـــام العـــدل في ) المـــأمون(وهـــي تلخـــص صـــفة الحـــاكم العـــادل مـــن خـــلال شخصـــية 

جه حتى وهو يجـد ابنـه  متهمـا مـن طـرف امـرأة كـان قـد أخـذ أراضـيها ) اسالعبـ(البلاد، ولم ينحرف عن 
: ظلما، فحكم للمرأة وأمر بتسليط العقاب على ابنه

يـا أميـر المِـؤمنين أنـا أرملـة ضـعيفة اعتـدى علـيّ الظـالم واسـتولى علـى ) بصوت مرتفع(المرأة "
...أرضي وضياعي، وقد جئتك

.فاخفضي صوتكيا أمة االله إنك بين يدي أمير المؤمنين ) مقاطعا: (يحيى
دعها دعها فإنّ الحق أنطقها وأخرسها، يا قاضي القضاة اكتب إلى عامل بلدها يـرد : المأمون

.عليها ضيعتها ويحسن معاملتها
.3"فينال عقابه خذوه) يشير لابنه(أما هذا : المأمون

.209المصدر السابق، ص-1
، دائــرة الثقافــة والإعــلام، )2007-1975: التجربــة الســورية (يــة والأخلاقيــة فــي مســرح الطفــل القــيم التربو : هيــثم يحــي خواجــة-2

.172، ص2009الشارقة، 
.155، مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-3
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أكيــد علــى أن والحقيقـة فــإنّ الحيـاة لا تخلــو مـن الظلــم، إلا أنــه عنـدما نقــدّم للطفـل مســرحا ينبغـي الت
لأن الأطفـال بحاجـة إلى معرفـة المقـاييس الصـحيحة للعدالـة، "تكون النهاية نصرة للمظلوم وعقابـا للظـالم 

وهذا من شأنه أن يساهم في بنـاء ضـمائرهم ويقـوي عـزائمهم في مواجهـة الظلـم والصـعوبات في مسـتقبل 
م الــنص الممســرح أن يولــد لــدى ولعــل الكاتــب قــد أدرك هــذه الحقيقــة، وحــاول مــن خــلال هــذا ،1"حيــا

والعقــاب بالقســطاس فيرتــاحون إلى المســرحية الــتي يــوزع فيهــا الثــواب"الطفــل الإحســاس القــوي بالعدالــة، 
.2"على من يستحقونه

ومما لا شك فيـه أيضـا أن الواقـع قـد فـرض علـى الكاتـب مثـل هـذه المعالجـة الدراميـة الموجهـة للطفـل 
ة بتـــاريخ المـــواطن العـــربي، ففـــي كـــل عصـــوره نجـــده يصـــارع الظلـــم علـــى أســـاس أن فكـــرة المســـرحية لهـــا صـــل

والسيطرة الغاشمة، ويحلم بالحكم العادل الـذي تـتم مـن خلالـه الوحـدة التامـة والحيـاة الاجتماعيـة العادلـة، 
وهذا ما سعت إليه المسرحية من حيث التأكيـد علـى أهميـة العـدل وإرسـائه حـتى يعـم السـلام والطمانينـة، 

نبغــي أن يتــوافر للحــاكم مــن صـــفات كالعدالــة والحكمــة، وقــد جُسّــدت هــذه الصـــفات في وترســيخ مــا ي
شخصية الملك، وتعريف الناشئة بعدالة الخلفاء المسلمين وسماحـة الـدّين الإسـلامي، وإنّ النهايـة السـعيدة 

. نراها مناسبة للطفل، حيث كان التأكيد على أن الخير ينتصر دائما-في رأينا–للمسرحية 

31، مرجع سابق، صالدراما والمسرح في تربية الطفل: حنان عبد الحميد العناني-1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، -2
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القومي/ الوطنيالبعد-3
الهاجس الوطني على معظم الأعمـال الفنيـة والأدبيـة الموجهـة للطفـل في الجزائـر، حيـث يـبرز يسيطر 

البعــد التربــوي ذو البنيــة الوطنيــة والقوميــة بشــكل مــوازي لحركــة النضــال الــوطني والعــربي، الممثلــة في حركــة 
المستوى المحلي، والقضية الفلسـطينية علـى المسـتوى العـربي، ويظهـر الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي على 

الموجهـة للطفــل، ومــن بينهــا مســرحية ) عــز الــدين جلاوجــي(هـذا الــوعي في النصــوص المســرحية للكاتــب 
".غصن الزيتون" و" الشاعر البطل" " تراتيل الحرية" و" غنائية الحب"و" خيوط الفجر"

حــول صــراع الشــعب الجزائــري مــع العــدو الفرنســي، "وط الفجــرخيــ"تــدور أحــداث المســرحية الأولى 
وتأييد هذا الأخير للتواجد اليهودي بالجزائر، ونـذكر هـذا التواجـد لأن المسـرحية عالجـت قضـية اليهـود في 
مدينة قسنطينة خلال الفترة الاستعمارية، وفضل جمعية العلمـاء المسـلمين في تعميـق الـوعي الـوطني، ممثلـة 

حيــث اتَّكــأ الكاتــب علــى علمائهــا وأســند لهــم أدوارا بطوليـّـة في المســرحية الــتي تتكــوّن مــن في علمائهــا، 
خمســــة مشــــاهد، وينفــــتح المشـــــهد الأول علــــى الشــــكوى مــــن الوضـــــع المــــزري الــــذي تفرضــــه الســـــلطات 

منـذ "... ): كـريم(و) علـي(وهـو يخاطـب رفيقيـه ) محمـد(الاستعمارية علـى الشـعب الجزائـري علـى لسـان 
ـــورة ولا بمقاومـــة، انطفـــأ كـــل شـــيء وركعنـــا لأعـــدائنا ولا أرى إلا أننـــا ضـــعنا ســـنوات لـــم نســـمع بث

.1"وضاعت أرضنا كما ضاعت الأندلس وصقلية
هكذا فالكاتب يوظف تيمة الاستعمار ليحيل على المغزى القومي الممثـل في مجـد العـرب والمسـلمين 

ذا يحاول أن  يغرس الوعي السياسي في ذهن الطفل، مـن الذي ضاع نتيجة التخاذل والاستسلام، وهو 
البشـــير (والشـــيخ ) ابـــن بــاديس(خــلال تعريـــة الماضــي، ليصـــنع حاضــره، هـــذا الــوعي الـــذي مثلــه الإمـــام 

والصراع الحضاري والثقافي والديني والمادي مع المستعمر والموالين لهم كاليهود والطرقيـة، هـذه ) الإبراهيمي
زمت أمام قوة إرا دة هؤلاء الرواد في إنتاج جيل يعتمد في انتصاراته على الفكر والتخطيط، الثلاثية التي ا

عبـد الحميـد بـن (وهي الفكرة التي قامـت عليهـا المسـرحية، لتنتهـي المسـرحية في مشـهدها الخـامس بوفـاة 
ومولد لجيل جديد حمـل مشـعل الإمـام ليقـود ثـورة التحريـر وهـذا مـا عـبرت عنـه الأبيـات الشـعرية ) باديس
ا الكاتب هذه المسرحية التي ا :)ابن باديس(الشيخ نشيد بختتم 

شعب الجزائر مسلم       وإلى العروبة ينتســـــــــــــــــب
2من قال حاد عن أصله    أو قال مات فقد كذب

.21، صالسابقالمصدر -1
.28، صنفسهالمصدر -2
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يد، وتطرح أبعـادا تربويـة ذات بنيـة وطنيـّة عاشـها ا من التاريخ الوطني ا فالمسرحية إذن تستمد ماد
الشّعب الجزائري في فترة تاريخية، الأربعينيات من القرن العشرين، وهـي فـترة الاحـتلال والمقاومـة، وهـي في 

يدرك الطفل هذه الأبعاد،  (....) رأينا تتناسب المرحلة العمرية الثالثة للأطفال، ففي هذه المرحلة العمرية 
م واســعة تســتطيع اســتيعاب مثــل هــذه كتعليمــه تــاريخ هــذا الــوطن وتفاصــيله وأعلامــه، حيــث أن مــداركه

دف إليه المسرحية من نشر قيم وطنية كالدعوة إلى التضحية من أجل الوطن وحمايته من   المضامين، وما 
.كل قوى خارجية تستهدف أمنه وسلامته، وهي الفكرة التي تلح وتؤكد عليها المسرحية

وهـي " غنائيـة الحـب"أيضـا في مسـرحية كما يبرز البعد الوطني المرتكز علـى الكفـاح ضـد الاسـتعمار 
، وقد استمد الكاتـب فكـرة المسـرحية مـن )مفدي زكريا(ملحمة جاءت على لسان شاعر الثورة الجزائرية 

موعة الصوتية :ملحمة هذا الشاعر، أبطالها شباب الجزائر الذي بدا حائرا قلقا وهذا ما عبرت عنه ا
يا أمنا إنهم حيارى "

في متاهات الصحارى
قد أكثروا العويل

. 1"وأنكروا مجدك الأثيل
وكأن بالكاتب يمهد للموضوع الذي تستهدفه هذه الغنائية، وقـد تبـين مـع بقيـة الأدوار الـتي توزعـت 
ــذا  بــين الشــباب، والمتمثــل في انعــدام الــوعي بــدورهم في رســم تــاريخ وطــنهم مســتقبلا، وســببه جهلهــم 

:والجزائر كشخصيتين مجردتين استنطقهما، ليكونا منارة الشبابالتاريخ، وعليه فقد قدم الكاتب التاريخ
. أيا فلذاتي) بحنان كبير: (الجزائر"

إني هنا كقمة شماء
سيرة من نار ونور) يقف وسط الركح كالخطيب: (التاريخ

غرة في جبين الدهور
.2"درة في تاج العصور

تجلياتــه الســلبية، حيــث حــيرة الشــباب وهنــا يبــدو الفضــاء الزمــاني وأهميتــه وهــو الــزمن الحاضــر بكــل
استدعى الكاتب شخصـية الشـاعر، و ، وعدم وعيهم بدورهم بعد معركة التحرير، فكان التاريخ حجة لهم

وخلــق الحمــاس في نفــوس الشــباب واســتنهاض الهمــم حــتى يقــوم ،تــاريخالوهـذا إدراكــا منــه لــدوره في رســم 

30، صالسابقالمصدر -1
.36، صالمصدر نفسه-2
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.برا من ملحمتهو هذه الأالذي استمد الكتاب ) ي زكريامفد(بدوره في معركة البناء، ولا نخاله هنا إلا 
: ق الكاتــب في ســرد أمجــاد الجزائــر عــبر العصــور، والإشــادة بأبطالهــا الــذين رسمــوا هــذه الأمجــادوقــد وفــّ

ا ..)يوغرطـــة، وبربـــروس، ولالا فاطمـــة، وبوعمامـــة، وابـــن بـــاديس، والإبراهيمـــي( ، كمـــا مجّـــد مختلـــف مـــد
وتلمســان، وبجايــة، وأيضــا كــان نــوفمبر وشــهدائه القاســم المشــترك في هــذه ودورهــا الحضــاري كقســنطينة،

ا، والافتخار بالانتمـاء إليهـا وطـرح   الملحمة بين الماضي والحاضر الذي ينادي أبناء هذه الأمة للتمسك 
:كل عوامل اليأس

وتقضي الجزائر سبعا شدادا: التاريخ"
تطعمهن دما وأكبادا

ألف ألف ونصف
من الشهداء

جزاؤهم أن تحفظوا الأمانة
.1"وترعوا أرضكم فلا تهون

وقد استمدت المسرحية قيمتها من أهدافها الجليلة، فهـي تعـدّ درسـا في توعيـة الطفـل بقيمـة الـوطن، 
ودوره في النهــوض بــه إذا مــا أُحســن تعليمــه وتنشــئته، ويمكــن القــول إنّ هــذه الغنائيــة هــي إضــافة لمســرح 

ى لــه أثــرا في مدارســنا إلا في القليــل النــادر، وكــأن بالكاتــب أيضــا يؤســس الطفــل المدرســي، الــذي لا نــر 
.للمسرح الشعري عند الطفل

تلــك الــتي تحمــل هــاوهــذا في مســرحيات عــدة، ومــن بين،الكاتــب بــالتراث التــاريخي العــربيوقــد اهــتم 
في الأولى علـــى  فقـــد اتكـــأ ، "الشـــاعر البطـــل"، و"تراتيـــل الحريــة"مســـرحية ، ومنهـــاالـــوطني، و البعــد القـــومي

، أمـا في الثانيـة فقـد اعتمـد فيهـا علـى )عنتـرة بـن شـداد(السيرة الشعبية التي تعـرض قصـة الشـاعر العـربي 
والحادثــة المشــهورة الــتي أدت بــه إلى قطــع لســانه مــن طــرف ملــك ) لقــيط بــن معمــر(قصــة الشــاعر العــربي 

الشـعبية؟ وقـد نجـد إجابـة عـن هـذا وقد يسـأل سـائل لمـاذا هـذا الاسـتلهام مـن الـتراث ومـن السـير، الفرس
ـــ" اســتلهام الــتراث في مســرح الطفــل"الســؤال في كتــاب  ، حــين أحــال علــى مــا ذكــره )طــارق الحصــري(ل

في هذا الشأن في أن السير تربط الطفل بتاريخ أمته وأبطالها الذين يتمـنى الصـغير ) عبد الوهاب يوسف(
م، وهو بذلك يرتقي بفكرته عن نفسه، و  يستطيع أن يتأمل ذاته في ضـوء هـذه الصـفات الـتي أن يتشبه 

ــا أبطــال السـير، فينبــذ مــا لا يليــق بـه ويتجنبــه، ويحــاول أن يغــرس في نفسـه مــا يجعلــه في مصــاف  يتحلـى 

.46، صالسابقالمصدر -1
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م وأن يكون في مسـتواهم ـا الطفـل ، 1هؤلاء الذين أعجب  هـذا وقـد سـبق الـذكر أن هنـاك مرحلـة يمـر 
فيها الطفل إلى الأعمال التي تظهر فيها روح سنة، يميل) 12-8(بين وهي مرحلة البطولة التي تكون ما 

.التنافس والشجاعة والبطولة
مــن الســير الشــعبية الــتي حظيــت باهتمــام الكتــاب، فقــد قــام )عنتــرة بــن شــداد(وقــد كانــت ســيرة 

وأيضــا الكاتــب المســرحي ،"عنــترة"نفســه الاســمببكتابــة مســرحية تاريخيــة 1932عــام ) أحمــد شــوقي(
فقــد ) عــز الــدين جلاوجــي(، أمــا 2"عنــترة بــن شــداد"في مســرحيته الــتي كتبهــا للأطفــال ) الســيد حــافظ(

وكأنـه ،"تراتيـل الحريـة"حاول أن يتجاوز المباشرة في عنوان مسرحيته، واعتماد الإيحاء، فجاءت موسـومة بــ
حـين ) مفـدي زكريـا(يستلهم هذا العنوان مـن المصـطلح الـديني أي ترتيـل القـرآن، أو مـن ملحمـة الشـاعر 

، وندرك أن الشعر الذي يريده هذا 3"من حنايا الجزائرتسابيحه *شعر نرتله كالصلاة ":يقول في لازمته
الحريــة في المســرحية فهــي تراتيــل الشــاعر هــو الشــعر الــذي يحــرض علــى الثــورة مــن أجــل الحريــة، أمــا تراتيــل 

وهو يخوض صراعا نفسيا واجتماعيا ووطنيا، ونعني بذلك قضـية اعـتراف أبيـه بنسـبه، ، )عنترة بن شداد(
وما نتج عنها مـن تحـديات اسـتطاع بجرأتـه أن ينتـزع الاعـتراف بنسـبه وبنوتـه، وهـذا لأنـه أثبـت أنـه فـارس، 

، وترتفــع قيمــة )عنــترة(أجلهــا، وهنــا تجلــت ارتفــاع قيمــة يســتطيع أن يــدافع عــن قبيلتــه، بــل والتضــحية مــن
:، وقد ردده الكاتب في مسرحيتهالوطن عند الطفل حين يقرأ هذا البيت

.4"إني امرؤ من خير عبس منصبا       شطري وأحمي سائري بالمنصل"
لكـن عنـدما اسـتمر الشـعب العـربي يـروي قصـص "كـان شـاعرا وفارسـا في العصـر الجـاهلي، )نترةع(ـف

وقـد 5،"بطولته بعد الإسلام تشـكلت صـورته بشـكل جديـد بحيـث أصـبح رمـزا للبطولـة العربيـة والإسـلامية
) عنـــترة(قدمـــه الكاتـــب كمـــا ورد في الســـيرة دون تحـــوير، فقـــد تقاســـم الشـــعب بطولـــة هـــذه المســـرحية مـــع 

، هي شخصيات حاول من خلالهـا الكاتـب اسـتنطاق جـزء مـن هـذه السـيرة، ركـز )شداد(، و)شيبوب(و
وهـي من حيث إنـه فـارس مغـوار، وشـاعر مجيـد، يـذود عـن قبيلتـه ) عنترة(شخصية فيها على أهم ملامح 

، ولعل الكاتـب )عبلة(حبه لابنة عمه المتمثل فيو ، )عنترة(الجانب العاطفي لـلم يذكإلا أنه التي أنكرته، 
عــن ، فابتعــد )عنــترة(هــذه المحطــة مــن حيــاة قصــد إلى ذلــك، لأن الطفــل في هــذه المرحلــة قــد يخطــأ فهــم 

.20، ص2007، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، 1، طاستلهام التراث في مسرح الطفل: طارق الحصري-1
.24صالمرجع نفسه،-2
.53، ص1987، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1طإلياذة الجزائر، : زكريا مفدي- 3

.107صدر سابق، صمأربعون مسرحية للأطفال، : عز الدين جلاوجي-4
.20، ص المرجع السابق،طارق الحصري-5
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ــا، وركّـــز علـــى الأداء البطـــولي،التفاصــيل وإبــراز القـــيم الأخلاقيـــة كالتســـامح والاســـتغراق فيهـــا وفي جزئيا
.والنبل والوفاء، مع المحافظة على الإطار الأصلي للقصة

فهـــي مســتوحاة مـــن واقــع القضـــية الفلســطينية والمعانـــاة الــتي يعيشـــها "غصـــن الزيتــون"أمــا مســرحية 
في هـذه المواطن الفلسطيني في ظل الاحتلال الغاشم، تدور أحداث المسرحية في بيت فلسـطيني، البطولـة

ا الرئيســية، وهــي الأم، والجــد، والعــم، والطفــل عمــر وســالم، علــى اعتبــار  المســرحية مشــتركة بــين شخصــيا
ـــا ســـاهمت جميعهـــا في تـــأجيج الصـــراع ضـــد الاحـــتلال، إذ تعـــرض علينـــا المســـرحية لوحـــة مـــن لوحـــات  أ

ا الحمـــاس الـــذي نســـاء وأطفـــالا ورجـــالا وشـــيوخا، هـــذ،الانتفاضـــة الفلســـطينية والتفـــاف الشـــعب حولهـــا
ضــاعف مــن همجيــة العــدو الــذي اســتعمل كــل الوســائل الإجراميــة لإبــادة هــذا الشــعب بكاملــه، وهــذا مــا 
صورته المسرحية في المشهدين الأول والثاني، كما لم تخل المسرحية من نقد لاذع لمواقف العـرب المتقاعسـة 

:التي استكانت واكتفت بالتنديد والاستنكار

.ضحايانا هذه الأيامكثرت) للجد: (الأم"
.وفي كل يوم لنا ضحايا يعبدون درب الحق بأشلائهم: الجد
بل أين المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؟... وبنو العرب أين منا؟: الأم

.إنهم يعينوننا دائما: الجد
بماذا؟) مستغربة: (الأم

يصــلون علينــا .. ديشــتكون اليهــود إلــى اليهــو .. يســتنكرون.. هــم ينــددون) مســتهزءا: (الجــد
.1"أليس هذا كثيرا؟.. يتحدثون عنا في نشرة الأخبار.. صلاة الغائب، ينظمون فينا الأشعار

ويختتم الفصل الثاني بسلسلة من الاستشهادات ثمنا لحرية مؤجلة، إذ يلتحق الطفل عمر بالانتفاضة 
ـذا الفـدى، وتحـزن الأم علـى طفلهـا وفي  دهـد في حجرهـا طفـلا آخـر، ويستشهد، ويفرح الجـد  المقابـل 

الـتي ) علي محمود طه(قصيدة لـلشاعر المصري مل، لتنتهي المسرحية بونخاله امتدادا للانتفاضة ورمزا للأ
:يتوعد فيها الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين بالانتقام والتي مطلعها

2أخي جاوز الظالمون المدى     فحق الجهاد وحق الفدا

ومرحلة المراهقة، وهي المرحلة المثالية حيث وجهة للطفولة على مشارف الشباب، وهي نصوص م
يصـبح خيــال الطفــل ميــالا للبطولـة والقصــص التاريخيــة والنصــوص المسـرحية الــتي تراعــي هــذه الخاصــية في "

.63، مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
.65، صنفسهالمصدر -2
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ــا تســهم في تنميــة اتجاهــات وقــيم إيجابيــة فيمــا يتعلــق بســلوك الطفــل الفــردي وبتطلعاتــه خيــال الطفــل، فإ
، ومن بين ما تسـهم فيـه زرع قـيم الأصـالة والقوميـة العربيـة في وجـدان الطفـل، كمـا أكـدت 1"الاجتماعية

هذه النصوص المسرحية على أهميـة الكفـاح ضـد أي عـدو غاصـب، وتؤكـد أهميـة القضـية الفلسـطينية الـتي 
.و فن المسرحهي قضية الطفل العربي، وهذا من خلال حضور الانتفاضة الفلسطينية في هذا الفن وه

فــالمغزى مــن المســرحية يحمــل دلالــة الفرقــة الــتي تطبــع الأنظمــة العربيــة والإســلامية، وتطبــع مــواقفهم 
المتخاذلة أمام همجية الاحتلال الإسرائيلي وشراسته، وهو نص لا يخلـو مـن الحلـم، حلـم الوحـدة، الـتي لا 

رك الإيجـابي لهـذه الأمـة، والـدعوة محالة هي الـتي سـتحقق النصـر، وهـو حلـم مشـروع مؤجـل إلى حـين التحـ
إلى اســتنهاض الهمــم نراهــا تــتراوح بــين المباشــرة الصــريحة والمعالجــة الدراميــة الــتي تتجلــى مــن خــلال المواقــف 

ا هذه المسرحية التي نراها لا تخلو من الإمتاع والإفادة .الدرامية التي صور

67، صمرجع سابق، مدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال الدين عطية، محمد السيد حلاوة-1
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الديني/ البعد التعليمي-4
يعد المسرح من الوسائل المهمة التي تقدّم المادة التعليمية، حيـث يكـون اسـتيعاب الطفـل لهـا أفضـل، 
ففي القرن الثامن عشر لقي الأطفال عـن طريـق مشـاهد كوميديـة مبـادئ الأخـلاق، وكـان ذلـك علـى يـد 

ة الــتي  فقــد حاولــت أن تلقــن الأطفــال مبــادئ الأخــلاق بطريقــة الكوميــديا القصــير ،)دي جينــيس(مــدام 
، على اعتبار أنّ توظيـف المـادة الدّراسـية وتقـديمها عـن 1"كانت تقدّمها في المسرح التعليمي الذي أنشأته

ـا تشـرح لهـم مبـادئ العلـوم العامـة  طريق شخصيات مسرحيّة له دور مهم في تثقيف الطفل، من حيث إ
ـا في  ) حنان عبد الحميد العنـاني(وقد ذكرت ،بطريقة محببة أو مستحبة الـدراما والمسـرح في تعلـيم "كتا

:وظائف كثيرة للدراما، ومن بين تلك الوظائف " الطفل
.تبسيط المواد الدراسية عن طريق مسرحتها بأسلوب مشوق وجذاب-
.تثري اللغة عند الفرد وتقضي على عيوب النطق وتعدّل السلوك-
.2تعدُّ الصغار لدراما الطفل-

وإعــداد الطفــل للــدراما، فالمســرحيات التعليميــة تكتــب لتقــديم المــادة هــذا تأكيــد علــى أهميــة المســرح، 
المسرح يتيح للطفّل جرعات من المعرفـة والثقافـة مـن أيسـر "العلمية للأطفال في شكل مسرحي بسيط، فـ

، 3"السّــبل وأحبّهــا إلى قلبــه، ثمّ هــو وســيلة لتوســيع الخيــال وتقريــب الأشــياء إلى ذهــن الطفّــل بصــورة محبّبــة
النوع من المسرح يمكن استخدامه على نطاق واسـع لتقـديم مختلـف المـواد والمنـاهج الدراسـية وهـو مـا وهذا

لقد لفت نظر الكثير من المربين النجاح الـذي حققتـه الـبرامج التعليميـة "،  فـ"مسرحة المناهج"يطلق عليه 
لإيضــاح في تــدريس المــواد كوســيلة مــن وســائل ا)الــدراما(بــالتلفزيون، فبــدؤوا يفكــرون جيــدا في اســتخدام 

مسـرحة (الفكـرة، لتتخـذ خـطالدراسـية وتقويمهـا بأسـلوب شـيق إلى نفـوس التلاميـذ وعقـولهم، ثم تطـورت
، فموضــوع المســرحية  وصــياغته في إطــار درامــي 4"، أي وضــع المــادة التعليميــة في شــكل مســرحي)المنــاهج

.راسية في إطار مسرحيعنى بوضع المادة الد، والتي تُ )مسرحة المناهج(هو من صميم 
روســيا وأمريكــا و لهــذا فقــد أدركــت الأمــم المتقدمــة أهميــة المســرح في التربيــة والتعلــيم، فقامــت في أوربــا

مســــارح للصــــغار، تفــــوق مســــارح الكبــــار اســــتعدادا لغــــرس أهميــــة المســــرح لــــدى الأطفــــال، ويعمــــل فيهــــا 

152، مرجع سابق، صمسرح الأطفال: وينفريد وارد -1
.13-12ص، مرجع سابق، صالدراما والمسرح في تربية الطفل: حنان عبد الحميد العناني-2
.129، مرجع سابق، صمسرح الطفل: أبو الحسن سلام-3
. 309، مرجع سابق، صالمرجع في أدب الأطفال: محمد حسن إسماعيل-4
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العربي بدأ في المـدارس، كانـت الغايـة منـه التربيـة ، في الوطن 1الأخصائيون في التمثيل والتربية وعلم النّفس
ـــدف إلى تنشـــئة الطفـــل وتعليمـــه  والتعلـــيم، وكـــان عبـــارة عـــن تمثيليـــات تحمـــل الطـــابع الـــوطني والقـــومي، و

.مختلف القيم، وهكذا فقد كانت ذات طابع تعليمي في مجمل أهدافها

فــألف نصوصــا مســرحية لهــا صــلة بعــالم ،لهــذه الوظيفــة المســرحية) عزالــدين جلاوجــي(وقــد تفطــن 
المدرسة والتعلم،  وجهها خصيصا لتلاميذ المدارس قصد تعليم اللغة العربية، وقواعـدها، حيـث إن هـؤلاء 

مســرحة النّحــو "في مقدّمــة كتابــه ) رســمي علــي  عابــد(التلاميــذ يعــانون مــن صــعوبتها، وهــذا مــا أكّــده 
[...] مــة أظفــاري وأنــا أحــس أنّ مــادة النّحــو مــادة صــعبة، منــذ نعو : "في جزئــه الأول، حــين قــال" العــربي

ولــذلك فيمــا أرى أســباب كثــيرة أولهــا صــعوبة المــادة نفســها، وثــاني الأســباب هــو التقصــير في حقهــا مــن 
.2"حيث أساليب العرض

ذا المؤلف وبالكاتب  ا التي أدّت  إلى التفكـير في تنـاول ) عز الدين جلاوجـي(ولعل الأسباب ذا
ا، كالنحو والعروض، محاولة لتسهيل عرضها، هكذا يمكن مادة  اللغة العربية ومسرحة مباحثها وموضوعا

ا في قالب فني، شـيّق، مـن شـأنه أن يبعـد الملـل والشّـعور بالصـعوبة عـن  تبسيط هذه اللغة وقواعدها وفنو
خاصة وأن الكاتب المتلقي الصغير، وحتى ترسخ المعلومة من خلال أحداث ومفردات العمل المسرحي، و 

أمـا المسـرحيات ذات البعـد التعليمـي لـدى هـذا الكاتـب حــتى الآن، ،لـه تجربـة في مجـال التـأليف المسـرحي
:تيث مسرحيات مبيّنة في الجدول الآفهي ثلا

الموضوعاتالمسرحيات ذات البعد التّعليمي
العمد والفضلات-
الهمزة-
النغم الخالد-

تعليم قواعد اللغة العربية
الإشادة باللغة العربية

بحور الشعر العربي

وبـــالنظر إلى الجـــدول أعـــلاه نجـــد أنّ الوظيفـــة التعليميـــة البحتـــة حاضـــرة وبقـــوة في تلـــك النصـــوص 
المسرحية، وقد اقتربت في وظيفتها من الشعر التعليمي الـذي يهـتم بـنظم العلـوم في قوالـب شـعرية ليسـهل 

ا، وقــد ج عــل موضــوعها يهــتم أكثــر بــالنحو والصــرف، ولعــل هــذا الاتجــاه علــى الطالــب حفظهــا واســتيعا
ذه المادة التعليمية الأساسية لتعلم اللغة العربيـة، فهـو أولا وقبـل كـل شـيء أسـتاذ  يفسره ارتباط الكاتب 

.3، مرجع سابق، صالأطفال والمسرح: محمد شاهين الجوهري-1
، دار جريـر للنشـر والتوزيـع، الأردن، 1، ج1، طمسرحة النحـو العربـي، تعلـيم وتعلـّم النحـو عـن طريـق المسـرح: رسمي علي عابد-2

.9، ص2005
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لغة عربية، وقد رأى أنّ التلاميذ يجدون صـعوبة في هـذا النشـاط عـن طريـق مشـاهد مسـرحية يمكـن لهـؤلاء 
ــا داخــل الفصــل، وحــاول أن يــدخل علــى هــذه المــادة بعــض مــن الطّرافــة، مــن خــلال التلاميــذ أن ي ؤدو

.عناصر العمل الدرامي من تشخيص وحوار وحركة وصراع
، وهو مـن الموضـوعات الـتي "النحو العربي"تتناول موضوع " الهمزة"و" العمد والفضلات"فمسرحيتي 

في صـــورة -النحـــو العـــربي–ســـرحيتان لتقـــديم يجـــد فيهـــا الأطفـــال صـــعوبة وجفافـــا، وقـــد ســـعت هاتـــان الم
لأن الانطلاق من نـص مسـرحي بوصـفه وحـدة لغويـة يمكـن اسـتثماره في تعلـيم النحـو والبلاغـة "مبسطة، 

ا عمـــــدا، ففــــي الأولى شخصــــت العمـــــد كالفاعــــل والمبتــــدأ والخـــــبر باعتبارهمــــ،1"والقــــراءة بطريقــــة تلقائيـــــة
رورات كالمضاف إليهوالفضلات في شخصية الحال والتوابع كالنعت  .والتوكيد، وا

وقامـــت هـــذه المســـرحية التعليميـــة علـــى الصـــراع بـــين العمـــد والفضـــلات، وهـــو صـــراع تميـــز بالفائـــدة 
:العلمية والترفيهية

.أما أنا فلولاي ما كان للفعل قيمة ولا للجملة الفعلية وزن: الفاعل"
.حسبك إن هذا يحط من قيمتك: المبتدأ
، فالفاعـل هنـا هـو البطـل، "انتصر البطـل، فـاز المجتهـد"من قيمتي؟ اقرأ كيف يحط : الفاعل

.2"كلاهما جاء مرفوعا معلوما..لمجتهدا
ــــة والشــــرح و  ــــإن مــــا تقدمــــه هــــذه المســــرحية هــــو درس في قواعــــد اللغــــة، بالأمثل كمــــا هــــو ملاحــــظ ف

الصـراع الـذي نشـب بـين العمـد والعمـد والاستنتاج، في أسلوب لا يخلو من المتعة والترفيه وهو ما جسده
ايتـه علـى يـد  الـتي بـادرت إلى حــل " اللغـة"وبـين العمـد والفضـلات حـول الأفضـلية، أمـا الصـراع فتكـون 

الخلاف، حيث صوت جوهر هذا الخـلاف الكـامن في أهـل هـذه اللغـة، واشـتغالهم بالتوافـه والاختلافـات 
:تحاد والعمل على تطوير هذه اللغةوهو مل جسدته العمد والفضلات، ودعتهم إلى الا

.أمنا أمنا) مندهشا: (الجميع"
.لم نرها من قبل: الفاعل
لأن ..كــم مهتمـــون بالتوافــه عـــن العظـــائملأن..كـــم مشــغولون بأنفســـكم عــن الأعـــداءلأن: اللغــة

لا هَـمَّ لكـم إلا أن..بدل أن تتحدوا لتقفوا في وجه الأعداء تناحرتم وتقاتلتم..بأسكم بينكم شديد

، كليـة الآداب واللغـات والفنـون، جامعـة وهـران،  2،عفضـاءات المسـرح، "أهميـة مسـرح الطفـل فـي تعليميـة اللغـة: "مليـانيمحمد -1
.92، ص2013

.99، مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-2
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ويصــعد إلــى الأعلــى علــى عيــوب الآخــر والحقيقــة أنكــم جميعــا ..يــنقص بعضــكم مــن قيمــة بعــض
.1عباقرة

إنـــه حـــوار يلخـــص حـــال أهـــل اللغـــة، فهـــم في خـــلاف وخصـــام لا يكـــاد ينتهـــي، والنتيجـــة تكالـــب 
م، وكـأن بالكاتـب جعـل مـن هـذا الـدرس النحـوي  الأعداء علـيهم، وإهمـال لغـتهم الـتي تعـد مفتـاح وحـد

درسـا " الهمـزة"كمـا عالجـت مسـرحية ،  ليوبخ أهـل هـذه اللغـة الـتي هجرهـا أهلهـا إلى لغـات أخـرىمسوغا
بتها كتابة صحيحة، من اتآخر في تعليمية اللغة العربية، من حيث بيان خصائص حروف العلة، وكيفية ك

:الحركات وحروف العلة، بالإضافة إلى المشاهدين في مشهدين: خلال شخصيات مؤنسنة هي
.عجلي نحن في شوق إليك: 1مشاهدال"

جميل، شوقكم هذا إلي هو شوق للعلم والمعرفة، هل تعرفون أين أكون من الكلمة؟: الهمزة
.تكونين في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها) مجيبة: (الكسرة
صدقت، لكل مكان قوانين فمن أين نبدأ؟: الهمزة
هــل ...أكــل، أحمــد) تســجل أمثلــة(لــف هكــذا فــي أول الكلمــة أرســم دائمــا علــى الأ: الهمــزة

تعرفون لماذا؟
..لأنني طويل: الألف
.2."طبعا حتى أستطيع أن أراقب الحياة في شوارع الكلمات وأزقتها: الهمزة

ــدف تقــديم  هكــذا فقــد حــرّك الكاتــب الجامــد، وجعلــه شخصــية تــتكلم وتتحــرك وتختلــف، وذلــك 
وأن الطفل في مراحل التعليم الابتدائي إلى الثانوي يكون بحاجـة خاصة "المعلومة وتسهيلها على التلاميذ 

-بالفعـل–، وهي المراحل الـتي تتوجـه 3"ماسة إلى الانغماس في اللغة العربية استماعا وتحدّثا وقراءة وكتابة
في تقـــديم درس تعليمـــي للتلاميـــذ بشـــكل ) جلاوجـــي(وهكـــذا فقـــد وفـــق ،لهـــم هـــذه المســـرحية بالخطـــاب

ومــن ،تتــوافر فيــه عناصــر التــأثير واســتثارة خيــال الطفــل مــن خــلال التشــخيص والتصــويرمســرحي بســيط 
.ر عرضه مسرحياحوار فيه الكثير من الحركة والتدفق ممزوج بالفكاهة وبإمكانات بسيطة تيُسَّ 

كمــا نخلــص إلى أن الإتقــان اللغــوي ومعرفــة خصــائص اللغــة، وكــذا اكتســاب مهــارة لغويــة يمكــن أن 
ولا ،عــن طريــق الــنص المســرحي، بالإضــافة إلى تنميــة قدراتــه الفكريــة والوجدانيــة والثقافيــةيتحقــق للطفــل

.105المصدر السابق، ص-1
.111، صالمصدر نفسه-2
.93، مرجع سابق،  صل في تعليمية اللغةأهمية مسرح الطف: محمد ملياني-3
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خلال مدونته قد سعى إلى الوظيفة التعليمية في جل مسرحياته، منيفوتنا لفت الانتباه إلى أن  الكاتب
المــأثورة في ثنايـــا وكــذا الأمثـــال والحكــم العربيـــة ة،ويظهــر هــذا مـــن خــلال توظيفـــه للأشــعار العربيـــة القديمــ

:على لسان الفتحة" الهمزة"نصوصه، من ذلك ما جاء في مسرحية 
1"بــــــــين طعــــــــن القنــــــــا وخفــــــــق البنــــــــودعـــــــــــش عزيـــــــــــزا أو مـــــــــــت وأنـــــــــــت كـــــــــــريم

ا وعلى لسان السكون :وفي المسرحية ذا
ـــــــــذد عـــــــــن حوضـــــــــه بســـــــــلاحه ــــــــاس يظلــــــــمومـــــــــن لا ي .2"يهــــــــدم ومــــــــن لايظلــــــــم الن

ـا كما لا تخلو هذه  الأبيـات مـن الوظيفـة الدلاليـة الـتي حملتهـا هـذه الشـواهد، حيـث يمكـن القـول إ
ســاعدت علــى إبــراز فكــرة العمــل المســرحي وتعميقهــا، كمــا لا نخــال هــذا التوظيــف مــن الكاتــب قــد جــاء 

ه، اعتباطيا، بل هو إدراك منه بأهمية التراث الأدبي لهذه الأمة ومنه يجـب الاطـلاع عليـه والارتبـاط بمقوماتـ
ويمكـن القـول أيضـا إنّ ، فهو يشكل إرثا أدبيا وثقافيا وحضاريا من الواجب حفظـه مـن الإهمـال والنسـيان

هذا النوع من المسرح يمكن استخدامه على أوسع نطاق، لتقديم مختلـف المـواد والمنـاهج الدّراسـية بطريقـة "
ــــربط الطفــــل بمدرســــته ــــذي[...] ت ــــدّور الإيجــــابي ال ــــة لمــــا فيهــــا مــــن تشــــويق، ولل ــــه للطفــــل في العملي تعطي

. 3"التعلمية

مـــن الـــوازع الـــديني، وهـــذا مـــا تخـــبر عنـــه ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(ولا تخلـــو النصـــوص المســـرحية عنـــد 
حيث تستمر الإفـادة مـن الـتراث، وتعـد هـذه المسـرحية نموذجـا لهـذه ،"المتكلمة بالقرآن الكريم"مسرحية 

لبعـد الـديني، حيـث جسّـدت المسـرحية مواقـف تربويـة، الإفادة، خاصة وأن الكاتب اسـتهدف هـذه المـرة ا
ذات مرجعيــة دينيــة، كالتوكّــل علــى االله وحــده وإخــلاص العبوديــة، والزهــد، والقناعــة، والشــكر، والكــرم، 

مها الشخصية الرئيسية فيها عجوز قـدّ كل محاورة، والمسرحية هي عبارة عن مشهد واحد، وقد جاء في ش
، وقـد عـبرا "صـاحبه"و" ابـن مبـارك: "ا شخصـيات المسـرحية الأخـرىالكاتب في مكان مهجور، تلتقي 

للإشـــارة فـــإن الشخصـــيتين كانتـــا ، و في مثـــل هـــذا المكـــان المهجـــور-العجـــوز–عـــن دهشـــتهما لوجودهـــا 
متــوجهتين نحــو مكــة المكرمــة بنِيَّــة أداء مناســك الحــج، ويبــدآن في الاستفســار عــن وجودهــا في مثــل ذلــك 

) وقــد وصــلا إليهــا: (ابــن مبــارك":رأة لا تجيــب إلا بــالقرآن الكــريمفاجــأ بــأن المــالمكــان وعــن وجهتهــا، ليت
.السلام عليك ورحمة االله وبركاته

.114، مصدر سابق،  صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
.115المصدر نفسه، ص-2
.253-252صص ، مرجع سابق، الأدب وفنونه: عز الدين اسماعيل-3
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.1سلام قولا من رب رحيم: العجوز
ماذا تعني؟) لصاحبه: (ابن مبارك
.لعلها ضلت الطريق: الصاحب
وأين تريدين؟: ابن مبارك

.2"المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من : العجوز
ــــا قــــد أدت فريضــــة الحــــج وتريــــد زيــــارة بيــــت المقــــدس، ويســــتمر الحــــوار بــــين هــــذه  وهكــــذا يعلــــم أ
الشخصــيات الــثلاث، هــذا الحــوار الــذي كــان عبــارة عــن أســئلة الغايــة منهــا مســاعدة العجــوز للعــودة إلى 

ذا الحــوار، أهلهـا أو المكـان الـذي تقصـده، أمـا الغايـات التربويـة ذات البعـد الـديني فهـي مبثوثـة في ثنايـا هـ
، وفي هــذا حــث علــى فعــل 3"ومــا تفعلــوا مــن خيــر يعلمــه االله": ومــن أبرزهــا علــم الخــالق المطلــق في قولهــا

لا تقـف ": الخير لذاته وليس لغاية في نفـس يعقـوب كمـا يقـول المثـل، وعـدم التـدخل في شـؤون الآخـرين 
وإن الغايــة الأساســية الــتي نراهــا في هــذه المســرحية يلخصــها الكاتــب في ، 4...".مــا لــيس لــك بــه علــم

هــذه أمنــا منــذ ": اعــتراف أحــد أبنائهــا ردا علــى استفســار ابــن مبــارك عــن ســر تكلــم أمــه بــالقرآن فقــط 
وكـأنّ الكاتـب يشـتغل ، 5"أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزلّ، فيسخط عليهـا الـرحمن

غايـة تتقـاطع وهـي،ليوجد للطفل نموذجا جاهزا، لعله يتخذه قدوة في الـدين والأخـلاقعلى هذه الرواية
معها كل الغايات، لأن القرآن الكريم يجمع كل القيم، ورغم ما قيل في صحة هذه الحكايـة، فقـد قـدّمت 
المســرحية مضــمونا إســلاميا للطفــل مــن خــلال موقــف المــرأة المتكلمــة بــالقرآن الكــريم، والــتي جســدت قــيم 

خالقه، ومـع النـاس، ومـع الكـون كلـّه، ممـا الإسلام ، واتجاهاته النبيلة التي تنير للإنسان سبيل علاقاته مع
في فكره وتصرفاته نموذجا يكون ، يمكن للطفل أن المادة المعرفيةتلك وفي ضوء ، يحقق السعادة في الدّارين

، خاصة إذا وعى ما في القرآن الكريم مـن تعـاليم ترسـم لـه الطريـق نحـو الفضـيلة، وهـو مـا سـعى ومعاملاته
قصـة الممسـرحة الـتي قـد يـتعلم منهـا الطفـل الكثـير، بطريقـة رمزيـة، إحائيـة، إليه الكاتب من خلال هذه ال

.6"يحبون أن يتعلموا ولكنهم يكرهون أن يعُلَّموا"وهذا وعي من طرف الكاتب بطبيعة الأطفال الذين 

.58سورة يس، الآية -1
.01سورة الإسراء، الآية -2
.197سورة البقرة، الآية -3
.36سورة الإسراء، الآية -4
.151، مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-5
.146ص،1991صفاء روماني، وزارة الثقافة، دمشق، : ، ترمسرح الأطفال: موسى كولدبرغ-6
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الترفيهيالبعد-5
الترفيهيـة تعـدّ أيضـا إنّ مسرح الطفل لا يقتصر على الوظيفة التربويـة التعليميـة فقـط، بـل إنّ الوظيفـة 

مــن الوظــائف الرئيســية في هــذا المســرح، وهــو مــا يحتاجــه الطفــل في مراحلــه العمريــة المختلفــة، إذ يميــل إلى 
فتكـون في كثـير "الفكاهة والمرح، وقد دلـّت التجـارب علـى أن روح الفكاهـة تقـترن بـالنمو النفسـي للطفـل

، بالإضـافة إلى 1"رتـه علـى تفهـم حقيقـة الأشـياءمن الأحيان بمثابة أمـارة علـى سـلامة العقـل وصـحته وقد
أنه يعزز انتباه المتلقـي ويبعـده عـن الملـل والنفـور، وإن هـذا الهـدف يمكـن تفعيلـه عـن طريـق اللغـة والحكايـة 
ــــتي يقــــوم عليهــــا العــــرض المســــرحي مــــن ديكــــور وإضــــاءة  ــــرقص والموســــيقى وكــــل الفعاليــــات ال والغنــــاء وال

المقـــدّم للطفـــل ) كتابـــة وعرضـــا(أن يســـتعين المســـرح باعتبـــاره ثنائيـــة ،  وعليـــه فمـــن المفيـــد ...وشخصـــيات
. بعنصر الفكاهة والإضحاك، إذا كانت الفكرة أو الموضوع يسمح بذلك دون إسفاف أو تكلف

يدخل في إطار الفعل الجاد، أي التراجيـديا بـالمعنى الحـديث، ولـيس ) جلاوجي(وإنّ أغلب ما كتب 
ــا تنتهــي في أغلبهــا بإيقــاع الخــوف والشــفقة، مــن )أرســطو(بــالمعنى الكلاســيكي في تعريــف  ، مــن حيــث إ

إلا أنّ هنــاك ، "الليـث والحمـار"، ومســرحية "غصـن الزيتـون"، ومسـرحية "سـالم والشــيطان"ذلـك مسـرحية 
مــن المفيــد أن تســتعين المســرحية المقدّمــة "مــن النصــوص المســرحية الــتي اســتعان فيهــا بعنصــر الفكاهــة إذ 

لفكاهــــة أو الإضـــحاك، إذا كانــــت الفكــــرة أو الموضـــوع يســــمح بــــذلك، دون إقحــــام أو للطفـــل بعنصــــر ا
، حيــث الغايــة منهــا إضــحاك الطفــل إلى جانــب الأبعــاد التربويــة الــتي تخــل مــن الكوميــديا، فلــم2"تكلــف

فمسـرحية ، "تفاريق العصـا" ومسرحية " هبنقة"و"  السيف الخشبي"قصد إليها المؤلّف من ذلك مسرحية
:، والشخصيةوالحوارترفيه عن الطفل، عن طريق الحكايةمن النصوص التي جاءت لل،"الخشبيالسيف "

يا أبا حية ألا حدّثتنا عن بعض غرائبك؟: قيس"
.من أعجب ما رأيت أنه كان عندي سهم لم أر مثله في حياتي قط: أبو حيّة
وما يميزه عن باقي السهام؟: حسين

فعنّ لي ظبي قد اكتنـز لحمـا وشـحما، فرميتـه فـراغ سـهمي، خرجت مرّة إلى الصّيد،: أبو حيّة
فعارضه السهم ولحقه، فراغ عنه الظبي فعارضه السهم، وما زال الظبي يروغ يمينا وشمالا والسهم 

.3"يعارضه حتى صرعه وعدت به إلى البيت

.50ت، ص.، دار مصر للطباعة، بسيكولوجية الفكاهة والضحك: زكريا إبراهيم-1
. 102مرجع سابق،، ص: أدب الأطفال: فوزي عيسى-2
.157، مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-3
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طريقة "كليلة ودمنة"، أو "ألف ليلة وليلة"وكأن الكاتب قد وجد في أسلوب حكايات الجدات أو 
لجـــذب الطفـــل، فقـــام بمســـرحتها عـــن طريـــق الحـــوار الـــذي كشـــف عـــن طـــابع الســـخرية مـــن هـــؤلاء الـــذين 

ــم يخــدعون غــيرهم بادعــائهم مــا لــيس فــيهم، كالــذي يــدّعي الشــجاعة وهــو في حقيقــة  غــير يعتقــدون أ
):أبو حية(مثلما هو حاصل لشخصية المسرحية ذلك، 
.فإن الليل قد كاد ينتصف وزوجك وحدهاقم يا أبا حيّة إلى بيتك ) يضحك: (قيس"

لا تخافــا فلــن يجــرؤ أحــد علــى الاقتــراب  مــن بيتــي والجميــع يعلــم بــأمري ) مفتخــرا: (أبــو حيــّة
...وبطولتي، ويعلمون سيفي لعاب المنية

.ما رأيت أكذب من هذا الرجل ولا أجبن) متعجبا: (حسين
.1"شبوسيفه لعاب المنية لا فرق بينه وبين قطعة الخ: قيس

الحبكـة البسـيطة، ويحـاول الكاتـب أن يشّـع بعـض المواقـف الضـاحكة في هـذا المسـرحية مـن خـلال 
يولد يجد حرجا في تمثيل البطل المغوار وهو في الحقيقة غير ذلك، ومثل هذا التناقض ، فلاوالحركة الطريفة

:تمثّل في هذا المشهدما الطرافة والإضحاك، على نحو 
...إلى بيته فنام في فراشهأبو حية وقد عاد" 

.بعد لحظات
هل سمعت يا أبا حيّة؟) خائفة: (الزوجة

وهل سمعت شيئا؟) خائفا: (أبو حيّة
.كأنّ لصا يتسلل إلى بيتنا: الزوجة

لص؟ يا ويلنا وما عسانا نفعل؟) خائفا: (أبو حيّة
ويلك ألست البطل الشجاع؟: الزوجة

.في لعاب المنيّةأجل أجل إليّ بسي.. أه..أه: أبو حيّة
أيهّـا المغتـر بنـا، بـئس مـا اختـرت لنفسـك، خيـر ) وهـو يسـتل سـيفه مفتخـرا مرتجفـا: (أبو حيـّة

قليــل وســيف صــقيل، لعــاب المنيــة الــذي ســمعت بــه مشــهورة ضــربتها خــرج بــالعفو عنــك قبــل أن 
سـبحان االله أدخل بالعقوبة عليك، إني واالله إن أدع قيسـا إليـك تمـلأ واالله الفضـاء خـيلا ورجـلا، يـا 

!!!ما أكثرهاَ 
)يخرج كلب من وراء الخزانة يتنفس بعمق وقد ذهب عنه الخوف(

.158، صالمصدرالسابق-1
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.1"الحمد الله الذي مسخك كلبا وكفاني حربا
هــذا التشـــكيل اللغــوي الـــذي تمثــل في هـــذا الحــوار ســـاهم بشــكل كبـــير في خلــق عنصـــر الفكاهـــة في 

الإضــحاك والبهجــة والمتــع الجماليــة "حيــث إن المســرحية، وهــو مــا يتفــق مــع أهــداف مســرح الطفــل مــن 
والفنيــة تســـاعدنا في إكســـاب أطفالنـــا أجـــواء مـــن الســـعادة، ولحظـــات مـــن الصـــفاء، يســـتطيعون معهـــا أن 

كمـا هـو ملاحـظ، فـإنّ هـذه السـخرية لا تخلـو و ،2"يتخلصوا من النقائص، والشوائب التي تعلق بنفوسهم
يبرزهــا في هــذا الــنص كالــدعوة إلى الشــجاعة والبعــد عــن مــن الأهــداف التربويــة الــتي حــاول الكاتــب أن 

.الخوف والكذب والزيف

، فــالزوج يصــر علــى "راح يصــيد فصــادوه"مثــل شــعبي متــداول وهــو "خــادع النعــام"وفي مســرحية 
صــيد كبــير مــن النعــام ولكــن دون جــدوى، والزوجــة تتــبرم مــن فشــل الــزوج في الصــيد، رغــم كــل محاولاتــه، 

قناع، قناع النعام يلبسه ويتجه للصيد، إلا أن الحظ دائما لا يقف إلى جانبه، فقد كان لتخطر له فكرة ال
هنــاك صـــياد آخــر يـــتربص بــه، علـــى أســاس أنـــه نعامــة، فرمـــى بســهمه فأصـــابه، وهكــذا تضـــاعفت خيبـــة 

:الصياد وزوجته
حسنا: 2الصياد "

)يرتفع عويله وصراخه1يطلق سهمه فيصيب الصياد(
.عفريت..تيا ويلي إنه عفري

ماذا أرى؟ ماذا أرى؟ يـا ويلـي، يـا ويلـي، ..عليك اللعنة كدت أصطادها فاصطادتني: 1الصياد
.3"أهذا يصدق؟ من أصابني؟ صياد مثلي؟ نعامة؟ جني؟ عفريت؟...يا ويلي

نلاحـــظ أن الكاتـــب حـــاول أن يبـــث مجمـــوع القـــيم التربويـــة ذات البعـــد الأخلاقـــي عـــبر مختلـــف 
الحـوار، القناعـة، الأمـل، : ي قيم تخدم الطفل وتساهم في بناء شخصيته، فنجد قيممشاهد المسرحية، وه

الشـــراهة، الاســـتعجال، البعـــد عـــن الخديعـــة، ضـــرورة اللباقـــة، الإخـــلاص ويبـــدو في موقـــف الزوجـــة عنـــدما 
ا معه .أصيب زوجها بسهم الصياد الثاني، رغم قساو

ض علـى الطفـل لوحـة سـاخرة لأحـد المتطفلـين، ، فـإنّ الكاتـب يحـاول أن يعـر "المتطفل"وفي مسرحية 
هــذه الشخصــية الــتي دونتهــا الأمثــال العربيــة حيــث، ومــع مــا " أشــعب"ولعلــه اتكــأ في ذلــك علــى حكايــة 

.159-158، ص صالسابقالمصدر -1
.163-161، ص ص1993، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطفل وعالمه المسرحي: عبد الرؤوف أبو السعد-2
.96، صالمصدر نفسه،أربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-3
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ـا يمكـن أن تسـاهم في إضـحاك  يلاحظ من ضعف الحبكة المسرحية التي تقترب من السذاجة أحيانـا، فإ
الأنف " عن طريق رسم الشخصيات، مثلما كان مع مسرحية كما نجد الطرافة ،  الطفّل، وكذا الترفيه عنه

بـين الـذكاء والحمـق، ويـبرز ذكـاؤه في أكثـر مـن مشـهد، ) قتـادة(حيث جمعت الشخصية المحوريـة "الأجدع
: على نحو المشهد الثاني من المسرحية

.أي قتلني الكلب ابن الكلب، الحقيني يا أماه الحقيني) صارخا: (قتادة"
ويلك ما الذي حلّ بك؟) قامت فزعةوقد : (الأم

.كما ترين..كما ترين يا أماه: قتادة
.لا أرى إلا الدماء كأنّك شاة مذبوحة: الأم

.كما ترين..كما ترين يا أماه: قتادة
.جدع ضرار بن هاشم أنفي: قتادة
وهل لك أنف حتى يجدعها لك الناس؟.. جدع أنفك؟ ويلك) مندهشة: (الأم

)وبعد لحظات يدخل هاشم..بالماء تغسل لهتسرع (
لا بأس عليك يا قتـادة لقـد فعلهـا اللعـين، ومـا أحـب أن يتحـدّث النـاس فيقولـون أبنـاء : هاشم

.هاشم يعتدون على ضعفاء القبيلة
.بل يستحق أكثر من ذلك وماذا يعني جدع هذا الأنف الذليل: الأم

قتـادة، ولـك عشـرة مـن الإبـل قـد تركهـا لـك هـذه ديـّة أنـف قتـادة يـا أمّ ) يعطيها صـرّة: (هاشم
.1"خارج الخيمة

قــد تولــدت عناصــر الفكاهــة مــن جزئيــات هــذا المشــهد، مــن خــلال البنيــة الحواريــة الــتي تبعــث علــى ل
، ويتكرر السيناريو نفسه في مشـهدين "؟وهل لك أنف حتى يجدعها لك الناس: "الضحك مثل عبارة

لســانه، ويتســلم ديــة، أمّــا في المشــهد الثالــث فيقطــع لــه الشــفتين، آخــرين، ففــي المشــهد الثــاني يــتم قطــع 
.ولكن هذه المرة يخيب ظن الأم، فلم تتسلم دية من شيخ القبيلة الذي كان طرفا في هذا النزاع

مــن هــذا الســلوك وســيلة لجلـب المــال، وكمــا يقــال فالحاجــة أم الاخــتراع، فقــد ) قتــادة(وهكـذا يتخــذ 
حتى يرضي أمه التي لا تكاد تشـبع، بـل وتفضـل المـال علـى ولـدها الـذي كـان اخترع بذكائه هذه الطريقة

الأنف، ثم اللسان ثم الشفتين، وقد أضفى الكاتب على شخصياته : في كل مرة يفقد فيها أحد أعضائه 
"هبنقة"أما مسرحية ، في هذا النص المسرحي قدرا كبيرا من الفكاهة وقدّهم في صور هزلية تثير الضحك

.140، صالسابقالمصدر -1



الأبعاد التربوية في النص المسرحي للطفل عند عز الدين جلاوجي: الفصل الثاني...........................................ولالباب الأ

71

وظــف الكاتــب هــذه الشخصــية، أو النمــوذج التراثــي الــذي وجــد فيــه مــادة خصــبة للإضــحاك وكــذا فقــد 
فالجانـب الكوميـدي لا ،تجسيد صفة الحمق والغباء عند الإنسان، إذ تعرض علينا المسـرحية في مشـهدين

تهـــا نعثــر عليـــه مـــن خـــلال اللغـــة أو الحـــوار، أو حـــتى الشخصــية منفـــردة، بـــل مـــن الصـــورة الكليـــة الـــتي رسم
المسرحية لـهذه الشخصية المعروفة في المخيال الشعبي بغبائها، والكوميديا تظهر منـذ مطلـع المشـهد الأول 

:من المسرحية

مـا هـي؟ سأقسـم القطيـع ..لم يسـبقن إليهـا أحـد مـن بنـي البشـرية..عندي فكرة عبقرية: هبنقة"
هــل ...الأكــل تمامــا تمامــاالسّــمان أدفــع بهــا إلــى العشــب الطــري، والمهازيــل أحرمهــا مــن : قســمين

.1"تعرفون لماذا؟ عقولكم لا تقوى على فهمه أيهّا الأغبياء الحمقى
):هبنقة(ويسترسل الكاتب من خلال الحوار في الكشف عن صفة الغباء عند 

.السمان والمهازيل: قسمت الغنم إلى قسمين: هبنقة"
ولماذا؟: ربّ الغنم

.ي الكثير، والمهازيل أحرمها من الأكل تماماالسمان أدفع بها إلى العشب الطر : هبنقة
ولماذا أيهّا العبقري الألمعي؟: ربّ الغنم

.لأني إنسان صالح: هبنقة
أين الصلاح هنا؟: رب الغنم

.2لا أفسد ما أصلحه االله ولا أصلح ما أفسده: هبنقة
:وفي المشهد الثاني ينقلنا عبر فضاء البيت، وقد كان يبحث عن بعير ضاع له

هل وجدت بعيرك؟: الأم"
.لقد ناديت في الناس حتى بحّ صوتي ولم يجبني أحد، بل كانوا جميعا يضحكون: هبنقة
يضحكون لماذا؟ ماذا كنت تقول؟: الأم

3.."أيها الناس من وجد بعيري فهو له:"كنت انادي وأقول: هبنقة

لمـا تتضـمنه مـن مواقـف تثـير ومن خلال هذه المشاهد التي قد يقرؤها الطفل والابتسـامة تعلـو شـفتيه
يعتــبر مـن القنــوات المهمــة الــتي تمــدّ "الدهشـة والاســتغراب والضــحك، خاصــة في مسـرح موجــه للطفــل  إذ 

.190، صالسابقالمصدر -1
.190، صالمصدر نفسه-2
.191صالمصدر نفسه،-3
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الأطفـال بــالقيم الدّينيــة والثقافيـة والتربويــة، فمــن خلالــه يمكـن توجيــه ميــول الطفـل واتجاهاتــه والعمــل علــى 
تمـع،  إضـافة إلى دوره الترفيهـي الـذي يبعـث البهجـة والسـرور في غرس القيم الحميدة التي يهدف إليهـا ا

.1"نفسه ويشبع حاجاته إلى اللعب
وهكذا نخلص من خلال هذا الفصل إلى اهتمام الكاتب بمجموعة مـن الجوانـب المتمثلـة في الجانـب 

، والــديني والتعليمــي، وكــذا الترفيهــي، وقــد جــاءت الــوطنيو ،والقــومي السياســي،والاجتمــاعي،الأخلاقــي
فالمسـرح بتلك الأبعاد لغرس مختلـف القـيم التربويـة الـتي ظهـرت جليـة ابتـداء مـن قـيم الشـجاعة والفضـيلة، 

وســيلة تربويــة وتعليميــة مســاعدة ذات فاعليــة أســرع في التــأثير الحاضــر، بمــا لــه مــن عناصــر إمتــاع إذن يعــد
وقـــد حاولنـــا الفصـــل بـــين الأبعـــاد الـــتي اســـتهدفها الكاتـــب في ، الموضـــوعوجـــذب يســـهل توظيفهـــا لخدمـــة

نصوصـه المسـرحية، بتقسـيمها حسـب الموضـوعات والمغـزى العـام للمسـرحية، وهـذا لغايـة منهجيــة، إلا أن 
الملاحظ هو تداخل المضامين التربوية مع المضامين الاجتماعيـة والتعليميـة والترفيهيـة، وذلـك لارتكـاز كـل 

عـز (زه بشـكل تربـوي إلى السـلوك القـويم، وعليـه فـإنّ الـنص المسـرحي عنـد يـفتحى توجيـه الطفـل و منها علـ
: جاء تربويا تعليميا، اتخذ الشكل المسـرحي أداة لنقـل موضـوعات وقضـايا مختلفـة أهمهـا) الدين جلاوجي

في القضية الفلسطينية على التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكاهية، والسياسية الوطنية والقومية المتمثلة 
.وجه الخصوص

.130، مرجع سابق، صمسرح الطفل: أبو الحسن سلام -1
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العمـــل الـــدّرامي كـــل متكامـــل، حيـــث لا يمكـــن أن ننكـــر أنّ موضـــوعات ومضـــامين المســـرحيات إنّ 
العمـــل وأحـــداثها ووظيفـــة أبطالهـــا وشـــكل حبكتهـــا واتجـــاه الصّـــراع فيهـــا تســـهم بشـــكل فاعـــل في إنجـــاز 

المضمون ليس سوى رصـيدا لمعطيـات داخليـة، نفسـية وأخـرى خارجيـة، اجتماعيـة، وسياسـية "الدّرامي، و
وهذا يعني أن المسرحية يجب أن تتضمن عناصر محـددة تميزهـا عـن أنـواع أخـرى مـن ،1"وثقافية واقتصاديةّ

.الكتابة كالرواية والقصة وغيرها
مــن مجموعــة عناصــر تــدخل ضــمن جماليــات المســرحية، وإنّ وعليــه فــإنّ بنيّــة الــنص المســرحي تتكــون 

الوســـائل الواضـــحة الـــتي يســـتخدمها الـــدرامي لـــربط أجـــزاء المســـرحية ببعضـــها الـــبعض "هـــيهـــذه العناصـــر
وإنّ الـنص هذه الوسائل تتمثل في الفكـرة والقصـة والحبكـة والشخصـيات واللغـة والحـوار،2"وبالكل العام

المضمون والقيم مهما كان ثراؤها وجديتها، بل إنّ البنـاء الـدرامي أيضـا لـه المسرحي الجيّد لا يقتصر على 
أهميته، فالمعروف أن المؤلف المسـرحي حينمـا يشـرع في التـأليف فإنـّه يحـدد تلـك الوسـائل، علـى اعتبـار أن 

ح الطفـل الكتابة الأدبية عامة والدراميـة لهـا شـروطها، حـتى تسـتأثر بانتبـاه المتلقـي وتذوقـه الفـني، وفي مسـر 
تزداد مسؤولية الكاتب وتتضاعف، إذ عليه أن يكون على دراية بشروط الكتابة لهذا المتلقي الصغير، من 
حيــث معرفتــه مــثلا بنفســية الطفــل والمرحلــة العمريــة الــتي يكتــب لهــا، وأي خلــل في عناصــر البنــاء الــدرامي 

.يؤدي إلى فشل العمل، وعدم الوصول إلى هذا المتلقي
لــيس مجــرّد خطــاب موجّــه للطفــل، إنــّه فــن يحمــل في مضــمونه قيمــا خلقيــة وتربويــة، فمســرح الطفّــل

تماهي المنظور التربوي مع المنظور الفني تنتهي بمسرح الطفّل إلى "بالإضافة إلى الجماليات، بمعنى آخر فإنّ 
،3"خــرىنتــائج جــدّ مهمــة، وتســهم بشــكل كبــير في بنــاء ســلوك الطفّــل ورفــده بعناصــر جماليــة وإبداعيــة أ

هم في ر والجمـال، وهـي الثلاثيـة الـتي تسـهكذا فالمسرح سيكون بالنسبة للطفّل فنا يجمع بين الواقع والفك
ــــب  ــــه، وهــــذا مــــا حــــاول الأدي ــــه وإمكانات ــــة قدرات ــــل وتنمي ــــاء الطفّ ــــز النصــــار(بن ــــه حــــين كتــــب ) عزي قول

فهمـا جناحـان إذا افتقـدنا أحـدهما حاولت إقامة التوازن بـين العمليـة الإبداعيـة والعمليـة التربويـة، :"للطفّل
، هكـــذا لابـــد مـــن تـــوفير المعـــايير الفنيـــة والجماليـــة في 4"هــوى الأدب الطفلـــي، فـــلا يغـــني جنـــاح عـــن آخـــر

ـــع أجناســـها فـــن  ـــة في جمي ـــة الإبداعيّ الكتابـــة للأطفـــال مهمـــا كانـــت المضـــامين راقيـــة وهامـــة، إذ أنّ الكتاب

، 2002أطروحــة دكتــوراه، جامعــة وهــران، ،")1989-1964(العربــي الظــواهر االأرســطية فــي المســرح ": عبــد القــادر بوشــيبة-1
2003.

.141، ص1981عبد الواحد لؤلؤة، دار الرشيد للنشر، بغداد، : ، ترالدراما والدرامي: دوسن.دبليو.س-2
.82ص ، مرجع سابق،)2007-1975التجربة  السورية (القيم التربوية والأخلاقية في مسرح الطفّل : هيثم يحي خواجة-3
.192، ص1988، سورية، 210-208، العدد مجلة الموقف الأدبي، "تجربة وأفكار أخرى: "عزيز نصار-4



الفني لمسرح الطفل عند عز الدين جلاوجيالتشكيل : الفصل الثالث............................:.....الباب الأول

75

انسجاما بين كل عناصر البنـاء الـدرامي المكـون للـنص مـع وإبداع، وإنّ الكتابة في مسرح  الطفل تتطلب 
طبيعــة الطفــل، بــدءا بــالفكرة والحــدث والشخصــيات والصّــراع والحــوار، حــتى لا تتحــول إلى منــبر للــوعظ 
والإرشــاد، حيـــث يجــب أن ينـــأى الكاتــب عـــن النظــرة الـــتي تقــول بنزولـــه إلى مســتوى تفكـــير الطفّــل، بـــل 

لأنّ العملية الإبداعية أصـلا هـي بنيـة فوقيـة راقيـة الارتفـاع إلى "ة الطفل الأصح الارتفاع إلى مستوى ذهني
.، أي السمو بلغته وتطلعاته وقيمه ووطنه1"مستوى  يعني السّمو

وإنّ المعوّل عليه في هذا الفصل هو الوقوف على الخصائص الفنيّة لتلك العناصر الدّرامية الـتي نراهـا 
مــن خــلال التلاقــي بــين المضــامين التربويــة والتّعليميــة وبــين العناصــر تحــدث التفاعــل بــين الرؤيــة والتشــكيل

ا  المعروفة في الأثر الدرامي، وإننّا نرى أن استحضار الخلفيات المفاهيمية لهذه العناصر أمر لا بدّ منه، لأ
رحي، تــربط ربطــا إلزاميــا كلمــة الــدراما كمفهــوم بتلــك المصــطلحات كعُــدّة إجرائيــة منتشــرة في الوســط المســ

فنستحضر مفـاهيم تلـك العناصـر الـتي تشـير إلى نمـط الكتابـة الدراميـة المخالفـة للأجنـاس الأدبيـة الأخـرى 
:وعليه فإنّ أسئلة تفرض نفسها، ويمكن صياغتها كالتالي، غير الدرامية كالرواية والشّعر والقصّة

ء درامـــي لـــه مقوماتـــه في تناولـــه للـــنص المســـرحي كبنـــا) عـــز الـــدين جلاوجـــي(مـــا مـــدى توفيـــق الكاتـــب -
الأساسية من أحداث وحبكة وشخصيات وصراع وحوار؟

وما مدى التفاعل بين عملية التوجيه والإرشاد والإمتاع الفني؟-
هل كانت عنايته بالموضوع أولا ووضع الشّكل المسرحي أخيرا في خدمتالفن الدرامي؟ -

الدّراســة، وفي رأينــا فــإنّ الإجابــة عنهــا تلــك أســئلة تشــكّل في نظرنــا إشــكالية يطرحهــا هــذا الجــزء مــن 
تقتضي وقفة تحليلية للنّص المسرحي الموجّه للطفل من خلال بنائه الفني وعناصـره الفنيـّة، إذ التّحليـل هـو 
الوسيلة التي تمكّننا من الإجابـة عـن تلـك الأسـئلة، وفي هـذا الشـأن فإننّـا نقـف في هـذا الفصـل عنـد عـدد 

ـــة الكاتـــب مـــن حيـــثمـــن النّصـــوص المســـرحية في مد الفكـــرة أو القصـــة والصـــراع والشخصـــية واللغـــة : ون
.والحوار، وقياس مدى التحام الجانب الفني مع الجانب الفكري

.112، مرجع سابق، صالمسرح الأر دني: منصور عمامرة-1
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الفكرة-1
يكــون أول مــن تحــدّث عــن الفكــرة، إذ تشــكل أهــم عناصــر المأســاة عنــده، وقــد عرّفهــا ) أرســطو(إنّ 

ا  ّ ا المضمون الـذي تقـوم عليـه المسـرحية أو 1"والمناسبةالقدرة على قول الأشياء الممكنة "بأ ، هذا يعني أ
موضوعها، فالمسرحية بدون فكرة واضحة تعبرّ عنها ما هي إلا مجموعة الحركات والكلمات الـتي لا معـنى 
لها، ولا رابط فني بينها، وهذا من شأنه أن يفكك العمل الفني، فيصعب فهمه، كما يضعف تـأثيره علـى 

وفي هذا إشارة إلى أهمية الفكرة التي تعد الأساس الذي يبنى عليـه المشـهد المسـرحي، والـذي ، 2المشاهدين
دف إبرازه وإيصاله إلى الأطفـال  تتجمع حوله كل الأحداث والمواقف الفرعية والأصلية وكافة التفاصيل 

تمــون بالمســرح مــن ضــرورة الاهتمــام بــالفكرة وبصـياغتها صــياغة جيــدة، ولهــذا فقـد عمــد المه3والمشـاهدين،
:الباحثين والدارسين إلى توضيح سمات الفكرة الجيدة من ذلك 

.أن تصاغ بطريقة فنية غير مباشرة-
.أن يبتعد فيها الكاتب عن النصح والإرشاد، حتى لا يدخل الملل إلى المتلقي خاصة إذا كان طفلا-
.أن يغلّف كاتب المسرحية أفكاره بشيء من المتعة والجاذبية-
تــتلاءم الفكــرة في مســرح الطفــل ومســتوياته العمريــة، فكلمــا كانــت الفكــرة قريبــة مــن عالمــه، كلمــا أن-

اســـتطاعت تحريـــك مشـــاعره وتحقيـــق الأهـــداف التربويـــة الـــتي يســـعى إليهـــا هـــذا النـــوع مـــن المســـرح، إذ أنّ 
م م وتطلعا .4الأطفال يقبلون على الأفكار  القريبة من عالمهم والتي تعبرّ عن رغبا

وعليه فإن وضـوح الفكـرة في مسـرح الطفـل مطلبـا أساسـيا، وهـذا لا يعـني اعتمـاد الأسـلوب المباشـر 
إذا أردت القول إنّ الصداقة عظيمة وأنّ الوطن أجمل شيء في الحياة، فـإنّ الفكـرة "لأحداثها ومواقفها، فـ

غمـوض الفكـرة وإجهـاد ، وهـذا لا يعـني أيضـا5"هذه تستنبط من النص، ولا نراها معلنة وصريحة وجاهزة
رّدات .الطفل في استنباطها، وإنمّا هي دعوة لإعمال الفكر، وتشغيله لإدراك بعض ا

فقـد جـاءت ثريـة مـن حيـث ) عـز الـدين جلاوجـي(أمّا عن الفكرة في النص المسرحي عند الكاتب 
هــو تربــوي أهــدافها، تنوعــت بــين مــا هــو أخلاقــي وبــين مــا هــو اجتمــاعي، وبــين مــا هــو سياســي وبــين مــا

، "الأم"ومسرحية " سالم والشيطان"تعليمي، وسنتناول هذا العنصر من خلال ثلاثة نماذج وهي مسرحية 
.54، 1967شكري محمد عياد، دار الكتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، : ، ترفن الشعر: أرسطو-1
26، ص1984، الأنجلو المصرية، القاهرة،الطفل العربي والمسرح: عواطف إبراهيم وهدى قناوي-2
.39، ص2006، دار الفرقد للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا،، 1، طمسرح الطفل الحديث: سميرة قشوة-3
.36، ص1997والتوزيع،، ، دار الفكر للطباعة والنشر 4، طفي تعليم الطفل: حنان عبد الحميد العناني-4
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-5
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حـــاول الكاتـــب أن يجســـد مـــن خـــلال " ســـالم والشـــيطان"ففـــي مســـرحية ، "الثـــيران والأســـد"ثم مســـرحية 
بســيطة وهــي فكــرة الكســل والإهمــال ومــا يقابلهمــا، حيــث بــدأ الكاتــب الــنص بفكــرة" ســالم"شخصــية 

:التدخين، إذ انفتح المشهد الأول على ما يلي
.ما هذا؟ لقد نسي أبي سجائره وخرج للعمل) يدخل متثائبا يفرك عينيه: (سالم"

إنهــا تــرد الــروح للميــت !انظــر مــا أجملهــا.. هــذه فرصــتك خــذ لــك دخينــة) يظهــر فجــأة: (الشــر
.شمها..شمها
.إيه صدقت ما أحلاها) يشمها: (سالم
.1"إنها مضرة بالصحة ومؤذية للآخرين!بل كذب، ما أقبحها) يظهر فجأة: (رالخي

إن هــذه الفكــرة البســيطة قــد اســتمدها الكاتــب مــن مشــكلات الحيــاة الاجتماعيــة للطفــل وحياتــه، 
وهي الفكرة التي أخذت تنمو وتتطور،في ظل صراع داخلي شـديد مثَّلـه الخـير والشـر في نفـس الشخصـية 

إلا أننــا نراهــا " الكســل"لتكشــف عــن الفكــرة الأساســية في آخــر المســرحية وهــي " ســالم"الرئيســية الطفــل
تنفتح على زوايـا عـدّة بـالنظر إلى طبيعـة الشخصـية وسـير الأحـداث والمواقـف ويمكـن أن نقـول إن الفكـرة 

.حمق سليم-:في هذه المسرحية هي 
.عاقبة من لا يستمع للنصيحة-
.به إلى الهلاك، على اعتبار أنّ الصراع كان صراعا بين الخير والشرإن من يستمع لنداء الشر يؤدي-

وهي أفكار نراها انبثقت عن الفكرة الأساسية، وهي مناسبة للفئـة العمريـة للطفـل خاصـة في مرحلـة 
الدراسة، وقد جاء تناولها بالأسلوب الواقعي المباشر، حيث نقل الموقف الدرامي والأحـداث نقـلا مباشـرا 

ع الحياتي للطفل، وهذا لا ينفي أن تركيز الكاتب على فكرة الكسل جاء بصورة فيها الكثـير مـن من الواق
ذا  العمق، خاصة على مستوى الحبكة الفنية التي سنتناولها كعنصر أساسي من عناصر البناء الدرامي، و

عنـــدما تكـــون فكـــرة المســـرحية "خاصـــة،ســـيكون عميقـــا-بـــلا شـــك–فـــإنّ تأثيرهـــا  مـــن الناحيـــة التربويـــة 
هم تسـكمـا ،  2"وأساسيات العمل الفني متناسبة مع مستوى النمو العقلي والنفسي والاجتماعي للأطفال

؟ مــا )ســالم(هــذه الأفكــار في توجيــه الصــغار وذلــك بإثــارة أســئلة لــديهم مــن نحــو مــا الخطــأ الــذي ارتكبــه 
نتيجة هذا الخطأ؟ كيف يكون تصحيحه؟

، فالخطـــاب )جلاوجـــي(ة نلمســـه أيضـــا في كـــل النصـــوص المســـرحية الـــتي كتبهـــا وإن وضـــوح الفكـــر 

. 8سابق، صمصدر أربعون مسرحية للأطفال، : عز الدين جلاوجي-1
.24، مرجع سابق، صمدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال الدين ومحمد السّيد حلاوة-2
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مــثلا يرتكــز أساســا علــى فكــرة الــبر بالوالــدين أو عقــوقهم هــذه " الأم"المســرحي الــذي تضــمنته مســرحية 
الثنائيــة الــتي انتظمــت حولهــا الأحــداث والمواقــف والشخصــيات، والواضــح أن الكاتــب قــد اســتمد فكرتــه 

لحيــاتي، وهــي الفكــرة الــتي بــرزت واضــحة منــذ بدايــة المســرحية، وهــذا مــا جــاء في المشــهد هــذه مــن الواقــع ا
.اهدئي يا امرأة لا تبكي: الابن":الأول

.قلت لك لن أبقى في البيت لن أبقى ما دامت أمك معنا: الزوجة
.1"وماذا تريديني أن أفعل لها لقد كبرت وجنت: الابن

مــن الواقــع الــذي يعيشــه الفــرد بطريقــة فنيــة وهــي المســرح، وقــد فالكاتــب قــد اختــار فكــرة المســرحية 
، وهــذا مــا يميــز 2شــكلت بــؤرة الصــراع بــين الشخصــيات المســرحية الــتي تــدفع الحــدث إلى التطــور والتــأزم

العمل الإبداعي عما يوجد في الواقع، وعليه فإن العمل الفني لـيس محاكـاة للواقـع، بـل إنـه إعـادة تشـكيل 
افة إلى تلــك الفكــرة الرئيســية الواضــحة، هنــاك أفكــار أخــرى قــد تســتفاد مــن المســرحية هــذا الواقــع، بالإضــ

.ضعف شخصية الابن أمام زوجته-:منها
ا- .فشل الأم في تربية الابن على الطاعة والبر 
.أن الخير في النهاية لابد وأن ينتصر-

تبقـــــــى مفتوحـــــــة علـــــــى وهكـــــــذا يبـــــــدو أنّ الفكـــــــرة في المســـــــرح لا يمكـــــــن تحديـــــــدها في عبـــــــارة، إذ 
والكاتب يحرص دائما على الاهتمام بالطفـل الـذي يتوجـه لـه بالخطـاب، ولا يغفـل عـن مقاصـده القراءة،

الأخلاقية والتربوية وهذا ما نلمسه في آخر المسرحية، من حيث التأكيد على الفكرة الأساسية وهـي الـبر 
ة الــتي انتصــرت في النهايــة حــتى وإن كانــت بالوالــدين والإحســان إليهمــا حينمــا يبلغــان الكــبر، وهــي الفكــر 

:هذه النهاية تقليدية، حيث يعم الصفاء والسلام الروحي بين شخصيات العمل الدرامي

أرجــو عفــوك يــا أمــي العزيــزة، أنــا التــي كســرت الصــحن، وأنــا ملحــت الطعّــام، ) لــلأم: (الزوجــة"
.حياتكسامحيني لقد كنت أفتري عليك، سأكون لك خادمة مطيعة ما بقي من 

.عودا لتعيشا في سعادة واتركاني هنا فأنا سعيدة.. بل أنا راضية عنكما: الأم
.3."مستحيل لن نخطو خطوة حتى تذهبي معنا: الزوجة

أمـا عــن مـدى مناســبة هــذه المسـرحية للمرحلــة العمريـة للطفــل، فــإن المرحلـة المناســبة لطـرح مثــل هــذه 
.51، مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
.124، مرجع سابق، صمن أدب الأطفال في الجزائر والعالم العربي: الربعي بن سلامة-2
.57المصدر السابق، ص-3
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اســب مرحلـــة الطفولــة المتــأخرة الــتي هـــي علــى أبــواب مرحلـــة الفكــرة الــتي تــدور في عـــالم الكبــار، نراهــا تن
الشـــباب وتأســـيس أســـرة يكـــون عمادهـــا الـــود والـــتراحم بـــين أفـــراد الأســـرة الواحـــدة، ولأن المراحـــل الأولى 
بخصائصــها هــي تحتــاج إلى مــا يفرحهــا ويــدخل عليهــا البهجــة دون الإغفــال عــن الجانــب التربــوي، هكــذا 

ــا وبناؤهــا علــى مســتوى اســتيعاب الطفــل في مرحلتــه فالأعمــال الــتي تكتــب للطفــل ين بغــي أن تقــوم فكر
.العمرية التي كتبت له

ايتهــا، وقــد تمثلــت في "الثــيران والأســد"أمــا في مســرحية  فــإن فكــرة المســرحية لم تتشــكل إلا بعــد 
:البعد عن الأنانية وحب الذات، كما انفتحت هذه  الفكرة الرئيسة على عدة أفكار منها

.الاتحاد قوة والتفرق ضعف-
.الفطنة والبعد عن الغفلة-
.البعد عن الطمع-

وإن مجموع هـذه الأفكـار تسـتفاد مـن الحـدث البسـيط الـذي اعتمـده الكاتـب في هـذا الـنص التراثـي 
الممســرح، والــذي تمثــل في تلــك الحبكــة الــتي ألفهــا الأســد ليأكــل الثــيران الثلاثــة، فبعــد أن أحــس بــالجوع 

واهتــدى إلى أن الطريقــة المناســبة هــي أن يــدخل الطمــع والشــك بــين تلــك الثــيران، والإيقــاع فكــر، ودبــر، 
:بينها، ليسهل بعد ذلك أكل كل ثور على حدة

.يا ملك الغابة اربض مكانك فإن كثرة الحركة تذهب بقوتك) للأسد: (الثور الأسود"
ون ملكهـا؟ لقـد هلــك وهـل بقيــت لـي قـوة تـذهب؟ وأيـن الغابــة التـي أكـ) وقـد توقـف: (الأسـد

.الزرع والضرع
وما الحل؟: الثور الأحمر

.عندي فكرة أرجو أن توافقني عليها) بخبث: (الأسد
وما هي؟: الثور الأسود

.إن لوني بين السواد والحمرة: الأسد
.صحيح: الثور

.فأنا منكما وأنتما مني لأني أشبهكما ولأنكما تشبهانني: الأسد
.صحيح..حيحص) فرحا: (الثور الأسود

.أما الثور الأبيض فهو يخالفنا تماما: الأسد
.ذاك ناشر علينا: الثور الأحمر
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.لذلك أتركاني آكله: الأسد
تأكله؟...ماذا) مندهشا: (الثور الأسود

.أجل نضرب عصفورين بحجر: الأسد
كيف؟: الثور الأحمر

شـره يشـارككما فـي كيف؟ أنقذ نفسي من الموت جوعا، وأخلصكما من منافس نهـم : الأسد
.المأكل والمشرب على قلتهما

.فكرة طيبة، أوافق: الثور الأحمر
.1."وأنا أيضا: الأسود

ومما لا شك فيـه أن مثـل هـذا السـياق الـدرامي المسـتمد مـن الـتراث الأدبي، سـيثير خيـال الطفـل مـن 
في بعده بالخيالي له ما خلال الانطلاق من عالم شخصياته من الحيوانات، إلا أن هذا العالم الذي يتسم 

يماثلــه في واقــع الطفــل، فــالفكرة الــتي أقــام عليهــا الكاتــب مســرحيته ســتعزز عنــد الطفــل الحــذر مــن الغفلــة، 
والبعد عن الفرقة، وعدم الانسياق وراء الرغبات الشخصية التي تضر بالآخر وتنفي وجوده، وقـد جـاءت 

ل توظيـــف الكاتـــب لشخصـــيات مـــن عـــالم الفكـــرة واضـــحة، وإن كانـــت لا تخلـــو مـــن التلمـــيح، مـــن خـــلا
الحيوانــات لتكــون المعــادل الموضــوعي لمــا قــد يوجــد في واقــع الطفــل، أمــا مــدى مناســبة الفكــرة للطفــل مــن 
ـــا تقـــوم علـــى  حيـــث خصائصـــه في مختلـــف مراحـــل نمـــوه، فهـــي لا تناســـب الطفـــل في مراحلـــه الأولى، لأ

اؤم، إذ مــن المفيــد أن نبعــد الطفــل في هــذه المرحلــة القســوة والإيــلام الــذي يــؤدي إلى الحــزن والحســرة والتشــ
.2عما يحدث في نفسه أي تذبذب أو اضطراب نفسي

هكذا يمكن القول إن الفكرة هي الأساس الـذي يقـوم عليهـا البنـاء الـدرامي للمسـرحية، ولهـذا فعلـى 
يـث يكـون الكاتب أن يراعي الوضوح والعمق في آن واحـد في تقـديم أفكـاره خاصـة في مسـرح الطفـل، ح

اســتيعاب الطفــل محــدودا، نظــرا لأنــه يمــر بمراحــل عمريــة مازالــت تنمــو وتتشــكل، وبــذلك فــإن البعــد عــن 
التجريــد والإيحــاء والتلمــيح هــي مــن أهــم خصــائص الفكــرة في مســرح الطفــل، وفي الــنص المســرحي عنــد 

ا أكثر ما تس) جلاوجي( تهدف المرحلة العمرية نلاحظ أنه جمع بين الوضوح والتلميح، ولهذا فقد رأينا أ
. المتقدمة التي بدأت تتلمس التجريد وفهم بعض إيحاءاته

.199-198المصدر السابق، ص ص-1
.97، ص2011، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، أدب الأطفال: نجلاء محمد علي أحمد-2
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القصة -2
القصة أو الحكاية هـي العنصـر الرئيسـي في البنـاء المسـرحي، وتمثـل مجموعـة مـن الحـوادث المرتبـة ترتيبـا 

ــا وأكثرهــا إمتاعــا لهــم، وتعتمــد أساســا علــى حــب ،زمنيــا، وتعــدّ مــن أحــب الأشــكال إلى الأطفــال وأقر
ا في مجـال المسـرح دفعـه إلى 1الاستطلاع الذي يجعلهم دائما يتساءلون عما حدث بعد ذلـك ، ومـن شـأ

متابعــة الأحــداث والشّخصــيات وتحقيــق عنصــر الإثــارة والتّشــويق، ومنــه فــإنّ هنــاك خصــائص للقصــة في 
:المسرح يمكن أن نذكر منها ما يلي

.ون غريبة، مثيرة، تخلق حالة من الدّهشة ولذة المتابعة عند المتلقيأن تك-
.أن يكثر في المسرحية الفعل الذي يرافق الحوار، فالمسرحيات الناجحة هي التي تعجّ بالنشاط والحركة-
أن تكـــــون الأفعـــــال والأقـــــوال منطقيـــــة مقبولـــــة، وهـــــذا بالاهتمـــــام بالأســـــباب النفســـــية لحـــــوار وأفعـــــال -

الـــذي مـــن شـــأنه أن يـــدفعها إلى التطـــور والتغـــير، هـــذا التغـــير الـــذي يخلـــق مـــا يســـمى في الشخصـــيات، 
.2"التصاعد الدّرامي"المسرحية بـ

وقــد تتنــوع مصــادر القصــة في الكتابــة المســرحية بــين مــا هــو مــن الواقــع أو مــن الــتراث بكــل تجلياتــه 
ســرحية الموجهــة للطفــل، فإننــا نلاحــظ الم) جلاوجــي(الشــعبي والتــاريخي والأدبي، وإذا مــا ذهبنــا إلى مدونــة 

علـــى المـــادة المســـتمدة مـــن الـــتراث العـــربي القصصـــي القـــديم، علـــى اعتبـــار أن -الأغلـــب–أنــّـه اعتمـــد في 
الحكايـــة حلقــــة كــــبرى في الـــتراث الأدبي الشــــعبي، وخطــــا مشـــتركا بــــين العــــرب  وبـــين الإنســــانية جميعهــــا، 

إلى التعلــيم والترفيــه، خاصــة إذا كــان العمــل المســرحي تســتهدف تثبيــت القــيم الإنســانية العليــا بالإضــافة 
من التراث العربي القـديم  والممتـد مـن العصـر الجـاهلي " الانتظار"موجها إلى الطفل، فقد اقتبس مسرحية 

الــتي " تراتيــل الحريــة"وأيضــا مســرحية "  المتكلمــة بــالقرآن الكــريم"، ومســرحية "النعمــان بــن المنــذر"وقصــة 
هذه الشخصية  التي تكاد تشـكل أسـطورة في ) عنترة بن شداد(نب حياة شخصية تعرض جانبا من جوا

الـتي اسـتلهمها  مـن " ابـن الـذبيح"وجدان الفرد العربي لما تحمله من قيم البطولة والمـروءة، وأيضـا مسـرحية 
وافــق شــن " الــتي اســتمد أحــداثها مــن المثــل العــربي "الأذكيــاءلقــاء"قصــص الكــرم للحطيئــة، ومســرحية 

، "أخبــار الحمقــى والمغفلــين"في كتابــه ) ابــن الجــوزي(مــن أخبــار الحمقــى الــتي أوردهــا "هبنقــة"، و"طبقــة
).ابن المقفع(من قصص كليلة ودمنة لـ"الثيران والأسد"و

إذن هــي قصــص وحكايــات مــن الــتراث حوّلهــا الكاتــب إلى نصــوص دراميــة، ونلاحــظ أن الكاتــب 

.106، ص1982، جمعية المكتبات المدرسية، القاهرة، القصة في أدب الأطفال: أحمد نجيب-1
.47، ص 2003، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، الكلمة والفعل: النص المسرحي: فرحان بلبل-2
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" جزاء السـنمار"يات احتفظ فيها بالعنوان الأصلي، على غرار قدمها بعناوين جديدة، لكن هناك مسرح
إلى : وغيرها، أما السـؤال الـذي نطرحـه هـو" الصيف ضيعت اللبن"و" المتكلمة بالقرآن"و" خف حنين"و

أي مدى استطاع الكاتب تحوير القصة التراثية وتحويلها إلى عمل درامي له مقوماته؟ 
ح، وسـنحاول أن نتقصـى بعـض مـن تلـك النصـوص، ومنهـا وحتى نقترب مـن الإجابـة عـن هـذا الطـر 

صـــاغها الكاتـــب بأســـلوب حـــواري، اســـتمدها مـــن إذ هـــي في الأصـــل حكايـــة "لقـــاء الأذكيـــاء"مســـرحية 
" شـن"، وهـي الشخصـيات الـتي قامـت عليهـا المسـرحية، "وافق شن طبقة"إحدى الأمثال العربية الشهيرة 

وقــد ترافقــا في ) شــن(و) الرجــل(اب بــين الشخصــيات ، وهــي في مجملهــا عبــارة عــن ســؤال وجــو "طبقــة"و
):طبقة(السفر نحو القرية التي تسكنها 

أتحملني يا رجل أم أحملك؟) بعد لحظات: (شن"
يا جاهل أنت راكب وأنا راكب فكيف أحملك أو تحملني؟) يضحك باستهزاء: (الرجل

)بعد لحظات يشاهدان زرعا قد نضج..يسكت شن ويواصلان السير(
أترى هذا الزرع، أُكل أم لا؟: شن

ترى زرعا لم يحصد بعـد وتقـول أكـل أم لا؟ إنـّك لجاهـل !عجبا لأمرك يا رجل) مستغربا: (الرجل
.1"حقا

تساؤلاته التي تبدو غير منطقية للرجل الذي رافقه والتي ) شن(وتواصل الشخصيتان السّير، ويواصل 
، ويعيــد )شــن(بيــت هــذا الأخــير، الــذي يستضــيف بــنى عليهــا الكاتــب هــذا الــنص الممســرح، ليصــلا  إلى

):. طبقة(الحوار دائريا على ابنته 
من الضيف يا أبت؟: البنت"

.رجل أحمق لقيته في الطريق: الرجل
رجل أحمق وما دليل حمقه يا أبت؟: البنت
حـين كنـا نسـير قـال لـي أتحملنـي أم أحملـك؟ وكلانـا يركـب فرسـه، وبعـد مـرور مـدّة شــاهد : الرجـل

زرعــا ناضــجا أصــفر مــازال لــم يحصــد، فســألني أهــذا الــزرع أكــل أم لا؟ ولمــا دخلنــا القريــة وجــدنا 
.جنازة فسألني أصاحب هذا النعش ميّت أم لا؟ وهو يرى الناس يتجهون إلى الجبانة

.2"لا يا أبت ما هذا بأحمق بل راجح العقل ذكي يا أبت) تسكت لحظة مفكرة: (البنت

.177، مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
.178، صنفسهالمصدر-2
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ـا ) شن(عن تلك الأسئلة التي كان يطرحها -ابذكائه–) طبقة(وتجيبه  ويراها الأب غباء ويعجب 
ـا توافـق ذكـاءه، ا، ويراهـا نموذجـ)شـن( فالموضـوع الـذي تناولــه  للمـرأة الـتي كـان يبحـث عنهــا للـزواج بمـا أ

هــذا الــنص هــو اختبــار الــذكاء، الــذي هــو عمــل تجــريبي يبطــل مفعــول الصّــراع، خاصــة وأنّ هــذا التجريــب 
الأســئلة لم تنــتج صــراعا، والمعــروف أنّ الــدّراما جوهرهــا الصّــراع، ولهــذا فــلا نلمــس أنّ هنــاك درامــا لشــتى 

بـــالمعنى الحقيقـــي، ولـــيس هنـــاك حبكـــة أو نمـــو أو تصـــاعد في الأحـــداث والمواقـــف، فهـــي فتقـــد إلى عنصـــر 
ذا النـوع مـن التشويق حيث يتمتع المتلقي وهو يتنقل من حدث إلى آخـر، وهـي مـن المآخـذ الـتي توجّـه لهـ

المسرحيات، حيث تطغى عليها الغاية الوظيفية والتربوية على الغاية الفنية، وربما يكون هذا نتيجة لطبيعـة 
ــا جــاءت في  الــنص، ولعــل الكاتــب قصــد إلى تقريــب مفهــوم هــذا المثــل إلى ذهــن التلميــذ، علــى اعتبــار أ

ي، فكان أن وظف المسرح ليكون وسيلة تربوية المقرر التربوي، فاهتمام الكاتب مركزا على الجانب التعليم
.وتعليمية

إلا أن الكاتــب يحــاول تعميــق الحــدث وتحريكــه ليخلــق عنصــر التشــويق والترقــب عنــد الطفــل، وهــذا 
ا من عالم الحيوان، ولعلّه قد تأثر في ذلك بقصص  " كليلة ودمنة"بتوظيف القصص التي تكون شخصيا

، فالليـث "الليـث والحمـار"الحيوانـات، ولا أدلّ علـى هـذا مـن مسـرحية لابن المقفع، الـتي كـان أبطالهـا مـن
والـذئب يقـف بجانبـه ليهـدئ مـن روعـه، وعنـدما يأتيـه المولـود يحتفـل بـه، " اللبـؤة"ينتظر مولودا مـن زوجتـه 

نئه الواحد تلوى الآخر، ولما يأتي دور الحمار تقاطعه اللبؤة زوجة  الليث بأنه  قتل فيدعو الحيوانات التي 
في الـدراما اليونانيـة ) أرسـطو(ابنها بسـبب صـوته القـوي والصـاخب، حيـث في هـذه النقطـة الـتي يسـميها 

بنقطــة الهجــوم، يــأمر الليــث بقتلــه وينتهــي الحــدث بتنفيــذ العقــاب، ورثــاء الحيوانــات لــه، وهــي النهايــة الــتي 
فـال، وتنتهـي بـالموت والرثـاء، ورغـم صنعت المفارقة بين بداية المسرحية، التي بدأت بـالميلاد والفـرح والاحت

ا لم تثر لدينا كمـا عنـد هـذا المتلقـي الصـغير  ا لم تخلق عنصر التشويق عند الطفل، لأ هذه المفارقة إلا أ
القصــة في المســرحية لا تكــون جيـّـدة إلا إذا كانــت جميلــة تثــير لــدى المتفــرج الترقــب  "حالــة مــن الترقــب فـــ

،1"تلئ بالحيوية والحرارة وأن تكون مشـحونة بالصّـراع الـذي يحـبس الأنفـاسوالتوجس ولذة المتابعة، وأن تم
إذ نلاحظ أنّ هذا النص يفتقد إلى الدراميـة، إذ لم يسـتطع تحقيـق تلـك الحيويـة والحـرارة وقـوة الصـراع بـين 

إذ " المتكلمـــة بـــالقرآن الكـــريم"و" وخـــف حنـــين" "جـــزاء الســـنمار"أطرافـــه، والحكـــم نفســـه مـــع مســـرحيات 
:ى الكاتب بتحوير هذه القصص ونقلها من عالم السرد إلى عالم الحواراكتف

.يا لبَشراي يا لَسعادتي لم أر في حياتي مثل هذا القصر، ولا سمعت بذلك: الملك"

.47-46، مرجع سابق، ص ص الكلمة والفعل: النص المسرحي: فرحان بلبل-1
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.حقا سيّدي إنه لمهندس ماهر، وإنه لقصر منيف مشيد: الوزير
.الكراملقد أبطأ سنمار، لأجازينه بأحسن ما يجازي الملوك : الملك
...يستحق كل خير، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولكن: الوزير

ولكــن مــاذا أيهــا الأحمــق ليكــونن ســنمار وزيــري الأول، وزيــري المقــرب، ولا مندوحــة : الملــك
.1"لك من أن تعمل تحت إمرته

خـلالحقيقة الدراما حين أعان هذه القصة على الاقـتراب مـن عـالم الـدراما مـن وقد أدرك الكاتب 
الحبكــة الــتي  تقــوم علــى الــربط بــين الســبب والنتيجــة، وقــد حــاول أن يوفرهــا في هــذا الــنص الممســرح، مــن 
حيــث إنــه ربــط نتيجــة الفعــل المفــاجئ وهــو جــزاء الســنمار الــذي كــان بقتلــه بطريقــة معينــة تظهــر في آخــر 

دث في الوقـت نفسـه المسرحية وهي رميه من فوق القصر الذي بناه للملك بالسبب، وقد شكّل هذا الحـ
عنصر المفاجأة التي تعد من أهم ما تتطلبه الدراما، لما تثـيره مـن صـدمة لـدى المتلقـي الطفـل الـذي يكـون 

يجهــل بمــورد المثــل وقصــته، حيــث تخلــق لــه هــذه النهايــة غــير المتوقعــة اســتفزازا وغرابــة، وهــو -الغالــب–في 
.كون المتلقي مساهما في بناء المعنى وإنتاجهالمطلوب في التلقي للعمل الفني مهما كان نوعه، أين ي

.هيا لنصعد إلى الأعلى: الملك"
.خلفك يمشي خادمك وعبدك: سنمار

)يصعدون إلى أعلى(
.أيها الجنود توجوا هذا المهندس وزيرا في الحال: الملك

)يقبل الجنود ويحملونه ويتقدمون به لرميه(
.ويحكم ماذا تفعلون؟ أنا الوزير أيها الأوغاد أنا الوزير: سنمار
.2"وزير في القبر، في مملكة الموت: الملك

فسبب الفعل كان تلك المكيدة التي دبرها الوزير للتخلص من منافس له وقد أسرَّ له الملك بنيته في 
تنصيبه وزيرا بدله، ومع ذلك لم يرق هذا الـنص المسـرحي إلى العمـل الـدرامي الـذي أكثـر مـا يعتمـد علـى 

لنص، وذلك مـن خـلال الخطابي الذي طغى على هذا اصاد اللغوي، بدل التكثيف الحركة والفعل، والاقت
نحـــو الإيحـــاء بطريقـــة تناســـب الطفـــل ومســـتوى تنـــزعالتكـــرار للفـــظ والمعـــنى وهـــذا مـــا يخـــالف الـــدراما الـــتي 

يعود إلى اختيار الكاتب قصصا عادية ليس فيها الغرابـة أو -في رأينا-استيعابه الذهني والإدراكي، وهذا 

.183، مصدر سابق، صالأعمال المسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
.184، صالمصدر نفسه-2
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.الدهشة التي هي جوهر القصة
ص يلاحـظ أيضـا أنّ الكاتـب قـد التـزم فيهـا بالوقـائع التاريخيـة للحـدث كمـا وإنّ القارئ لتلك النصو 

، ومع أنّ القصة لم تكن قريبة مـن "الانتظار"وردت في السيرة والمصادر التاريخية، من ذلك مثلا مسرحية 
محــيط الطفــل وبيئتــه وحياتــه، إلا أن الكاتــب حــاول أن يعتمــد فيهــا علــى الحركــة والمســرح، والابتعــاد عــن 

لوعظ والإرشاد المباشر، وهذا من خلال تفعيل الشخصيات عن طريق الحوار المسرحي، إلا أن المسرحية ا
احتفظت بالإطار العام للحدث أو القصة، وتكاد مهمته تنحصر في مسرحة القصـة أو الحـدث التـاريخي 

يسـعى إلى تحــويره أو التراثـي الأدبي، اعتمـادا علــى الحـوار الـذي يشــكل العمـود الفقـري للمســرح، دون أن 
وإعادة صياغته وتشكيله، ولهذا افتقـد هـذا العمـل إلى عنصـر الصـراع الـذي هـو جـوهر الـدراما، والعلـة في 
ذلك أن الكاتب يستهدف الغاية التربوية في الأساس، أو يعرّف الأطفال بالقصة الأصلية أو يضرب لهم 

في متنـــاول الطفـــل خاصـــة في الفـــترة المثـــل كمـــا ورد، ومـــع ذلـــك فقـــد ســـعى إلى تبســـيط الحكايـــة وجعلهـــا
.العمرية المتأخرة

يقتـبس مـن قصـص الكتـاب )  عز الدين جلاوجـي(بالإضافة إلى هذا الاقتباس من التراث، نجـد 
، )ميخائيــل نعميــة(، لـــ"دجاجــة أم يعقـوب"قصــة عـن" الدجاجــة ســنيورة"والشـعراء، ومــن ذلــك مسـرحية 

، وكمـا هـو ملاحـظ أيضـا أن "العصفورتان والـريح) "حمد شوقيأ(عن قصة لـ" القبرتان والريح"ومسرحية 
الكاتــب أعــاد صــياغة العنــوان لهــذه المســرحيات صــياغة جزئيــة بحيــث يســهل علــى المتلقــي إدراك مصــدر 
القصة ومورد اقتباسها، وإن الملاحظ على مستوى قصة هاتين المسرحيتين أن الكاتب حافظ على بنائهـا 

ا الأصــلي، وحــاول عــن طريــق الحــوار أن ينقــل هــذه النصــوص مــن عــالم الحكــائي، كمــا وردت في موردهــ
القصة إلى عالم المسرح عن طريق تفعيل الصراع الذي هو جوهر العمل الـدرامي، ويظهـر هـذا مـن خـلال 
الصـــراع بنوعيــــه الــــداخلي الوجــــداني والخــــارجي بـــين الشخصــــيات الرئيســــية والشخصــــيات الثانويــــة، ففــــي 

ا" فطومة"لا نلحظ إلا الصراع الخارجي، وهو صراع ،"الدجاجة سنيورة"مسرحية   :مع زوجها وجيرا
.امش يا شيخ السوء منذ أن تزوجتك لم أر الخير ولم أذق طعم السعادة: فطومة"

.لماذا تكلمين نفسك يا خالة؟ هل خرفت؟) تظهر فجأة: (سميرة
أنا أخرف؟ لماذا هل ترينني عجزت؟: فطومة
.1"السنأنت طاعنة في : سميرة

أما الصراع الداخلي لهذه الشخصية المسرحية فقد عبرَّ عنه الكاتب بطريقة غير مباشـرة، وكـان ذلـك 

.134، صالسابقالمصدر -1
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:على لسان الشخصيات 
.لقد ماتت خالتي فطومة يا أماه: سميرة"

.سبحان االله إنا الله وإنا إليه راجعون: عائشة
.1"أثر عليها السقوط وزادها الحزن على سنيورة: الزوج
نلاحظ أن القصة في هـذه المسـرحية ومـن خـلال هـذا الحـوار قـد قامـت علـى الحـدث المفـاجئ وعليه

، دون تمهيـد ســابق، وهـذا بخـلاف مــا جـاء في القصـة الأصــلية حـين صــور "فطومـة"والـذي تمثـل في مــوت 
ــا لم " أم يعقــوب"الحالــة الوجدانيــة والنفســية لـــ) ميخائيــل نعيمــة( ــا، وظنــت أ حــين ذهبــت عنهــا دجاجا

ـا، وبـذلك فقـدت كـل طعـم في الحيـاة، وانـزوت في بيتهـا لا تكلـم أحـدا، حـتى فارقـت الحيـاة،  تكن بارة 
فقـد كانـت تلــك الدجاجـة الخــيط الرفيـع الـذي كــان يربطهـا بالحيــاة، ممـا جعـل عقــدة الحـدث المســرحي لا 

في هـــذا الـــنص تظهــر بوضـــوح، هـــذه العقــدة الـــتي تتطلـــب شـــعور المتلقــي بـــالتوتر والقلـــق، وهـــو مــا يفتقـــد 
.الممسرح

لم يــراع طبيعــة الطفــل الوجدانيـة وتلقيــه لمختلــف القــيم، " فطومـة"بالإضـافة إلى أن الكاتــب في حــوار 
وهــذا مــن خــلال الســلوك الفــظ والعــدواني الــذي تميــزت بــه تلــك الشخصــية الرئيســية، وكــذا الطفلــة سمــيرة 

ده الكاتب، لأن الطفل في تلقيه يتأثر عندما أخذت تنعتها بأوصاف لا تليق بالهدف التربوي الذي يقص
. بالنماذج التي تقدم له في الأعمال الفنية

مســـرحياته حـــوادث مســـتمدة مـــن الواقـــع ومـــن قضـــاياه الاجتماعيـــة  وقـــد تنـــاول الكاتـــب أيضـــا في
الــتي تصــور التلميــذ الكســول وكيــف يكــون مصــيره، وهــو في هــذه المســرحية " ســالم والشــيطان"كمســرحية 

هـذه الخرافـة الـتي " سمكـة أفريـل"يؤكد على مدى اهتمامه بواقع الطفـل والناشـئة عمومـا، كمـا في مسـرحية 
اعي الجزائري والتي تتيح الكذب باعتبـاره كـذبا أبيضـا ليـوم واحـد مـن أول أيـام انتشرت في الوسط الاجتم

شهر أفريل، ويتوقف الكاتب عندها، فيعالجها في صـورة دراميـة ويوجههـا توجيهـا دراميـا هادفـا إلى تحـذير 
. الطفّل من الكذب مهما كان لونه، والتأكيد على أن لا لون للكذب

: قومي العربي مصدر إلهام للكاتب في مسرحياته، ومن ذلك مسرحياتكما كان الواقع المحلي وال
ث تاريخيـة متعلقـة بالنضـال الـوطني دفـالأولى قامـت علـى اسـتلهام حـوا، "غصن الزيتون"و" خيوط الفجر"

) عبد الحميد بـن بـاديس(وروادها ) جمعية العلماء المسلمين(والفكري الممثل في حركة الإصلاح الوطني 
ورفاقهما، ووقوفهم أمام المد اليهودي في الجزائر والاحتلال الفرنسي بما نشروه من ) راهيميالبشير الإب(و

.136، صالمصدر السابق-1
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اسـتمد أحـداثها وعي ثقافي كان بمثابة القاعدة الثابتة لثورة التحرير الكبرى، أمّا الثانية وهـي الملحمـة الـتي
فقـد ،"غصـن الزيتـون"سـرحية ، أمـا في الثانيـة وهـي م)مفدي زكريـا(من التاريخ ومن ملحمة شاعر الثـورة 

ا مـن الواقـع العـربي في بعـدها النضـالي كمحـور ، تنـاول فيهـا القضـية الفلسـطينية استوحى الكاتب مضمو
.رئيسي في المسرحية

،والأدبي،الشــــعبي:ويبقــــى القــــول إنّ النصــــوص الممســــرحة عــــن قصــــص مــــن الــــتراث بأشــــكاله
محاور المنهاج الدراسي، مما يـدفعنا إلى القـول إن الهـدف مـن كانت في فترة ما تشكل محورا من ،  والتاريخي

مســرحتها تربــوي وتعليمــي بحــت، بغيــة ربــط الطفــل بقضــايا وطنــه وأمتــه، وإقامــة توازنــا بــين مــا هــو تــاريخي 
.مستمد من التراث وبين ما هو واقعي، وفي هذا ربط بين الماضي والحاضر

نجح الكاتب في تحويرها وخلق منهـا عمـلا ممسـرحا يمكـن ومع هذه الغاية التربوية والتعليمية، فقد
ـا التربويـة  أن يؤديه الأطفال داخل الصف المدرسي لتجسيد الحكاية والقصة، وبالتـالي يمكـن ترسـيخ فكر
والفكريــة أكثــر في ذهــن الطفــل، عــن طريــق التمثيــل والتجســيد اعتمــادا علــى الحركــة والفعــل، وقــد تكــون 

.درسي نحو مسرح للطفل يؤسس على كل فعالياته الضروريةالانطلاقة من المسرح الم
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البناء والحبكة-3
الـذي يتكـون "إنّ من المتّفق عليه أنّ أولى اهتمامات الكاتب المسرحي البناء الدرامي، هذا البنـاء 

مــن سلســلة مــن الوقــائع والأحــداث المرتبــة الــتي تــؤدي كــل منهــا إلى مــا يليــه بــلا افتعــال أو تعســف، فــإذا 
ا مرتبطـــة أحكـــم المؤلـــف بنـــاء مســـرحيته بحيـــث جـــاءت بنيتهـــا ســـليمة، متماســـكة، وحوادثهـــا وش خصـــيا

.1"بطريقة منطقية مقنعة، تجعل منها وحدة متماسكة، فإنه يحقق الحبكة الجيدة
وعليه فإنّ الحبكة هي مـن أهـم مـا يحقـقّ البنـاء الـدرامي، والجـزء الأساسـي في بنيـة الـنص المسـرحي، 

ا، وهذا يتفق وتعريف )الدراما(روح ) أرسطو(ولا غرو في ذلك وقد عدّها  لهـا )  إبراهيم حمـادة(وحيا
ــا ّ ــا هندســة الأجــزاء المســرحية وربطهــا ":حــين قــال بأ ذلــك التنظــيم العــام للمســرحية، ككــائن موحّــد، إ

.2"ببعضها البعض، فهي روح العملية الدرامية
فهي ليست مجرد القصة التي تشتمل عليها المسرحية وإنماّ هي تعني الأسلوب الذي يبني به الكاتب 

ــرى أحــداث الـنص الــدرامي، فكــلّ مســرحية يجــب أن تشــتمل علــى أحـداث مســرحي ته أو التنظــيم العــام 
ا تقوم بفعل البناء والتنظيم، حتى ولو كانـت عبثيـة  حبكة تنظم أجزاءها ترتيبا يكسبها الشكل العام، لأ

ا هي روح العملي .ة الدراميةفهي لا تخلو من الحبكة، ولا يمكن فصلها عن جسم المسرحية إلا نظريا، لأ
:وإنّ الحبكــة المســرحية تشــتمل علــى ثلاثــة أجــزاء رئيســية تشــكل كلّهــا البنــاء العــام للمســرحيّة وهــي

إليهــا البدايــة، الوســط، والنهايــة، والبدايــة هــي تمهيــد قصــير للفكــرة، ثم وســط تتــابع بعــده الأحــداث لتشــدّ 
المواقــف تعقيــدا وإثــارة في عمليــة البنــاء، ثم تبــدأ الأمــور تتكشــف ل إلى العقــدة في أشــدّ المتلقــي حــتى تصِــ

.3حتى تصل  إلى الحل وفقا للنهاية الحتمية 

ما توافرت على الوحدة التي يتولد فيها كل حدث من ) أرسطو(من أحسن تلك الحبكات في نظر 
أسـاس مـن الحتميـّة علـى وفـق سابقه، وتقوم عليه من غير افتعال أو تدخل من الكاتـب، وإنمّـا يقـوم علـى 

، 4، فهـي ليسـت محـض تسلسـل أحـداث غـير متصـلة ببعضـها)رامالـدا(ـ لسببيّة، التي هـي مبـدأ أساسـي لـا
.هكذا ففي الحبكة يكون التركيز فيها على الأسباب والنتائج، ويكون التساؤل لماذا؟

إذا تسلسلت حوادثها بشكل منطقي، فكـل حـادث يمهّـد إلى مـا يليـه [...]  تعدّ الحبكة جيدة "و

.179-178مرجع سابق، ص صدراما الطفل،: فاطمة يوسف-1
.127، ص1971، دار الشعب، القاهرة، مادة الحبكة،، معجم المصطلحات الدرامية:  حمادة إبراهيم-2
.، المرجع نفسه، الصفحة نفسهافاطمة يوسف-3
.72-71، ص ص 2001الكندي للنشر والتوزيع، الأردن،، دار1، طعلم المسرحية وفن كتابتها: فؤاد الصالحي-4



الفني لمسرح الطفل عند عز الدين جلاوجيالتشكيل : الفصل الثالث............................:.....الباب الأول

89

بطريقة مثيرة، إذا كانت تكثر فيها الحركة ويقل فيها الوصف، وأخيرا إذا كان الحل الذي ينتهي إليه مريحا 
ا تنتهي بالعدالة ا هذا يعني أن الحبكة ،1"لمتوقعةومعقولا، ينال فيه البطل المكافح جزاءه العادل فنقول إ

الناجحة تقوم على التخطيط الجيّد للأحداث، يبدأ من البداية وتتنامى الأحـداث، ويتأجـل الصّـراع حـتى 
القمّـــة، ويكـــون هـــذا النمـــو إمّـــا عــــن طريـــق الصّـــراع، أو التنـــاقض في الأحـــداث والمواقـــف أو التكــــرار أو 

.2التضاد
وتبـــدأ الحـــوادث عـــادة بمقدّمـــة مناســـبة وهـــي البدايـــة للقصـــة، شـــريطة أن تكـــون مـــوجزة موضـــحة لمـــا 
ســيتبعها مــن أحــداث، ثم تــأتي العقــدة الــتي تنمــو فيهــا الحــوادث، ويــزداد الصّــراع حــتى يصــل إلى القمّــة، ثمّ 

ايــة القصّــة عنــدما تبــدأ الأمــور  بالكشــف، وتــأتي لحظــة التنــوير والحبكــة الدراميــة ، 3الحــل الــذي يكــون 
: نوعان

.وهي التي لا يتغير فيها مصير البطل أو حدوث تحوّل في حياته: الحبكة البسيطة-1
وهـــي الـــتي يتغـــيرّ فيهـــا مصـــير البطـــل، وتقـــوم علـــى تحـــول وتعـــرُّف عنـــد ) المركبـــة(الحبكـــة المعقـــدة -2

.الشخصية
يصـل المضـمون التربـوي "فـل حـتى وفي اعتقادنا فإنّ الحبكة البسيطة السلسة هي الأنسب لمسرح الط

والأخلاقي والدرامي بسهولة ويسر إلى عقل الطفل ووجدانه، ولكن السلاسة والبساطة لا تعنيان الركاكة 
.4"والسذاجة والسطحية

بالإضـــافة إلى خلـــو مثـــل هـــذه الحبكـــة البســـيطة مـــن الاســـتطراد وتركيزهـــا علـــى الفعـــل الرئيســـي أو 
يقـــاع في الحـــدث والتنويـــع فيـــه مـــن حيـــث الحـــوار والحركـــة، أو إدخـــال الشخصـــية المحوريـــة، ومـــع ســـرعة الإ

يـــتم المحافظـــة علـــى اهتمـــام 5شخصـــية جديـــدة، أو توظيـــف مبـــدأ التحـــول والتعـــرّف، أو توظيـــف الأغنيـــة
.الطفل، ذلك أن قدرة الطفل على المتابعة والتركيز تكون محدودة

ـــتي اعتمـــدها الكاتـــب  ـــدين جلاوجـــيعـــز(إنّ هـــذه الحبكـــة البســـيطة هـــي ال في جـــل نصوصـــه ) ال

، ص 1987، الجمعيــة الكويتيـة لتقــدّم الطفولـة العربيــة، بـيروت، لبنــان، دليــل لإنشـاء مكتبــة الأطفـال: جولينــدا أبـو النصــر وآخـرون-1
.134، مرجع سابق، صالمرجع في أدب الأطفال: ، نقلا عن محمود حسن اسماعيل19-18ص
.118، مرجع سابق، صفي أدب الطفل: علي الحديدي-2
جت-3 .76، ص1986، دار المعارف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الكتابة للأطفالفن : أحمد 
.276، مرجع سابق،  صأطفالنا والدراما المسرحية: فاطمة يوسف-4
، ، قـراءات فـي المسـرح الجزائـري"مسرحية علال وعثمان أنموذجـا"خصائص الكتابة المسرحية في مسرح الطفل : نقاش غالم-5

.87، ص2014، مكتبة الطباعة والنشر، الجزائر، 1أرشفة المسرح الجزائري، ط: ات مخبر البحثتأليف جماعي، منشور 
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ايــة، وإنّ الملاحــظ علــى مســتوى بدايــة  المســرحية الــتي نراهــا تتميــز بترتيــب الأحــداث مــن بدايــة ووســط و
الحدث في تلك النصوص بدايتها بالفعـل والحركـة والحـوار، وهـذا مناسـب لتلقـي الطفـل الـذي يميـل بطبعـه 

المواقــف الواقعيــة الــتي تحــدّث عنهــا تــاريخ المقاومــة اعتمــد علــى " خيــوط الفجــر"إلى الحركــة، ففــي مســرحية
ا الرئيســـية الشـــيخ  ) عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس(الجزائريـــة وحركـــة الإصـــلاح الوطنيـــة الممثلـــة في شخصـــيا

، مــن خــلال حبكــة دراميــة بســيطة الهــدف منهــا إبــراز دور هــؤلاء الــرواد في )البشــير الإبراهيمــي(والشــيخ 
تمع الجزائري التعلي مية والفكرية والسياسية، في وقت كان الاستعمار يجثو على صدر هـذه الأمـة حركة ا

.ويحارب كل ما من شأنه أن يحررها من قيودها من مقومات أساسية كاللغة والدين والتاريخ
وقــد راعــى الكاتــب في هــذه الحبكــة المقدمــة المنطقيــة بتوضــيح الفضــاء الــدرامي أيــن تجــري أحــداث 

فـي مقهـى شـعبي بمدينــة قسـنطينة كـان علـي وكــريم ": الإرشـادات المســرحيةالمسـرحية وهـذا مـن خـلال
.1"يتصفحان جريدة عربية فيما كان محمد غارقا في التفكير

هكذا قدم لنا الكاتب بداية الفضاء الدرامي والشخصيات المسرحية التي تدير الحـدث، والممثلـة في 
هــذه الشخصــيات في هــذا المكــان، وهــذا مــا ، ولــيس صــدفة أن يجمــع الكاتــب )محمــد(و) كــريم(و) علــي(

:يكشف عنه الحوار التالي
.حدثنا بهمومك التي تثقل كاهلك لنشاركك ذلك: كريم"

.كأنكما لا تحسان بجرح هذه الأمة الذي يزداد اتساعا يوما بعد آخر: محمد
وهل هناك في الأرض من لا يحس بهذا الخطب العظيم؟: علي

ميق ألا ترى الموت يطبق علينا شدقيه؟ولماذا هذا النوم الع: محمد
.لا يا صديقي  لا تدع اليأس يتسرب إلى نفسك: كريم

وهل هناك ما يدفع إلى الأمل؟: محمد
.2"إن هذه الأرض التي أنجبت الأمير وبوعمامة ولالا فاطمة لا يمكن أن تموت: علي

ذا المشهد ليمهد للحدث الرئيسي وهو الاستعمار ا لفرنسي، وفي المشهد نفسه فالكاتب قد بعث 
:كلهايسرع الكاتب إلى إظهار المحور الذي تدور حوله المسرحية

.إن انطفأت مقاومة السلاح فقد اشتعلت مقاومة الكلمة: علي"
تحـدثني عـن هاتـه الأحـزاب المخدوعـة التـي لا تحسـن إلا الخطـب الرنانـة ) مستهزئا: (محمد

.21، مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
. المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
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.والألفاظ المنمقة
..المسؤولة الواعية الطيبة التي تعيد للأجداث أرواحهابل الكلمة : كريم
.لقد ظهر في مدينتنا هذه فتى في ريعان شبابه يدعو لأمر عظيم: علي

من هو وإلام يدعو؟ : محمد
هــو عبــد الحميــد بــن بــاديس عــاد منــذ ســنوات مــن المدينــة المنــورة واســتقر بالمســجد : كــريم

.1"كون جيشا من طلبة العلمالأخضر وبدأ ينشر العلم ويبث الوعي ولقد  
يحــاول الكاتــب مــن خــلال هــذه الحبكــة أن يخلــق عنصــر التشــويق لــدى الطفــل المتلقــي مــن خــلال 
مختلف الأسئلة والأحداث التي تطرحها المسـرحية، وهـذا مـن حيـث ترتيـب الأحـداث وتكثيفهـا وتكييفهـا 

الضـوء علـى شخصـيات رائـدة في تـاريخ مع أهداف المسـرحية التربويـة والتعليميـة والسياسـية أيضـا، فـألقى 
، وكـــذا الظـــروف الـــتي )البشـــير الإبراهيمـــي(والشــيخ ) عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس(الجزائــر، وهـــي الشـــيخ 

من محاولة الاستعمار النيل من مؤسسها، إلى العنصـر الـدموي " جمعية العلماء المسلمين"أحاطت بظهور 
ـا، ودور واليهود" قسنطينة"الذي تمثل في الصراع بين سكان  في إطفـاء هـذه ) عبـد الحميـد(القـاطننين 

:الفتنة بالحكمة والموعظة الحسنة
فقد المسلمون صبرهم فانكبوا على دكاكين اليهود فأحرقوها وقتلوا أكثر من عشرين : كريم"
.يهوديا

ليس لهم منا إلا القتل منذ أن رأوا جمعية العلماء تقرع عليهم الأبواب والغيظ يعصـر : محمد
.وبهمقل

.والشيخ عبد الحميد أين هو الآن؟ إني أخشى أن يستهدفوه بالقتل: علي
.تركته في الميدان يواسي الجراح ويطفئ الفتنة كعادته: كريم

.لماذا يبعدنا؟ ليتركنا نشفي  غليلنا) ثائرا: (محمد
قـــال الشـــيخ إنّ هـــذه الفتنـــة تهـــدف إلـــى تفجيرنـــا وإزالتنـــا ويجـــب أن نفـــوت علـــيهم : كـــريم

.2فرصةال
.حاول الكاتب أن يسير على الخط الدرامي الذي قال به أرسطو وهو البداية والوسط والنهاية

أمـا الوسـط فيشـمل عقـدة هــذه المسـرحية الـتي تمثلـت في اللحظـة الــتي خطـط لهـا الاسـتعمار ورجــال 

.22، صالسابقالمصدر -1
.24، صالمصدر نفسه-2
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المنطقية وهي وفاة الشيخ ، محاولا دفع الحدث إلى النهاية )عبد الحميد بن باديس(الطرقية واليهود لقتل 
، واســتمرار المقاومــة الــتي غــذّاها بمــا نشــره في الأجيــال مــن تربيــة وتعلــيم علــى )بــاديسعبــد الحميــد بــن(

.حب الحرية ورفض الظلم والطغيان
وقد قام الكاتب بانتقاء الأحداث والتقليل منها في نصوصه المسرحية، لأنه ليس كل حدث يصلح 

فقد اعتمد على مبدأ السـببية، فكـل حـدث هـو نتيجـة لمـا سـبق مـن الأحـداث، لأن يكون حدثا دراميا، 
قدّم الحدث عن طريق الحـوار،  ليضـع المتلقـي -مثلا-" لبن الصيف"وسببا لحدث لاحق، فـفي مسرحية 

) دختنـوس(الصغير أمام الحـدث الرئيسـي أو الفكـرة الرئيسـية الـتي تقـوم عليهـا المسـرحية وهـي تـَبرُّم الزوجـة 
وهكذا نجده قد استطاع أو يدخل الطفل في جو الحكاية مباشـرة دون سـرد ،وجها لتقدّمه في السنمن ز 

:أو إطالة، وهذا ضمن نسق حوار الشخصيات، وهي المقدمة المنطقية كما يسميها البعض
كيف تلم بك الهمـوم، وأنـت تعيشـين فـي رغـد عـيش، وخفـض مـن الـرزق يحسـدك عليـه  : أم هند"

.كل من أعرفه
.ما المال أبغي يا أمّ هند: دختنوس

وماذا ينقص المليحة؟: أم هند
.لست هانئة في كنف هذا الزوج: دختنوس

.عمرو بن عمرو بن عدس، واالله لأنت أحب إليه من الماء البارد عند الضمأ: أم هند
ــه حمــلا، ولكنهــا أبــت إلا : دختنــوس ــا صــبيّة، ولقــد حملــت نفســي علــى حبّ ــر وأن ــه شــيخ كبي ولكن

.1"ورانف
الطـــلاق مـــن زوجهـــا المتقـــدم في السّـــن ) دختنـــوس(لينتقـــل الحـــدث بعـــدها إلى الفعـــل، حـــين قـــررت 

، وبعد أن طلّقها يستمر الكاتب في نسج قصة الحدث المسرحي عن طريق الحـوار، إذ في المقابـل )عمرو(
مـرة ) دختنوس(وهو شاب فتي لكنه فقير، ليستمر الكاتب في رسم تبرم ) الحارث(من ) دختنوس(تتزوج 

أخرى من حالة الفقر التي تعيشها مع زوجها الشاب، مبينا ذلـك التبـاين بـين الـزوج الأول والـزوج الثـاني، 
:ونخالها المفارقة التي قامت عليها فكرة المسرحية

وما العمل الآن يا حارث؟: دختنوس"
في ماذا؟: الحارث
.فيما آل إليه أمرنا: دختنوس

.88صالمصدر السابق،-1
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.مرّت على زواجنا أصبحت فيها شبحاليس إلا أشهرا : دختنوس
أيؤثر عليك الجوع إلى هذا الحدّ؟: الحارث
.وخاصة في هذا الشتاء البارد: دختنوس
.فارقت عمرو صيفا فتذكرتيه شتاء: الحارث
عمرو بـن عمـرو بـن عـدس، صـاحب الجـاه العـريض والثـروة الطائلـة، غيـر أنـه شـيخ : دختنوس

.عمرو؟وهل تهون صبية مثلي فتتزوج شيخا ك
.دختنوس لم تخلق إلا للحارث: الحارث
.1"ولكن الحارث لم يحقق لها شيئا: دختنوس

وإنّ القيمة المعنوية التي تستفاد من هذه الحبكـة مـن خـلال هـذه الشخصـية الرئيسـية نجـدها في عـدم 
ة بــالزوج الأول صـبرها وقناعتهـا بمــا كتـب لهـا في زواجهــا الثـاني أيضــا، ممـّا يضـطرها في النهايــة إلى الاسـتعان

:طالبة منه العون فترسل له رسولا
.أرسل رسولا إلى عمرو: دختنوس"

.لا، إلاّ هذه: الحارث
.2"إنما هو صاحب مروءة وشهامة..لا بخش: دختنوس

في رأينــا أنّ هــذا التوجــه في الحبكــة في هــذه المســرحية وبنائهــا غــير منطقــي وغــير مقنــع للطفــل، لأنّ 
هذا الحدّ، إذ أن الشخصية المسرحية الرئيسية لم تكن مقنعة في أبعادها وأهدافها الطفّل ليس ساذجا إلى 

ا مبررة ومنطقية، والمعروف أن المسرح  ا، إذ يتوجب على الشخصية المسرحية أن تكون سلوكيا وسلوكيا
.3"يعتمد على منطقية الأحداث وترتيبها، وهذه المنطقية عامل من عوامل إقناع الطفل"

هناك عقدة حقيقية أو نموا أو تصـاعدا ، بالإضافة إلى أننا لا نلمس أنّ )دختنوس(هذا ما تفتقده 
في الأحداث والمواقف بالمعنى الدرامي الحقيقي، حيث تتأزم الأحداث، وهي العملية الـتي تـؤثر في المتلقـي 

ا تخلق لديه الإحساس بالتوتر، وفي الوقت نفس المتعة الفنية ذلك أن الكاتب اعتمـد علـى ، من حيث إ
المباشرة في صياغة الحبكة الدرامية كما وردت في الحكاية الأصـلية الـتي اسـتقاها مـن الـتراث العـربي، أيضـا 

ايــة ، لأن الكاتــب يهــتم أولا بالغايــة الوظيفيــة والتربويــة الــتي نراهــا تطغــى علــى الوظيفــة الفنيــة وقــد كانــت 

.207المصدر السابق، ص-1
.208، صالمصدر نفسه-2
.85، مرجع سابق، صخصائص الكتابة المسرحية في مسرح الطفل: نقاش غالم-3
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قي للمتلقـي الصـغير وهـذا عـن طريـق الحكمـة الـتي سـاقها الكاتـب هذه المسرحية بمثابة درس تربوي وأخلا
):عمرو بن عمرو بن عدس(في آخر المسرحية على لسان 

.ها هو ذا الرسول عائد: الحارث"
.أكاد أقرأ على وجهه علائم الخيبة: دختنوس
بماذا عدت أيهّا الرسول؟) وقد وصل الرسول: (الحارث
.عدت صفر اليدين: الرسول

.وماذا قال لك؟:دختنوس
.1قل لها الصيف ضيعت اللبن: قال لي: الرسول

وتجدر الإشـارة أيضـا إلى أنّ البنـاء الجيـّد للمسـرحية يقـوم علـى أسـاس محكـم مـن الأسـباب والنتـائج، 
ويكـــون كـــلّ حـــدث فيهـــا ســـببا للحـــدث الـــذي يليـــه دون مصـــادفات أو مفاجـــآت مفتعلـــة، إلا أن هـــذه 

، وهـذا مـا نلمسـه علـى )عز الدين جلاوجـي(تفتقدها بعض النصوص المسرحية لـالخاصية في البناء الفني 
إذ يتفاجـــأ المتلقـــي بمـــوت الشخصـــية الرئيســـية في المســـرحية وهـــي " الدجاجـــة ســـنيورة"مســـتوى مســـرحية 

ـا " فطومة"العجوز  رغـم أن الأحـداث والأسـباب لا تسـتدعي مثـل هـذه النهايـة المأسـاوية الـتي لا شـك أ
بيا في نفسية الطفل، قد يصل إلى حد التشاؤم، كـان يمكـن أن تكـون النهايـة سـعيدة لتـدخل تترك أثرا سل

التي صراحة قد تعاني من ضياعها ولكن " فطومة"الفرح والمرح على الطفل، وذلك بعودة الدجاجات إلى 
يتناســبوهــذا لا ،فالنهايــة في رأينــا كانــت قــد اعتمــدت علــى المفاجــأة والافتعــال، لــيس إلى درجــة المــوت

ويمكــن القــول في ذلــك إنّ الكاتــب قــد احــتفظ بالحبكــة القصصــية، وعلــى ســياق ، مســرح الطفــل خاصــةو 
ميخائيــل (لـــ" دجاجــة أم يعقــوب"الأحــداث وتسلســلها كمــا وردت في أصــلها، بمــا أنــه اقتبســها مــن قصــة 

غــيره، وكــذا أسمــاء ولم يضــف لهــا جديــدا مــا عــدا الصــيغة الحواريــة الــتي تميــز العمــل المســرحي عــن ، )نعيمــة
ا، واختزالها في مشاهد قصيرة، بحيث يمكن للطفل تمثيلها وتجسيدها على خشبة المسرح .شخصيا

،الموجـه للطفـل جـاءت بسـيطة) عز الدين جلاوجـي(إذن فالحبكة الدرامية في النص المسرحي عنـد 
أن الغايـة مـن هـذه النصـوص وهذا في رأينا يناسب هذه الفئة التي يتوجه لها هذا النوع من الخطاب، كما

هـو وصـول المضـمون التربـوي والتعليمـي والأخلاقـي بسـهولة إلى عقـل الطفـل ووجدانـه، وهـذا لا يمنـع مـن 
وذلــك بمحاولتــه خلــق بعــض ،القــول إن الكاتــب قــد ارتفــع بالبنــاء الــدرامي إلى مســتوى التشــويق أحيانــا

.التوتر وخلق أفق انتظار عند المتلقي الصغير

.209المصدر السابق، ص-1
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الصّراع الدرامي-4
هـم العناصــر الفنيــة في المســرحية، إذ يشــكل المظهــر المعنــوي إنّ مـا يميــّز العمــل الــدّرامي الصّــراع فهــو أ

من أهـم العناصـر "يعدّ وحيث يتجلى جمال المسرحية في الصّراع الذي يحدثه تداخل الأحداث، فهولها، 
، 1"للمسرحية، فإنّ الصّـراع هـو المظهـر المعنـوي لهـاالفنيّة في المسرحية، وإذا كان الحوار هو المظهر الحسي 

إذن فالصراع يمثل جوهر المسرحية، وهو ينَتُج من خلال الخلاف أو النزاع الـذي يقـوم بـين الشخصـيات، 
الصـراع إمـاّ أن يكـون داخليـا بـين مجموعـة مـن "أو بين الشخصية الواحدة داخل العمل الدرامي، وعليـه فــ

ــا أن يكــون صــراعا خارجيــا بــين أفــراد عــدّة ينتمــون إلى طبقــات أو الــدّوافع النفســية لــدى ال شــخص، وإمّ
ـــا تجعـــل الحيـــاة تـــدبّ في المســـرحية، وإنّ فئـــات مختلفـــة متصـــارعة، وتنشـــأ الحركـــة الدراميـــة عـــن الصـــراع، إ

تناقض بـين قـوتين متكـافئتين تمـارس"ه إنّ ولعل الدقة في تعريفه تقتضي القول ،2"حركةالمسرحية عبارة عن
فالصــراع إذن يقتضــي قــوتين متكــافئتين يعــي كــل طــرف ،3"الإرادة فيــه وعيهــا، ويتجــه بالقصــة إلى هــدفها

ي إليه، وإنّ فيها بدوره في هذا الصراع، مع وجوب أن يرتبط هذا الصراع بالهدف الأعلى للمسرحية ويؤدّ 
ومــن جمالياتــه أيضــا بــدو عنــدما تكــون إحــدى القــوتين مســيطرة والأخــرى مدافعــة، يجمــال الصــراع وقوتــه 

.الطفل المتلقيانتباهخاصة في مسرح الطفل أن يكون بين طرفين، إذ أنّ التعدد فيه من شأنه أن يشتت

فـــإن ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(لكاتـــب عنـــد االنصـــوص المســـرحية الموجهـــة للطفـــل أمـــا علـــى مســـتوى
فرة في تلـك النصـوص؟ ثم مـا هـو هل أن هذه الضرورة الفنية المتمثلـة في الصـراع متـوا: المطروح هوالسؤال

نوع الصراع الذي اتكأ عليه الكاتب؟  
ـــالرجوع إلى  ـــة المســـرحية الموجهـــة للطفـــل المب رك نماذجـــا لـــذلك ســـواء علـــى نـــدفي هـــذا البحـــث، دون

ســــالم "مســــرحية مــــثلا الاقتبــــاس مــــن الــــتراث، مــــن ذلــــك علــــى مســــتوى أم الأســــلوب؟تــــأليف مســــتوى 
، الــتي ظهــرت في مشــهدها الأول تصــوّر صــراعا بـين الشــر والخــير، وهــي نــوازع قامــت في نفــس "والشـيطان

):سالم(بطل المسرحية 
.ما هذا؟ لقد نسي أبي سجائره وخرج للعمل) يدخل متثائبا يفرك عينيه: (سالم"

إنهـا تـردّ الـروح للميـّت !انظـر مـا أجملهـا..هذه فرصتك خذ لـك دخينـة) يظهر فجأة: (الشر
.شمّها..شمّها

.21، مرجع سابق، صالدراما والمسرح  في تربية الطفل: حنان عبد الحميد العناني-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.53، مرجع سابق، صالكلمة والفعل: النص المسرحي: فرحان بلبل-3
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.إيه صدقت ما أحلاها) يشمّها: (سالم
.1"إنها مضرة بالصحة ومؤذية للآخرين!بل كذب، ما أقبحها) يظهر فجأة: (الخير

فالصـراع هنـا يجـري داخـل الشّخصـية المسـرحية، وهـو صــراع داخلـي، وهـو نـزاع شـديد بـين قـوة الشــر 
في المقطــع الســابق في خداعــه وتــزيين لــه الكســل، أمــا قــوة الخــير فتجلــت في وقــوة الخــير، فــالأولى تتجلــى

، مــن هنــا يتولــد العنصــر الــدرامي، مــن تعــارض بــين قــوتين متكــافئتين )ســالم(محاولتــه رســم طريــق النجــاح لـــ
وهــم الخــير والشــر، هــذا التعــارض الــذي سمــح بتفجــير الحــدث الــدرامي، وهــذا مــا عــبرت عنــه كــل مشــاهد 

ا، انطلاقا من البيت وقد اقتراب يوم الامتحانالمسرحية، و  :عبر فضاء
.انقل الإجابة من زميلك: الشر"

.فكرة رائعة: سالم
.2"ولا تنسى أن تحضر بعض الأوراق السرية لتنقل منها: الشر

:أما الخير فيكون له بالمعارضة
فعنــد الامتحــان الامتحــان بالمرصــاد وأنــت تشــاهد الفــيلم؟ لا ينفعــك النّقــل والغــش : الخيــر"

.3"يكرم المرء أو يهان
لتحريـــك ) الخـــير والشـــر(هكـــذا نلحـــظ أن الكاتـــب يجـــري الصـــراع بـــين هـــذه الشخصـــيات المعنويـــة 

الأحـداث، الــتي نراهـا تتحــرك بإيقـاع بطــيء نتيجـة الاسترســال في حـوارات هــاتين الشخصـيتين، الــتي تميــل 
عيـــه الـــداخلي والخـــارجي، أمـــا الخـــارجي فنـــراه إلى الطـــول أحيانـــا، ومـــع ذلـــك فالصـــراع مـــازال يتصـــاعد بنو 
:وموقفه العنيف) سالم(شديدا في المشهد السادس، حين يدرك الأب رسوب ولده 

).يريها كشف النقاط.(لقد طردوه كالكلب من الدراسة انظري: الأب"
.ماذا تقول؟ طردوه؟ كل هذا من إهمالك، تخرج فجرا ولا تعود إلا ليلا: الأم

تريدين أن أبقى معك، ثمّ بعد ذلـك تـأكلون التـراب؟ أنـت التـي أهملتيـه ولـم ) بغضب: (الأب
لا أحـب أو أراك، لا أحـب ..أخـرج..أخـرج..وعـدت إلـى البيـت) يدخل سالم الكسـول(تهتمي به 

أن أراك، لســت ابنــي ولســت أبــاك، عشــت حيــاتي كلهــا أكــدح لتفــرح، وأشــقى لتســعد ثــم أخيــرا 
.4"أخرج..نوات طويلة أخرجتحرمني  من فرحتي التي انتظرتها س

.8، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
. 14ص المصدر نفسه، -2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-3
. 17، ص نفسهالمصدر -4
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هكـــذا تتطـــور الأحـــداث ويتصـــاعد الصـــراع الـــداخلي بـــين الخـــير والشـــر والـــذي نـــتج عنـــه الصـــراع 
حقيقـــة الشـــر الـــذي طالمـــا شـــوه لـــه )ســـالم(الخـــارجي الســـابق حـــتى يصـــل إلى ذروتـــه الـــتي يكتشـــف فيهـــا 

:الجقائق
.كنت أنصحك بطلب العلم ولكنك تكاسلت: الخير"

علــى ذلــك الخبيــث، لقــد كــان يــزين لــي الشــر والكســل، آه اللعنــة عليــه، أه لــو اللعنــة: ســالم
.أمسكت به
يا غبي أنا شر، وهل تنتظر مني خيرا؟ ولكني لم أفـرض عليـك شـيئا فقـد كنـت ) يظهر: (الشر

.أزين لك الشر والكسل، وكنت تطيعني لأنك كسول فلم نفسك ولا تلمني
حـــالي يـــا لعـــين هـــدمت حيـــاتي ومازلـــت تتعقبنـــي ابتعـــد عنـــي ودعنـــي ل) يجـــري خلفـــه: (ســـالم

.1"ابتعد...ابتعد
هذا الصراع يحتدم ويتضاءل ثم يحسم لصـالح "فالصراع إذن كان بين قوتين متنافرتين أو متعارضتين و

القوى الطاغيـة، والعمـل الفـني سـواء في مجـال المسـرح أو الروايـة أو الموسـيقى أو الفـن التشـكيلي، إذا خـلا 
وإن هـاتين القـوتين همـا ،2"الدرامي فإنـّه يتحـول إلى شـيء آخـر لا ينتمـي إلى الفـن بصـلةمن هذا الصراع

الخــير والشــر، يشــكلان محــور الشّخصــية المســرحية الــتي يــدور حولــه ســلوكها وتتشــكل مــن خلالــه مواقفهــا 
ــا، ولــيس شــرطا أن ينتصــر الخــير علــى الشــر، فــإنّ ذلــك لــيس مــن طبيعــة الحيــاة، ولا مــن طبي عــة وعلاقا

الــنفس البشــرية، ولكنــه ينبغــي أن يجتــاز بطــل المســرحية صــراعا حقيقيــا محتــدما بــين هــاتين النــزعتين، وأن 
مبررا عند المشاهد من خلال مواقف المسرحية وأحداثها، وإلا فقدت -إن انحاز إليه-يكون انحيازه للشر

ة، حـــاول تعميقـــه في نفـــس ، هـــذا المـــبرر نجـــده قويـــا في المســـرحي3" الشخصـــية المســـرحية تعـــاطف المشـــاهد
المتلقي من خلال ضعف شخصية سالم، وكذا مواقف الأب السـلبية الـتي تتجلـى في طـرد ابنـه مـن البيـت 

.بدل احتوائه وإرشاده
عنصــر التشــويق الــذي ينــتج عــن انتظــار المتلقــي مــا -إلى حــد مــا–ن الصــراع قــد حقــق إوهنــا نقــول 

ايــة إحيــث ســيحدث لهــذه الشخصــية ومــا ســتتمخض عنــه الأحــداث، لم تحقــق أفــق انتظــار )ســالم(ن 
المتلقي، وإنما جـاءت اسـتنادا إلى المنطـق الـدرامي الـذي يقتضـي أن تكـون النتيجـة مـن جـنس السـبب، لم 

إلى الخير فلم يتحقق له في النهاية، مع أننا كنا ننتظر أن ينتهي الصدام بين الخـير والشـر إلى ) سالم(يسْعَ 
. 19ص المصدر السابق،-1
.66، ص1981دار غريب، القاهرة، ، دليل الناقد الأدبي: نبيل راغب-2
.29، ص1978، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، من فنون الأدب، المسرحية: عبد القادر القط-3
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من السّلب إلى الإيجاب، حتى يبهج الطفل الذي يرضـيه نفسـيا ويتفـق )سالم(نقطة التحول في شخصية 
إلى أقســى صــور الفشــل والإحبــاط، وقــد تكشّــف لــه في ظــل محنتــه زيــف )ســالم(وأفــق انتظــاره، إذ يصــل 

شخصــية الشــر الــذي كــان يــراوده طيلــة المســرحية، ومــع ذلــك فقــد قصــد الكاتــب تلــك الســلبية، وذلــك 
ا عمل وكدّ واجتهادالمصير ليقدّم للطفّل . درسا في الحياة، وهو أ

الـتي "غصن الزيتون"وإنّ هذا الصراع بين إرادتين غير متكافئتين ومتعارضتين نجده أيضا في مسرحية 
كانــت مــن تــأليف الكاتــب، وقــد اســتمدها مــن الواقــع السياســي العــربي والمتمثــل في الصــراع الفلســطيني 

إرادة الشــــعب الفلســــطيني في اســــترجاع الأرض وطــــرد الاحــــتلال : همــــاالإســــرائيلي، وإنّ هــــاتين الإرادتــــين
الإســـرائيلي، وإرادة هـــذا الاحـــتلال في الاســـتيطان واغتصـــاب الأرض الفلســـطينية، وهـــي التيمـــة الـــتي أقـــام 

ايتها، وهذا ما يتبين في المشهد الأول :عليها المسرحية من بدايتها إلى 
.أرض الاتصال بالسماء..ر والنقاءأرض الطه..إنها أرض الأنبياء: الجد"

ينقصهم المال والسلاح ..أخشى أن يقضي الظالمون على المجاهدين وهم قلة) خائفة: (الأم
.والعدد، ويتعاورهم الأعداء من كل جهة

.وهؤلاء أليسوا مجاهدين؟ إنهم يرهبون اليهود بالحجارة) وهو يشير إلى حفيده: (الجد
.اليهود أقوى: قال لي طفل يهودي: عمر
وماذا قلت له؟: الجد
قلـت لـه بـل نحـن أقـوى وسـنطردكم مـن أرضـنا كاللصـوص كمـا طـرد صـلاح ) متحمسـا: (عمر

.1الدين أجدادكم
ا بداية الإشارة إلى الصراع بين تلك القوى المتنـافرة، وهـو الأمـر الـذي يجعـل العمـل الـدرامي أكثـر  إ

علـى الجمـود، كمـا يثـير انفعـال الطفـل وعواطفـه ويجذبـه نحـو عمقا، بالإضافة إلى أنه يولد الحركـة ويقضـي 
على اعتبار أنه يخلق التشويق لديه، خاصة إذا تعاطف مع شخصية من الشخصيات أو 2خشبة المسرح،

:تعايش مع حالتها الانفعالية، وهذا ما عبر عنه المشهد الثالث في المسرحية
ماذا وقع؟ ماذا وقع؟) فزعة: (الأم"

.قتلوه..قتلوه..ه يا فاطمةقتلو : الجدّ 
.قتلوه؟؟؟؟ يا ويلهم يا ويلهم: الأم

. 59، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
.53، مرجع سابق، صمسرح الطفل الحديث: سميرة قشوة-2
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).تبكي وتنتحب(
..فيا بشرانا بالشهادة فيا بشرانا..وأصابوا مني مقتلا: الجد

.بل افرحي وزغردي زغردي زغردي..لاتبكي يا بنيتي
.1)يسقط فوق عمر جثة هامدة(

المـوت ويواجههــا الفلسـطيني بالشــهادة، وعليــه هـو صــراع نـراه عنيفــا حـين تخــرج قـوة الاحــتلال آلات 
فهو مشهد لا يناسب إلا فئة الأطفال في المرحلة العمرية المتأخرة القريبة مـن مرحلـة الشـباب، وهـذا حـتى  
يعـــي الطفـــل في مثـــل هـــذه المرحلـــة هـــذا الواقـــع الـــذي يشـــكل جـــزء مـــن محيطـــه، وحـــتى يغـــرس فيـــه الـــوعي 

حي لا يكون مناسبا إلا للفئة العمريـة المتقدمـة في مسـرح الطفـل، إذ بالقضية، وعليه فإنّ هذا النص المسر 
أنّ العمـــل الفـــني الـــذي يوجـــه للطفـــل ينبغـــي أن يراعـــي المرحلـــة العمريـــة مـــن حيـــث بنـــاؤه الـــدرامي وفكرتـــه 

.وأسلوبه
ايــة لهــذا تيفتوحــا علــى المقاومــة، والجيــل الآوقــد بقــي الصّــراع في المســرحية م هــو الــذي قــد يضــع 

ع، وهي النهاية المفتوحة التي فرضت نفسها على أحداث المسـرحية إمـا نقـلا للواقـع، أو تـرك الطفـل الصرا 
محمـد السـيد (و) طـارق جمـال الـدين عطيـة(يضع لها النهاية، ولعل هذا يحقـق مـا ذهـب إليـه كـل مـن 

ما الموسوم بـ) حلاوة وقـة إلا إذا نظـر تبلـغ الـدراما مكانـة مرم"نـه لـن إعنـدما قـالا " مسرح الطفـل"في كتا
النـــاس إلى المســـرح باعتبـــاره وســـيلة للصـــراع مـــن أجـــل حيـــاة أفضـــل بـــدلا مـــن اعتبـــاره وســـيلة للهـــرب مـــن 

، وهذا ما جسده الكاتب في هذه المسرحية، من خلال تناول موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، 2"الحياة
الصـراع، مهمـا كانـت قـوة الشـر طاغيـة، ووضع الطفـل أمـام هـذا الصـراع، لأنـه هـو مـن يضـع النهايـة لهـذا 

وهـــذا مـــن شـــأنه في مســـرح الطفـــل أن يـــدعم القـــيم الخـــيرة لـــدى الطفـــل، كحـــب الأرض والـــوطن والحريـــة 
ا ترتبط بالأرض والوطن .والسلام وغيرها من المعاني التي لا شك أ

ا تجسـد صـراعا في عـالم الح"الثيران والأسد"أمّا مسرحية  يوانـات المتوحشـة، فكما يوحي العنوان، فإ
:عدّة أدوار، ويتضح بداية في المشهد الأول من المسرحية" الأسد"صراع القوي والضعيف، يلبس فيها 

.يا ملك الغابة أربض مكانك فإنّ كثرة الحركة تذهب بقوتك) للأسد: (الثور الأسود"
قـد هلــك وهـل بقيــت لـي قـوة تـذهب؟ وأيـن الغابــة التـي أكـون ملكهـا؟ ل) وقـد توقـف: (الأسـد

.الزرع والضرع

.65صمصدر سابق،أربعون مسرحية للأطفال، : عز الدين جلاوجي-1
.80، مرجع سابق، صمدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال عطية، ومحمد السيد حلاوة-2
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وما الحل؟ : الثور الأحمر
.»عندي فكرة أرجو أن توافقني عليها) بخبث: (الأسد

وما هي؟: الثور الأسود
.إن لوني بين السواد والحمرة: الأسد

.صحيح: الثور الأحمر
.فأنا منكما وأنتما مني لأني أشبهكما ولأنكما تشبهاني: الأسد

.صحيح..صحيح) فرحا: (الثور الأسود
.أما الثور الأبيض فإنه يخالفنا تماما: الأسد

.ذاك ناشر علينا: الثور الأحمر
.1"لذلك أتركاني آكله: الأسد

ـــاك صـــراعا ســـيقع بـــين الثـــيران والأســـد، إلا أنـــه لم  ـــة إلى أن هن فـــالعنوان إذن قـــد حمـــل إشـــارات أولي
أت الحادثة بفكرة راودت الأسد هي أكل لا عن مصير الثيران، وقد بدو يكشف عن الحادثة أو الحوادث

ـــثلاث ـــة الـــتي تقتضـــي التمثيـــل علـــى الثـــيران : الثـــيران ال الأبـــيض والأســـود والثـــور الأحمـــر، عـــن طريـــق الحيل
ت الخديعة عليهم ثلاثتهم، إذ انتهت المسـرحية بأكـل الثـور لواحد تلوى الآخر، وقد انطوأخذهم غدرا ال

.الأحمر
القـــوة / الســـلطة والتبعيـــة: يقـــوم علـــى ثنائيـــة علـــى أكثـــر مـــن مســـتوىإن الصـــراع في هـــذه المســـرحية 

الــرفض والمقاومــة والقــوة،  فالأســد يختــزل فكــرة الســلطة والقــوة والعنــف مــن حيــث فــرض هيمنتــه /والعنـف،
م تلك السلطة بـالمكر والـدهاء والقـوة، وقـد قصـد الكاتـب في العنـوان تقـديم  " الثـيران"على الثيران وفقدا

المفــرد ليــوحي للطفــل أن القــوة لا تتحقــق بالعــدد والعــدة، بــل بــالتمييز " الأســد"عــا علــى الــتي جــاءت جم
هم في رفـع درجـة نمـو الطفـل فكريـا ومعرفيـا ووجـدانيا، مـع القوة، وهو درس تربوي تعليمي، يسـوالحكمة و 

. رةما في النص من ملامح الترهيب النفسي الذي مارسه الأسد على الثيران من أجل الخضوع والسيط
ويمكن القول إنه ذلك الصراع الأبدي الذي اعتمده الكاتب في هذه المسرحية واتّكـأ عليـه ولـو كـان 
في عــالم الحيوانــات، لــيس ببعيــد عــن عالمنــا عــالم الإنســان، حيــث يســود منطــق القــوة، وهــذا مــا ينطــق بــه 

علـى المسـتوى العـربي فهـو الواقع فهناك الشمال والجنوب، واليسار واليمـين وغيرهـا مـن الانقسـامات، أمّـا 
الصــراع العــربي الــذي يجــري في الــداخل، بفعــل الانقســامات والتشــتت، والمســتفيد الأول هــو هــذا الأســد 

. 198، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
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أن الكاتب جعله رمزا للقوى المعادية، الـتي تتحـين الفـرص لإخضـاع هـذا العـالم العـربي -لا شك–الذي 
ا ع بـالمفهوم الـدّرامي في المسـرحية فقـد افتقـد إلى أمّا عن الصّـرا ، بسبب انقسامها وتشتت أجزائها، لإراد

الحركة والحيوية، فجاء رتيبا لا يحقق المتعة الفنية للطفـل ولا يشـدّ انتباهـه باسـتمرار، إذ أنّ الحركـة العضـوية 
خاصة هي التي تجذب الطفل إلى العمل المسرحي، فهي التي تمنحـه المشـاركة الوجدانيـة، بالإضـافة إلى أنّ 

لم ةكـــان البطـــل الوحيـــد في المســـرحية، أمّـــا بقيـــة الشخصـــيات المتمثلـــة في الثـــيران الثلاثـــلـــذياالأســـد هـــو 
ــا غــير متكافئــة مــع الأســد ، فلــم نعثــر علــى بطــل بســبب تفرقهــاتشــارك في الصــراع وفي تطــويره، وهــذا لأ

ويق، وإنْ هم في احتــدام الصــراع وخلــق التــوتر عنــد المتلقــي ومــن ثم تحقيــق عنصــر المتعــة والتشــمعــادي يســ
ــق هــذا في آخــر المســرحية، وعليــه فقــد جــاء الإيقــاع الــدرامي رتيبــا، يســير في خــط واحــد، وهــذه هــي  تحقَّ

الكاتـب، حيـث يبـدو هـذا السمة الغالبة على الصـراع في معظـم النصـوص المسـرحية الموجهـة للطفـل عنـد 
.الطفلبسيطا، يقوم على العقدة البسيطة التي لا تتطلب تأزما يستدعي توترا عند 

كما نسجل غيـاب الصّـراع سـواء علـى مسـتوى الحبكـة أو علـى مسـتوى الشخصـيات، ومـن ذلـك 
في قبيلتــه ) ن شــدادعنــترة بــ(لــى الــتراث الأدبي، تقــدم هــذه المســرحية الــتي تقــوم ع" تراتيــل الحريــة"مســرحية 

هــؤلاء، فينــتفض فيعــده أبــوه بعتقــه إن هــو ردّ ) عــبس(وهــو عبــد لأبيــه، ويحــدث أن يتوعــد الأعــداء قبيلتــه 
عازما على النّصر والحريةّ، فالمتلقي لهذه المسرحية يلاحظ أن حبكتهـا تفتقـد إلى الإقنـاع والتشـويق، وهـذا 

).أرسطو(لعدم توفر أحداثها على التوتر منذ البداية، وعلى الفعل الذي تقوم عليه الدّراما حسب تعبير 
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:الشخصية الدرامية-5
من عناصر المسرحية، تتطلـب مهماتعدّ الشّخصية من أبرز العناصر الفنيّة في العمل الأدبي وعنصرا 

ا تساعد الطفل خاصة في السنوات الأخيرة على تقمص  ّ مهارة وخبرة من طرف الكاتب المسرحي، إذ أ
ا، إذ الطفل يميل إلى المحاكاة، وعليه فهو يحاكي شخصيات المسرحية والأعمـال الدراميـة، ومـن  شخصيا

عمليــة المحاكــاة ، لأن ج الــذي ســيحاكيه هــذا الطفــلهنــا تنبــع أهميــة اختيــار الشخصــية الدراميــة أو النمــوذ 
الواعية تجعله يتبنى وجهات نظر الآخرين، فيجرّب ديناميكيات العلاقات المتبادلة، ويكتسب رؤية للواقـع 

وعليــه فــإنّ مــن يكتــب مســرحا للطفــل يســتطيع مــن خــلال مــا يقدّمــه مــن مضــامين وأفكــار أكثــر مرونــة،
قافي وتربوي وسلوكي لا ينضب، ولذلك كثيرا مـا يلجـأ إليـه التربويـون لبـث ونماذج أن يزوّد الأطفال بزاد ث

، هكـذا تبـدو 1مفاهيم أو قيم سلوكية أو أخلاقية، لأنّ الطفّل كثيرا ما يتقمص الشخصية الـتي يشـاهدها
مســـؤولية الكاتـــب في اختيـــار أشـــخاص المســـرحية وفـــق أســـس واتجاهـــات تربويـــة واجتماعيـــة، تقـــوم بغـــرس 

الإيجابيــة كالشــجاعة والبطولــة والصــدق والأمانــة في نفــس الطفــل مــن خــلال اختيــار نمــاذج مختلــف القــيم
. تحقق هذا الهدف

وهي في مسرح الطفل ينبغي أن تكون واضحة المعالم، على قدر قليل من الدهاء والتعقيد، يكشـف 
ــــل  ــــه إدراك حقيقتهــــا وســــلوكها، ويمي ــــث يكــــون مــــن السّــــهل علي الأطفــــال إلى مظهرهــــا عــــن مخبرهــــا، بحي

، وهي الشخصيات التي تبتعد عن 2الشّخصيات البطولية التي ينتصر البطل أو البطلة على القوى الشريرة
عبر فصول المسرحية ومشـاهدها، بخـلاف الشخصـيات الثابتـة الـتي تبقـى طية، فنجدها نامية متطورة، النم

ايتهـا،  ومـن الأهميـّة أيضـا أن تكـون تصـرفات  على موقف واحد أو حالة واحدة من بدايـة المسـرحيّة إلى 
كــل شخصــية وكلامهــا يتّفــق وطبيعتهــا، دون الإكثــار منهــا في العمــل المســرحي  الواحــد، حــتى يتناســب

أنّ حشــد عــدد كبــير مــن الشخصــيات مــن ذلــكقــدرة اســتيعاب الطفــل لأحــداث هــذا العمــل ومواقفــه، و 
نه إلى غايــة تربويــة وتعليميــة، وهــذا شــأنه أن يشــتت ذهــن الطفــل، إذ أنّ مســرح الطفــل يســعى في مضــمو 

يتطلب تركيزا من الطفل في تلقيه للنص الدرامي أو الحدث المسرحي علـى خشـبة العـرض المسـرحي، لهـذا 
يحبــذ أن لا يكثــر الكاتــب المســرحي  مــن الشخصــيات في النصــوص المســرحية الموجهــة للطفّــل، فتقتصــر 

وبعض الشخصـيات الثانويـة الـتي تسـاعد الشخصـية على شخصية محورية أو رئيسية تقوم بتنفيذ الحدث، 
.الرئيسية في تنفيذ الحدث

.104، مرجع سابق، صأدب الأطفال: فوزي عيسى -1
.30، ص1984، الأنجلو مصرية، القاهرة، الطفل العربي والمسرح: عواطف إبراهيم وهدى قناوي-2
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وهكذا فإنّ نجاح المسـرحية الموجهـة للطفّـل يتطلـب مثـل تلـك الخصـائص في النمـوذج المسـرحي، مـن 
ــا تقــود إلى فهــم العمــل  حيــث التقليــل مــن الشخصــيات والتركيــز علــى الشخصــية المحوريــة علــى اعتبــار أ

أنّ شخصيات مسرح الطفّل كثيرة ومتنوعة فقد تكون بشرا أو حيوانا أو معنى من المعاني، المسرحي، كما 
علــى اعتبــار أنّ مســرح الطفّـــل هــو فــن الأنســنة، أنســـنة الطبيعــة بمــا فيهــا مـــن الكائنــات الحيـّـة والجامـــدة، 

ا بل يعود إلى المعنى الذي ترمز إليه، حيث تؤدّي أهـدافا خاصـة ومحـدّ " دة وتـدعو إلى فوجودها ليس لذا
ـــة المتعـــارف  ـــة والدّيني ـــراد غرســـها في الأطفـــال وتعويـــدهم عليهـــا، وذلـــك وفـــق الأصـــول الترّبوي ســـلوكيات ي

وهــذا مــن خــلال مــا تتضــمنه مــن حمولــة فكريــة وإنســانية يــتم تشخيصــها، يســتفيد منهــا الطفــل ،1"عليهــا
ــا بطريقــة فنيــة ممتعــة ومشــو  قة، فتمــدّه بالمتعــة والمعرفــة في الوقــت المتلقــي، فيأخــذ عنهــا مبــادئ الحيــاة وتجار

.ذاته

فـإنّ السـؤال الـذي ) عز الدين جلاوجي(وإذا ذهبنا إلى النص المسرحي الموجه للطفّل عند الكاتـب 
يمكــــن طرحــــه كيــــف رســــم شخصــــياته في نصوصــــه المســــرحية الموجهــــة لهــــذا المتلقــــي الصــــغير؟ ومــــا طبيعــــة 

الشخصيات التي وظفها على مستوى تلك النصوص؟

ــــ قـــد تنوعـــت وانقســـمت إلى ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(والقـــول إنّ الشخصـــيات في الـــنص المســـرحي ل
التلميـذ، (المعـيش إنسانية ومؤنسنة، الأولى تتركز في شخصيات استمدها الكاتب إمّا من الواقع : قسمين

حكمـــه  مـــن الـــتراث وحكاياتـــه، وأمثالـــه و إمـــا ، وأخـــرى أخـــذها ..)المعلـــم، الأم، الأب، المصـــلح، الفـــدائي
، أمّــا الشخصــيات الحيوانيــة المؤنســنة فقــد ...)عنــترة، حنظلــة، شــداد، طبقــة، شــن، دختنــوس، الحــارث(كـــ

، وعليــه ســنحاول أن ...)الأســد، الثــيران، القــبرة، الــريح(اســتمدها المؤلــف مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة 
.نتبين ذلك من خلال نماذج من تلك النصوص

:الشخصيات الإنسانية-5-1
الشخصيات الإنسانية الواقعية-5-1-1

ــا تلــك الشخصــيات الــتي   كثــيرا مــا نصــادفها في واقعنــا أمّــا الشّخصــية الإنســانية الواقعيــة فالمقصــود 
ش، بمواقفها وأسمائها، وهذا لا يعني أنّ الكاتب يوظف أشخاصا يعـرفهم، لأن الفـن لا ينقـل الواقـع، يالمع

هــذه الشخصــيات عــن طريــق التخييــل بعــد رســماتــب هــو الواقــع، وإنّ وظيفــة الكبــل يعيــد تشــكيل هــذا 
هيلمــــان (معرفـــة جيـــدة بتلـــك الشخصـــيات، بحيـــث تكـــون شــــديدة الوضـــوح في ذهنـــه، وفي هـــذا تقـــول 

.104-103ص، ص1984، مؤسسة الرسالة، بيروت، أدب الأطفال في ضوء الإسلام: نجيب الكيلاني-1
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ــا تتــولى عنــك قــول مــا يجــب أن يقــال مــن تلقــاء ): "ليليــان ّ إذا كنــت تعــرف شخصــياتك معرفــة جيّــدة فإ
اعتمــد فيهــا علــى التخييــل وصــنع منهــا عمــلا دراميّــا، ، فقــد تخيّلهــا الكاتــب في حبكــة مســرحية 1"نفســها

حيــث اســتطاع أن ينقــل لنــا الشخصــية الإنســانية بمواقفهــا نقــلا حرفيــا، وهــذا مــن خــلال أقوالهــا وأحــداث 
ا في الزمان والمكان، مـن ذلـك مـثلا شخصـية  " الدجاجـة سـنيورة"في مسـرحية ) العجـوز فطومـة(يتصل 

مـع بـين عـدة فهـي تج،النفسية انطلاقا من الحوار الذي عبر عنها بقوةالتي وفق الكاتب في رسم ملامحها 
واللين، بين الحـب والكـره، بـين القلـق والطمأنينـة، وهـذا يبـدو منـذ المشـهد الأول شدةبين ال: متناقضات 
:..للمسرحية 

.لا تحسنين إلا الغناء لدجاجاتك هذه كأنك تملكين الدنيا: الزوج"
.2"ابتعد ابتعد عني...عود، عين الحسود فيها عودعين الحسود فيها : فطومة

ـا هـذه الشخصـية منـذ البدايـة اسـتطاع الكاتـب عـن طريـق الحبكـة ظاظوإن هذه الف ة الـتي اتصـفت 
الدّراميــة وتطــور الأحــداث أن يخلــق عنــد المتلقــي نوعــا مــن الشــفقة عليهــا، بحيــث جعلــه يتعــاطف معهــا، 

ا عليها ا وشدة حز ا في آخـر مشـهد مـن المسـرحية، وإنّ هـذا مـن شـأنه أن نتيجة فقدها دجاجا ، ومو
ينمي في الطفل المشاعر الطيبة، كما أنّ الأثر الذي يتركه العمل الدرامي في نفـس المتلقـي هـو دليـل علـى 

.نجاح العمل
وعن طريق هذا الواقع قدّم في مدونته مختلف النماذج البشرية من خـلال شخصـيات قـد نعثـر عليهـا 

الواقــع كالتلميــذ الكســول، والطفــل الأنــاني، والأب الصــارم أو الحكــيم، والأم وزوجــة الابــن، والجنــدي في 
ذا يغدو المسـرح وسـيلة "والفدائي، والمصلح وغيرها  فالمسرح يحاكي أنماطا واقعية ونماذج سلوكية معيّنة، و

أهميـــة ويقـــدّم حلـــولا لـــبعض ، وهـــذا لأنـــه يطـــرح أســـئلة وأمثلـــة مـــن الحيـــاة ذات3"لتحقيـــق أهـــداف التربيـــة
ا وهـذا مـن خـلال نماذجـه كشخصـية التلميــذ الكسـول الـتي نعثـر عليهـا مـثلا في مسـرحية  ســالم "مشـكلا

الشخصية المحورية التي يـدور حولهـا الحـدث، إلى جانـب شخصـيتي )سالم(، حيث شكّل فيها "والشيطان
الصراع الداخلي للشخصية المحورية الخير والشر، وهي شخصيات مؤنسنة ساعدت على دفع الحدث نحو 

.، وسيأتي التفصيل فيها في موضع آخر من هذا البحث)سالم(وهي شخصية 
ــا نمطيــة، لأن الكاتــب قــد جعلهــا )ســالم(أمّــا شخصــية الطفــل  فهــي شخصــية يمكــن القــول عنهــا أ

.338، ص1972شر، ، المؤسسة العربية للدراسات والن1، طالدراما بين النظرية والتطبيق: حسن رامز محمد رضا-1
. 133، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: الدين جلاوجيعز-2
.58، مرجع سابق، صالقيم التربوية والأخلاقية في مسرح الطفّل: هيثم يحي خواجة -3
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ه لا يحمل خصائص نموذجا للتلميذ الكسول الذي لا يتغيرّ سلوكه، بل يمضي في كسله إلى النهاية، إذ أنّ 
ا   فردية التي تجعله يتمايز عن بقية التلاميذ الكسالى، فقد رسمها بأساليب تنفّر الطفل من تبنيها واحتضا

فـن "بـه افي كت) علـي الراعـي(كنموذج، وقد أجاد رسمهـا مـن خـلال الحركـة والفعـل  المسـرحي، وكمـا ذكـر 
ولى لترجمة القصة إلى حركـة، فهـذه الشخصـيات الشخصيات هي وسيلة المؤلف المسرحي الأ"فـ" المسرحية

بما تقوم، وبما تفعل، وبما تظهر، وبما تخفي، وبما تلبس، وبما تستخدم من أشياء، وبما يضـطرم داخلهـا مـن 
ما تخلفه من مشاكل تقدّم لنا المادة و حياة مكونة من عواطف وأفكار وأحلام، وبما تشترك فيه من صراع

وإن هـــذه المـــادة تجســـدت في الســـلوكيات غـــير التربويـــة الـــتي تبناهـــا ، 1"المســـرحيةالحيويـــة الـــتي تقـــوم عليهـــا 
التدخين، وإهمال الدّروس والتغيب عن المدرسة، والإخـلال بالنظـام داخـل الصـف، والغـش "وهي )لماس(

إلا أن هنــاك إشــارات )ســالم(، ورغــم أن الكاتــب لم يحــدد في وضــوح المرحلــة العمريــة لـــ..."في الامتحــان
أنــه في مرحلــة التعلــيم المتوســط أو الثــانوي، علــى اعتبــار إطــلاق اســم و تــوحي بــذكر ســنوات عمــره، حيــث 

في المـرحلتين المـذكورتين، ى المـدرسيطلـق علـ" الأستاذ"والمعروف أن "المعلم"على المدرس وليس " أستاذ"
الأربعـة عشــر عامـا، والـتي تعتــبر مرحلـة تكــوين يكـون في مرحلـة الطفولــة المتـأخرة ذات)ســالم(وعليـه فـإن 

الشخصــية، لا يقــع عليهــا العقــاب المــادي، وهــي المرحلــة الــتي تتميــز بــالتمرد علــى الكبــار، بســبب القلــق 
والتــوتر الــذي ينتــاب معظــم المــراهقين، ولعــل الكاتــب قصــد تعريــة هــذا النمــوذج مــن الأطفــال حــتى ينفــر 

بتعـاد عنـه، وكـذا تبصـير المـراهقين مـن الأطفـال الـذين يجنحـون نحـو الطفّل منه، لأنه نمـوذج سـيئ يجـب الا
التخلــي عــن الدراســة وإهمالهــا دون وعــي بنتــائج هــذا الفعــل، فحــاول الكاتــب أن يجعــل هــذه الشخصــية 

ســالم "تتســم بالوضــوح والبعــد عــن التعقيــد مــن خــلال طبيعــة اللغــة والحــوار الــذي جــاء مطابقــا لشخصــية 
":الكسول

اكتبـوا ..هذا أبنـائي الطلبـة أنصـحكم بالانتبـاه لـدرس اليـوم، فإنـه مـن أهـم الـدروسوب: الأستاذ"
)يكتب على السبورة(معي النص أولا 

حـين أدخـل ) يتثـاءب(كل يوم درسه مـن أهـم الـدروس وأنـا لا أفهـم شـيئا ) وهو يعبث: (سالم
)يتثاءب(القسم أحس بالنعاس 

..هتم بدروسكا..يا سالم النعاس دليل الكسل والخمول: الخير
وما دخلك أنت؟: سالم
.أحب لك النجاح..أنا الخير، وأحب لك الخير: الخير
.لا أريده ابتعد عني: سالم

.57، ص1959، دار التحرير للطبع والنشر، القاهرة، فن المسرحية: علي الراعي-1
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.كلهم يتابعون الدرس إلا أنت..انظر إلى زملائك: الخير
وهنـاك .. بل كذب لا تصـدقه، انظـر إلـى ذلـك إنـه يكتـب علـى الطاولـة وذلـك إنـه نـائم: الشر

.إنهما يلعبان
.1كم الساعة الآن؟ كرهنا هذه الحصة) يضرب زميله(صدقت، حتى أنا أريد أن ألعب : سالم

وهــو مضــمون واقعــي، حــاول أن " ســالم"فهــذا الحــوار قــد طــرح مــن خلالــه المؤلــف مضــمون إهمــال 
ذا الوضوح، لأنه يعـي أن الشخصـية في المسـرح  يعالجه الكاتب عن طريق رسم الكاتب هذه الشخصية 

الطفّل نماذج من الشخصيات التي تتحدد بين ما هـو خـيرّ ومـا هـو غـير ذلـك، وهـذا يسـمح تَعرض على
للطفل إدراك الفروق في أنماط سلوك الشخصيات واختلاف الأشخاص عن بعضهم البعض، وعليه فهو 

ـــا في الحيـــاة ، لتمييـــزه بـــين 2علـــى هـــذا الأســـاس يســـتطيع أن يحـــدد نوعيـــة الشخصـــية الـــتي يريـــد أن يكو
ا، وعليــه فكلّمــا كانــت الشخصــية المســرحية واضــحة ونموذجيــة في ســلوكها وأخلاقهــا،  ايجابي ــا وســلبيا ا

كلما تجاوب معها الطفل وحاول أن يرسم شخصيته على منوالها ورفض النمـوذج النقـيض، إذ الطفـل في 
ا في تميّزها، عدّ قرارا من شأنه إنّ هذا يو قرارة نفسه يريد أن يكون هذه الشخصية النموذجية وأن يتشبه 

أن يجعل شخصية الطفل تنمو وتتطور لتصل إلى النموذج المثال لتلك الشخصـية المسـرحية الـتي رسمهـا في 
إلى تــوفيره مــبررات  -في اعتقادنــا–ذهنـه ويعمــل علــى تجســيدها، وقــد وفــق الكاتــب في ذلــك، وهــذا يعــود 

ا مقنعة، فقد و  ، "الشـر"في شَـرك وسـاوس )سـالم(قـع كافية لكي تكون تلك الشخصية منفرة، وسلوكيا
الأم، ولا حــتى مــن جهــة ولم يجــد الفكــر الــواعي الــذي ينــير لــه بصــيرته لا مــن جهــة الأب، ولا مــن جهــة 

ف إلى ذلك أن الكاتب قد جعل تلك الشخصية تكتشف بنفسها سوء عملهـا، ليعطـي لهـا ظالأستاذ، أ
.أوانهفرصة لمراجعة نفسها، وإن كان ذلك قد أتى متأخرا وفات 

الشخصــــية المحوريــــة فيهــــا إلى جانــــب أربــــع )ســــعيد(يكــــون الطفــــل " الصــــياد المــــاهر"وفي مســــرحية 
، صـــوره الكاتـــب كنمـــوذج )ســـعيد()ســـالم(والصـــديق)سمـــيرة(شخصـــيات، هـــي الأب والأم، والأخـــت 

في المسـرحية نفسـها فقـد )سميرة(للطفل الأناني من خلال صيده لعصفور وحبسه في القفص، أما الطفلة 
وهــذا )سمــير(جعلهــا الكاتــب رمــزا للطفولــة الواعيــة، فقــد كانــت عــاملا مســاعدا في توجيــه ســلوك  أخيهــا 

الــذي تــدخل بــدوره، وحــث ابنــه علــى ضــرورة احــترام حريــة _ســعيدبمــا أقــدم عليــه_حــين أخــبرت الأب 
.الآخر حتى ولو كان طيرا

. 1، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: الدين جلاوجيعز-1
.30، مرجع سابق، ص مدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال عطية ومحمد السيد حلاوة-2
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إلى النمــو لــتي تســاعد الشخصــيات الرئيســية وتــدفع الحــدث وهنــاك الشخصــيات الإنســانية الثانويــة ا
ــــذه "ســــالم والشــــيطان"في مســــرحية " الأســـتاذ"مــــن ذلــــك شخصــــية والتطـــور،  ، فقـــد اســــتعان الكاتــــب 

السلبية داخل حجرة الدراسة، وهـذا في إطـار واضـح هـو )سالم(الشخصية لإلقاء الضوء على سلوكيات 
الـــدور في المشـــهد الثـــاني، والمشـــهد الخـــامس، وإن المتتبـــع لهـــذه الإطـــار المدرســـي، فقـــد فعَّـــل الكاتـــب هـــذا
سـنا، حيـث أن دور نمطية تعبر عما هو سـائد في مدار شخصيةالشخصية يلاحظ أن الكاتب خلق منها

تقديم الدرس بطريقة فيها الكثير من الصرامة، يعتمـد في ذلـك علـى الأوامـر والنـواهي، جاوزالأستاذ لا يت
:تي، وهذا ما عبرّ عنه الحوار الآوكثير من الأحيان على التجريح

لماذا لم تكتب النص يا كسول؟) يراقب الكراريس: (الأستاذ"
)يقهقه(لأني كسول : سالم

.1"احمل أدواتك وانصرف انصرف: الأستاذ
إنّ هــذا الســلوك الــذي بــدر مــن الأســتاذ هــو في علــم الــنفس التربــوي ســلوك خــاطئ، ولعــل الكاتــب 
قصـد إلى ذلـك، حــتى يسـتدل علـى هشاشــة منظومتنـا التربويـة الــتي تفتقـد إلى تكـوين فعلــي للأسـتاذ، مــن 
حيــث البعــد الــنفس، فهــذه الشخصــية شخصــية متســلطة، لا تحــاول معرفــة الأســباب الفعليــة وراء ســلوك 

وهـو طـرد التلميـذ مـن الصـف، السلوك الفظ الحارجتلاميذه من فشل وكسل وعدم انضباط، فتجنح إلى 
الأمر الذي يؤدي في الأخير إلى التسرب المدرسي، وهذا ما ينبـئ بـه المشـهد الخـامس حـين يـوزع الأسـتاذ 

:أوراق الامتحان
.أرجوك يا أستاذ لا تذكر نقطتي: سالم"

.2"أم من زملائك؟أتخجل من نفسك : الأستاذ
كمـا تنبــئ هــذه الشخصــية الثانويــة والــتي تعـد إســتراتيجية في العمليــة التعليميــة عــن عنــف في التعامــل 

: مع التلاميذ من حيث السخرية والتجريح

لقد أخذت صفرا أيهّا الكسول، ولكن لا بـأس لقـد تصـدقت عليـك بنقطـة واحـدة، : الأستاذ"
.3"حتياطأنت حارس المرمى بعد أن كنت في الا

ا كانت المسـاعد غـير المباشـر علـى طـرد  ـا لم )سـالم(وبالنظر إلى هذه الشخصية يمكن القول إ ، لأ

.11، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: عزالدين جلاوجي-1
. 15ص المصدر نفسه، -2
.16، ص المصدر نفسه-3
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تكـــن نموذجيـــة في تعاملهـــا مـــع حـــالات الكســـل والفشـــل، لـــنقص الـــوعي التربـــوي والنفســـي بمهمـــة المعلـــم 
والأســـتاذ مـــن حيـــث عـــدم محاولتهـــا النظـــر في أســـباب المشـــكلة ومـــن ثم معاجلتهـــا ومســـاعدة مثـــل تلـــك 

طـرف مـن البيـت مـن )سـالم(، فالعلامة كانت سببا مباشرا في طـرد )سالم(النماذج التي هي على شاكلة 
والده الذي يمثل شخصية ثانويـة أيضـا في المسـرحية الـتي قدمتـه كنمـوذج لـذلك الأب الـذي يشـقى ويكـد 
ليعول أبناءه دون وعي لمتطلبات أخرى هي لا تقل أهمية عن الأولى وهـي الرعايـة المعنويـة والرقابـة التربويـة 

:الصحيحة
هل اقتربت الامتحانات؟) يدخل على ابنه سالم: (الأب"

.أجل هي على الأبواب والنوافذ والمداخن: سالم
.1")يخرج(إذن راجع دروسك يا ولدي، أنا ذاهب لأنام، أنا تعبان من كثرة العمل : الأب

ـــا الكاتـــب في بعـــديها النفســـي والاجتمـــاعي تكـــاد تكـــون  ـــتي قـــدّمها لن وإنّ مثـــل هـــذه الشخصـــية ال
والعربية، إذ نراها تتميز بالغضب السريع والعصبية المفرطة الشخصية الأبوية التي تسود في مجتمعاتنا المحلية 

الغير مبررة في معظم الأحيان، فتصنع الفشل لأبنائها من حيث لا تـدري، وهـذا مـا ينبـئ عنـه المشـهد مـا 
:قبل الأخير وهو المشهد السادس

يا رب، ماذا فعلت؟ يضرب الطاولة صارخا يا امرأة أين أنت؟) يدخل غاضبا: (الأب"
.اهدأ ما هذه الثورة؟ تكاد أعصابك تحترق..اهدأ) تدخل عليه(م الأ

.أن أكسر رأسي..كان عليّ أن أمزق جسدي) غاضبا: (الأب
.كل مرة تردد هذا الكلام، ولكن لم تفعل شيئا: الأم

.وأنتِ تريدين أن أكسر رأسي وأمزق جسدي: الأب
ما الذي أغضبك؟ : الأم

.2"ابنك هذا اللعين: الأب
فشخصية الأب قدّمها لنا الكاتـب بطريقـة واقعيـة بامتيـاز، فأغلـب الآبـاء في مجتمعاتنـا العربيـة تأخـذ 
م نحو أبنائم مسارا أقرب إلى العنف منـه إلى اللـين، وقـد سـاهمت هـذه الشخصـية في المسـرحية في  تصرفا

اء بـه في الشـارع ليواجـه مـن البيـت، والإلقـ)سـالم(دفع الحـدث إلى التـأزم، وهـذا بطـرد الشخصـية الرئيسـة 
:مصيرا مجهولا، وهذا ما ينبئ به هذا الحوار

. 13ص المصدر السابق،-1
. 17-16، ص ص نفسهالمصدر -2
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وماذا فعل الذين تخرجوا من الجامعات؟: سالم"
اخـرس هــذا الكـلام لا يقولــه إلا الكسـالى ليبــرروا بــه خيبـتهم، العلــم هـم العلــم ومكانتــه : الأب

.الوظيفة أو من أجل لقمة العيشعظيمة ولذته لا تعادلها لذة، ولذلك يجب أن لا نطلبه من أجل 
.لكن يا أبتي افهمني: سالم
.1"بريء منك.. أنا بريء منك..لست ابني ولست أباك...اخرج...اخرج: الأب

هكــذا شخصــية في الواقــع تمــارس ســلطتها المطلقــة دون وعــي، أبــا لا يعــي مســؤولياته التربويــة، قاســيا 
ا على يمارس سلطة  على ولده دون وعي، لم يظهره الكاتب إلا في مشاهد محدودة من المسرحية ليدل 
.الغياب لدور الأب الذي يعدّ مصيريا في حياة الطفل

إذن فإنّ الشّخصيات الثانويـة في المسـرحية الـتي تتمثـل في الأب والأم والمعلـم قـد رسمهـا المؤلـف علـى 
ــا إلى مفهــوم الوالــدين والمعلــم في كــل الزمــان، وفي ظــل هــذه النمطيــة لم تتحــرك نحــو نمطــي ثابــت، يرمــز 

الشخصــية الرئيســية نحــو النمــو لتتحــول إلى شخصــية ناجحــة، فــالأب يمثــل في المســرحية الســلطة الأبويــة 
الآمـــرة، والأم هـــي أيضـــا شخصـــية ســـلبية، لا تملـــك تحـــت ســـلطة هـــذا الأب إلا الخضـــوع لأوامـــره، وكـــأن 

.يث يغيب الفعل والوجود الحقيقيبالكاتب يقصد إلى ذلك، لجعلها علامة للوالدين التقليدين، ح
وشخصيات ثانوية شريرة ) مالأ(يقدّم لنا الكاتب شخصيات رئيسية خيرة وهي " الأم"وفي مسرحية 

ـــــنزوجـــــة(وهـــــي  ـــــن(و،)الاب ـــــب في تجســـــيد البعـــــد النفســـــي والاجتمـــــاعي لهـــــذه ،)الإب ـــــق الكات ـــــد وف وق
الشخصـيات، فقــد كانــت الأمّ مثـالا للتضــحية مــن أجــل أن يعـيش ولــدها في راحــة، حـتى ولــو كــان ذلــك 
على حساب وجودها، فقد كانت تكتم تبرم زوجة ابنهـا منهـا، حـتى لا تزعجـه، وحـتى وهـي بـين وحـوش 

تظـاهر بالرضـى والسـعادة، هكـذا فقـد رسمهـا الكاتـب منبـع الخـير كلـّه الغابة وقسـاوة طبيعتهـا فقـد كانـت ت
:وهذا ما يعبر عنه الحوار التالي في آخر مشهد من مشاهد المسرحية

أرجو عفوك يا أمي العزيزة، أنا التـي كسـرت الصـحن، وأنـا التـي ملحـت ) زوجهاملأ: (الزوجة"
.مطيعة ما بقي من حياتكالطعام، سامحيني لقد كنت أفتري عليك، سأكون لك خادمة

.عودا لتعيشا في سعادة واتركاني هنا فأنا سعيدة...بل أنا راضية عنكما: الأم
.2"مستحيل لن نخطو خطوة حتى تذهبي معنا: الزوجة

وار الســابق بأبعــاد نفســية واجتماعيــة لكليهمــا، لشخصــية الابــن وزوجتــه فقــد أوحــى الحــأمــا بالنســبة 

.المصدر السابق، الصفحة نفسها-1
. 57، ص نفسهالمصدر-2
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فالابن هو الشخصية المحورية الثانيـة في المسـرحية، كـان في بدايـة الحـدث شخصـية سـلبية، يتـأثر بمـا تحيكـه 
ـا إلى الزوجة من مكائد ضد أمّه، حتىّ أنهّ تآمر معها، حين أبعـد أمـه عـن دفء البيـت  العـائلي، ورمـى 

ا، وتقدّم سنهافضاء معاد :هو الغابة ولم تشفع له تضحيا

لســـت ..لا أريـــد أعـــذارا أصـــبحت لا أطيـــق بقـــاءك معنـــا لســـت أمـــي) طعـــا بغضـــبمقا:(الابـــن"
.1.."أمّي

أمّا زوجة الابن شخصية غابت عنها التسـمية، فهـي رمـز لكـل زوجـات الأبنـاء الـذين نصـادفهم 
في الواقع، وهي في هذه المسرحية رمز للقسوة، تقدّم الصورة السيئة لزوجة الابن التي تطغـى عليهـا الأثـرة، 

اهم مـن البيـت، ممـا سـبعاد أمـه وطردهـا فلا تعود ترى إلا نفسها، فقد نجحت في جعل زوجها الابن في إ
:في تفكيك الأسرة وزعزعة استقرارها الرّوحي

خذها إلـى ...في جب...ارمها...اذبحها...أقتلها...وأنا أرفض أن أعيش مع مجنونة: الزوجة"
.2"افعل بها ما تشاء، المهم أنا لا أريدها معي...دار العجزة

إلا أن الكاتب لم يشأ تعميـق الشـعور السـلبي لـدى الطفّـل تجـاه هـاتين الشخصـيتين، حـتى يحفـظ 
ا الإيجابيـة، ولا يــزرع عواطـف الشـرّ والكراهيــة في نفـس الطفـل، فجــاءت النهايـة بـالاعتراف بالخطــأ  صـور

:من كليهما
تبئـا هنـا، سـامحيني سامحيني يا أماه سامحيني لقد رأيت وسمعت كل شيء لأنـي كنـت مخ: الابن"

.3"يا أمّاه سامحيني
عفوك يا أمي العزيزة، أنا التي كسرت الصحن، وأنا التـي ملحـت الطعّـام، سـامحيني أرجو: الزوجة"

.4"سامحيني لقد كنت أفتري عليك، سأكون  لك خادمة مطيعة ما بقي من حياتك
ولعلّ هذا التغير الإيجابي الغير مفاجئ في الشخصيتين يحُدث التشويق لدى الطفل، مـن حيـث 

شـــد الاهتمـــام إليـــه إلى درجـــة الخـــوف علـــى مصـــيره، أو "، وبالتـــالي )الأم(إثـــارة تعاطفـــه مـــع البطـــل وهـــي 
الدّراميـة ، وهـو فعـلا مـا صـورته أحـداث المسـرحية، مـن حيـث المواقـف5"الخشية عليه من العوامل المعاديـة

. 52ص المصدر السابق، -1
.51ص المصدر نفسه، -2
. 56. ص.المصدر نفسه-3
.57، ص المصدر نفسه-4
.228، مرجع سابق، صاستلهام التراث في مسرح الطفل: طارق الحصري-5
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للشخصيات الشّريرة في المسرحية المعادية للأم، وهي نفسها الشخصـيات الـتي دفعـت بالحـدث إلى التـأزم 
اية المسرحية عن اعتراف بالخطـأ مـن كليهمـا، والإصـرار علـى عـودة الأم إلى بيتهـا  ثم الانفراج، إذ تسفر 

وجدانية والفكرية لدى الطفل، وإيمانه أن القوة ال-بلا شك–والعيش معا، وهو الحل المنطقي الذي يعزز 
.الحق والخير والجمال هو من ينتصر دائما مهما علا صوت الباطل

يقـدّم لنـا الكاتـب شخصـيات فلسـطينية علـى أسـاس التيمـة الـتي " غصـن الزيتـون"أمّا في مسرحية 
تعالجها المسرحية وهي كفاح الشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي، أمّا هذه الشخصيات التي قامت 

نمـو الحـدث ، وهناك الشخصيات الثانويـة الـتي سـاعدت في "عمر"، و"الجد"، و"الأم: "بدور رئيسي فهي
".العساكر"، و"العم"، و"سالم: "وهي الشخصيات الثانوية

قــدّم لنــا الشخصــيات الرئيســية بصــوت واحــد ونمــوذج واحــد لــذلك الشــعب الــذي يعــيش الحــرب 
ـا الـتي صـورت تمـرد  والدمار، ولكنه لا يستسلم، وهذا مـا عـبرت عنـه جميـع تلـك الشخصـيات عـبر حوارا

ه الـــتي لا تنقطـــع، مـــن خـــلال تعاقـــب الأجيـــال، فالجـــدّ يرمـــز في هـــذه هـــذا الشـــعب مـــن خـــلال انتفاضـــات
ا الكاتب إلى الاحـتلال الإسـرائيلي  المسرحية إلى تلك الأصالة، أما العساكر فهي شخصية جماعية رمز 

) عمــر(الــدخيل الــذي يملــك العــدّة والعتــاد، ولكــن في المقابــل فالمعركــة مســتمرة مــع أطفــال الحجــارة، ومــا 
.نموذج لهذه المقاومة المستمرةإلا) سالم(و

وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه المسرحية لم يكن الكاتب بمنأى عـن القضـية الفلسـطينية، وأراد أن 
أنه يشكل ألما وحسرة له وهو هذا الصمت العربي، وقد رمز لـه بشخصـيات غـير -الأكيد–يبوح بشيء 

:تيال عليها الحوار الآمرئية أح
.كثرت ضحايانا هذه الأيام) للجد: (الأم"

.وفي كل يوم لنا ضحايا يعبدون درب الحق بأشلائهم: الجد
بل أين المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؟...وبنو العرب أين منا؟: الأم

.إنهم يعينونا دائما: الجد
بماذا؟) مستغربة: (الأم

..1"هوديشتكون اليهود إلى الي...يستنكرون... هم ينددون) مستهزئا:(الجد
وقـــد وردت شخصـــيات نمطيـــة، أحاديـــة الجانـــب، تخلـــو مـــن العمـــق، وهـــذا في نصـــوص قليلـــة وتكـــاد 
تقتصر على الشخصيات الثانوية، وهذا لا يتنافى وجودة الشخصـية المسـرحية، إذ أن الأحـداث المسـرحية 

. 63، مصدر سابق، ص مسرحية للأطفالأربعون : عزالدين جلاوجي -1
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تتحقق عبر الصورة الجماعيـة الـتي هـي بحاجـة إلى أنمـاط مختلفـة مـن الشخصـيات، وهـي الـتي تحقـق تفاعـل 
. وتكامل الشخصيات داخل المسرحية

الشخصية الإنسانية التراثية-5-1-2
أن الــتراث هــو المــوروث الثقــافي والفكــري والــدّيني والأدبي والفــني، ) "محمــد عابــد الجــابري(يــرى
والحقيقة أن توظيف التراث في الخطـاب ،1"الذي نحمّله هذه الكلمة داخل خطابنا المعاصرهو المضمون

ضمن هذا الخطـاب يتحـرك 2الإبداعي هو عنصر مهم في كل أشكاله سواء كان شعرا أو رواية أو مسرحا
ــــب  ــــد الكات ــــنص المســــرحي الموجــــه للأطفــــال عن ــــدين جلاوجــــي(ال ــــه الشــــعبية وأحداثــــه ) عــــز ال بحكايات

وإعادتــه إلى اته التاريخيـة كمـادة خصـبة ينهـل منهـا مســرح الطفـل، وإنّ هـذا البحـث عـن الماضـيوشخصـي
محاولة من الكاتب تجاوز أحد أوجه أزمة المسرح الجزائري، وهي أزمة النص المسرحي والذاكرة الجماعية ه

قصـــص باعتبـــاره أهـــم عناصـــر العمـــل المســـرحي ككـــل، لهـــذا فقـــد حـــرص الكاتـــب علـــى إعـــادة صـــياغة ال
. والأمثال المستمدة من التراث العربي

وإنّ ثــراء الــتراث يشــمل عناصــر العمــل المســرحي كلّــه وأبرزهــا الشخصــية، الــتي تكــون أكثــر العناصــر 
الدّراميــة اســتفادة مــن هــذه الخاصــية، وهــذا قصــد تضــمين قــيم خلقيــة وتربويــة في قالــب فــني غــير مباشــر، 

القـيم النبيلـة كالبطولـة والمـروءة والشـجاعة والوفـاء والصّـدق، ويفضل في مثل هـذه الشخصـيات أن يجسّـد 
.أو التسليةبالإضافة إلى الشخصيات التي تتوفر على قدر معينّ من الإضحاك

، هـذه النمـاذجمـن حيـث تفاعلـه مـعياعد على التأثير في الطفّـل ووجـدانوإنّ مثل هذه النماذج تسا
ا عادلا أو امـرأة صـالحة، أو بطـلا مغـوارا، إذ مكحا ج قد تكون وأفكارها، هذه النماذ ومحاولته تبني قيمها 

أن يعتمـــد مســـرح الطفّـــل علـــى الاختيـــار المـــتقن للنمـــاذج الـــتي تنمـــي فيـــه الخـــير والفضـــيلة، لا تلـــك يجـــب
ك مـن شـأنه أن يـؤثر علـى لترهيـب والخـوف، لأنّ ذلـاغـرس في أعماقـه البية التي تمثل الشـر، و النماذج السّ 

.اء الشخصيةوعلى بنمخيّلته

في الــتراث العــربي والحكايــات الشــعبية والأمثــال والحكــم ) عــز الــدين جلاوجــي(ولقــد وجــد الكاتــب 
مناسبا لمراحل _ في معظمها_العربية مصدرا ثراّ لشخصيات ونماذج لمسرحياته الموجهة للطفل وقد أعدّها 

:تيفي الجدول الآنها يمكن توضيحها ، وإنّ هذه النماذج ترتسم في مسرحيات بعيالطفولة

.8، ص1982، دار الطليعة، بيروت، 1، طالخطاب العربي المعاصر: محمد عابد الجابري-1
.55، ص3، دار العودة، بيروت، جالثابت والمتحول، صدمة الحداثة: أدونيس-2
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الشخصيات التراثيةالمسرحية
الابن الذبيح
تفارق العصا

الشاعر البطل
أساس الملك
النغم الخالد

لقاء الأذكياء
جزاء السنمار

خف حنين
الصيادان والشاعر

المتطفل
الانتظار

اللسان المقطوع
تراتيل الحرية

البطولة النادرة

عكرمة
قتادة

بن يعمرلقيط و كسرى، و المنذر، 
القاضي يحيو ابن العباس، و المأمون، 

.الخليل بن أحمد الفراهيدي
.طبقةو شن، 

.الوزيرو الملك، و سنمار، 
حنين

المنصورو أبو دلامة، 
طفيل

.قرادو حنظلة، و النعمان، 
الحاجبو عنبسة، و الحجاج، 

.شيبوبو شداد، و عنترة، 
.مالكو سعد، 

التراثيــة تطغــى علــى النصــوص المســرحية عنــد الكاتــب،  والملاحــظ في الجــدول أعــلاه أن الشخصــيات 
وغيرهـا، وإنّ هـذا المعجـم مـن ) مالـك(و) عنبسـة(و) قتادة(و) عكرمة(، و)النعمان بن المنذر(كشخصية 

عنــترة بــن (الأسمــاء نعثــر عليــه في الــتراث العــربي الممتــد في العصــر الجــاهلي كمــا هــو الحــال مــع شخصــية 
ا من روائع الملاحم القصصية في الأدب والملحمة، هذه الشخصية التراثية العربية،)*شداد التي تعد سير

الـذين _ في فـترات الحـروب خاصـة_هي حكاية حياة الأبطال والقـادة والعظمـاء -كما نعلم-والملحمة 
تجلت في مسرحية احتلوا مراتب عليا في الوجدان الجمعي، ولعل الكاتب قصد هذه الملحمة البطولية التي

لإدراكه أن الملاحم كانت منذ المسرح القديم مصدرا لتلك الروائـع المسـرحية للـرواد الأوائـل "تراتيل الحرية"
م مـــن ملحمـــة  ـــؤلاء )هـــوميروس(لــــ" الأوديســـة"و" الإليـــاذة"الـــذين اســـتلهموا مســـرحيا ، وإن المقصـــود 

حـم تشـكل بالنسـبة للـذاكرة اليونانيـة أهـم ، إذ كانـت تلـك الملا)يوربيـدس(و) سـوفوكليس(و) أسـخيلوس(
تقفــي آثــار الشخصــيات الأكثــر شــهرة "مصــدر لاســتلهام قــوانينهم وأخلاقهــم، وهكــذا وجــد الكاتــب في
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تمــع العــربي النمــوذج الأمثــل ) عنــترة بــن شــداد(، في هــذه الشخصــية التراثيــة 1"وتــأثيرا وتــداولا في تركيبــة ا
كالشـجاعة والمـروءة والـتي مـن الواجـب أن يتعـرف عليهـا الطفـل في للطفل فيما اتصف به من قيم إيجابيـة  

هــذه الشخصــية في الــنص المســرحي )بوعنــاني ســمير(ل هــذه المســرحية، وقــد قــدّموطننــا العــربي مــن خــلا
ا، من اعتداد بالنفس يعبر عن بطولة نادرة ) عز الدين جلاوجي(لـ :منذ  البداية تقديما يليق 
ـــــــــــــــة صـــــــــــــــافياقّـــــهحالحـــــربدعـــــوني أوفـــــي الســـــيف فـــــي " ـــــــــــــــن كـــــــــــــــأس المني وأشـــــــــــــــرب م

ـــــــــــامــــــــــــن قــــــــــــال إنــــــــــــي ســــــــــــيد وابــــــــــــن ســــــــــــيد ـــــــــــرمح عمـــــــــــي وخالي .2"فســـــــــــيفي وهـــــــــــذا ال

في الشعر بالإضافة إلى تفوقه في فنون القتال، ويتكشّف ) عنترة(وهي أبيات عبرّت أيضا عن تفوق 
وتناميهـا، وحـين يخـوض الصـراع النفسـي الـداخلي، الـذي تتجلـى فيـه لنا هذا التفوق مـع تطـور الأحـداث

يعاني الظلم الاجتماعي داخل قبيلته، نتيجة عـدم اعـتراف أبيـه ببنوتـه، لأنـه فقد كانملامح عنترة أكثر، 
:ابن أمة سوداء ولونه أسود

.3"لقد جنى عليك سواد لونك: شيبوب"
:وهو يعبر عن ذلك،لم يفقده عزيمتهبالضياع داخل قبيلتهاعي وإحساسه إلا أنّ هذا الظلم الاجتم

.4"ولكني سأعرّف القوم مقامي) بتحدي: (عنترة"
مع تطور الحـدث الـذي بـنى عليـه الكاتـب مسـرحيته، وهـو هجـوم الأعـداء )عنترة(وتتكشف بطولة 

الخطــر، وهــذا بإيعــاز مــن إلا عنــترة مــن يــدفع عنهــا هــذا قبيلــة عنــترة علــى قبيلتــه، وفي هــذه الأثنــاء لم تجــد 
.عنترة: شداد":أبيه

ءك؟اماذا ور : عنترة
.كأنك لا ترى: شداد
وماذا أرى؟: عنترة
.لقد هاجمنا القوم فأثخنوا فينا: شداد
.هذا الأمر لا يعنيني: عنترة
.كيف لا يعنيك: شداد

الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، ، كلية فضاءات المسرح، "التوظيف الاسمي لشخصية جحا التراثية: "بوعناني سمير-1
.97، ص2013، فبراير، 2ع
.244، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: الدين جلاوجي عز-2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-3
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،-4
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وماذا تريدني أن أفعل؟: عنترة
.رح:شداد
.وإنما يحسن الحلب والصرلا يحسن العبد الكر والفر : عنترة
.1"كر وأنت حر...كر وأنت حر: شداد

في هــذا الهجــوم مســوغا للحصــول علــى حريتــه في مقابــل رد الأعــداء عــن ) عنــترة(هكــذا فقــد وجــد 
وكأنما يساوم أباه، فمقابل الكر والفر تكون حريته، ونظن أن هذا يتماشى ومـا ) عنترة(قبيلته، وهنا يبدو 

في الســـيرة الشـــعبية في الـــتراث العـــربي، بالشـــهامة والمثاليـــة والمـــروءة وتفانيهـــا في عرفــت بـــه هـــذه الشخصـــية 
.خدمة قبيلتها، وهذا قد يؤثر في تلقي الطفل لهذه الشخصية

ذه الشخصية أيمّا إعجاب، فهي رمز للعدل والقوّة ،ولا شك أن الطفل المتلقي لهذا النص يعجب 
، فــرغم أن الكاتــب في البدايــة قدّمــه عبــدا "تراتيــل الحريــّة"في مســرحية ) عنــترة بــن شــداد(وأيضــا شخصــية 

ـا  ا، فهي تشعّ ذكاء وإخلاصا، وحبا للحريةّ، حيث بـرهن علـى أ مملوكا، إلا أن الشخصية مع سواد لو
.تؤخذ ولا توهب، فأضفى على أبطاله جاذبية القبول من لدن الطفل المتلقي

مـه الشـديد " أشعب"نوادر منو  أمير الطفيليين أو المتطفلين التي تردد مغامراته وحكاياتـه، وتصـور 
إلى الطعام وتطفله على الولائم والأفراح والمآزق التي كان يواجهها والحيل التي اصطنعها، استقى الكاتـب 

وقـد حـاول الكاتـب أن وهـذا نسـبة إلى التطفـل،) طفيـل(واعتمد فيهـا علـى شخصـية "المتطفل"مسرحية 
على موقف من المواقف الكثـيرة ايضفي على هذه الشّخصية بعض الظلال والإيحاءات السّاخرة، اعتماد

.في ارتياد الولائم) طفيل(التي تعرض طريقة 

الشّخصية المؤنسنة-5-2
المعروفـة مـن أمّا المقصود بالشخصية المؤنسـنة فهـي تلـك الشخصـية الـتي تجـاوزت حـدودها الإنسـانية 

لحيـوان أو ظـواهر طبيعيـة، أو معـانحيث تشخيصها، أو تجريدها، أو أنسنتها سواء كان ذلـك مـن عـالم ا
الخ، وهــذا خدمــة للجانــب ...شــرو ،خــيرو حجــر، و ريــح، و ذئــب، و دجــاج، و أســد، : مثــال ذلــك ..أخــرى

.الطفل في النص المسرحيالتربوي والتعليمي والترفيهي، في قالب فني وجمالي يخلق المتعة والتشويق عند 

ــدين جلاوجــي(ونعثــر علــى هــذا التوظيــف في مســرحيات  حملــت عنــاوين لشخصــيات الــتي ) عــز ال

.245ص المصدرالسابق،-1
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" ســـالم والشـــيطان"و" الليـــث والحمـــار" ، و"الثــيران والأســـد"و، "القبرتـــان والـــريح"، ومـــن ذلـــك 1*مؤنســنة
ا الرئيسية من الطبيعة ومن الطيور والحيوانات، ، "الأم"و وكما تشير هذه العناوين، فإن أبطالها وشخصيا

التنـــاظر أو التماثـــل بـــين عـــالم البشـــر وعـــالم الحيـــوان، وتـــأثرا منـــه رؤيتـــه الفكريـــة حـــولانطلـــق في هـــذا مـــن 
دث في عـالم البشـر، ، فهو يتّخذ مـن الشخصـيات المؤنسـنة مواقـف ورمـوزا لمـا يحـ"كليلة ودمنة"بحكايات 

:حين رفضتا إغراء الريح لهما بنقلهما إلى مناطق خصب جديدة" انِ تَ برّ القُ "هذا ما تعبر عنه 
اليوم فقط دخلت اليمن، وحمت حول صنعاء وعدن، فرأيت حدائق غنـاء، ) مفتخرا: (الريح"

وجبالا شماء، 
...وسواقي رقراقة، وعصافير زقزاقة

....إيه ما أجمل هذا المكان) متعجبة: (القبرة الأولى
.2"!إنه لمكان جميل حقا: القبرة الثانية

ـذه الشخصـيات  ومماّ لاشك فيه أن الطفّل خاصة في مراحله العمرية الأولى، يعجـب أيمـا إعجـاب 
المؤنسنة التي أجادت دورهـا في خريطـة وطنهـا، وذلـك بالتمسـك بـه، والإخـلاص لـه مهمـا كانـت تبعاتـه، 

مراحلــه الأولى لأنّ ولَعَــه يكــون شــديدا بالحكايــات الــتي أبطالهــا مــن الحيوانــات أو مــن عــالم وعنــدما نقــول 
:الجماد
هل لك وطن يا ريح؟: القبرة الثانية"

.لا فأنا ابن السبيل: الريح
.إذن فأنت لا تعرفين قيمة الوطن ومكانته: القبرة الأولى
.هو وطننا ولدنا فيه وترعرعناوحبّ الوطن من الإيمان، ونحن هذا: القبرة الثانية
.استنشقنا هواءه، وأكلنا خيراته، وشربنا مياهه، وحضننا ليله ونهاره: القبرة الأولى
.فكيف تريديننا أن ننسى له الفضل؟ إنا إذن لمن الأوغاد والجبناء: القبرة الثانية

.لكن وطنكما غير جميل: الريح
. 3."ليمن، فلا شيء يعدل الوطناسمعي يا ريح، هَبي جنة ا) معا: (القبرتان

ــــق التّفاعــــل المنشــــود بــــين شخصــــيّة الطفــــل  ولعــــلّ توســــل الأســــلوب غــــير المباشــــر سيســــهم في تحقي

مجلة ، "الوصول إلى الأطفال: "وفي العقل والمنطق، ينظر عادل أبو شنبك و في السلاجعل الحيوانات بشر هي : نسنةالمؤ -*1
.27، ص1979لبنان،، بيروت،12، عالأداب

.130، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: الدين جلاوجيعز-2
. 131ص نفسه، المصدر-3
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والشّخصية المسرحية النموذجيـة، خاصـة إذا قـام الطفـل بإدراكـه المتواضـع بإسـقاط هـذه النمـاذج المؤنسـنة 
اصــة إذا علمنــا أنّ الطفــل يتميّــز بالقــدرة علــى علــى عالمــه الحقيقــي، باتخاذهــا قــدوة في ســلوكه ومواقفــه، خ

.المحاكاة والاستجابة النفسية والإبداعية أثناء التلقي
تحميـــل شخصـــيات مســـرحياته الرمزيـــة أفكـــاره بشـــكل غـــير مباشـــر،  وهكـــذا نلاحـــظ محاولـــة الكاتـــب 

: في آخر المسرحية من عبارات " القبرتان"ويظهر هذا فيما ورد على لسان 

.1"يا ريح، هَبي جنة اليمن، فلا شيء يعدل الوطناسمعي) معا("
تكــون أقــرب إلى عــالم الطفــل، لأنــه يميــل إلى الشخصــيات الحيوانيــة، -في رأينــا–إنّ هــذه الشخصــية 

ــا الأقــرب إلى الــذات الإنســانية، حيــث جعلهــا الكاتــب تمــارس النشــاط الإنســاني نفســه، ومــن ثم فــإنّ إ
سرحي تكون أعمق في نفس الطفل، ففي النص السابق كانت الغايـة مـن العبرة التي يسعى إليها النّص الم

ذلك التوظيف لعالم الحيـوان تقريـب مفهـوم المواطنـة مـن إدراك الطفـل، وإذكـاء الحمـاس في نفسـه ليلتفـت 
.إلى أهمية الوطن والتمسّك به في كل الأحوال

مــن حالــة اســتنفار قصــوى ولعــل الكاتــب كــان يــدرك قيمــة هــذا التضــمين، لمــا يعيشــه الجيــل الحــالي
للهجرة غير الشرعية، هروبا من قساوة العيش في مجتمعه، نتيجة الفقر والتهميش، وهنا يكمن الرمز علـى 

.مستوى الشخصيات المؤنسنة في هذه المسرحية
الأسـد، والثـور : فكما يوحي العنوان، فإنّ أبطالها حيوانيـة مؤنسـنة هـي"الثيران والأسد"أمّا مسرحية 

الأبيض، والثور والأحمر، والثور الأسود، وهي تحيل على نماذج  من الكـائن البشـري، عنـدما تتغلـب عليـه 
الضــعيف، وهــي التيمــة الــتي قامــت عليهــا المســرحية، القــويغرائــزه الحيوانيــة ويصــير في عــالم القــوي يأكــل

مباشــرة، وذلــك بالاعتمــاد وتبناهــا الكاتــب وحــاول تجســيدها  وتقريبهــا إلى ذهــن الطفــل بطريقــة فنيــة غــير 
الــذي يحيــك بذكائــه ومكــره وقوتــه " الأســد"علــى عــالم الحيــوان لتجســيد ذلــك الصــراع الأبــدي، وحيــث 

، فيلتهم الثور الأبيض، ثم الثور الأسـود بتواطـؤ مـن الثـور الأحمـر الـذي طمـع في ةمؤامرة ضد الثيران الثلاث
صـيره لـيس خـيرا مـن مصـير إخوانـه، فيحـاول أن البقاء على حساب بني جلدته، ليتفطن متـأخرا إلى أن م

:يتماسك ويدافع عن نفسه، حين يهيم الأسد بأكله، لكن هيهات
مــا أغبــاني كــان علــي أن أعــرف أنّ حيــاتي قــد انتهــت يــوم وافقــت علــى قتــل الثــور : الثــور الأحمــر"

الأبيض، إنّ في التعاون قوّة، وها أنذا وحدي، فمن يدفع عني ضيمك؟

.المصدر السابق، الصفحة نفسها-1
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.ك إلا أن تستسلمما علي: الأسد
.لقد قلت لي يوما إني أشبهك، وأن دماء الأسود تمشي في عروقي: الثور الأحمر

صدقت، الأسد أسد والثور ثور، وهل تقبل أن يعدّ الكلب الأحمر عجلا؟) ضاحكا: (الأسد
.صدقت: الثور الأحمر

.استسلم ودعني ألتهمك..إذن دعني آكلك: الأسد
.قاوم فإن متّ مت شريفايستحيل بل سأ:الثور الأحمر

.1)يدخلان في معركة شرسة تنتهي بموت الثور الأحمر(
وكما نلاحظ في هذا المشهد كيف أنّ الكاتب يوكـل إلى أبطالـه نقـل أفكـاره إلى الطفّـل بطريقـة فنيـة 

فــإن مــتّ مــتّ إنّ في التعــاون قــوة، ســأقاوم "" :الثــور الأحمــر"غــير مباشــرة، وهــذا مــا نلمســه في عبــارات 
تفعل وتتفاعل إمّا بـالتوافق -رغم رمزيتها–وفي هذا تنويع في رسم شخصياته، فقد جعلها نامية ،"شريفا

ولم يتحقــق ذلــك إلاّ في حــدود أبعــاد هــذه " الثــور الأحمــر"أو بالتعــارض مــع غيرهــا، وهــذا مــا حــدث مــع 
بأن البعد الجسمي للأسد -وبالمقارنة–ئ الجسمية، والاجتماعية، والنفسية، فالأولى تنب: الشخصية الثلاثة

أقـــوى، والاجتمـــاعي كـــذلك علـــى اعتبـــار أنـــه ملـــك الغابـــة، والبعـــد النفســـي كـــذلك، مـــا دام أن البعـــدين 
الأوليــين يشــكلان مصــدر قــوة واعتــزاز للأســد وشــعوره بــالتفوق، وهــذا هــو ســر تفوقــه، وخضــوع الثــيران 

مســرحياته لم يعــط إشــارات مفصــلة عــن الخصــائص ، ومــع ذلــك يمكــن القــول إنّ الكاتــب في جــل ةالثلاثــ
الجســدية للشخصــية، ولعلــه تركهــا للمتلقــي القــارئ أو المشــاهد يستحضــرها ذهنيــا أو بصــريا بحضــوره إلى 
العرض المسرحي، حيث غلب على النصوص الرسم الداخلي لملامح الشخصية، وهـذا مـن خـلال الحـوار 

.بنوعيه الخارجي والداخلي

حيث استطاع الكاتب أن يخلق شخصيات تجريدية مؤنسنة تدفع "الم والشيطانس"أمّا في مسرحية 
وإن هــــذه" ســــالم"بالفعــــل والحــــدث إلى الصــــراع النفســــي الــــذي كــــان يجــــري داخــــل الشخصــــية الرئيســــية 

وعــادة مــا يلتقــي الخــير والشــر وجهــا لوجــه في ،"الشــر"و" الخــير: "االشخصــيات المؤنســنة مثلتهــا شخصــيت
يـؤدون أفعـالا مسـتمدّة مـن الحيـاة الواقعيـة ومـن الطبيعـة اً د الخـير والشـر فيـه أشخاصـمسرح الطفـل، ويجسـ

البشـــرية، هـــذه الازدواجيـــة تبلـــور المشـــكلة الأخلاقيـــة الـــتي ينبغـــي علـــى الطفـــل الإنســـان أن يكـــافح مـــن 
في ، وقد جعلها الكاتب في المسرحية شخصيات فاعلة، لها القدرة على الحركة والكلام، تسـاهم 2أجلها،

.201، ص السابقالمصدر -1
.29جع سابق، صر ، ممدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال عطية ومحمد السيد حلاوة-2
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ـــداخلي في نفـــس الشخصـــية الرئيســـية  ـــه الشـــر ،"ســـالم الكســـول"احتـــدام الصـــراع ال الـــذي غلـــب علي
بوساوسه، ورغم محاولات الخير منعه من ذلك والوقوف في وجه هذه المغريات، إلا أن الشـر يتغلـب عليـه 

والشخصــية الأحــداث، همــا اللتــان تحركــان " الشــر"و" الخــير"ين الشخصــيتين في كــل مــرة، ونلحــظ أن هــات
:سلبيتبقى مجرد متلقٍ ) سالم(الرئيسية المتمثلة في 

:وهذا منذ المشهد الأول من المسرحية
.ما هذا؟ لقد نسي أبي سجائره وخرج للعمل) يدخل متثائبا يفرك عينيه: (سالم"

...انظر ما أجملها...هذه فرصتك خذ لك دخينة) يظهر فجأة: (الشر
.1"هاإيه صدقت ما أحلا) يشمها: (سالم

ويســـتمر دور الشخصـــيتين مـــع ســـالم، حيـــث ترافقانـــه علـــى الـــدوام، فيـــزين لـــه الشـــر طريـــق الفســـاد، 
: في دراسته ولا يجد إلا مهنة حقيرة" سالم"ويحاول الخير إبعاده عنه، إلا أن الشر ينتصر عليه، إذ يفشل 

دخـائن مـن كـل ...دخائن) ينادي(الناس نيام وأنا واقف هنا كالشريد ...آه البرد شديد: سالم"
.2"أقف النهار كله فلا احصل حتى على قوت يومي، آه لو أخذت برأي أبي وأساتذتي...نوع

وهكـــذا اســـتطاع الكاتـــب تفعيـــل هـــاتين الشخصـــيتين، لتشـــارك في ســـياق الأحـــداث، والوصـــول إلى 
ويعـود سـالم إلى رشـده، النهاية غير المتوقعة في مسرح الطفل، إذ كان من المفـترض أن ينتصـر الخـير والحـق 

وهـذا لا يعـني إلا أن النهاية قد خيبت توقع الطفل المتلقي، وهذا بالنظر إلى النهاية غـير السـعيدة لسـالم،
أن الخير كان ضعيفا، فلعلّ الكاتب قصد هذه النهاية المأساوية، وهذا بالرجوع إلى الدراما الأرسطية الـتي 

ف، وهو ما تحقـق علـى مسـتوى هـذا الـنص المسـرحي، لتكـون جعلت الهدف منها التطهير والشفقة والخو 
دافعا للطفل المتلقي للحذر من الكسل وحثـه علـى الاجتهـاد، والخـوف مـن أن يلقـى المصـير نفسـه الـذي 

أن الشــر قــد ينتصــر ، وفي الوقــت نفســه فــإن هــذه النهايــة تنبــئ عــن"ســالم الكســول"لقيــه بطــل المســرحية 
، وهـذا مـا نلمسـه في المنولـوج السـابق، 3ير في النهاية هو الذي ينتصربعض الوقت، ولكن الخعلى الخير 

).سالم(حيث الندم  والاعتراف بالخطأ، وهذا في حدّ ذاته انتصار للخير في نفس 
الشـرّ،  ≠الخـير: هذا ما جسّده الكاتب في هذه المسرحية التي كان فيها الصراع قائما بين ثنائيـة هـي

والثنائيــة الــتي كانـــت محــور الشخصـــية المســرحية الـــتي يــدور حولــه ســـلوكها، وتتشــكل مـــن خلالــه مواقفهـــا 

.8، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: الدين جلاوجيعز-1
.18، صنفسهالمصدر -2
.29، مرجع سابق،  صمدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال عطية ومحمد السيد حلاوة-3
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ــا، ولــيس شــرطا أن ينتصــر الخــير علــى الشّــر، فــإن ذلــك لــيس مــن طبيعــة الحيــاة، ولا مــن طبيعــة  وعلاقا
هـاتين النـزعتين، وأن يكـون النفس البشرية، لكنه ينبغي أن يجتـاز بطـل المسـرحية صـراعا حقيقيـا ممتـدا بـين

مـبررا عنـد المشـاهد مـن خـلال مواقـف الشخصـية المسـرحية وأحـداثها، وإلا -إن انحاز إليـه-انحيازه للشّر
" ســالم"، وفي هــذا الــنص المســرحي لم نلمــس مــبررا حقيقيــا لانحيــاز 1فقــدت الشخصــية تعــاطف المشــاهد

لـدين بـدورهما، امعـه فقـد نرجعـه إلى عـدم وعـي الو وهو ما يفقد حقيقة تعاطفنـا معـه، وإنْ تعاطفنـا" للشر
.من حيث لجوء الأب إلى التعنيف والترهيب بدل التوجيه والإرشاد

كما استنطق الكاتب الجبل، والأفعى، والريح، محاولا دائمـا المـزج بـين مـا هـو إنسـاني وغـير إنسـاني، 
، "الأم"هذا ما نجده أيضـا في مسـرحية لتحويل الطفل إلى عالم الحلم والخيال، وتعميق الحدث وتقدمه، و 

ا بالانتقــام مــن الابــن العــاق الــذي حــاول  ا ووعــد فقــد التفــتْ الشخصــيات المؤنســنة حــول الأم وناصــر
:إبعادها عن البيت العائلي بإيعاز من زوجته التي تمثل جانب الشر في الإنسان

"المكان المخيفأريد أن ألسع ابنك الحقير الذي أهانك ورماك في هذا : الأفعى"
أجــل أنــا الــريح مــا إن علمــت بــأمرك حتــى كــدت أنفجــر غضــبا، وكــل مخلوقــات االله تعــيش : الــريح

.لأجلك في حزن وقلق
.وهذا الابن الخبيث الذي عصى االله وعصاك مريني واالله لأقطعّنه إربا إربا: الأسد

.لابدّ أن نقتله..لابدّ أن نقتله..لابدّ أن نقتل العاصي..نقتل العاقلا بدّ أن: أصوات
.2"...لا أرجوكم إنهّ ابني ابني فلذة كبدي) خائفة: (الأمّ 

فقـــد حـــوّل الكاتـــب الـــريح والأســـد والأفعـــى إلى شخصـــيات بشـــرية لهـــا القـــدرة علـــى الحركـــة هكـــذا
اء عقدة المسرحيةهم في حلّ الصّراع كلام والفكر والوجدان، وجعلها تسوال :وإ

.إنهم يريدون قتلك وسأفديك بروحي... ولدي أنت هنا سليما معافى) تبكي فرحة: (الأم"
..سامحيني يا أمّاه سامحيني لقد رأيت وسمعت كلّ شيء: الابن

.3")يجثو على الأرض ويقبّل قدميها(
عالمـا "وإنّ التوظيف لقصص من عالم الحيوانات والطبيعة هو نوع من التّخييل، وهو يمثـل للأطفـال 

.29، مرجع سابق، صالأدب، المسرحيةمن فنون : عبد القادر القط-1
.55-54، مصدر سابق، ص ص أربعون مسرحية للأطفال: الدين جلاوجيعز-2
.56-55ص صالمصدر نفسه، -3
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مـن حيـث جعـل ،1"جديدا يحبونه ويربطون بين صـفات وسـلوك أبطالـه وبـين صـفات وسـلوك أصـدقائهم
ــا غــير المباشــر للطفــل، ذلــك أن الطفــل يجــد في هــذا  هــؤلاء الأبطــال شخصــيات تتحــدث، وتوجــه خطا

وهــــي القصــــص الــــتي تنطــــق فيهــــا الشخصــــيات علــــى ألســــنة الحيوانــــات، وقــــد جــــاءت محملــــة ، لتوظيــــفا
مــن تلــك المضــامين في بحــث ســابق، وإنّ هــذا الــنمط مــن اً بالمضــامين الفكريــة والتربويــة، وقــد تناولنــا بعضــ

لسـرور، القصص يجد الطفل فيها سهولة في تقمص أدوارها، وبالتالي حصوله علـى قـدر كبـير مـن المتعـة وا
وهذا مطلوب في العمل المسرحي الموجه للطفل، مراعـاة لخصوصـيته الفكريـة والوجدانيـة، وهـذا بـالمزج بـين 
المضمون الفكري والتشكيل الفني الذي ظهر على مستوى الشخصيات الثانويـة في تلـك المسـرحيات، إذ 

ى التكيـّف الحسـن مـع البيئـة فهـم العلاقـة بـين الأنـا والآخـرين، ويسـاعدهم علـ"المسرح يساعد الفـرد علـى 
التي تشكل الوسـط الحيـوي لـه، مـن خـلال عـرض الشخصـيات والعلاقـات والمعالجـات والأنمـاط السـلوكية 

.2"المتباينة
ومــن الشخصــيات  الــتي اتّكــأ فيهــا الكاتــب علــى الترميــز والتجريــد عناصــر اللّغــة الــتي اســتنطقها في 

كمـا يبـوح العنـوان فإنـّه يعتمـد علـى "الهمـزة"و" والفضـلاتالعمـد "مسرحياته التعليمية من مثـل مسـرحية 
مـن خـلال صـياغة مسـرحية تتنـاول أحـداثها وتـديرها شخصـيات ترمـز إلى عناصـر " دروس لغوية خالصة

المــادة العلميــة الممســـرحة، تنطــق بحــوار متـــدفق يعمــل علــى شـــرح وتبســيط المعلومــة الدراســـية بطريقــة غـــير 
م، فتساعدهم على تيسير الفهم وتعميق الأثر وسـهولة مباشرة في قالب محبب إلى قلو  م سهل في أذها

ا ارتبطت بخبرة عاشوها في إطار مسرحي .3"التّذكّر للمعلومات التي تضمنتها، لأ
ناصـر اللغـة العربيـة ففي هاتين المسرحيتين كل الشخصـيات تمثـل دور البطولـة، علـى اعتبـار أن كـل ع

فــإنّ " العمــد والفضــلات"، ففــي مســرحية منهــا، ولا يمكــن أن يســتغنى عــن عنصــر ابعضــتكمــل بعضــها 
ـــدأ، و الفاعـــل، : شخصـــيات المســـرحية تمثلهـــا مواقـــع الإعـــراب وهـــي المضـــاف إليـــه، و الحـــال، و الخـــبر، و المبت

الــتي 4التوكيــد، بالإضــافة إلى الجملــة واللغــة العربيــة، وفيهــا يــوزع الكاتــب الأدوار بــين هــذه الشخصــياتو 
مــت علــى عنصــر الصّــراع الــذي تمحــور حــول التفــاخر بالــذات ومحاولــة إلغــاء الآخــر مــن أجــل الزعامــة قا

وفي ،5"في مكان خال كان المبتدأ جالسا وبجواره الخبر فيما كان الفاعل واقفا يفتخر" :والرئاسة

.190، مرجع سابق، ص"ثقافة الأطفال: "هادي نعمان الهيتي-1
.46، مرجع سابق، صمدخل إلى مسرح الطفل: طارق جمال عطية ومحمد السيد حلاوة-2
129، مرجع سابق،  صمسرح الطفل: أبو حسان سلام-3
.العناصر المؤنسنة_ 

. 99، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: الدين جلاوجيعز-5
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التعريــف بكــل هــذا الســياق يمــرر الكاتــب الهــدف التعليمــي الــذي يســتهدفه في هــذه المســرحية والمتمثــل في 
:تيويمكن أن نمثل لذلك بالحوار الآتعريفا نراه موفقا، ،عنصر من تلك العناصر المذكورة

.أما أنا فلولاي ما كان للفعل قيمة ولا للجملة الفعلية وزن: الفاعل"
.حسبك إنّ هذا يحطّ من قيمتك: المبتدأ
فالفاعـــل هنـــا هـــو البطـــل، "انتصـــر البطـــل، فـــاز المجتهـــد"كيـــف يحـــطّ مـــن قيمتـــي؟ اقـــرأ : الفاعـــل

..1"وكلاهما جاء مرفوعا معلوما..المجتهد
المؤنسـنة قـد عمـق مـن أو العناصـر هـذه الشخصـيات قبـلمثلـة لهـذا الـدرس التعليمـي مـن فإعطاء الأ

دورها، وقد جعلها الكاتب وسيلة للتعريف بكل عنصر مـن عناصـر اللغـة العربيـة، وكـذا إبـراز خصائصـها 
تيالــذي لا يكــاد يخلــو مــن الطرافــة الــالفضــلات، انطلاقــا مــن ذلــك الصــراع أمســواء أكانــت مــن العمــد

ــا والحــطااعتمــد فيهــ شــأن الآخــر، وينهــي هــذا مــنالكاتــب علــى محاولــة كــل شخصــية لغويــة إبــراز ميزا
ــاء الصــراع، الــذي أخــذ يشــتد،  ــلّ دورهمــا لإ الصــراع بــدخول شخصــيتين أساســيتين كــان الكاتــب قــد أجَّ

" :اللغة العربية"و" الجملة"صيتين هما وهاتين الشخ
ما لكم؟ هل جننتم؟) تدخل فجأة: (الجملة"

)يسكتون جميعا(
صدقت واالله ولكن من أنت؟: الخبر

.2"أنا الجملة..أمكم الصغرى..ألا تعرفني ألا تعرفني؟ أنا أمكم: جملةال
يء  ا أمهم الكبرى،"اللغة"ستقبال لا-الشخصيات–هذه العناصر الجملةو :بعد إخبارهم أ

".سمة من الحزنبية وعليها هيبة ووقار ممزوجان بتدخل العر "
.أمنّا أمنا) مندهشا: (الجميع
.لم نرها من قبل: الفاعل

لأنّ بأسـكم ...لأنكـم مهتمـون بالتوافـه عـن العظـائم..لأنكم مشغولون بأنفسكم عن الأعـداء: اللغة
ــنكم شــديد لا هــم لكــم إلا أن ..تنــاحرتم وتقــاتلتم،بــدل أن تتّحــدوا لتقفــوا فــي وجــه الأعــداء...بي

.3"والحقيقة أنكم جميعا عباقرة،ويصعد إلى أعلى عيوب الآخر..ينقص بعضكم من قيمة بعض

.المصدر السابق، الصفحة نفسها-1
. 104ص المصدر نفسه، -2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-3
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ونلاحظ من خلال هذا الحـوار السـردي تبـدو رمزيـة هـذه الشخصـية البطلـة، فهـي بـدون شـك تحيـل 
ـا علـى الصـراع والاخـتلاف،  إلى الأمة العربية، أما باقي الشخصيات فهي الدول العربية الـتي تقـوم علاقا

ف الهــــدف الأمـــر الـــذي أدّى إلى تفــــرقهم وتشـــتتهم شــــعوبا وأحزابـــا، وإن هـــذا المعــــنى الـــذي يتــــوارى خلـــ
التعليمي نراه فوق مستوى إدراك الطفل، أو التلميذ المستهدف بمثل هـذه النصـوص الممسـرحة، وفي هـذه 
الحال يمكن للأستاذ الذي يدير هذا الـنص بـأن يحيـل التلميـذ إلى قـراءة مـا وراء الـنص وهـي تقنيـة تكسـبه 

. دربة على القراءة الواعية، وتحقيق التلقي الإيجابي
ات المؤنســـنة الـــدور نفســـه في مســـرحية الهمـــزة الـــتي تقاسمهـــا البطولـــة كـــل الحركـــات وتـــؤدي الشخصـــي

بالإضــافة إلى المشــاهدين، ونقصــد بالــدور ذلــك الصــراع القــائم ) الســكونو الفتحــة، و الضــمة، و الكســرة، (
:بين الحركات من حيث الأفضلية

وهل للحركات مراتب؟: الألف"
.مرتبة الأولى للكسرة ومعها الياءوعليها تترتب الحروف، اسمعوا ال: الهمزة

.أنا الزعيم..ما أعظمني أنا الرئيس) مفتخرة: (الكسرة
.والمرتبة الثانية للضمّة ومعها الواو: الهمزة
.أنا الذي سأشكّل الحكومة..أنا الوزير الأول..الحمد الله أنا نلت الوزارة) فرحة: (الضمة
الألف؟والمرتبة الثالثة للفتحة ومعها : الهمزة
.1"أبدا..هذا ظلم وجور لن نقبل به أبدا: الألف

ويسند الكاتب للهمزة الدور في شرح طريقة رسمها، وهذا لإدراكه مدى الصـعوبة الـتي يجـدها الطفـل 
المتمــدرس في كتابتهــا، وهكــذا فقــد كانــت الهمــزة هــي الوســيط الــذي أخــذ يفــك هــذا الصــراع مــن خــلال 

ا جزء من الكلدعوة الحركات وحروف العلة إلى ال :وقوف جنبا إلى جنب خدمة للغة العربية، لأ
والمهــم الآن إخــواني الأفاضــل أن نقــف وقفــة واحــدة للــدفاع عــن أمّنــا العربيــة لغــة : الهمــزة"

القرآن الكريم حتى نعيد لها مجدها التليد فقد تعاورتهـا سـهام الأعـداء وغطاهـا غبـار الإهمـال فـي 
. 2"متحف النسيان
انطلق الكاتب من عنصر التشخيص ما هو معنوي لاستنطاق عناصر اللّغة، جاعلا مـن هكذا فقد 

من الطرافة والتشويق، خاصة وأنه أدخـل اللغوية للطفل بطريقة فيها كثيرصراعها انطلاقة لتقديم المفاهيم

. 113-112ص ص المصدر السابق، -1
. 115ص المصدر نفسه،-2
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الطفـل ، وهو عنصر تجريبي يجعـل "الراوي"في النص تقنية المسرح داخل المسرح من خلال تقديم شخصية 
.يتعرف على الفرجة المسرحية عن طريق هذا النموذج البسيط

شخصية الراوي-5-3
وقد كانت " سالم والشيطان"اعتمد الكاتب على شخصية الراوي في مسرحية واحدة وهي مسرحية 

الوسيط الذي يقدّم شخصياته ويعلق على ما حدث لها مـن "وظيفته فيها تحريك الأحداث والمشاهد، أو
:من ذلك ما ورد في المشهد الأول من المسرحية وهو يتوجه إلى الأطفال،1"نظامإهمال أو

.أحييكم) ينتظر تحياتهم(فحيوني .. أحييكم..أعزائي الأطفال أحييكم: الراوي"
، جميـل العلـم وأشـياء )مالعلـَو ..العلـمو ..الأبو ..الأمو ..الوطن(أشياء كثيرة نحبها في الحياة؟ 

آه مــا أحقـر الكســل هــل تكرهــون ) الكســلو ..الكــذبو ..جهـللاو ..الوســخ(مــاهي؟أخـرى لا نحبهــا 
).ينتظر ردهم(الكسل؟ 

ســنعيش الآن لحظــات جميلــة جــدا مــع مشــاهد مــن مســرحية طريفــة تحكــي لنــا .. هــل تعرفــون
سنشاهده في البيت مع والديه في المدرسة مـع الأسـتاذ وزملائـه، ) سالم(قصة طفل كسول مهمل 

..2"، إذن تابعوا)ينتظر الرد(، هل أنتم مستعدون؟ وفي الشارع أيضا
هكــذا فــإنّ الــراوي قــام في هــذا المشــهد الافتتــاحي للــنص الــدرامي بتهيئــة الطفــل للحــدث وموضــوع 
المســـرحية، وتقـــديم الشّخصـــية الرئيســـية، ودفعـــه للاشـــتراك في الفعـــل المســـرحي مـــن خـــلال التعليـــق علـــى 

" الكســل"ي مقدمــة للموضــوع، أو إخبــار بالموضــوع وهــو الأحــداث والمواقــف، مــن حيــث طــرح أســئلة هــ
والنتيجـــة الـــتي سيوصـــل إليهـــا، وهـــذا حـــتى تكـــون فكـــرة المســـرحية واضـــحة في ذهـــن الطفـــل، والعـــبرة هـــي 

.المقصودة من وراء أحداث المسرحية
صُـوَراً وفي إهمالـه لمدرسـته بمواقـف تجسـد للطفـل المتفـرج )سالم(ويواصل الراوي سرد مواقف الكسل لـ

:من الإهمال الذي يجعله دائما في حالة فشل
.انقل الإجابة من زميلك: الشر"

.فكرة رائعة: سالم
.ولا تنسى أن تحضر بعض الأوراق السرية لتنقل منها: الشر

.184، مرجع سابق، صدراما الطفل: فاطمة يوسف-1
. 8، المصدر نفسه، ص أربعون مسرحية للأطفال: عزالدين جلاوجي-2
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.1"هذا تخصصي يا صديقي العزيز: سالم
كما ينفرد الراوي ببنية السرد، فيتحكّم في مساره، وقد يتولى وصف الشخصيات، كما نجد في هذا 

:النموذج السردي في المشهد الثالث
ولما خـرج سـالم الكسـول مـن المدرسـة كـان قلقـا ضـجرا لا لأنّ الأسـتاذ طـرده، ولا : الراوي"

ــه كــره الدرا ــه، ولكــن لأن ــم يكتب ــه للــدّرس، أو ل ــم ينتب ــه ل وهــا هــو الآن فــي الشــوارع فمــاذا ،ســةلأن
.2"سيفعل؟ تابعوا

يضـطلع بــدور محـوري في العمــل المسـرحي، فهــو الـذي يقــوم بوظيفـة الحكــي أو الســرد هكـذا فــالراوي
ويوجّه الأحداث، ويختصـرها وينهيهـا، ويتـدخل لتقـديم النصـح والإرشـاد والحكمـة للطفـل، وغالبـا مـا تـأتي 

اية المسرحية الهدف أو المغـزى الأخلاقـي أن لى النصيحة في الخاتمة، وقد حرص ع يطرح على لسانه في 
ســـالم (والتربـــوي الـــذي يســـعى إلى غرســـه في نفـــوس الأطفـــال ويلخصـــه،كما هـــو الأمـــر في هـــذه المســـرحية

:)والشيطان
قصــة ســالم الكســول ونهايتــه التعيســة، وفــي كــل واحــد ،وأخيــرا هــذه أبنــائي الصــغار: الــراوي"

منكم الخير والشر، والخير دائما يأخـذ بأيـديكم إلـى مـا يـنفعكم لأنـه صـوت ضـمائركم وعقـولكم، 
ـــه صـــوت نفوســـكم الأمـــارة بالســـوء وصـــوت الشـــيطان  ـــى مـــا يضـــركم لأن ـــدفعكم دائمـــا إل والشـــر ي

ـــة الطـــريقين معلو  ـــة الالخبيـــث، ونهاي ـــاروا النهاي ـــدونمـــة فاخت ـــي تري ثم لا تلومـــوا إلا أنفســـكم لأن ،ت
.3"الجهل لا يرحم فهو أخطر من المرض والفقر وجميع آفات الدّنيا وعليكم مني السلام

يتوجــه بــه الكاتــب إلى الطفـل لحثــّه علــى الاســتماع إلى مــا هــو إيجــابي، تعليمــي مباشــر،فهـو خطــاب
وهو نداء الضـمير الـذي يكـون مصـدره الخـير، فيلفتـه إلى أنّ العلـم هـو مفتـاح النجـاح، وعليـه فـالراوي في 

هــي شخصــية نــرى الكاتــب يتقمصــها في المســرحية، ليعــبرّ عــن آمــال الطفــل " ســالم والشــيطان"مســرحية 
ؤون العلـم والحيـاة، فينشـر الـوعي بمشـكلاته التعليميـة والتربويـة، ويضـمّن هـذه الشّخصـية وطموحاته في شـ

.،وتربويةجوانب تعليمية وإصلاحية
قصــد إليهــا وخلاصــة لهــذا المبحــث يمكــن القــول إنّ الغايــة التربويــة والتعليميــة كانــت هــي الغايــة الــتي

يكن للموقف الدرامي حظ كبـير في مسـرحياته تطلب الوضوح والمباشرة، ولهذا فلم الكاتب، الأمر الذي

. 14، ص المصدر السابق-1
. 11ص المصدر نفسه،-2
. 19ص المصدر نفسه، -3
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ن إ، حيــث صلدراميــة الــتي تــرددت في بعــض النصــو الموجهــة للطفــل، ومــع ذلــك هنــاك بعــض المواقــف ا
بعض المسرحيات كان اهتمام الكاتب فيها مركّزا على المضامين الأخلاقية والتعليمية وإغفال قواعد البناء 

وكــان البــديل الجيــد أن يــتم " ،ن دروس في الــوعظ والإرشــادالفــني، إذ جــاءت بعــض المســرحيات عبــارة عــ
إلى عقـول فنيـا في الوصـول لا قيمـة لمضـمون جيـّد يفشـل إذ ون الجيّد بأفضل  الطرق الفنيـة، تقديم المضم

ــــة المختلفــــة مــــن حبكــــة مســــرحية ورســــم واضــــح  ــــوب الأطفــــال، بســــبب عــــدم مراعــــاة العناصــــر الفني وقل
كافيا من التّشويق وحوار ينبع من الشخصـيات ويحسـم الصـراع ويتقـدّم للشّخصيات وصراع يتضمن قدرا  

بالموضــوع خطــوة بعــد أخــرى حــتى يصــل بالموضــوع إلى ذروتــه، وروح فكاهــة تنســجم مــع طبيعــة الأطفــال 
علـى المضـامين والأفكـار المسـتمدة مـن الـتراث الكاتـبكما اعتمد،1"المرحة وتحببهم في العمل المعروض

قـد رأى -حسـب رأينـا–هده على إعادة صـياغتها بشـكل ممسـرح، وهـذا لأنّ الكاتـب العربي، واقتصر ج
.فيها أنماطا سلوكية تصلح كعظات وعبر يأخذ الطفل منها قيمه التربوية

.136، ص1977للكتاب،، الهيئة المصرية فن الكتابة لمسرح الطفل: يعقوب الشاروني-1
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:الحوار واللغة-6
الحوار-6-1

إنّ أهمّ ما يميّز المسرحية أسلوب الحوار بصفة جوهريةّ عن بقية الأجناس الأدبيـة الأخـرى كالقصـة 
والرواية التي تشترك معها في اشتمالها علـى الحادثـة والشخصـية والفكـرة والتعبـير، وسـواء أكانـت المسـرحية 

هو عمود المسرحية، إذ هو الذي يرسم والحوار ،1ممثلة أم مقروءة، فإنّ الحوار هو الأداة الوحيدة للتصوير
.وإنّ الطفل يستمتع بمواقفها وردود أفعالهاالشّخصيات وهي تتحدّث وتتصارع،

حوار داخلي وحوار خارجي، ولكل منهمـا :ومن المعلوم أيضا أنّ الحوار المسرحي يأتي على شكلين
ــ ا وتكشــف عــن خباياهــا، أمــا وظيفــة دلاليــة وجماليــة، فــالأول يــتم علــى مســتوى الــذات الــتي تخاطــب ذا

الثاني فهو حوار يجري بين الشخصيات المسـرحية وهـي تخـوض صـراعا بينهـا، وكلاهمـا يشـكل بنيـة واحـدة 
في هرم العمل المسـرحي وأداة للتخاطـب تـدخل الحيـاة إلى العمـل المسـرحي علـى اعتبـار أنـه يشـكل ثنائيـة 

المقصــود في هــذا الخطــاب، لــذا يجــب الاعتنــاء الــنص والعــرض، فــالمتلقي ســواء كــان قارئــا أو مشــاهدا هــو 
ـــذه البنيـــة مـــن طـــرف المؤلـــف، خاصـــة وهـــو يكتـــب للطفـــل، ولهـــذا وجـــب أن يكـــون الحـــوار في مســـرحه

:تيكالآ
.واضحا، لأن الوضوح في الحوار يساعد المتلقي على تتبع الأحداث بشوق ومتعة-
.كهر ادمو للغوية، ومناسبا لفكر الطفل مرتبطا بمستويات الطفّل ا-
، وذلـــك باســـتخدام عبـــارات قصـــيرة، فـــالحوار القصـــير يحقـــق عـــن الإطنـــاببعيـــدا قصـــيرا وسلســـا، و -

.ويلائم طبيعة الأطفال
.مناسبا للمواقف والأحداث ويعبر عن الشخصيات-
.أن يسير حول عقدة المسرحية-
الحـــدث أن لا يكـــون وســـيلة للكاتـــب يطـــرح مـــن خلالـــه نصـــائحه وتوجيهاتـــه، إذ أن ذلـــك يفقـــد-

.الدرامي قيمته
ـا مـن طـرف الكاتـب المسـرحي وخاصـة أثنـاء  ا تمثّل بعض المعايير والخصـائص الـتي يجـب الالتـزام  إ

أقل خـبرة سـواء مـن ناحيـة الحصـيلة اللغويـة "الكتابة لمسرح الطفل على اعتبار أن هذا المتلقي الصغير هو
، إذ قـد يتحـول الحـوار إلى مجـرد خطابـات مباشـرة 2"والمركبةأو القدرة على فهم الدّلالات والمعاني المعقدة 

. 239، مرجع سابق، صالأدب وفنونه: عز الدين إسماعيل-1
.116، مرجع سابق، صقراءات في المسرح الجزائري: مجموعة من الباحثين-2
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ليس المطلوب أن يكون الحوار "تكرس الملل عند الطفل أكثر مماّ تثيره، خاصة إذا كان هذا الحوار أدبيّا فـ 
ـا أدبيا جدا مثل الجمل المنمقة والأنيقة والمرتبة، والأوصاف الطويلـة الجميلـة الـتي تلائـم المقالـة والروايـة، إ

قاتلة للدراما، وإذا لم يشـبه الحـوار الكـلام الحقيقـي الـذي يمكّـن الممثـل أن يتفـوه بـه بـدون عرقلـة أو تلعـثم 
يجب الارتقـاء بـه عـن مسـتوى الحـوار اليـومي، مـع وهذا لا يعني الهبوط بمستوى الحوار، بل،1"فإنه يفشل

.منمراعاة التكثيف والاقتصاد لأن العمل الدرامي محكوم بعامل الز 
فإننا نجده يتميز بالوضوح، وبالطول ) عز الدين جلاوجي(وإذا ذهبنا إلى الحوار في النص المسرحي لـ

والاسترسال الناتج عن التكرار الذي تنوع بين تكرار المفردة وبين العبارة والمعنى، ومن أمثلة ذلك مسرحية 
" :الثيران والأسد"

.أشبهكما ولأنكما تشبهانيفأنا منكما وأنتما مني، لأني : الأسد"
.صحيح، صحيح) فرحا: (الثور الأسود

.لذلك أتركاني آكله: الأسد
2"تأكله؟...؟ماذا) مندهشا: (الثور الأسود

فـنحن : "يـةتكـان يمكـن تجنبـه بالصـيغة الآ"هانيلأنـي أشـبهكما، ولأنكمـا تشـب"فالترادف في عبـارة 
كــان ضــرورة، وهــذا لأنــه يضــيف كثافــة دلاليــة فــالترادف  " صــحيح"، أمــا في لفظــة "بعــضنشــبه بعضــنا 

كــان يمكــن أن يكتفــي بتقنيــة الحــذف، والاكتفــاء بالاســتفهام الــذي " تأكلــه"للمعــنى، أمــا بالنســبة للعبــارة 
يعــبرّ عـــن الدهشـــة أيضـــا، فيـــأتي الحـــوار خفيفــا يمكـــن أن يســـتوعبه الطفـــل أثنـــاء الأداء المســـرحي، ويكـــون  

".؟....ماذا) مندهشا: (الثور الأسود":كالآتي
" لقاء الأذكياء"من الأمثلة أيضا ما جاء في مسرحية 

رجل أحمق، ما دليل حمقه يا أبت؟: البنت"
حين كنا نسير قال أتحملني أم أحملك؟ وكلانا يركب فرسه، وبعد مدّة شاهد زرعا ناضـجا : الرجل

وجـدنا جنـازة فسـألني أ أصفر ما زال لم يحصد، فسألني أهذا الزرع أكلا أم لا؟ ولما دخلنا القرية 
.صاحب هذا النعش ميّت أم لا؟ وهو يرى الناس يتّجهون به إلى الجبانة

.3"لا يا أبت ما هذا بأحمق، بل راجح العقل ذكي يا أبت): تسكت لحظة مفكرة: (البنت

.34، مرجع سابق، صالدراما والمسرح في تربية الطفل: حنان عبد الحميد العناني-1
.198، صصدر السابقمأربعون مسرحية للأطفال،: الدين جلاوجيعز- 2

. 178صدر السابق، ص لما-3
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ن وهو يرى النـاس يتجهـو "وفي عبارة "ما دليل حمقه يا أبت" والتكرار في هذا المثال نجده في العبارة 
، ففـــي الأولى يمكـــن الاكتفـــاء بعلامـــة "لا يـــا أبـــت مـــا هـــذا بـــأحمق " ، وأيضـــا في عبـــارة "بـــه إلى الجبانـــة

الاستفهام التي تبقى بحاجة إلى إجابة دون حشو، وتحقيق الاقتصاد اللغوي، وهي تحمـل الدلالـة نفسـها، 
ثــة أيضــا، لأن المعــنى واضــح مــن بــل وتضــيف لهــا تكثيفــا دلاليــا، ويمكــن الاســتغناء عــن العبــارة الثانيــة والثال

ومــن أمثلــة التكــرار أيضــا مــا جــاء مــن الصــيغ اللغويــة المكــررة في مســرحية ، ســياقه، فهــو تكــرار في المعــنى
:في مواضع كثيرة من ذلك مثلا هذا المقطع الحواري"الحافظة السوداء"

.أريد أن أسألك سؤالا) متلعثما خجلا: (سعيد"
.تفضل يا بني تفضل: محمد
هل ضاعت منك حافظة يدوية؟: سعيد
هل وجدتها؟..نعم، نعم) فرحا: (محمد
.نعم، لقد وجدتها: سعيد
أين هي الآن؟ أين هي؟: محمد
.هي عندي: سعيد
.أعد إلي الوثائق إنها مهمة وخذ النقود: محمد
.ها هي كاملة لا ينقص منها شيء وأرجو أن تسامحني) يخرج الحافظة: (سعيد
أنـت ابـن طيـّب ..بارك االله فيك يا ولـدي) وهو يفحص الحافظة(منها شيء لم ينقص : محمد

.1"هاك خذ هذا حقك، خذ خذ) يخرج ورقة نقدية(أنت ابن طيّب ..يا ولدي
فـــالحوار الســـابق فيـــه الكثـــير مـــن التكـــرار علـــى مســـتوى الصـــيغ اللغويـــة الـــتي كـــان يمكـــن للكاتـــب أن 

فعـل الأمـر و "أنـت ابـن طيـب"المقطـع الحـواري صـيغا منهـا في آخـر " محمـد"يقتصد فيها، فقـد أعـاد مـثلا 
، إذ الحوار يأتي فيه )جلاوجي(عند النصوصمعظم، وإنّ هذه الخاصية تكاد تطغى على مستوى "خذ"

":الشاعر البطل"الكثير من الإطناب اللغوي، من ذلك ما جاء أيضا في المشهد التالي من مسرحية 
.مولاي الملك: القائد"

ماذا خلفك يا قائد الجند؟: الملك
.2أمر طارئ مولاي الملك: القائد

. 77، ص السابقالمصدر -1
.144المصدر نفسه، ص - 2
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ــا حــتى بالنســبة للمتلقــي الصــغير نراهــا  إذ يمكــن أن نقتصــد في كثــير مــن الألفــاظ بعــد تكرارهــا، لأ
:تيكن إعادة هذا الحوار بالشكل الآواضحة من السياق، يم

.مولاي الملك: القائد"
.ماذا خلفك: الملك
.1"أمر طارئ: القائد

ـــار أنّ التكـــرار ـــة -بمختلـــف صـــيغه-ولعـــل الكاتـــب قصـــد إلى ذلـــك علـــى اعتب مـــن الأســـاليب المحبب
للطفل، بالإضافة إلى أنـه يزيـد مـن فعاليـة الحـوار والتأكيـد علـى المواقـف وعلـى العلاقـة بـين الشخصـيات، 

ل يبــدو أمــام الحــوار الطويــ"يستحســن أن يــأتي قصــيرا وسلســا، فـــ-عامــة-إلا أنّ الحــوار في الــنص الــدرامي
الأطفال أشبه ما يكون بالمواعظ والخطب والمناقشات الباردة التي تلقى على مسامعهم دون أن يستطيعوا 

ويبقـــى الإطنــاب والإسترســـال في الحــوار علـــى مســتوى الجملـــة ،2"احتمالهــا، فتمـــوت الحيــاة علـــى المســرح
طويلــة الــتي تتكــون مــن ثــلاث وتكرارهــا خاصــية تميــز الــنص المســرحي عنــد الكاتــب، إذ يوظــف الجمــل ال

–وحدات إلى أربع أو خمس وحدات، مع أن معيار الجملة العربية يميـل إلى الجملـة المتوسـطة الـتي تتـألف 
أساس "ية من مسرحية تما نجده في البنية الحوارية الآمن لفظتين إلى أربع، ومن هذا النموذج -في الغالب

":الملك
.المتظلمين ومعه يحيى القاضي وابنه العبّاس وحرسهالمأمون يستعدّ لاستقبال "
ـــتح: (المـــأمون" ـــا ) يفت ـــاطلا ويرزقن ـــا الباطـــل ب ـــا اتباعـــه، ويرين ـــا الحـــق حقـــا ويرزقن نســـأل االله أن يرين

اللهم وفقنا للعـدل والانصـاف، يـا يحيـى كـن سـندي، لاتكلنـي إلـى نفسـي ولا للشـيطان، ...اجتنابه
له، وأنـت يــا عبــاس تأمـل كــل القضــايا جيـّدا فــإن أنــت رأيــت نـورني بــالحق مــن كتـاب االله وســنة رســو 

"أباك قد أخطأ فردّه للصّواب
.3"بل سأتعلّم منك يا أبت، ومن القاضي الفاضل يحيى بن أكثم: العباس

فممــا يلاحــظ أن المقطــع الســابق اعتمــد علــى الجمــل الطويلــة، وجــاء مــثقلا بالصــيغ الــتي تســتهدف 
، وإن  "لا للشــيطانو يرزقنــا اتباعـه، يرزقنــا اجتنابــه، لاتكلـني إلى نفســي: "لمثــالتوجيـه والإرشــاد والموعظـة

كان هذا لا يتنافى مع هدف المسرح، خاصة ذلك الموجه للأطفال، حيث الحرص على التوجيه والنصح، 

.، الصفحة نفسهاالسابقالمصدر - 1

.41، ص1998، مصادر الثقافة، مركز الأبحاث العلمية، الاسكندرية، مقدمة في نظرية المسرح: أبو الحسن سلام-2
.154، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: الدين جلاوجيعز-3
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ولكــن يجــب أيضــا أن لا يثقــل الكاتــب المســرحي علــى الطفــل، فيــأتي الحــوار مركــزا لا يكثــر فيــه الإطنــاب 
.والاسترسال، ويكون النص مرنا عند إخراجه بصريا على الخشبة

كما يحاول الكاتب الابتعاد عن المباشرة في الطرح، وخلق نوع من التشويق، وذلـك بتجسـيد بعـض 
في المشـــهد " تفـــاريق العصـــا"المواقـــف الدراميـــة الـــتي يتشـــابك فيهـــا الحـــدث مثلمـــا هـــو الحـــال في مســـرحية 

:الثالث
قتــادة رميــت الفقــر فــي قعــر مظلمــة، بعــد أن كــاد يرمينــي فيهــا، هكــذا الحيــاة بعــد بعــد ديــة : الأم"

.العسر يأتي اليسر
.أنقذوني...أعينوني) يصيح من الخارج: (قتادة
.ما بال الأحمق لا يحسن الصياح إلا بالإغاثة وطلب النجدة: الأم

.1"فعلها بي الأوباش أبناء الأوابشة) يدخل والدم يغطيه: (قتادة
ا علـــى المســـتوى الفـــني فهـــي تميـــل إلى الأداء فعلـــى المســـتوى الـــدلالي فـــالحوار لا يحمـــل عمقـــا، وأمّـــ

أعينــوني، : "الــدرامي وحركتــه وبعــض مــن ملامــح الصــراع، حيــث تــرد فيــه الألفــاظ الدالــة علــى الحركــة مثــل
هــذا الحــوار عــن ، كمــا عــبرّ "فعلهــا بي الأوبــاش: "أنقــذوني، الصــياح، الإغاثــة، وتلــك الدالــة علــى الصــراع

، فـالأولى تظهـر لنـا متبرمـة )قتـادة(الشخصية المسرحية وكشف عن جانب منها، سـواء بالنسـبة لـلأم أو لــ
من وضعها الاجتماعي الذي يميزه الفقر، لا تراعي وظيفتها كأم حنون، تحنو علـى طفلهـا وتجـزع لمصـابه، 

ا بنفســه مــن أجــل إرضــاء أمــه، عنــدما نــراه مغــامر ) قتــادة(فهــي تقــدم مصــلحتها علــى فلــذة كبــدها، بينمــا 
. يدفع لها الآخرون دية مقابل ما يصيبه منهم، وقد وجد في هذا الفعل ضالة أمه

ــا الشخصــية عــن نفســها،  ــا الحــوار هــو أنــه يعــد الطريقــة الــتي تعــبرّ  وهكــذا فــإنّ أهــم وظيفــة يقــوم 
تكـون أقـرب إلى الواقـع وبعيـدة عـن وعليه يجب أن يأتي مناسبا وطبيعتها عن طريق التراكيب والجمل الـتي

الإطناب، حتى لا يقع المتلقي في دائرة الملل ويفقد الحوار وظيفته الدّراميـة، إذ الـنص المسـرحي مـا هـو إلا 
اية ا الممثل جمهوره  .2نص أدبي بداية، وكلمات يخاطب 

علـى  ) الـدين جلاوجـيعـز (وقد ساهم الحوار في  النصوص المسرحية الموجهة للطفل عنـد الكاتـب 
ـــا  كشـــف المواقـــف والشخصـــيات ورســـم الشخصـــيات وتطويرهـــا والتعبـــير عـــن أفكارهـــا ودوافعهـــا وحالا

، إذ يكشــف الحــوار "الخيانــة"النفســية، كمــا جــاء في المقطــع الســابق، وكمــا هــو الحــال أيضــا في مســرحية 

. 141-140، ص ص السابقالمصدر -1
.173، مرجع سابق، صدراما الطفل: فاطمة يوسف-2
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:حة ومباشرةبطريقة واضالخارجي بين الضابط الفرنسي والعميل عن أبعادهما النفسية
.سيدي سيدي احمني احمني) وهو يرتجف: (العميل"

فرنسا تحمي المخلصين لها لا تخف ماذا وقع؟) باستعلاء: (الضابط
.لقد أرسلوا يتوعدونني بالقتل: العميل

.من هذا الجبان الذي يجرؤ على ذلك: الضابط
.1"بالضبطإنه القائد عميروش أرسل يتوعدني بالذبح عند منتصف النهار: العميل

فـــالحوار الســـابق جـــاء واضـــحا، كشـــف عـــن الملامـــح الأساســـية للشخصـــيتين، حيـــث يبـــدو الضـــابط 
الفرنسي واثقا من قوة فرنسا التي لا تقهر، وتقزيم الآخر المدافع عن وطنه حـين وصـفه بالجبـان، بالإضـافة 

أما شخصـية العميـل فقـد إلى تجنيدها لعملاء من الداخل يقومون بالوشاية والتجسس على رجال الثورة، 
عبرّ الحوار بلغته عن بعدها النفسي، فهي ما فتئت تعيش فوبيا الخوف من الانتقام، كمـا كشـف بوضـوح 
وبطريقة مباشـرة عـن هشاشـتها، فهـي مـن صـنف الجبنـاء الـذين لا يعتـدون بانتمـائم ويـؤثرون حيـاة التبعيـة 

.ملائهم ضد هذه القوةوالخيانة، والثقة بالقوة الاستعمارية، بدل الوقوف مع ز 
ــــ ا مــــا وعــــن تكوينهمبالفعــــل عــــن نفســــهاومــــع أنّ الشّخصــــيتين اللّتــــين اختارهمــــا الكاتــــب قــــد عبرّت

ــــه مــــن حــــوار، إذ نجــــده يناســــبه ــــث الوضــــع الاجتمــــاعي والسياســــيمالســــيكولوجي ممــــا خلقت : ا مــــن حي
ـــار مـــن التفصـــيل،/مســـتعمر والبعـــد عـــن عميـــل، إلا أنـــه يتجـــه نحـــو التعبـــير الســـطحي، مـــن حيـــث الإكث

في االتكثيف اللغوي والدلالي، وخلوه من الصور الاستعارية ذات الدلالات الموحية، فلا نلمس فيـه عمقـ
التعبير عن تلك الذات المستعمرة الطاغية، وتلك الشخصية الخائنة لوطنها، وقد نرجع هذه السطحية في 

: دث الذي اتّكأ عليه الكاتـب، فـالحوارالحوار إلى أنّ النص موجه للطفل، وقد يعود ذلك إلى بساطة الح
لـيس حــوارا لذاتــه، لــيس شخصــية أو شخصــيتين تقفــان علـى خشــبة المســرح، يتجاذبــان الحــوار أيــّا كــان، "

فليس كلّ حوار يصلح لأن يكون حوارا دراميا، ثمّ إنّ الحوار لا يقصد لذاته، بمعنى أنـّه لا يكفـي أن نـرى 
.2"ادراميّ احوار شكلا أدبيا على شكل حوار لنقول هذا 

أمــا الحــوار الــداخلي فقــد كــان الكاتــب مقــلا في توظيفــه في مســرحياته، ومــن المواضــع الــتي وظــف 
":الثيران والأسد"فيها هذا النوع من الحوار المشهد الثالث من مسرحية

هل تنطلي  الحيلة هذه المرة علـى الثـور الأحمـر؟ أم يفطـن لهـا؟ سـأعرض ) محدثا نفسه: (الأسد"

. 125سابق، ص الصدر الم، أربعون مسرحية للأطفال: الدين جلاوجيعز-1
.159ص، 1982، الأنجلو المصرية، القاهرة، البناء الدرامي: عبد العزيز حمودة-2
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.1"لن يفطن ومتى فطن البقر...عليه الأمر الآن، فالجوع  قد عضّ معدتي
فهـــذا الحـــوار الـــداخلي يكشـــف عـــن المضـــمر، الخفـــي، مـــن حيـــث مســـاهمته في الكشـــف عـــن طبيعـــة 
شخصية الأسد ودوافعها، فهي شخصية ما فتئت تحكم قبضتها على كل كائنات الفضاء الذي تقيم بـه 

عـــن الشخصـــية " خـــف حنـــين"كمـــا يكشـــف الحـــوار الـــداخلي في مســـرحية عـــن طريـــق التـــدبير، والحيلـــة،  
:المسرحية بامتياز

.الأعرابي يحث السير عائدا وهو يحدّث نفسه"
سـبحان االله ..آه لو وجدت الفردين معـا..ولكنه فرد واحد...لقد وجدت في طريقي خفا: الأعرابي

آه مـاذا أرى؟؟ فـرد ...دينـارا؟آه يا حنين يا طماع خف حنـين بعشـرين ...يشبه خف حنين بالضبط
يشـــبهان تمامـــا خـــف ...أخـــو الفـــرد الســـابق هـــذه اليســـرى والأولـــى اليمنـــى) يحملـــه(آخـــر إنـــه هـــو 

آه ما أغباني لو حملت الآولى لأصبح عندي خف كامل ولقدّمته لزوجتي ففرحت به فرحا  ...حنين
ـــالفرد الأخـــرى...كبيـــرا ليســـت بعيـــدة مـــن لكـــن لا بـــأس ســـأدع راحلتـــي هنـــا وأعـــود عـــدوا لآتـــي ب

.2"أقطع واديا واحدا أجدها أما راحلتي فلن يراها أحد..هنا
،هذا النموذج من الحديث الداخلي للأعرابي الذي نـراه يتـدفق بعفويـة دون السـقوط في ركاكـة اللغـة

ضيح الهاجس الداخلي لـهذه الشخصية، كما ألقى الضوء على البعد النفس، والاجتماعي، عمل على تو 
نــه كشــف عــن الغبــاء وعــدم وزن الأمــور وغيــاب الــتروي، وبخلــه بخــف بعشــرين إمــن حيــث ، لهــاوالفكــري 

دينــار علــى زوجتــه، وتفكــيره الســاذج، وفي هــذا هــدف تربــوي للطفــل حــتى يبتعــد عــن مثــل هــذا النمــوذج 
وكمـا يعـد الحـوار وسـيلة للتعبـير عـن الشخصـية وتطويرهـا، فهـو الـذي ، تكم إلى العقل والمنطقيحلا الذي 

ا إلى ذروة التعقيد ويهبط معها حتى النهاية ، وعليه 3أيضا يخلق الموقف، ويحدد مسار الأحداث ويرتفع 
فقد ساهم هذا الحوار في دفع الحدث الدرامي نحو عقدته وإن كانت بسيطة، حيث نقله إلى صورة لغوية 

أن لعــلرامي ووضــوحه، ل المشــهد الــديمكــن للمتلقــي تخيلهــا وكأنــّه يراهــا، كمــا ســاعد الوصــف في اكتمــا
الحـديث الـذي تتبادلـه الشخصـيات، فيكشـف جوهرهـا، ويـدفع "الكاتب قد وعى أن الحوار الدرامي هو 

وفي هــذا تأكيــد علــى الفــرق الجــوهري بــين الحــوار المســرحي والحــوار الــذي يــدور بــين ،4"الفعــل إلى الأمــام
ه والتكثيــف والانتقــاء، ولــه غايــة محــددة، أي أنــالنــاس في الحيــاة، فــالأول هــو حــوار فــني يقــوم علــى الترّكيــز 

. 199، ص ، مصدر سابقأربعون مسرحية للأطفالالدين جلاوجي، عز-1
. 187، ص نفسهالمصدر-2
71، مرجع سابق، صدليل الناقد الأدبي: نبيل راغب-3
.104، مرجع سابق، صالكلمة والفعل: النص المسرحي: فرحان بلبل-4
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ويخلــق الموقــف "نــه لابــد وأن يتوافــق والشخصــية الدراميــة ومواقفهــا، إدرامــي، يصــاغ بطريقــة فنيــة، حيــث 
ــا إلى ذروة التعقيـد ويهـبط معهــا حـتى النهايـة ، أمــا 1"ويطـور الشخصـية ويحـدد مســارا لأحـداث، ويرتفـع 

ومن أنواع الحوار الذي اعتمده الكاتب الأناشيد والمقاطع ،خل والارتجالالثاني فيقوم على الفوضى والتدا
: وهذه الشخصيات هي،"الحبغنائية"الغنائية التي تؤديها الشخصات المسرحية كما في 

مجموعة صوتية تقدّم مقاطعها غناء يحدد عددها حسـب الظـروف، يمكـن أن تغيـر : المجموعة-"
.وشمالا كل مرةمكان تواجدها على الركح يمينا 

.خمسة يمثلون بعض الشباب الرافض للواقع: الشباب-
.فتاة ترتدي العلم الوطني تجمع بين الإباء وسعة الصدر: ئرلجزاا-
.شيخ وقور يظهر محملا بالكتب يأتي شاهدا على عظمة الثورة: التاريخ-

.2"هو شاعر الثورة مفدي زكريا: الشاعر
المســرحية، فــإنّ هــذه الكتابــة الورقيــة أو الأدبيــة هــي مشــروع عــرض فكمــا هــو مقــدّم في الإرشــادات 

مسرحي وملحمي متكامل، محـوره التأكيـد علـى أصـالة هـذا الـوطن في ظـل الصـراعات الطائفيـة، وأزمـات 
ــا لم تخــل مــن  ــا جــاءت حواريــة غنائيــة إلا أ الواقــع السياســي والاجتمــاعي والقــومي، والثقــافي، ورغــم أ

إن كــان بســيطا تــراءى في تلــك الحــيرة الــتي كانــت ترتســم علــى وجــوه الشــباب، نتيجــة الصــراع الــدرامي، و 
:رفضهم لواقع تسوده الأزمات على جميع المستويات

أيا أمنا إنا حيارى: المجموعة"
في متاهات الصحارى

قد غاب عنا الدليل
فالقلب منا عليل
.3"والبصر فينا كليل

ق الكاتـب مـن أسـلوب فيـه الكثـير مـن التشـويق، وظـف وكما نلاحظ من المقطع السـابق كيـف انطلـ
الـــوهم، /الحقيقــة: فيــه الاســتفهام، والمناجــاة الخارجيــة الـــتي عكســت ذلــك الصــراع الـــداخلي بــين ثنائيــات

الانتمــاء، وهــو حــوار اعتمــد فيــه علــى الإيقــاع الصــوتي والنفســي، ونــراه إيقاعــا /الشــقاء، الضــياع/الســعادة

.17صالمرجع السابق،نبيل راغب، -1
. 29، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: عزالدين جلاوجي-2
. 30ص المصدر السابق، -3
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ن في نفـــوس هـــؤلاء، إلا أن هـــذا الإيقـــاع يعلـــو مـــع الشـــباب الخمســـة هادئـــا يعكـــس نغمـــة الحـــزن والشـــج
:الغاضب على الأوضاع

.حدثونا عن الحقيقة: الشاب الأول
في المجد عريقة: الشاب الثاني
دعونا من خرافات : الشاب الثالث
وافتراءات: الشاب الرابع

.1وأحاديث مريبة: الشاب الخامس
خلالــه الكاتــب اســتنطاق المــواطن والــوطن التــاريخ والشــاعر في لغــة إنــه إذن حــوار غنــائي يحــاول مــن 

كـــأنّ الكاتـــب يؤســـس للمســـرح و خطابيـــة إيقاعيـــة، غنيـــة بالصـــور الشـــعرية وجمـــال اللفـــظ وســـبك العبـــارة،
تســجيل اســم الشــاعر الــذي عــبر عــن كمــا حــرص الكاتــب في هــذه الغنائيــة علــى،  الشــعري عنــد الطفــل

:)مفدي زكريا(ر الثورة معركة التحرير بالشعر وهو شاع
قسما بالنازلات الماحقات: الشاعر"

والدماء الزاكيات الطاهرات
والبنود اللامعات الخافقات

في الجبال الشامخات الشاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات 

.2"أن تحيا الجزائرزموعقدنا الع
التحريريـة الكـبرى والـذي مـن شـأنه إنه النشيد الوطني الذي يلخص المبـادئ الـتي قامـت عليهـا الثـورة 

يعمـــق في الناشـــئين الانتمـــاء والمواطنـــة الصـــحيحة، بمـــا يتمتـــع بـــه النشـــيد الـــوطني مـــن نظـــم إيقــــاعي "أن
.3"صدوي، ومفردات رنانة

هكذا ومن خلال هذه الغنائية يمكن القول إن الكاتب يؤسس للمسرح الشـعري والملحمـي للطفـل، 
غنـاء ونشــيدا، ممـا يجعلهـا تـدخل المتعـة والسـرور علـى فئـة الأطفــال خ بطولـة شـعب تـؤدىيفهـي تـروي تـار 

الموجـــه إليهـــا هـــذا العمـــل، ونخالهـــا هـــي الفئـــة المتقدمـــة، علـــى اعتبـــار أن هـــذه الملحمـــة تنـــزع نحـــو التجريـــد 

.30المصدر السابق، ص- 1

.43المصدرنفسه، ص- 2

.119، مرجع سابق، صأدب الأطفال: نجلاء محمد علي أحمد-3
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والترميـــز، وتزخـــر بمختلـــف الصـــور الشـــعرية والأدوات اللغويـــة والبلاغيـــة الـــتي تفـــوق مســـتوى الطفولــــة في 
.ولىمراحلها الأ

الشعر بما فيه من موسيقى وإيقاع وصور شعرية بسيطة ومؤثرة تعتبر أقرب "كما أدرك الكاتب أنّ 
الألــوان الأدبيــة إلى طبيعــة عمليــة التــذوق الــتي تمكّــن الطفــل مــن الاســتمتاع بلغتــه وتثــير في نفســه مشــاعر 

فطعّـــم بـــه ،1"لـــدى الطفـــلالإحســـاس المبكـــر بمظـــاهر الجمـــال اللغـــوي، وذلـــك يســـاهم في النمـــو اللغـــوي 
، "الدجاجـــة ســـنيورة"مســـرحياته، ونلاحـــظ هـــذا التوظيـــف علـــى مســـتوى المشـــهد الافتتـــاحي في مســـرحية 

ا بطلة المسرحية  ):    العجوز فطومة(حيث خصّه الكاتب بتلك المقطوعة الشّعرية التي تتغنى 
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمها ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيورةدجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجتي المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة"

أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود طويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلريشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبش التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب .2"تطع

من المهم الإشارة إلى أن توظيف الغناء في مسرح الطفل، يكون لـه أثـر جيـد علـى الطفـل، فالطفـل و 
يزداد ارتباطا بالمسرحية عن طريق الرقص والغناء والموسيقى، وعن طريقها يمكن تسريب الأهداف التربويـة 

سـب الطفـل ويسـاهم في جذبـه مـن هـذا التوقيـت الموسـيقى في هـذه المسـرحية يناإنّ والتعليمية والوطنية، و 
ــحيـث  ، )فطمومــة(علــى لســان جــرىهــا، وقــد عوضــت هـذه الأغنيــة حــوارا ا جــاءت في أول مشــهد منإ

قـد تكـون الأغنيـة ضـرورة دراميـة في العمـل المسـرحي، وفي أحيـان كثـيرة تغـني عـن "، وعليه يمكن القول إنهّ
ــا أضــافت تشخيصــا لـــ،  3"الحــوار ، فهــي مناجــاة نفســية تشــخص الحالــة النفســية الــتي كانــت )فطومــة(لأ
، وهي السرور والفخر بدجاجته، التي كانت بمثابة الخيط الرفيع الذي يربطها بالحياة، كما )فطومة(عليها 

.شأنه أن ينشر البهجة والفرح أثناء العرض على خشبة المسرحأن توظيف هذه الأنشودة من
ا جمالية الأغنية ـا وبالموسـيقى المسـرحية والنشـيد الجمـاعي الحركـي عنـد الطفـل، وهـذا وإ الـتي اهـتم 

يناســب المرحلــة العمريــة الأولى والثانيــة للطفــل، وتمتــد إلى المرحلــة العمريــة المتــأخرة، كمــا ورد أيضــا نموذجــا 
:اني منهاوفي المشهد الث" الصياد الماهر"لهذا التوظيف الجمالي في مسرحية 

.في حديقة البيت كان سعيد منشغلا بالقفص والعصفور"
.غرّد أيها العصفور الجميل، وأطربني بصوتك، وأفرح أمرح: سعيد

.108، صالمرجع السابق-1
. 133، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: الدين جلاوجيعز-2
.286، مرجع سابق، ص المرجع في أدب الأطفال: محمد حسن اسماعيل-3
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)لايتحرك العصفور من مكانه في القفص(
)يدور حول القفص منشدا مصفقا: (سعيد

غرّد يا عصفور وأنشد الألحان
وأطرب الأطفال بصوتك الرّنان
.1"غرد يا عصفور، وأنشد الألحان

المســرح بمــا فيــه مــن حــوار وحركــة "ولعــلّ الكاتــب قصــد هــذا المــزج بــين الحــوار والأغنيــة، لإدراكــه أنّ 
ذه الوظيفة 2"وموسيقى يعد من أكثر الوسائط الثقافية تأثيرا على البطل ، وإلى جانب أنّ الأغنية  تقوم 

يئــة المتلقــي الصــغير لمعايشــة  الفنيــة، فهــي أيضــا قــد ســاهمت في التمهيــد لمشــاهد المســرحية، مــن حيــث 
الحدث، بنسج الأجواء الخاصة به، وكذا إعطاء فكرة عن موضوع المسرحية، وهو تعلّق سعيد بالعصفور، 

يســتمتع بغنائــه وألحانــه، وهــو الحــدث الــذي مهــد للعمــل المســرحي وبالتــالي حبســه في قفــص ليبقــى معــه و 
. الذي أقام عليه الكاتب فكرته

ا إبعـاد الملـل عـن الطفـل  ومما لاشك فيه أن في هذا التوظيف نوعا من الطرافة والدّعابة التي من شأ
تــاعي، يمكــن أن والــترويح عنــه بافتتــاح المســرحية بشــيء مــن الغنــاء، وهــذا في حــد ذاتــه جانــب ترفيهــي وإم

.  3يشتغل على نمو شخصية الطفل بجميع أبعادها ويساعد على تطوير لغته وإثارة قابليته للقراءة
كمــا وظــّـف الكاتـــب في مســـرحياته مقطوعـــات شـــعرية مـــن الـــتراث العـــربي القـــديم، يـــرتبط بعضـــها 

وفي الليلـة الظلمـاء يفتقـد : "من ذلـك قولـهبأحداث المسرحية أو التّعليق عليها، أو شرح بعض مواقفها، 
4" البدر

)ينشد: (عنترة"
دعــــــــــوني أوفــــــــــي الســــــــــيف فــــــــــي الحــــــــــرب 
حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــة صـــــــــــافيا ـــــــــــن كـــــــــــأس المني وأشـــــــــــرب م

ــــــــاومـــــــــــن قـــــــــــال إنـــــــــــي ســـــــــــيد وابـــــــــــن ســـــــــــيد 5"فســــــــيفي وهــــــــذا الــــــــرمح عمــــــــي وخالي

. 80ص ، مصدر سابق، أربعون مسرحية للأطفال: ،عز الدين جلاوجي -1
.26، مرجع سابق، صدراما الطفل: فاطمة يوسف-2
.64، ص1996، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 3، طأدب الأطفال: حنان عبد الحميد العناني-3

.244مصدر سابق، ص، أربعون مسرحية للأطفالعزالدين جلاوجي،  -4

. المصدر نفسه، الصفحة نفسها-5
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ــا يختتمهــا باســتخلاص العظــة والعــبرة لتحقــق المســرحية هــدفها وتصــل إلى  الطفــل وفي المســرحية ذا
:عنترة مرددابمغزاها الواضح فيقول

1"شــــــــــــطري وأحمــــــــــــي ســــــــــــائري بالمنصــــــــــــلإنــــــــي امــــــــرؤ مــــــــن خيــــــــر عــــــــبس منصــــــــبا"

أن هـذا التوظيـف قـد سـاهم في توضـيح بعـض مواقـف القصـة المسـرحية، والقارئ لهذا النص يلاحظ 
ونقـل الحـوار مـن خطـاب مباشـر بـين شخصـياته إلى خطـاب فيـه بعـض الترميـز والإيحـاء عـن طريـق الشــعر 

، حيث يحمل البيت السابق دلالات مخبوءة تدعو الطفل إلى )عنترة(الذي عرف عن الشخصية الرئيسية 
، وكــأن الكاتــب لم يجــد عزتــهالمواطنــة الحقــة والمحافظـة علــى المقــدس وهــو الـوطن و الشـجاعة والإقــدام، وإلى 

ضالته في تمرير هذه الغاية التربوية إلا في هـذا الـتراث الشـعري، مـع مـا ينـزع إليـه الـنص الـذي اقتصـر علـى 
.مشهد واحد من غنائية أكثر من الدراما

معلومات عن اللغة العربية وتعريـف الطفـل كما ضمّن بعض مسرحياته التعليمية أبياتا شعرية لتقديم
ــا، إلى جانــب المتعــة الجماليــة عنــد الطفــل مــن  بأهميــة هــذه اللغــة وحثــّه علــى الحفــاظ عليهــا بتعلمهــا وإتقا

":الهمزة"خلال الشعر وعذوبة إيقاعاته، ومثله نجده في المسرحيات التعليمية كما هو الحال في مسرحية
.هي الكسرة ثم الضمة ثم الفتحةوالحركة الأقوى : الهمزة"

.وأنا لا وجود لي أبدا: السكون
.ونحن في المؤخرة: الألف
.عليك أن ترضى بالواقع) للألف: (الضمة
.لا لن أرضى بهذا أبدا) رافعا صوته: (الألف

إذا الشعب يوما أراد الحياة    فلا بد أن يستجيب القدر
:أجل: الفتحة

ــــــــــودعـــــــــــش غزيـــــــــــزا أو مـــــــــــت وأنـــــــــــت كـــــــــــريم ــــــــــا وخفــــــــــق البن بــــــــــين طعــــــــــن القن
.2"بكـــــــــــــــل يـــــــــــــــد مضـــــــــــــــرجة يـــــــــــــــدقوللحريـــــــــــــة الحمـــــــــــــراء بـــــــــــــاب: الألـــــــــــــف

أبـو الطيــب (، و)أبــو القاسـم الشــابي: (كمـا نلاحـظ فقـد جعــل الكاتـب توظيـف شــعر الـرواد مثـل
، غـــيرهم يســـتنطق بـــه شخصـــياته، كغايـــة تمتـــزج فيـــه الوظيفيـــة بـــالفن، إذ أنـــه )أحمـــد شـــوقي(و) المتنبـــي

توظيف مقصـود لذاتـه، وهـذا لتعلـيم الطفـل الـتراث العـربي الشـعري، وغـرس روح المحافظـة عليـه، والاعتـزاز 

. 246، ص المصدر السابق-1
. 114ص المصدر نفسه، -2
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بـه، لأنـه يشـكل مـنهلا مهمـا في ثقافـة الطفـل، وجانبـا مـن جوانـب أصـالته، وفي الوقـت ذاتـه فهـي أبيــات 
ــا ســاهمت في توضــيح أبعــاد اتقــوي ا لشخصــية المســرحية، لمعــنى، وتخــرج الحــوار مــن رتابتــه، بالإضــافة إلى أ

ة، حيث بدت الألف والفتحة قويتان، أمام تسلط الكسرة والضمة والواو الـتي تعـد نسؤ حتى ولو كانت م
.نفسها أقوى الحركات

ســرها علـى أهلهــا الـذين رموهــا للتعبـير عـن تح) حـافظ إبــراهيم(كمـا يسـتنطق اللغــة بأبيـات للشــاعر 
":العمد والفضلات"بالعقم والضعف، وهجروها، وهذا ما ورد في مسرحية

رمـــــــــــــوني بعقـــــــــــــم فـــــــــــــي الشـــــــــــــباب : اللغـــــــــــــة
وليتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــول عـــــــداتي ـــــــم أجـــــــزع لق عقمـــــــت فل

ــــــــــــــم أجــــــــــــــد لعرائســــــــــــــي ــــــــــــــدت ولمــــــــــــــا ل ــــــــــــــاتيول .1"رجــــــــــــــالا وأكفــــــــــــــاء وأدت بن

تشي بما في صدرها مـن آلام وظلـم أهلهـا بطريقـة فنيـة فقد جسد الكاتب اللغة أمام الطفل وجعلها 
وجمالية باقتباسه للأشعار التي تغنـت باللغـة العربيـة، وإن هـذا التوظيـف قـد دعـم لغـة الحـوار المسـرحي بـين 
ا أن  الشخصـــيات، وقـــوّى لمواقفهـــا، وأبـــرز الصـــراع الـــداخلي للغـــة، وفي هـــذا قيمـــة فنيـــة وجماليـــة مـــن شـــأ

ذيب وترب .خاصةية الذوق الفني عند االطفل اتجاه لغته وتراثه الأدبي والشعريتساهيم في 

يفســح للــتراث الأدبي المتمثــل في الشــعر ســواء ) عزالــدين جلاوجــي(وهكــذا فــالنص المســرحي عنــد 
تخــدم ث يضــيف لهــذه البنيــة حمولــة دلاليــةبحيــ، يــة الحواريــةنأو الحــديث، وتوظيفــه كجــزء مــن البالقــديم منــه 

وتــدفع بالحــدث إلى الأمــام، بالإضــافة إلى مــا تحملــه مــن ،وتكشــف عــن الشخصــيات،الموقــف الــدرامي
في حالـة تجسـيد هـذه النصـوص علـى خشـبة والمـرح، ا أن تكون مصـدرا للحركـة والغنـاءإيقاعات من شأ

وكلاهمــا يكمــل بعضــهما الــبعض، ،علــى اعتبــار أن المســرح هــو ثنائيــة قائمــة علــى الــنص والعــرض،المســرح
ـرد إلى المحسـوسفالأول   وار بنيـة وبمـا أن الحـ، يحفظه من الاندثار والزوال، والثـاني يـبرز قيمتـه بنقلـه مـن ا

، ووســيط يحقــق التواصــل في الخطــاب المســرحي، وعليــه ســنتناول هــذا العنصــر والبحــث فيــه، علــى لغويــة
).عز الدين جلاوجي(مستوى النص المسرحي الموجه للطفل عند 

.في المسرحيات التي تناولناها في هذا المبحث) عز الدين جلاوجي(الكاتب فإننا سنقف عند لغة 

.105، ص السابقالمصدر -1
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اللغة-6-2
في إطارهــا المكتــوب والملفــوظ، هــذا التعامــل الــذي والجمــال الفــني تعــدّ اللّغــة وســيلة للتبليــغ والتواصــل 

ـا يهدف في أسمى غاياته إلى تبـادل الثقافـات والمعـارف والعلـوم والقـيم، وعليـه فـإنّ  الإلحـاح في الاهتمـام 
، تبليـغ هـذه اللغـة كثــيرةـايـتم أمـر لابـد منـه، وذلـك مـن أجـل تحقيـق أفضـل تواصـل، وإنّ الوسـائط الـتي

مطلبـا أساسـيا لتحصـيلها ى الكاتـبتلـك الوسـائط، حيـث تكـون اللغـة لـدويعد المسـرح واحـدا مـن أهـم 
فهــو يقــوي الــذاكرة ويــنظم نــبرات الصــوت "خاصــة في مســرح الطفــل،،فعــلا اتصــالياتها، باعتبــارهوممارســ

هكــذا فالعمــل الإبــداعي يشــكّل وســيطا مهمــا في حركيــة ، 1"ويــدرب علــى النطــق الســليم والإلقــاء المــؤثر
_وفي الأدب عمومــا_اللّغــة ودينامكيتهــا وأداء دورهــا، وهــذا يعــني أنّ للغــة أهميــة كبــيرة في أدب الأطفــال

ا أهم ما يمكن أن يتعلمه الطفل  هـو يالمسـرحالـنص من خلال ما ينتجـه الأديـب، و والقارئ والمتلقي لأ
ومتخيّل، كما معروضتعدّى ما هو مكتوب إلى ما هو ، خاصة وأنه يشكل ثنائية تبداعجزء من هذا الإ

المســرحي الــذي يكتــب أنــه يعتمــد الممارســة ســواء كــان الطفــل مشــاركا أم متلقيّــا، وعليــه مــا فتــئ الكاتــب
وخصـائص المواقـف العـروض المسـرحية، للطفل يوظف لغة يراعي فيها خصائص المراحـل العمريـة للطفـل، 

:هذه الخصائص فيما يلي) مباركي بوعلام(وقد أجمل 
.الابتعاد عن الغموض واعتماد الوضوح والفصاحة والسلاسة من حيث المخرج والمعنى-
.تي تخلو من التقديم والتأخيراعتماد التراكيب السهلة، ال-
ازات والاستعارات- .2عدم الإسراف في استعمال  ا

يجـب أن تبتعـد _على الخصوص_والواضح من هذه المعايير التأكيد على أنّ اللغة في مسرح الطفل
المســرح يقتضـي لغــة ذات طــابع مركّـز ومعــبرّ تعبــيرا "عـن التعقيــد والاعتمـاد علــى السلاســة والوضـوح، لأن 

المســرحية /بــلا اســتطراد أو تطويــل، لغــة تنــأى عــن التراكيــب المعقــدّة والجمــلو [...] مباشــرا بــلا تعقيــد /
فلا بدّ أن تكون واضحة المقاطع عند النطق، وأن تكون ،[...]قصيرة الجمل المسرحية يحسن أن تكون و 

ـا فلغـة الطفـل في المسـرح تتطلـب براعـة في، وعليـه3"متناسقة الجرس في استرسالها اختيـار ألفاظهـا وعبارا
رســتها وتــداولها علــى بحيــث لا تســاهم فقــط في إثــراء قــاموس الطفــل اللغــوي بــل تكســبه القــدرة علــى مما

ا  المكونات الأساسية للعمليـة التواصـلية، وكـذلك القـدرة علـى الـربط بـين الـدال والمـدلول ىحدإاعتبار أ

.1ص،2000،  هلال للنشر، الجيزة، 1اد صليحة، ط: ، ترنظرية العرض المسرحي: جوليان  هيلتون-1
،جامعة وهران، الجزائر، فبراير مجلة اللغة والاتصال، "خصوصية تواصل النص المسرحي الموجه للطفل: "مباركي بوعلام-2

.66، ص2008
.174، مرجع سابق، صدراما الطفل: فاطمة يوسف-3
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أو بين ما هو متلفظ وبين ما هو متخيل، وبالتالي استطاعة الطفل استيعاب المضامين التربوية التي يطعّـم 
الخطاب "إن ا المؤلف عمله الإبداعي، إذ أنه يستدعي إلى جانب هذا المنطوق الحركة والفعل المسرحي 

ا هــو الحــال في أغلــب الأجنــاس المســرحي في الســيرورة التواصــلية لا يعتمــد علــى اللغــة الأبجديــة فقــط، كمــ
إنمــا يتعامــل مــع العلامــة، إذ يعتــبر كــل مــا علــى الخشــبة علامــة دالــة، والطفــل مطالــب ...الأدبيــة الأخــرى

.1"بتفكيك هذه العلامة
ــــتيلهــــا خصائصــــها، المســــرح إذن هــــي لغــــة  علــــى الإدراك الآني والمتلقــــي عمومــــا تســــاعد الطفــــل ال

فاللغة في مسـرح الطفـل إشـارية "،الفن الذي يزاوج بين الكلمة والحركةللدّلالات والمعاني وفق طبيعة هذا 
بـل تقريبهـا إلى ذهنـه ووجدانـه، ، ، وهذا لا يعني الحـطّ مـن مسـتوى لغـة الطفـل2"وصفية، لا تحليلية نقدية

فقـــد دعـــا أغلـــب الدّارســـين إلى ضـــرورة الارتقـــاء بلغـــة الطفّـــل في المســـرح، وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى اللغـــة 
بل على المنشغلين بالكتابـة للطفـل أن يعمـدوا إلى لغـة أرقـى مـن لغـتهم، دون المبالغـة في تخـيرّ "،الفصحى

، مع أنّ هناك من يقول بضرورة أن تكون لغة المسرح هـي اللغـة العاميـة الـتي 3"الصعبةالألفاظ والتراكيب
مسـرح ومـع ذلـك فإنـّه في تقترب من واقع الطفل، وهي اللغة الـتي يفهمهـا ويتعامـل معهـا في هـذا الواقـع،

أهــداف مســرح الطفّــل التمــرس علــى اللغــة"والتأكيــد علــى ذلــك، لأن العاميــةالطفــل يجــب الابتعــاد عــن
ـاالفصحى ـا والتفكـير  م اللغـة ويثـري ، فمـن خصـائص المسـرح أنـه يعلـ4ّ"من خلال الاستماع والـتلفظ 

ءت مسرحيات بالعاميـة افتقـد الطفـل إلى هـذه الطفل بمفردات جديدة، ويعلّمه الإلقاء والخطابة، فإذا جا
.الخصائص

وفي الواقع فإنّ هذا الإشكال الذي يطرح نفسه حول إشكالية اللغة في المسرح هي قديمـة في المسـرح 
العربي، لكن في مسرح الطفّل فإنّ اللغـة الـتي تناسـب هـذه الفئـة العمريـة نراهـا هـي الفصـحى علـى اعتبـار 

اللهجات من بينها الفرنسية، بالإضافة إلى أنّ الغاية من هذا الفن عند الطفـل أنّ العامية هي هجين من 
بالدّرجة الأولى التربية والتعليم، ثم ربطه باللغة الأم وجدانيا وفكرياّ، لما تتضمنه مـن حمولـة ثقافيـة وفكريـة، 

ـا إلى الطفـل واللغة العربية ما فتئت تعبرّ عن هوية ثقافيـة مسـتمدّة مـن تـراث هـذه الأمـة، وإذا مـ ا دفعنـا 
والشـعور بالتـالي بـالتميز، وإنّ هـذه ،والاندماج فيها،فإنّ ذلك سيؤدي به إلى التعرف على بيئته الحقيقية

ـا إلى ،والشـعراء،الوظيفة هي ملقـاة علـى عـاتق الكتـاب والمفكـرين، علـى اعتبـار أن الأفكـار الـتي نـدفع 

.59، صالسابقمباركي بوعلام، المرجع -1
.111، مرجع سابق،  صالطفلخصائص اللغة ومستوياتها في مسرح : نقاش غالم-2
.90، ص2008، مجلة اللغة والاتصال، الجزائر، اللغة والفرجة في مسرح الطفل: عبد القادر عميش-3
.114، مرجع سابق، صالمسرح الأردني: منصور عمايرة-4
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.الأجيال تتم بواسطة اللغة

الأكيــد أننــا ) الــدين جلاوجــيعــز(لغــة الــنص المســرحي الموجــه للطفــل عنــد الكاتــب وإذا ذهبنــا إلى
وعليــهسـنجد أن لهــا خصائصـها الــتي ينبغــي للباحـث الوقــوف عنــدها وتحليلهـا حــتى تكــون الفائـدة أكــبر،

:تيتنطلق من هذه الجزئية، وهي كالآفإن أسئلة مهمة 
؟ )الدين جلاوجيعز(ماذا تعلّم لغة النص المسرحي للطفل عند -
ا تتجاوز قدرة هذا المخاطب الصغير؟ - ا تتناسب والمراحل العمرية للطفل؟ أم أ هل اللغة التي كتب 
ثم ما هي الخصائص اللغوية التي تميّز هذه النصوص المسرحية الموجهة للطفل؟-

فهو ،في ذلكمن النصوص المطروحة للقراءة، ولا غرو) عز الذين جلاوجي(ويعد النص المسرحي لـ
،شر الكاتب إلى المراحل العمرية التي يوجه لها خطابه المسرحي، ولم يُ ومسرح،ونقدنوقصة،أديب رواية

ــا ) جلاوجــي(مــع أن لكــل مرحلــة لهــا خصوصــيتها، وعليــه فالطفولــة الــتي كتــب لهــا  هــي تلــك الــتي بإمكا
.التواصل اللغوي من خلال فعل القراءة

ــا،المســرحيات المكتوبــةالتواصــل مــع مختلــف إن و  أبــرز يوُصِــلُ إلى أن،وتأويلهــا،وتفســيرها،ومحاور
ــا كُتبــت باللغــة العربيــة الفصــحى، وهــذا إيمانــا منــه أن اللغــة اللغويــة، ) جلاوجــي(خصــائص مســرحيات  أ

تمثــل وســيطا تربويــا وتعليميــا مهمــا، وبالتــالي فــإن ترقيتهــا تكــون مــن أهــم أهــداف المبــدع، خاصــة في أدب 
ا جزء من هويته وكيانهال .1طفل الذي سيسمح له بتحقيق تواصل وجداني بينه وبين لغته الأم لأ

يخطــو خطــو جيــل الــرواد -في مســألة اللغــة والأســلوب-) عــز الــدين جلاوجــي(وربمــا نجــد الكاتــب 
ربمـــا : "الـــذي دافـــع عـــن ذلـــك بقولـــه) ســـليمان العيســـى(الـــذين كتبـــوا للطفـــل مـــن مثـــل الشـــاعر الســـوري 

تعمــدت الرمــز والصــعوبة في الألفــاظ أو الغرابــة في بعــض الصــور، وربمــا كانــت بعــض العبــارات فــوق ســن 
الطفــل، كــل ذلــك أتعمــده وأقصــده في كثــير مــن الأناشــيد لإيمــاني بقــدرة الطفولــة علــى الالتقــاط والإدراك 

، إنّ 2"الصلبة المرهقـةصغارنا يفهمون بإحساسهم المتحفز الصافي أكثر مما يفهم الكبار بعقولهم ،بالنظرة
هــذه النظــرة إلى البعــد اللغــوي هــو مــن الأهميــة في مســرح الطفــل، علــى اعتبــار أنّ اللغــة هــي وعــاء حقيقــي 

.معرفية دون لغةو ،تربويةو ،ميةيللمعرفة، إذ ليس هناك عملية تعل
وعليـه فــإنّ ســؤالا يمكــن طرحــه، ويحتــاج إلى إجابــة تكــون مــن صــميم الحفــر في الــنص المســرحي لهــذا 

ا جلاوجي قد تؤدي إلى الصعوبة في فهمها : الكاتب، أما السؤال فهو هل أن فصاحة اللغة التي كتب 

.15، ص، مرجع سابققراءات في المسرح الجزائري: مجموعة من الباحثين-1
.159، ص1975حزيران/سوريا،آيارمجلة الموقف الأدبي،، "الطفل في الأدب العربي":عبد العزيز المقالح -2
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ا علـى خشـبة من قبل المتلقي الصغير؟ وإلى أي مدى يمكـن أن تشـكل لـه عائقـا أمـام أدائهـا بصـريا وسمعيـ
لكاتب هي تلك اللغة التي تمتد بجذورها ذا اونحن نقرأ  النصوص المسرحية لهحظإن أول ما نلا، المسرح؟

فعلـى سـبيل ،ترنـو نحـو القـوة والجزالـةاإلى القاموس العربي القـديم في كثـير مـن المـواطن، ممـا جعلهـا نصوصـ
، أما السياق الذي وردت "عقاده"و" النحرير: "هذه الألفاظ " خادع النعام"فقد ورد في مسرحية : المثال

الـزوج وقـد وصـل الـبراري يحمـل :" السـياق الثـانيو ، "النحريـرأنـا بانتظـارك يـا أيهـا العبقـري :  " فيه الأولى
يقـلّ في ا لفهمهـا، خاصـة وأنّ اسـتعمالهالطفـلفلا شـك أن هـذه الألفـاظ بحاجـة إلى جهـد مـن ،"عقاده

،وفي قاموســه اللغــوي، حــتى وهــو داخــل حجــرات المدرســة،يــةر في البيئــة الجزائاللغــة المتداولــة عنــد الطفــل 
ا تفوق مستواه، وتنتشر هذه اللغـة عـبر مسـاحة كـل النصـوص المسـرحية الـتي كتبهـا للطفـل، ولا شـك  لأ

ــــؤمن  ــــا ســــلفا-أنّ الكاتــــب ي ــــى -كمــــا ذكرن ــــك قــــدرة فائقــــة عل الإدراك والفهــــم بفضــــل أن الطفــــل يمتل
إلى أن ه ة اللغويــة عنــد الطفــل، مــن حيــث دفعــوالصــافي، وإن الهــدف هــو تنميــة المهــار ، فــزالإحســاس المح

يجتهـــد في معرفـــة مترادفـــات ألفـــاظ هـــذه اللغـــة ومعانيهـــا، وهـــذا مـــن خـــلال الســـياق في الجملـــة نفســـها، 
ذه الألفاظ دف ـا، فـإذا فكّـر الطفـل قلـيلا  في لفظـة فالكاتب يدفع  عا إلى الطفل حتى يحاول الإمسـاك 

ا وقعت صفة  لـ"النحرير" ، "العبقري"، بماذا يمسك الطفل؟ إنه يدرك أن معناها لا يخرج عما قبلها، إذ أ
ا من حيث الدلالة، فالعبقري معروف عند الطفل أنه الذكي، الفطن، إذن فـالنح ا ترتبط  رير مما يدل أ

وغيرهـا مـن ،هي هذه المعاني التي أكدت صفة العبقرية، مما يعـني أن الكلمـة تعـني الفطنـة والـذكّاء الخـارق
ر الكاتـب يصِّـ،الـتي نراهـا لفظـا غريبـا" عقـاده"المترادفات التي تقارب اللفظة، والأمر نفسه بالنسبة للفظة 

ظ غريـب، فـإن الطفـل أيضـا سـيتخذ نفـس على أن يدخل قاموس اللطفل اللغوي، أما بالنسبة لمعناه كلفـ
فهو لن يدرك معنى هذه اللفظة إلا بعد أن يقرأ -إن صح التعبير–المنهج لفهمه، وهو المنهج الاستقرائي 

هذا مكان وفير النعام ومن هنا سأثبت للعالم أننـي أعظـم صـياد علـى : الصياد":ما يليها في السياق
،بهــذا الجلــد وهــذا الــريش، فــإذا جــاء النعــام ورآنــيهكــذا ســأتنكر ) يلــبس جلــد النعــام(الإطــلاق

.1..."حسبني من جنسه، فاقترب مني، حينئذ أنقض عليه وأصطاده
، حتى "عقاده"وبعد هذه القراءة يستطيع الطفل أن يربط بين اللفظة والفعل وهو أن الصياد قد لبس

ا ذلك  المخيط من جلـد النعـام، ولـو بحثنـا في يظهر بمظهر النعام، إذن فاللفظة تعني له حسب السياق أ
هذا المعنى يقترب مع ،"صَانِعُ الخْيُُوطِ وَالأَزْراَرِ وَباَئعُِهَ ":القاموس عن معنى هذه اللفظة سنجده كما يلي 

.السياق الدلالي للفظة في النص المسرحي، إذ أنه صنع من جلد النعامة لباسا له ليخدع النعام ويصيدها

. 95صدر سابق، ص م، أربعون مسرحية للأطفال: عزالدين جلاوجي-1
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الألفــاظ القويــة والصـعبة والغريبــة عــن القـاموس الللغــوي للطفــل، وهــي عمــد اختيـاروكـأن بالكاتــب يت
" خيـوط الفجـر"في مسـرحية " بالخطـْ"ألفاظ  تعيش في محـيط نصوصـه إجمـالا، ومثـال ذلـك أيضـا كلمـة 

ـذا ): "محمد(ردا على ) علي(وبالتحديد في قول  " العظـيم؟ب الخطـْوهل هنـاك في الأرض مـن لا يحـس 
، فالنّص "؟شدقيهولماذا هذا النوم العميق، ألا ترى الموت يطبق علينا ) : "محمد(في قول " هشدقيْ "وكلمة 

ض يتعــرّف الطفّــل مــن خلالــه علــى ألفــاظ جديــدة، تحوّلــت معــه  إلى هــدف عــرِ المســرحي عنــد الكاتــب مَ 
على اعتبار أساسي سعى الكاتب إلى تحقيقه من خلال عمله المسرحي، وليس مجرّد وسيلة إيصال فقط، 

.أنّ المسرح المكتوب هو شكل لغوي، ومن ثمّ فهو يساهم في تعليم الطفل هذه اللغة
ونخال الكاتب يتعمد هذا توظيف الذي تشـيع فيـه المفـردات المعجميـة الـتي تبـدو فـوق إدراك الطفـل 

لا يـــتم وقدرتـــه اللغويـــة، وتتطلـــب منـــه جهـــدا لفهمهـــا خاصـــة في مراحلـــه العمريـــة الأولى، فهـــي بـــدلالتها
، ة التوافــق بــين مســتوى لغــة المــتكلمإلى ضــرور ) الجــاحظ(وقــد أشــار ،راكهــا إلا الطفــل في مرحلــة البلــوغإد

وهــذا مــن ،1ومســتوى إدراك المخاطــب لهــذه اللغــة، حيــث يجــب أن تكــون علــى قــدر المخاطــب وثقافتــه
خلال ما يطرحه من ألفاظ وعبارات، هي من صحيح المعجم اللغوي الفصيح الذي يتميز بالجزالة والقوة 

يعمّـق وظيفـة تعلـم اللّغـة مـن لـدن الـنص المسـرحي اولعل الكاتب قد أدرك أن مـلا تخالطها العامية،التي 
مــــن خـــلال حضــــور الألفــــاظ الفصــــيحة ،للأطفـــال هــــو محاكــــاة الطفـــل للنمــــاذج الــــتي تقـــدّمها المســــرحية

ومن السمات البارزة في لغـة الحـوار ،هذا ما يدعم أهمية اللّغة في أدب الطفلو واستدعائها وقت الحاجة،
ـا جـاءت في مجملهـا وعلـى مسـتوى التراكيـب اللغويـة،)الـدين جلاوجـيعـز(في الـنص المسـرحي عنـد  أ

الابتعـاد فيهـا عـن السـطحية والتقريريـة والمباشـرة، والاتجـاه مركبة، اعتمد فيها على الاسترسال، مع محاولتـه
تمثـــيلا للنســـق " الابـــن الـــذبيح"مـــن مســـرحية الآتي المقطـــع يد المواقـــف والشخصـــيات، ونـــورد ـــا إلى تجســـ

:اللفظي الذي أنشأه الكاتب لتجسيد بعض المواقف والتعبير عن الشخصيات
ليتــه كــان شــبحا، ضــيف ولــيس عنــدنا ..كــان شــبحاويلــي مــا أتعــس يــومي هــذا ليتــه  ) متألمــا: (الأب"

.قراه، يا ذااليوم العبوس القمطرير، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
.لعله يحمل معه طعامه فيأكل وناكل: لبنى

.هل رأيت ذلك في الحلم أم لعب الجوع بعقلك الصغير فأصبحت تخرفين: عكرمة
.2"الآن ولنستقبل ضيفنااسكتوا لقد اقترب الضيف لننس الجوع : الأب

.173، صمجلة اللغة والاتصال، "الأشكال السردية في روايات محمد مفلاح الجزائرية: "زويرة عياد-1
. 119-118ص -، مصدر سابق، صمسرحية للأطفالأربعون عزالدين جلاوجي، -2
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فالعبـــارات جســـدت الموقـــف الـــدرامي الـــذي بـــنى عليـــه الكاتـــب فكرتـــه، وهـــو أن الفقـــر لا يمنـــع مـــن 
ــاز في قولــه  ، إذ تشــكل اســتعارة مكنيــة "لعــب الجــوع بعقلــك"الاحتفــاء بالضــيف، بتوظيفــه شــيئا مــن ا

أبقــى علــى أحــد لوازنــه الفعــل مزدوجــة، علــى أســاس أنــه شــبه العقــل بلعبــة والجــوع بإنســان، فحــذفهما، و 
أنسـنة " وبالتـالي يلغـي التفكـير المنطقـي، هكـذا فـإن، ة على أثر الجوع الذي يذهب العقـل، للدلال"لعب"

م الطفـل كيـف وهـو تركيـب يعلِّـ، 1"الأشياء وتشييء الإنسـان طريقـان ملازمـان للنزعـة الحداثيـة في الكتابـة
وبالتـالي خلـق صـور جماليـة تجسـد المعـنى وتقربـه إلى الـذهن، وهـو يخرج عن التعبير المباشـر إلى التنويـع فيـه، 

مــن خــلال هــذا التوظيــف الــذي لا تخلــو النصــوص منــه يســعى دائمــا إلى تنميــة قــدرة الطفــل علــى تــذوق 
.الأدب الذي تكون وسيلته اللغة

ـــا تراكيـــب طويلـــة، قـــد تنهـــك الممثـــل وتحـــطّ مـــن قـــواه، وتســـتنفذ مـــن جهـــده " وكمـــا تبـــدو أيضـــا أ
علـى اعتبـار أنّ الـنص المسـرحي ،2"خصص للتمثيل والتعبير فوق المنصة، فيقـوم بالتمثيـل بنصـف روحـهالم

ذو طبيعــة مزدوجــة، يتكــون مــن الــنص والعــرض، ولهــذا علــى الكاتــب المســرحي أن يراعــي طبيعــة الكتابــة 
ليل مـن الجمـل للمسرح خاصة على مستوى اللغة، التي يفترض فيها أن تنزع إلى الوضوح والإشراق، والتق

بـلا [...] إنّ المسرح يقتضـي لغـة ذات طـابع مركّـز معـبرّ تعبـيرا مباشـرا بـلا تعقيـد"المركبة، والاسترسال، إذ 
).عز الدين جلاوجي(وهذا يدعونا إلى ملاحظة تراكيب لغة الحوار عند ، [...]استطراد أو تطويل 

تكـون الجمـل أن -والمسـرح عمومـا-إن الأمر الذي يشدد عليه نقاد الـنص المسـرحي الموجـه للأطفـال 
المسـرحية، ) جلاوجـي(قصيرة، وأن تكون التراكيب مناسبة لموضوع النص، وهذا مـا نلاحظـه في نصـوص 

" العبـوس القمطريـر"و" قـراه"والإسلامي، مثل لفظة ،ينزع في قاموسه اللغوي إلى التراث اللغوي العربيإذ 
السـابق الـذي وردت فيـه هـذه ، وهذا ليناسـب البيئـة الدراميـة الـتي اقتـبس منهـا هـذا الـنص "نسيا منسيا"و

والتي تلف أحداث المسرحية، فهي بيئة عربية صحراوية، قديمة، فلا غرابة أن يختار لها الكاتب الكلمات، 
ومن مظاهر تأثر الكاتب بلغـة القـرآن الكـريم أيضـا مـا جـاء علـى لسـان ، س اللغويما يلائمها من القامو 

حـب : "، وقولهـا"علينـا أن نتمسـك بحبـل االله المتـين:"القـبرة الثانيـة": "تان والـريحبرّ القُ "في مسرحية ينالقبرت
."!سبحان من أبدع خلقه: "والقبرة الأولى" الوطن من الأيمان

،والفكريــــــة،النفســــــية: للشخصــــــية المســــــرحيةةتســــــتوفي الأبعــــــاد الثلاثــــــوهــــــي لغــــــة اســــــتطاعت أن 
فالشخصـــيات تشـــكل نســـيجا واحـــدا علـــى المســـتوى ،يـــة، وهـــذا مـــا يبـــدو مـــن خـــلال الحـــواروالاجتماع

1 -R.M.Albéres :Buor, éditions Universitaires-Paris-1964, P77.
.163ص. 1989الهيئة المصرية للكتاب، الملاحة في بحار صعبة، :دليل المتفرج الذكي إلى المسرح : ألفريد فرج-2
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ا، فقـد اهتمـت هـذه اللغـة  الاجتماعي، تعيش في فقر مـدقع، ومـع ذلـك فالصـبر والتجلـد والتعفـف ديـد
مما أدى بدفع الفعل المسرحي إلى التطور، بالإضافة إلى الجانب الجمالي ،بالتوظيف الدرامي للشخصيات

ا، و فيها التي نجدها ترتفع بعيدا عن اللغة العامية ، لما تنطوي عليه من إيحاءات وتراكيبها،جملهافي كلما
مـا "ن الـتي جـاءت علـى وز " ما أتعـس"التي توحي بالألم الشديد الذي لا مخرج منه، و" ويلي"درامية مثل 

رف وهي صيغة من صيغ التعجب، التي توحي بالموقف الصعب الذي وقع فيه هذا الأب الذي عُـ" أفعل
ن لا يســتطيع أن يكــون كــذلك مــع هــذا الضــيف الــذي حــلّ دون أن يجــد عنــده لآالجود والكــرم، وهــو ابــ

.شيئا يقدمه له
ــا وتراكيبهــا وإنّ القــول بجزالــة لغــة الكاتــب وصــعوبة بعــض ألفاظهــا  الــتي ترجــع إلى توظيفــه أو عبارا

ـا  مسـتويات تحـاول الرفـع مـن للقاموس اللغوي القديم لا يعني أن لغة الكاتب جاءت غير واضحة، بـل إ
في سهولتها وصعوبتها من حيث المصدر الذي استقى تتراوحالطفل في المرحلة المتوسطة، والأخيرة، وهي 

، "الحافظـة السـوداء"و، "سـالم والشـيطان"عـن واقـع الطفل،كمسـرحية منه موضوعاته، فتلـك الـتي أخـذها
وغيرهــا، جــاءت لغتهــا قريبــة مــن اللغــة المتداولــة عنــد الطفــل علــى فصــاحتها، وحســن " الصــياد المــاهر"و

الكاتـب في ىاختيار ألفاظها وتراكيبها، أما تلـك الـتي جـاءت ممسـرحة عـن قصـص مـن الـتراث، فقـد راعـ
الحال، أي أن لغته لم تخل  فيها مـن الألفـاظ الـتي تنـزع إلى القـديم، ولكـن الطفـل مستويات لغته مقتضى 

في السياق اللغوي التي وردت فيه الكلمة التي تشكل صعوبة للطفـل، حفظهايمكن -كما سبق الذكر-
فـل الـتي يفهمهـا الطوالجمل القصـيرة مع التأكيد دائما على أن اللغة المناسبة للمسرح هي اللغة الواضحة 

ولا تتطلـب منــه أن يبــذل جهــدا لــذلك، ولقــد تنــاول العــرب القــدامى مراتــب الكــلام وضــروبه ومســتوياته، 
يأتي مـن خـلال وغالبا ما يفضلون لغة وسطى، ويعزفون عن اللغة المهذبة كل التهذيب، فتهذيب الكلام 

يجـــب أن تكـــون كثـــيرة "والفصـــاحة اللغويـــة عنـــدهم ، 1..."تبرئتـــه مـــن الـــرديء المـــرذول والســـوقي المـــردود"
ويمكـن القـول إنّ اللغـة عنـد الكاتـب تتنازعهـا ،2"الاستعمال، ولكن لا تنزل إلى العامية، ولا تكون غريبـة

: مقارنتين
تقترب من مخاطبة الطفل حسـب المراحـل العمريـة، خاصـة مـن هـم في مرحلـة القـراءة المتقدمـة أو :الأولى

.الفئة العمرية من العشرة فما فوق
، يهــدف مــن خــلال هــذه )جلاوجــي(تقــترب مــن الكتابــة للكبــار، ولعــل الــداعي إلى ذلــك أن :الثانيــة

، 1971مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ، تحوالشعركتاب الصناعتين، الكتابة : أبو هلال العسكري-1
.41ص
.416، ص1987، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1نعيم زرزور، ط: ، تحمفتاح العلوم: السكاكي-2
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النصوص إلى جعل الطفل يحفظ هذه اللغة ويأتي فهمها لاحقا، وقد لمسنا هذا من خلال صعوبة اللفـظ 
ـــدف تنميـــة الحصـــيلة، فــــالكاتب يتعمـــد الكلمـــات الصـــعبةوالتركيـــب كمـــا بيّنـــاه ســـابقا للغويـــة ا، وهـــذا 

لطفــل مــن خلالــه علــى ألفــاظ هــو معــرض يتعــرّف ا-وكمــا ســبق القــول–عنــده للطفــل، فــالنّص المســرحي
دبيــة تنـزع إلى الكتابــة الأ) عـز الــدين جلاوجــي(ممــا يقودنـا إلى القــول إن المسـرحيات الــتي كتبهــا جديـدة، 

يقدم للطفل بصريا على تكون مهيأة سلفا لأن تكون مخططا لعرض مسرحي تيأكثر منها إلى الدرامية ال
. الركح

وخلاصة لما تقدّم يمكن القول إنّ الغاية التربوية والتعليمية كانت هي الغاية التي قصد إليها الكاتب، 
ولهــذا فلــم يكــن للموقــف والحفــظ والــذاكرة حينــا آخــر، ، أحيانــاالأمــر الــذي يتطلــب الوضــوح والمباشــرة

الدرامي حظ كبير في مسرحياته الموجهة للطفل، ومع ذلك هنـاك بعـض المواقـف الدراميـة الـتي تـرددت في 
ن بعــض المســرحيات كــان اهتمــام الكاتــب فيهــا مركّــزا علــى المضــامين إبعــض النصــوص الدراميــة، حيــث 

جاءت بعض المسـرحيات عبـارة عـن دروس ، إذالمعروضوإغفال قواعد البناء الفني،الأخلاقية والتعليمية
إذ لابــدّ مــن تقــديم المضــمون الجيّــد بأفضــل  الطــرق الفنيــة، ولا قيمــة لمضــمون جيّــد "في الــوعظ والإرشــاد 

يفشــل في أن تصــل إلى عقــول وقلــوب الأطفــال، بســبب عــدم مراعــاة العناصــر الفنيــة المختلفــة مــن حبكــة 
را كافيـا مـن التّشـويق وحـوار ينبـع مـن الشخصـيات مسرحية ورسم واضح للشّخصيات وصراع يتضمن قد

ويحسم الصراع ويتقدّم بالموضوع خطوة بعد أخرى حتى يصل بالموضوع إلى ذروتـه، وروح فكاهـة تنسـجم 
إلى أسلوب الوعظ والإرشـاد إن ميول الكاتبو ، 1"مع طبيعة الأطفال المرحة وتحببهم في العمل المعروض

كمــا اعتمــد علــى المضــامين أدى إلى غيــاب العناصــر الفنيــة في بنــاء معظــم نصــوص مســرح الطفــل عنــده،
والأفكــار المســتمدة مــن الــتراث العــربي، واقتصــر جهــده علــى إعــادة صــياغتها بشــكل ممســرح، وهــذا لأنّ 

بر يأخــذ الطفــل منهــا قيمــه وعِــ،قــد رأى فيهــا أنماطــا ســلوكية تصــلح كعظــات-حســب رأينــا–الكاتــب 
.التربوية

.136، ص1977، الهيئة المصرية للكتاب،فن الكتابة لمسرح الطفل: يعقوب الشاروني-1
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بناء المشهد الدرامي-7
يتسـم بخصوصـية تتمثـل في طبيعتـه " على اعتبار أن النص الـدرامي إنّ مفهوم المسرح مفهوم مركّب،

الإنتاجيــة الـــتي لا تكتمـــل إلا بواســطة عمليـــة إبداعيـــة أخــرى تعتمـــد علـــى تشــغيل مجموعـــة مـــن التقنيـــات 
التعبيرية غير اللغوية، وهذه العملية الأخيرة هي ما يسمى بالعرض المسرحي الذي يشتمل علـى والوسائل 

."لغات سمعية وبصرية وعلى دلائل ورموز تجعل منه فنا يرتبط أكثر من غيره بفنون الفرجة
فالأول وهـو الـنص الـذي يلتقـي ، العرض/إذ يشكّل ثنائية النص، 1فهو نص قابل للعرض والتمثيل

يشمل القصّة والحدث والشّخصيات والحوار والسّرد حيثمع الأجناس الأدبية الأخرى كالقصّة والرواية، 
أيضا، بينما العرض يحيل على خاصية التشخيص التي تقوم على محاكاة الأفعال البشرية بالصوت والحركة 

ومكـــان أمـــام جمهـــور مـــن المتفـــرجين، اعتمـــادا علـــى مـــن خـــلال توظيـــف الجســـد كتقنيـــة للتعبـــير في زمـــان
المشاهد البصرية والسمعية والحركية، وكلها مجتمعة تكون موجهة من الكاتـب إلى المخـرج بغيـة تشخيصـها 

ذا الجنس، لكي يكون النص قابلا للتمثيل .فوق الخشبة، الشيء الذي يفرض إلمام المؤلف 

ــذه التقنيــات، فهــو يهــتم بالمشــاهد ) جلاوجــي(وإنّ القــارئ للنصــوص المســرحية عنــد  يلحــظ وعيــه 
.المسرحية أو الحوارالمسرحية والحركة والإضاءة، وهذا سواء على مستوى الإرشادات 

:وعليه فإن هذا المبحث يحاول الإجابة عن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الجزء وهو

الفن المســـرحي علـــى مســـتوى الـــنص بـــ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(إلى أي مـــدى كـــان إلمـــام الكاتـــب -
المتخيل القابل للعرض؟ وهل هذا النص يحمل في داخله إمكانات إخراجه؟

ـــا نصوصـــه  وإن الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تقتضـــي البحـــث في العلامـــات المشـــهدية الـــتي طعّـــم 
الثــيران "المســرحية خاصــة علــى مســتوى الإرشــادات المســرحية، وقــد تمّ اختيارنــا لــنص بعينــه وهــو مســرحية

:وهذا لسببين" والأسد
.السمعية، والبصريةو الحركية، : تعتبر هذه المسرحية من المسرحيات التي احتوت على المشاهد الثلاثة-
ما في قابلية تحويل هذا النص الـدرامي إلى عـرض فرجـوي، علـى اعتبـار همتشكّل هذه المشاهد منعطفا -

.2على ما هو سمعي وبصري لتحقيق المتعة والفائدةأنّ المسرح هو إبداع جمالي، يعتمد في تلقيه

الدار ، مطبعة النجاح الجديدة،1طنماذج وتصورات في الخطاب المسرحي، : الخطاب المسرحي وإشكالية التلقي: محمد فراح-1
.17-16ص -، ص2006البيضاء، المغرب، 

.123، ص2006، 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدّار البيضاء، طمعجم المصطلحات المسرحية: أحمد بلخيري-2
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يمكــن استخلاصــها مــن )الحركيــة والســمعية والبصــرية(وتجــدر الإشــارة إلى أن مجمــوع هــذه المشــاهد 
، أمـــا )didascalies(الـــذي يتكـــون منـــه الـــنص الـــدرامي وهـــو نـــص الإرشـــادات المســـرحية تيالـــنص الآ

.النص الأول فهو الحوار الدرامي
ذلــــك الــــنص المـــوازي للحــــوار الــــدرامي، وهــــو عبــــارة عــــن الإرشــــادات المســــرحية يعــــنيوإن مصـــطلح

ا، (تخص الشخصية des notationsتأشيرات ا، و إيماءا من الأمور أو الديكور و ) لباسهاو نبرة صو
الأجنبيـة الـتي تتخلـل والأسـلوب العـربية الأبحاث العلمية أن نضع الكلمات التي ينبغي أن تراعى في كتاب

:وموسيقى العرض، والمؤثرات الصوتية، ومن وظائفهابين نحوين
) مشاهدو لوحات، و فصول، (إبراز التقطيع المشهدي -
.تحديد هوية المتكلم والمخاطب-
.الإشارة إلى مجموعة من العناصر المشهدية والتقنية كالأشياء والإضاءة، والمؤثرات الصوتية-

المؤلف في العصر اليوناني مثلا "وإن المصطلح لم يكن معروفا في العمل المسرحي إلا حديثا، لأنّ 
فقد كانت [...] هو الذي كان يتولى إنتاج أعماله وإخراجها، ولم يكن المخرج معروفا في تلك الفترة 

عن الحوار، تلك الإرشادات متضمنة داخل النص المسرحي، أي ليست مستقلة أو منفصلة أو منعزلة
بل كانت ملاحظات الكاتب واردة داخل النص الحواري بشكل يصعب فصلها عن نسيج العمل  

/ رومان إنغاردن(، وعليه فإن الاهتمام بالإرشادات المسرحية لم يتم إلا حديثا وهذا من قبل 1"ككل
Roman Ingarden( الذي ميّز بين النص الرئيسي الحوار، والنص الفرعي الإرشادات ،

وتشكّل ، ت يشكّل النّص الرئيس لمسرحية ماإنّ الكلام الذي تنطق به الشّخصيا: "لمسرحية، قائلاا
الإرشادات المسرحية التي يعطيها المؤلف النص الثانوي، هذه الإرشادات المسرحية تختفي عندما تعرض 

لمخرج هو الذي يشغل وا، 2"المسرحية، فهي لا تظهر إلا أثناء قراءة المسرحية حيث تمارس وظيفة العرضّ 
ا اقتراحات أ و هذه الإرشادات أثناء كتابة المشاهد المسرحية لمشروع عرض مسرحي ما، على اعتبار أ

ا لتوجيه العرض المسرحي،معطيات ا وصو وتعطي معلومات عن الشخصية وملامحها وحركا
.والموسيقى والإضاءة)السينوغرافيا(و،)الديكور(وملابسها، كما تعطي صورة عامة أو مفصلة عن 

وعلى هذا الأساس فهي تساعد المتلقي على فهم الحوارات وتفسيرها، كما تساعد المخرج على 
تشخيص النص الدرامي وتحويله إلى فرجة بصرية تتداخل فيها الحركة والصوت وكل ما هو بصري، 

. 79-78ص-، ص2013لمعرفة، الرباط، المغرب، ، دار نشر ارة المسرحيةسيميوطيقا الصو : جميل حمداوي-1
2- Roman Ingarden : Les fonctions du langage au théâtre, n°8, 2éme année 1971,
seuil, Paris . المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ، نقلا عن جميل حمداوي
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ا تسهم في تقسيم المسرحية إلى مشاهد أو فصول أو لوحات ، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه بالإضافة إلى أ
، مما يعني أن 1"العرض بالمعنى الواسع للكلمة سابق بشكل ما على النص"من أن ) آن أوبرسفيلد(

لا يحيل بالضرورة على نظام لغوي لفظي، فكل مجموعة متجانسة ومكتملة من " النص"مصطلح 
والحركة، كلها نصوص تتهيأّ الوحدات اللفظية وغير اللفظية تشكّل بدورها نصا، فالصّورة، والصوت،

.2للتحليل النصي
وعليه سنحاول رصد هذه الوحدات غير اللفظية في النص المسرحي المشار إليه سابقا، وفق عناصر 

المشهد الحركي، والمشهد الصوتي، والمشهد البصري، استنادا إلى ما ورد في الإرشادات : هيةثلاث
خرج عند تحويل ما هو نصي إلى ما هو بصري، وقد تم اختيارنا التي تعد مؤشرا يستعين به الم،المسرحية

ا ثرية من حيث تلك المشاهد، فتم تشخيصها -تلك المشاهد- لنموذج من مدونة الكاتب التي رأينا أ
.بصريو سمعي، و حركي، : ورصد ما فيها من تنوع

:المشهد الحركي-7-1

في "إلى أنّ المســرحية " الأدب المغــربي مــن خــلال ظــواهره وقضــاياه"يــذهب عبــاس الجــراري في كتابــه 
ا قصة تحكيها شخصيات في حـوار وحركـة، والحركـة أهـم خصائصـها، وهـي  جوهر مفهومها لا تعدو كو

.3"التي تميّزها عن غيرها من الألوان الفنيّة، بل محور كل الخصائص الأخرى

للـدراما، فهـي عنـده محاكـاة أشـخاص وهـم يفعلـون، والـدراما أول مـا ) أرسـطو(وتعريف وهذا يتفق 
ــذا فــإن المعــنى : الــذي يعــني ) drao(تعــني الحركــة، فهــي مشــتقة مــن الفعــل اليونــاني  يعمــل ويتحــرّك، و

الـتي الحرفي للدراما هو الحركة والتمثيل، بالإضـافة إلى أنّ الـنص الـدرامي هـو نسـق مـن الأنسـاق المشـهدية
وهــو يشــمل مجمــوع الأفعــال الــتي يمكــن إنجازهــا مــن خــلال الإيمــاء تســاهم في تشــكيل العــرض المســرحي،

... هدّد، اعتذر، أعطى، أمر، وبّخ، احتجّ : والحركة، ومن خلال الأفعال القولية التي تتضمنها اللغة مثل 
الــنص المســرحي لحركــة نجــده فيوإن هــذا النــوع مــن المشــاهد والمتمثــل في ا، ومــا يصــاحبها مــن تنــوع دلالي

مـن خـلال نسـقين مــرتبطين مباشـرة بالشخصـية علـى مســتوى ) عـز الــدين جلاوجـي(الموجـه للطفـل عنـد
:هذه المسرحية وهما

1- Anne ubersfeld, lire le théatre , l’ecole du spectateur, Tome 2, Ed Sociales, 4eme

édition, Paris, Juillet 1996 , P14.
.2013، للنشر، الدّار البيضاء، المغرب، دار توبقال1، طتدوين الفرجة المسرحية: فهد الكغاط-2
ص-ص، 1982المعارف، الرباط، المغرب، ، منشورات مكتبة 2، طالأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه: عباس الجراري-3

250-251.
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النسق المتعلق بالحركة والانتقال-
النسق الإيمائي-

: الحركة والانتقال-7-1-1
وهـــذا مـــن خـــلال الإرشـــادات ،والثالـــث،ويـــبرز نســـق الحركـــة والانتقـــال علـــى امتـــداد المشـــهد الأول

:كما يليdidascalies)(المسرحية 

الإرشادات المسرحيةالحركة والانتقالالشخصية
1"كان الأسد يدور ذهابا وإيابا في قلق شديد، " وإياباالدوران ذهاباالأسد

2"وقد توقف"التوقفالأسد 

3"وقد أقبل فجأة"الإقبالالأسد

4"يدخلان في معركة شرسة تنتهي بموت الثور الأحمر"الدفاع/الهجومالأحمرالثور / الأسد

ويتمثل هذا النسق في لغة الجسد، حيث تبدأ الحركية فيها بإثارة المكبوت عند الأسد، وخلق فوضى 
ارهــا والتشــوق إلى مــا ســيؤول إليــه مصــير الشخصــيات الــتي اخت،الحركــة، الــتي تنتهــي بــالتوتر عنــد الطفــل

.من عالم الحيواناتالكاتب
إن هذه الحركة تتجلى بصورة واضحة في ذهن الأسد، الذي يخطط ليستمر وجوده وذلك عن طريق 
الحيلــة الــتي يحبــك خيوطهــا بإتقــان، وحيــث يمررهــا بســهولة فائقــة علــى الثــيران الثلاثــة، وإن هــذا المشــهد 

، والحيطــة والحــذر، وإعمــال ةبر ا الطفــل الكثــير مــن الــدروس كــالخعلامــة دلاليــة يمكــن أن يســتخلص منهــ
.الفكر وكذا المحافظة على الجماعة، التي تشكل قوة أمام كل الأخطار

: النسق الإيمائي-7-1-2
ـــذا النـــوع مـــن الأنســـاق تلـــك الجوانـــب غـــير اللفظيـــة في التواصـــل بـــين شخصـــيات الـــنص  ونقصـــد 
ا تعتمــد علــى الإشــارات والإيمــاءات وتعــابير الوجــه ووضــعيات الجســد،  المســرحي، وهــي لغــة قائمــة بــذا

: الآتيويبدو هذا من خلال الجدول " الثيران والأسد"ويوظف الكاتب مثل هذه اللغة في مسرحية 

.198، مصدر سابق، ص أربعون مسرحية للأطفال: عز الدين جلاوجي-1
المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
200ص المصدر نفسه، -3
.201صالمصدر نفسه، -4
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الإرشادات المسرحيةالإيماءالشخصية
"بخبث"تعابير الوجهالأسد

"فرحا"تعابير الوجهالثور الأسود

"مندهشا"تعابير الوجهالثور الأسود

" منتبها"وضعيات الجسدالأسد

"خائفا"تعابير الوجهالثور الأحمر

المشهد الصوتي-أ
الــتي تنتجهــا الشخصــيات المســرحية مقابــل مــا تنتجــه مــن ةصــوتينقصــد بــه تلــك العلامــات شــبه الو 

علامات لسانية، ومنها  النبرات وإحالات الصوت، وهمس وتلعثم، ونغمة، وتثاؤب وشهيق وغناء، وهذا 
.يعني كل صوت يبُث بين كلمة وأخرى، وهي علامات تحمل دلالات وإيحاءات

الإرشادات المسرحيةيةصوتعلامات شبه الشخصية
" محدّثا نفسه"إحالات الصوتالأسد

"متحسرا"نبرة الصوتالأسد
" يصرخ"نبرة الصوتالثور الأحمر

" ضاحكا"نغمةالأسد

هكذا فقد استدعت هذه الإرشادات المسرحية الأداء الصـوتي للشخصـية بكـل مـا يتضـمنه مـن نـبر 
لغـة تـدخل في البرنـامج الخطـابي "كلهاوتنغيم ورسم إيقاع الحديث، والإيحاء بالمعنى العام، حيث شكلت  

.1"فمدوّنة النص تتشكل بتشفير الجسد البشري[...] العام للعرض، وبذلك يتحصّل المعنى 
مـــا في الدلالـــة علـــى الشخصـــية الدراميـــة ورســـم ملامحهـــا همفقـــد لعبـــت هـــذه المشـــاهد الصـــوتية دورا 

ـــا، فمـــن خـــلال هـــذه المؤشـــرات المشـــهدية الصـــوتية يمكـــن رصـــد بعـــض سمـــات الشخصـــية الدراميـــة  وسما
ا وملامحها، كالأسد مثلا الـذي يتميـز بـالقوة، لا لضـخامة جسـده، وإنمـا لخفـة عقلـه، فقـد انتصـر ضـاحك

.على حيوانات الغابة جميعها، التي أوردها الكاتب في النص الدرامي

.47، ص1999للنشر والتوزيع، أربد، الأردن، ، دار الكندي 1، طجماليات المسرح الجديد: عقيل مهدي يوسف-1
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،، وإن التــأثير الســمعي الغنــائيعــرضللكُتبــتفقــط، بــل  للقــراءة تكتــبكمــا أن المســرحية الجيــدة لم 
والموسيقى من شأنه أن يخلق لحظة سحرية على المسرح، وقد استخدمت الموسـيقى منـذ العصـور القديمـة، 

.واتصلت بالمسرح اتصالا مباشرا ووثيقا، وهي تضفي في المسرح جوا سحريا جميلا
ويوظف الغنـاء ليكـون عنصـرا أساسـيا في بنيـة الحـدث، وقـد اسـتخدم علـى وجـه الخصـوص قبـل بـدء 

، ونلاحــظ هــذا المشــهد 1"لتخلــق بواســطة الأحــداث جــوا ســيكون هــو الفصــل الــذي يلــيذلــك "الفصــل 
مـــع بدايـــة الـــنص المســـرحي، وهـــذا مـــن خـــلال المقطـــع الغنـــائي " الدجاجـــة ســـنيورة"الســـمعي في مســـرحية 

تعبـــيرا عـــن حبهـــا الشـــديد لـــدجاجتها، " فطومـــة"الشـــعري الـــذي تـــردده الشخصـــية الرئيســـية في المســـرحية 
ذه القطعة الشعرية هي على المسرح تتحول إلى قطعة موسيقية تساعد على الأداء وتـؤدي والحقيقة فإن ه

وتعيـنهم علـى الاسـتمتاع بالمسـرحية والموسـيقى والغنـاء ،إلى تفتيح آذان الصغار على عالم الجمال الصوتي
ن أيضــا، وإنّ هــذا التوقيــت الموســيقي يناســب الطفّــل ويســهم في جذبــه، حيــث جــاءت في أول مشــهد مــ

.مشاهد النص

المشهد البصري-ب
مشـتقة مـن الكلمـة ) théâtre(المسرح يعتمد على ما هـو مرئـي، ولا غـرو في ذلـك فكلمـة مسـرح 

التي تعني ما يـرى، وقـد يطلـق المسـرح علـى مكـان المشـاهدة والاسـتمتاع بالفرجـة ) (théâtronاليونانية 
أربعـة مشـاهد، وقـد تـوزع المشـهد البصـري علـى مـن " الثيران والأسد"ويتكون النص المسرحي ، 2"الدرامية

.مجموع هذه المشاهد من خلال الإرشادات المسرحية
والصـــورة التشخيصـــية لشخصـــيات ،المكـــانيءة هـــذا المشـــهد فقـــد تنـــوع بـــين الفضـــاأمـــا عـــن طبيعـــ

مـن ملامحها البصرية، وإن الجدول التـالي يبـين هـذا المشـهد البصـريو المسرحية من حيث وضعيتها الحركية
:خلال هذا التنوع

الإرشادات المسرحيةالصورة  البصريةالمشهد
/فضـــــــــــــــــــائي

تشخيصي
في غابـة جـرداء ممـا يـوحي بـالقحط والجفـاف، كــان "في غابة جرداء: فضاء مكاني

ـــه  الأســـد يـــدور ذهابـــا وإيابـــا في قلـــق شـــديد وبـــالقرب من

.39مرجع سابق، صالدراما والمسرح في تربية الطفل،: حنان عبد الحميدالعناني-1
.61، دار النهضة للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، مصر، صالأدب وفنونه: محمد مندور-2
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القلـــــق، : وضــــعية الشخصــــية 
. الجوع والهزال

والآخـــر أحمـــر، وقـــد ظهـــر عليهمـــا ثـــوران أحـــدهما أســـود 
.1"الجوع والهزال

غارقـــــا في : وضـــــعية شخصـــــيةتشخيصي
النوم، رابضا لكنه مستيقظ

كــــان الثــــور الأحمــــر غارقــــا في النــــوم، بينمــــا كــــان " 
.2"الأسد رابضا لكنه مستيقظ

.3"ينطلق الأسد" .ينطلق:وضعية شخصيةتشخيصي

/فضـــــــــــــــــــائي
تشخيصي

محرقةالشمس : مكاني
يظهر: وضعية شخصية

. 4"الشمس محرقة ولا يظهر إلا الثور الأحمر"

يــــدخلان، : وضــــعية شخصــــيةتشخيصي
"موت الثور الأحمر

يــــــدخلان في معركــــــة شرســــــة تنتهــــــي بمــــــوت الثــــــور "
.5"الأحمر

عرضـا يجمـع بـين التشـكيل الحركـي والبصـري المكتـوبالـنصوعليه يمكـن لأيّ مخـرج أن يجـد في هـذا 
يط، وفي الوقــت نفســه والســمعي، يقــدم مــن خلالــه للطفــل تجربــة تقــترب كثــيرا مــن وجدانــه وتفكــيره البســ

الإشــارات الــتي و علــى التحليــل الإبــداعي الغريــب والمــدهش، بتوظيــف مجموعــة مــن الرمــوزتجربــة تســاعده
يكور والملابس كـالقحط الـذي يصـيب المكـان، والإيمـاءات تخص الفضاء المكاني خاصة، الغابة، وكذا الد

ـــا دلالات متنوعـــة تعمـــق مـــن تفكـــير الطفـــل، يـــتم فيهـــا تجســـيد أشـــكال  ـــا تحمـــل في طيا الـــتي لاشـــك أ
ا الشخصية الرئيسية الممثلة في  ."الأسد"السلوك والأفعال التي تقوم 

ة، يــالحرك: ثــةالصــورة بأبعادهــا الثلاوإن الهــدف مــن إيــراد هــذه المشــاهد هــو أن المســرح هــو مســرح 
ـا المشـاهد،  إ، حيث ةوالمرئييةالصوت ن الـنص الـدرامي لـه الشـرعية في التحـول إلى أيقونـة بصـرية يسـتمتع 

وهـذا عـن ،هم هذا النوع من المسرح في تنشيط مشاركة هذا المتلقـيما يستمتع بالنص المقروء، بل ويسك
، وهذا ما قد يحدث )صلاح قصب(حد تعبير المسرحي العراقي طريق خلخلة أفقه وتخييب توقعاته على

لـن يتوقـع أن الثـور الأحمـر سـينتهي بـه " الأسد والثـيران"للطفل المتلقي في هذه المسرحيات، ففي مسرحية 
.المصير الذي لقيه أصدقاؤه من الثيران

.198مصدر سابق، صأربعون مسرحية للأطفال، : عز الدين جلاوجي- 1

.199المصدر نفسه، ص- 2

.200المصدر نفسه، ص- 3

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 4

.201المصدر نفسه، ص- 5



الفني لمسرح الطفل عند عز الدين جلاوجيالتشكيل : الفصل الثالث............................:.....الباب الأول

155

المسـرحية الموجهـة للطفـل ) عز الدين جلاوجـي(الذي انفرد ببيان معالم تجربة وكخلاصة لهذا الباب 
وظيفـة و، أي أنـه ذ"وظيفـةأحـادي ال"يكـون عن طريق النص، يمكن القول إنّ هذا الـنّص الـدرامي يكـاد

ــا يميـة، وإنّ هـذه الوظيفـة لـن تمنـع وتعل،تربويـة مـن إخــراج هـذه النصـوص وتقريبهـا مـن عـالم الطفولـة، لأ
ـا، وهـذا مـا حاولنـا بيانـه مـن  ذات مستوى، فقـد لامسـت إلى حـدّ مـا بعـض الومضـات الدراميـة ومكونا

تأشـيرات إخراجيـة، إلى ، حيث تحيل بعـض النصـوص في الواقـع الثالثالفصل خلال المبحث الأخير من 
تتـــألف مـــن أنســـاق مشـــهدية تـــرتبط مباشـــرة بـــأداء الشخصـــيات، فهـــي تنتظـــر مـــن الـــدرامارتوج والمخـــرج 

جهـــود هـــذا ، ولهـــذا ففـــي رأينـــا أن الالتفـــات إليهـــا وتحويلهـــا إلى نـــص ينـــبض بالحركـــة علـــى خشـــبة المســـرح
ـــــــــــــه ـــــــــــــدة بالنســـــــــــــبة لجيل ـــــــــــــب تعـــــــــــــد رائ ـــــــــــــة المعاصـــــــــــــرة عامـــــــــــــ،الأدي .ةوللجهـــــــــــــود المســـــــــــــرحية الجزائري
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الرؤیة السیاسیة بین واقعیة الثورة وإشكالیة السلطة - 8
القناع والظلم الاجتماعي: الرؤیة الاجتماعیة- 9
استحضار الماضي وتمثل الحاضر : الرؤیة الدینیة-10
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ســبقت الإشــارة إلى بعــض الــذي نتــه بمســرح الطفــل، واز ث عــن مســرح للكبــار يضــعنا أمــام مإن الحــدي
، وهو ما يجدر التـذكير بـه في هـذا البـاب مـن الدراسـة الـذي خصـص تهلات التي تتحكم في طبيعالتمفص

.للكبار) عز الدين جلاوجي(لدراسة المدونة المسرحية التي كتبها 
اصـــة علـــى نشـــير إلى ذلـــك، ونخصـــص لـــه مســـاحة خإنمـــانحن حـــين نتحـــدث عـــن مســـرح الطفـــل فـــ

مســـتوى العتبـــات النصـــية، وغـــير النصـــية الـــتي تحـــيط بمـــتن الـــنص، كـــالعنوان، والتعيـــين الأجناســـي، وصـــورة 
، إذ أن مســرح الطفــل هــو في الأصــل يكــون موجهــا إلى فئــة عمريــة محــددة، هــي فئــة ...الغــلاف، وغيرهــا

.ف المسرحي وهو يكتب للطفلالطفولة التي لها خصائصها التي تميزها عن فئة الكبار، والتي يراعيها المؤل
، بل نكتفي -مسرح الطفل–فإننا لا نستعمل هذا المصطلح" مسرح الكبار"نتحدث عن أما حين

هـو الـنص والعـرض الموجـه إلى سـرح الكبـار المقصـود بمإليهـا، و " الكبار"دون إضافة كلمة " مسرح"بكلمة 
التأكيـد مـرة أخـرى علـى بومـن هنـا يجـل، اجيـالأفصـل في مراحـلأن نالثامنة عشرة ومـا فـوق دون سن 

أن المســرح في مفهومــه العــام هــو عمليــة تراكميــة، تبــدأ بمســرح الطفــل كبدايــة فعليــة لمســرح الكبــار، وتربيــة 
.الذوق الفني والأدبي لعملية التلقي منذ مراحلها الأولى التي تشكلها مرحلة الطفولة

قد شكلت تجربة إبداعيـة في مجـال ) جلاوجيعز الدين(وإن الكتابة المسرحية للكبار عند الكاتب 
عشرة مسرحية، ثلاث" عمال المسرحية غير الكاملةالأ"التأليف المسرحي، فقد قدم في مدونته الموسومة بـ

بالإضــافة إلى تجربتــه الجديــدة الــتي تمثلــت  في الجمــع بــين مــا هــو مســرحي، ومــا هــو ســردي، حيــث أعــاد 
، جمع فيها بـين المضـمون بكـل تمظهراتـه "مسرديات"لق عليها صياغة نصوص مسرحيته بنكهة السرد، أط

الذي ينبئ بأنالإبداع الدرامي، خصائص ، وبين )ة، والسياسية، والدينيةالفكرية، والثقافية، والاجتماعي(
.تنتمي إلى جنس الكتابة المسرحيةهذه التجربة

) عـز الـدين جلاوجـي(وعليه فقـد تم تخصـيص هـذا البـاب للبحـث في تجربـة الكتابـة المسـرحية عنـد 
ـذه التجربـة، رؤى إبداعية وفكريةمن اللكبار، لتتبع ما يميزه ا أن ترتقـي  ، وخصائص فنيـة الـتي مـن شـأ

ا الفنية .وتشكف عن جماليا
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:السلطةالرؤية السياسية بين واقعية الثورة وإشكالية -1
قـد أصـبح في العصـر الحـديث، وبخاصـة في -فضلا عن كونه قالبا فنيا دراميا-من المعلوم أن المسرح 

القرن العشرين يحمل مضامين فكرية، وسياسية، ولا ينأى المسـرح العـربي، ومنـه المسـرح الجزائـري عـن هـذه 
المســرح التســجيلي، والمســرح الملحمــي، مثــليــة ارتبطــت بالمســرح السياســي مــن هنــاك مســارح عالمالميــزة، ف

مـن علاقـة الحـاكم بـالمحكوم: المضـمون السياسـي كـان يتنـاولهـذاوالمسرح العمـالي، والمسـرح الثـوري، وإن
.الطبقية، وغيرهاو الحرب، و الفكر الثوري، و الحرية، زوايا 

ـــد بريخـــت(ولم يكـــن مســـرح  قـــام علـــى التحـــريض مـــن حيـــث إنـــه إلا نموذجـــا لهـــذه الرؤيـــة) برتول
الطلائعــي علــى وجــه الخصــوصالتــزم المبــدع العــربيفقــدوالتســييس، وألقــى بظلالــه علــى المســرح العــربي، 

بقضــايا أمتــه السياســية، خاصــة في ظــل تكالــب الاســتعمار علــى وطنــه، وهــو الواقــع الــذي بــات ميــدانا 
ا المضــمون بشــكل كامــل، خصــبا للفنــون جميعهــا، وكــان فــن المســرح أحــد تلــك الفنــون، حيــث تبلــور هــذ

القــوة الاســتعمارية علـــى خدمــة للحركــات التحرريــة الــتي تســعى إلى رفــع القهــر والاســتبداد الــذي فرضــته
.المنطقة العربية منذ أوائل القرن التاسع عشر

هــذا وقــد أخــذ الكتّــاب العــرب علــى عــاتقهم مهمــة ولــوج المضــمون السياســي، مركــزين علــى قضــية 
، ، فهــا هــي القضــية الفلســطينية مــا تــزال الشــاهد الأســاس في كــل هــذه القضــايامالثــورة والحــرب في بلــدا

نقـد الســلطة الــتي تقيــّد مــن أهـم القضــايا الــتي مـا تــزال تــؤرق الفنـان العــربي أيضــا فلســطين، و الأموالقضـية 
.محرية الأفراد، بما فيها من تنديد بكل أشكال الاستعمار والدّعوة إلى الثورة على كل أشكال الظل

وإن ملامح المضمون السياسي عند هـؤلاء الكتـاب كـان نتيجـة الـوعي السياسـي الـذي قـوّى وجـوده 
وكـذا الاطـّلاع علـى التجربـة المسـرحية في -أواسـط القـرن العشـرين-المسرح الملحمي، والفكـر الاشـتراكي

تمــع الــتي كانــت تــدعو إلى مســرح واقعــي يــرتبط بــالمعيش، وبالصــراع وبصــيرورةالعــالم المتحــرر  ، الحــديثا
هـو الباحـث ) "سـعد االله ونـوس(وبمحاولة التغيير، ولا غـرو فالمسـرح كمـا عـبر عـن ذلـك المسـرحي العـربي 

عن الحقيقة والمحلل للأوضاع، والقادر على استخدام كل الوسائل لشحن المتفـرج، لكـي يأخـذ موقفـا إزاء 
قـد غـيرّ نظرتـه إلى وظيفـة الفـن عامـة، إذنهكذا فالمسـرح الحـديث،1"ما يشاهد ويساهم في تغيير الواقع

الـذي -فقـط–، ولـيس التطهـيرمن الواقع المريضهذه الوظيفة التي تتمثل في التحريض والشحن والقلق
ايـة العـرض، كمـا )أرسطو(قال به  كوظيفة أساسـية للمسـرح، والـذي يعـني تفريـغ الشـحنات السـلبية في 

علــى أن المسـرح نشـأ سياسـيا، وسـيظل كـذلك، وعليـه فقــد )سـعد االله ونـوس(يؤكـد أيضـا هـذا المسـرحي 

.40-39، ص ص1998، دار الفكر الجديد، 1، طبيانات لمسرح عربي جديد: سعد االله ونوس-1
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يدفع باتجاه التغيير نحـو مـا " ظلَّ الحس السياسي متحكما في النصوص المسرحية، على أساس أنه مسرح 
هو أفضل، وبالتالي فإنهّ تحريضي ويطرح مـا يـودّ توصـيله ليتخـذ المتلقـي موقفـا مغـايرا مـن تلـك الحالـة، إنـّه 

وهـــو في هـــذا يعتمـــد علـــى مبـــدأ الانتقائيـــة مـــن ...تقـــال مـــن حيّـــز التلقـــي إلى حيّـــز الفعـــلعمليـــة تنـــوير وان
إنه يلتقط لحظـة بعينهـا ويقـوم مـن خـلال الـدراما الـتي تفـتح أبـواب التقـويم لهـذه اللحظـة الماضـية ...التاريخ

أي الماضــي والظــروف الــتي أدت إليهــا مــن أجــل إدراك الــراهن وتشــكيل المســتقبل المضــاد لهــاتين الحــالتين
.1"والحاضر

المسرحية من النصـوص الـتي ترنـو إلى هـذا النـوع مـن الحـس وهـو ) الدين جلاوجيعز(وتعد نصوص
الحس السياسي، على أساس نقدي يحاول أن يجمع فيه بين الفن والنقد، إذ تنطلق أعماله من المعطيـات 

معيـــة والـــتراث العـــربي، والتـــاريخ العـــربي القضـــية الفلســـطينية، توظيـــف الـــذاكرة الج(الفكريـــة والفنيـــة العربيـــة 
، وترجمـــة هـــذه المعطيـــات دراميـــا، وإنّ التركيـــز علـــى السياســـي وجعـــل الخطـــاب )المشـــترك والمصـــير الواحـــد

المسرحي ناطقا برموزه وإيحاءاته وبلاغته دليل على أن هذا التركيز سمة أساسية في تجربة الكاتـب، فالعمـل 
) عـــز الـــدين جلاوجـــي(، فالقـــارئ لكتابـــات "يا الملحـــة والســـاخنةمناســـبة لإثـــارة القضـــا"المســـرحي هـــو 

المســرحية يراهــا تتحــرك بحمولــة فكريــة اتجهــت بالنقــد نحــو الــذات المحليــة والعربيــة باعتبارهــا تكــوين ثقــافي، 
تمع في كل حالاته  ...).والقبول والرفض، والإدانة والسخط والصراعاالرض(وملتقى للتفاعل مع ا

، حيث ) عز الدين جلاوجي(نيات هي البداية التي تؤرخ للإبداع المسرحي عند يمانوإن مرحلة الث
، التي تناولت "البحث عن الشمس"، هي مسرحية 1986سنة تإنّ أول مسرحية قام بكتابتها كان

أبعادا سياسية مهمة، وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي وهي الفترة نفسها التي تكونت نتيجة عنف 
الواقع وبداية الصراع بين مختلف التيارات الفكرية والاجتماعية، وهو ما جعل الكتابة عنده تكون محمَّلة 

ذا فمعظم مسرحيات بالسؤال المق ا البعد السياسي، نراها ترتبط ) جلاوجي(لق، و تحمل في مضمو
.أكثر ما ترتبط بالثورة والديمقراطية وحرية التعبير والسلطة والقضية الفلسطينية، وهي تعكس رؤيته للواقع
فق وقد حاولنا رصد هذا المضمون من خلال نماذج قد جمعناها من مدونته، ويمكن أن نقدمها و 

:الآتيالجدول

.41، صالسابقالمرجع -1
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يمة السياسيةتالالمسرحية
استلهام شخصية الشيخ لتمرير ربط الماضي بالحاضر، ومحاكمة نظـام مسـتبد النخلة وسلطان المدينة

.في حكمه

استلهام التراث لتمرير رسائل حول العدالة السياسية والاجتماعيةالتاعس والناعس

أحـــــــــــلام الغـــــــــــول 
الكبير

بالواقع السياسي وتصوير السلطة القمعيـة، وانـدلاع انتفاضـة ارتباط الإنسان 
.ناجحة ضدها

البحـــــــــــــث عـــــــــــــن 
الشمس

مسرحية القضية الفلسطينية

حــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــين 
الصخور

حرب التحرير الوطني

تصوير حياة الأسرة الجزائرية إبان ثورة التحرير الوطنيأم الشهداء 

.ورؤيته للحربالمستعمر /موقف الآخر الأجنبيهيستيريا الدم

انتهازية السلطة الإداريةالأقنعة المثقوبة

فمن خلال هذا الرصد للنصوص نلاحظ اهتمام الكاتب بالقضايا الوطنية والقومية العربية، من مثل 
تناول ثورة التحرير الوطني، والتعبير عن الأزمات العربية كالغزو العراقي للكويت وتحريرها، والهـم السياسـي 

ي والقضــية الفلســطينية، وهــو تنــاول منطقــي لتفعيــل دور المســرح، ومشــاركته في القضــايا والهمــوم الــديمقراط
.السياسية الوطنية والقومية

نصوصــه في الكاتــب ولضــرروة منهجيــة ارتأينــا تنــاول تلــك التيمــات السياســية الأساســية الــتي تناولهــا 
الفلســـطينية، والســـلطة السياســـية وفـــق النقـــاطالقضـــية و وهـــي الحـــرب وثـــورة التحريـــر الكـــبرى، المســـرحية ، 

:الآتية

الحرب وثورة التحرير الوطني-1-1
موضوعة جديدة في "كنفي التجربة الإبداعية على مر العصور، ولم تتيمة أساسيةلقد كانت الحرب 

تاريخــه الإبــداع الأدبي والفــني، وإنمــا تعــود في أصــولها إلى صــيغ شــتى مــن الممارســة الــتي عرفهــا الإنســان عــبر
ـــاريخ الـــديني مـــثلا، وفي مقدّمـــة النمـــاذج الأصـــلية  ـــأثير مـــن تواريخـــه الأخـــرى المتاخمـــة كالت الثقـــافي أصـــلا بت
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ا نموذج الملحمة  ، أو الشـعر البطـولي "الأوديسةو الإلياذة، و كلكامش، "الأساسية التي يمكن الاستشهاد 
: خاصة منـه مـا أفرزتـه الحـروب القبليـةالشعر الجاهلي عند العرب نموذجا،معلقات (ذي النفس الملحمي 

، وعنــــدما ننتقــــل إلى  العصــــور  المتــــأخرة نســــبيا تواجهنــــا تمظهــــرات أخــــرى ..)البســــوس، داحــــس والغــــبراء
وإذا ،1"والسـينماومـن ذلـك المسـرحلموضوعة الحرب في ممارسة إبداعية أخرى غير الشـعر بـالمعنى الضـيق، 

، )أســخيلوس(لـــ" الفــرس"منــذ مســرحية منــه، و اقتصــرنا علــى المســرح، فــيمكن أن نؤكــد أنّ المســرح الغــربي 
، والمســرح الملحمــي عنــد )شكســبير(الملقــب بـــ) إدوارد بونــد(وصــولا إلى مــا يعــرف بـــمسرحيات الحــرب لـــ

رب، مـن ذلـك ، كلها قـد قامـت علـى الواقـع، ونجـدها ذات علاقـة راسـخة مـع موضـوعات الحـ)بريخيت(
الـــــتي اســـــتمد أحـــــداثها مـــــن حـــــرب الثلاثـــــين عامـــــا الـــــتي قامـــــت في أوربـــــا بـــــين " الأم شـــــجاعة"مســـــرحية 

، هذه الأم التي لم تجد في تلك الحـرب إلا فرصـة للـربح، عنـدما اقتنـت عربـة )البروتستانت(و)الكاثوليك(
حقيقيـا لهـا، فلـم ترغـب في وأخذت تتاجر متجولة بين الجيوش رفقة أبنائها، فلم تكن الحـرب إلا مكسـبا

ا .أي سلام قد ينزع عنها تجار
والملاحظ أيضا أن المسرحيين الغـربيين منـذ العصـر اليونـاني إلى الآن، لم يقتصـروا علـى تمثيـل الحـروب 
التي عايشوها أو جرت وقائعهـا بـالقرب مـنهم فحسـب، بقـدر مـا عملـوا علـى اسـتلهام حـروب أخـرى في 

م، كمــا هــو الشــأن بيتــر (، و)بيتــر بــروك(و" التحريــرحــرب "مــع ) جــان جنيــه(مــثلا بالنســبة لـــمســرحيا
."حرب الفيتنام"مع ) فايس

المسـرح العــربي بـدوره في معالجـة موضـوعة الحــرب في العديـد مـن الأعمـال الدراميــة، ولا أسـهمكمـا
سيما منها تلك التي جاءت نتيجة التفاعل القوي للمسرحيين العرب مع الأحداث الجسيمة الـتي عاشـها 

مــن العــالم العــربي خــلال القــرن العشــرين، وخصوصــا منهــا تلــك المتعلقــة بمواجهتــه مــع العــدو الإســرائيلي
.1973، ثمّ حرب أكتوبر 1967خلال الحربين الشهيرتين حرب يونيو 

الحركــة في الســياق التــاريخي والسياســي ــذه رتبــاط لاوإنّ المتتبــع لحركــة المســرح الجزائــري يتأكّــد مــن ا
سواء قبل الثورة أو في أثنائها، الثقافية الفنيةوالثوري للمجتمع الجزائري، وحضورها القويّ في الظاهرة 

ا في عشـرينيات -قـد رافقـتالحركـة المسـرحية الوطنيـةأنالاسـتقلال، حيـث نجـدوخاصة بعد  منـذ بـدايا
ضته وتطوره،-القرن العشرين تمع في  .وقد كانت الثورة الكبرى هي محور تجليهاا

وعليه فإنّ البعد الثوري بقي السمة الكبرى التي تميّز المسرح الجزائري، على اعتبار أن الجزائر لها تاريخ مع 

ص -، ص1993، 7، العددمجلة الكرمل، "أمريكا نموذجاأساطير الحرب في الخطاب السينمائي، : "بشير القمري-1
155-156.
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الـذي يعـدّ أب المسـرح ) رشـيد القسـنطيني(الاستعمار الفرنسي، وقد أغرق في هذا المضـمون المسـرحيون 
لســلطات الاســتعمارية، وكــذلك الجزائــري، إذ كــان البعــد النضــالي لمســرحه ســببا في ملاحقتــه مــن طــرف ا

الــذي كتــب وقــدّم مســرحيات اجتماعيــة وسياســية نقديــة، مثــل ) محــي الــدين باشــتارزي(الأمــر بالنســبة لـــ
، وهـــي المســـرحيات الـــتي جسّـــدت قـــوة حـــرب التحريـــر الـــوطني ضـــدّ "أبنـــاء الجحـــيم"و" الخونـــة"و" فـــاقوا"

.الاستعمار الفرنسي

، تنــاول فيهــا الصــراع بــين 1948الــتي عرضــت ســنة " حنبعــل"مســرحية ) أحمــد توفيــق المــدني(وكتــب 
القرطاجيين في تونس، وروما، وهو في الوقت نفسه رمز لصـراع حاضـر بـين الشـعب الجزائـري والاسـتعمار 

.الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية
يض قـــد أدرك الاســـتعمار أن المســـرح أضـــحى يشـــكل خطـــرا علـــى الـــوعي الجمعـــي الـــوطني، ووســـيلة تحـــر ل

في بعــض الأحيــان تــوفر الــذي فــرض ضــده، فشــنّ عليــه حربــا أثنــاء الثــورة، وشــدد الخنــاق عليــه، إلى الحــد 
مــن %15الــنص المســرحي علــى خــاتم الســلطات الاســتعمارية المعنيــة بــالأمر، وكــان يشــطب في كــل مــرة 

ــال، 1الـنص المسـرحي لفرقـة الفنيــة تأسســت احيـث ، إلا أنّ ذلــك لم يحـط مــن عزيمـة الناشــطين في هـذا ا
، والتي كانت تضم فرقة مسرحية، وكـان أول عـرض قدّمتـه هـذه الفرقـة 1958لجبهة التحرير الوطني سنة 

ذلـك العـرض نجاحـا بـاهرا إثـر جولاتـه المتعـددة ىبتـونس، وقـد لاقـ1958في مـاي " نحو النـور"مسرحية 
لثـورة التحريريـة آنـذاك، الأمـر في كل من تـونس وليبيـا ويوغسـلافيا، إذ عـبرت المسـرحية بصـدق عـن واقـع ا

عبــد (لـــ1959ســنة " أبنــاء القصــبة"بالفرقــة المســرحية مواصــلة نشــاطها، فقــدمت مســرحية االــذي حــذ
.2"قدّمت مسرحية دم الأحرار1961، وفي 1960في " الخالدون"، ومسرحية )الحليم رايس

في مضــمونه ثــورة التحريــر الــوطني، كمــا كــان نشــاط الطلبــة الجزائــريين كبــيرا في مجــال المســرح، الــذي تنــاول 
، والـتي نشـرت فيمـا بعـد بعنـوان 1957سـنة " المعركة"في مسرحية ) صالح خرفي(ويمكن أن نذكر تجربة 

، وهي كلها تنقل لوحـات 1959عام ) عبد االله ركيبي(لـ"  مصرع الطغاة"، ومسرحية "حنين إلى الجبل"
.عي القائم أنذاكخالدة من الكفاح المسلح والوضع السياسي والاجتما

-بعـد الاسـتقلال–المسـرح الجزائـري مؤلفـو وفي سياق التفاعل القوي بين المسرح والتاريخ الجزائري عمل 
، ولاسـيما تلـك الـتي عرفـت حروبـا مصـيرية ضـد المسـتعمر المهمـةعلى استحضار بعض المحطـات التاريخيـة 

، محافظة المهرجان الوطني للمسرح المحترف، وزارة الثقافة، الجزائر، 1، طالثورة الجزائرية في المسرح الجزائري العربي: أحمد دوغاز-1
2008.

.97-96ص-ص، 2007، نيةدراسة تاريخية ف، المسرح الجزائري والثورة التحريرية: ليلانيثأحسن -2
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م المسـرحية، من بين هؤلاء الذين مجد) عز الدين جلاوجي(الفرنسي، ويكون  وا التاريخ الثوري في كتابا
ـــكتاباتــهوشــكلت الثــورة علامــة بــارزة في   قضــايا وطنــه، ولا " ، وعيــا منــه أن الأدب والفــن عليــه أن يلتــزم ب

إنـه الالتـزام الـذي يـدعو ،1..."سيما في البلاد العربية التي تعاني من مشاكل الاستعمار والفقـر والتخلـف
بالهوية والأصالة والتضـحية مـن أجـل الأرض، وهـذا يعـود إلى طبيعـة الظـروف ضمنيا إلى ضرورة التمسك 

ا الشـعب الجزائـري، وأرض الجزائـر مـن احـتلال، حـاول بكـل مـا أوتي مـن قـوة أن يطـرد  التاريخية التي مر 
ـــة"ياتأهلهـــا ويشـــردهم ويحتـــل أرضـــهم، وفي هـــذا الســـياق تنـــدرج مســـرح أم "و،"النخلـــة وســـلطان المدين

، فكيــف تمثلــتْ حــرب التحريــر الــوطني في "هيســتيريا الــدم"، ومســردية "حــب بــين الصــخور"و،"الشــهداء
؟)عز الدين جلاوجي(التجربة المسرحية لـ

الحاضـــر، فالماضـــي هـــو الثـــورة  /علـــى ثنائيـــة الـــزمن الماضـــي" النخلـــة وســـلطان المدينـــة"تقـــوم مســـرحية 
لى مـن المسـرحية وهـو الـزمن الـذي وضـعت فيـه والحاضر هو الحريـة والاسـتقلال، الأول تصـوره اللوحـة الأو 

السيف، أنت هنا؟: النخلي": الآتيالحرب أوزارها، وهذا ما يوضحه الحوار 
آه، هذا أنت؟ وأين تريدني أن أذهب؟) منتبها: (السيف
ماذا تفعل هنا؟ : النخلي
.2"كما تراني، أنظف حدّ سيفي من دماء الأعداء: السيف

إنــه التمهيــد الــذي ينبــئ بنهايــة الحــرب علــى الأعــداء، ويقــدم لنــا في هــذا التمهيــد أيضــا شخصــيات 
كتهـا الحـرب، وهـي الـتي رفضـت  الـذل والاستسـلام لعـدو قـد اغتصـب أرضـهم  المسرحية الرئيسـية الـتي أ

ا، وهذا ما ينطق به  :المقطع الحواري الآتيواستباح فيها الأنفس واستغل خيرا
.لعن االله الحرب، لقد أكلت الأخضر واليابس:النخلي"

.وأخذت منا خيرة أبناء المدينة: السيف
وأخذت منا خيرة أبناء المدينة: السيف
.وخلفهم أرامل وثكالى وأيتام: النخلي
.كل شيء يهون في سبيل مدينتنا) مطمئنا: (السيف
.3"الكبرياء والعزةبل في سبيل أنفسنا، إننا لم نحرر التراب، ولكننا حررنا: النخلي

.17، ص1981، دار العلم للملايين، لبنان، 1، طالأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحريض: نور سلمان-1
.250، مصدر سابق، ص الأعمال المسرحية غير الكاملة: جلاوجي عز الدين-2
. 251، ص نفسهالمصدر-3
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الدفاع عن الأرض والهوية والوجود والذات، والمعنى يضيق ويتسع حسـب انفيديفالحرب والثورة هنا 
القــدرة الإيحائيــة الــتي "مخيلــة المتلقــي الــذي يتلقــى الــنص الإبــداعي وفــق مــا فيــه مــن دلالات وإيحــاءات، إذ 

تميز النص الأدبي عن الخطاب العادي إنما تتأتى من شحن اللغة بمقدار غير عادي من الانفعالات، لكن 
الشحن لا يترك الألفاظ على حالها الأصلي، بل يزيحها من واقعها الأصلي العادي إلى واقـع عرضـي هذا

تبــدو ، فــالأرض قــد رويــت بــدم الأحــرار، وهكــذا هــو العطــاء المتبــادل بــين الأرض والإنســان، و 1"مؤقــت
د والبطولــة تيمــة الثــورة أكثــر وضــوحا مــن خــلال اللغــة وقرائنهــا الــتي جــاءت مشــحونة بــدلالات الاستشــها

:والتضحية والدم
إن كل شبر من تـراب مـدينتنا هـو ) يشير بيده(!تخيل معي كم طحنت هذه الحرب: السيف"

.الآن مضمخ بالدم
.إن عطور رائحته لتنعشني: النخلي
.وإن ضوءه لينعكس متلألئا على كل شيء) متأملا: (السيف
2"!أبطال المدينةلَكم االله يا شهداء المدينة، لكم االله يا : النخلي

الشخصـــــيات الرئيســـــية تتحـــــدث عـــــن أهوالهـــــا، و المســـــرحية بتصـــــوير مخلفـــــات الحـــــرب، فقـــــد بـــــدأت
ا الأبطال للحصول على  ا الثورة التي دفع  وتضحيات أهل المدينة، وهذا ما عبر عنه الحوار السابق، وإ
قيمـــة الحريـــة، وقـــد تمثلـــت أهـــداف الثـــورة في تطهـــير الأرض مـــن كـــل غاصـــب، ولا نخـــال هـــذه الأرض إلا 

ـا الأرض الـتي توافـد عليهـا الأقـوام منـذ فجـر التـاريخ، الجزائر، وما هؤلاء الشـهداء إلا شـهداء  الجزائـر، لأ
كانــت مــدينتكم ": ومــا يثبــت هــذه الرؤيــة القرائيــة لهــذا الفضــاء المفتــوح مــا جــاء علــى لســان شــيخ المدينــة
وذات ليلـــة بـــاردة ..ذات يـــوم واحـــات مـــن نخيـــل، بهـــا الظـــل الظليـــل، يـــأوي إليهـــا العزيـــز والـــذليل

طفلا بلغت السعي، هاجمتنا من الشمال والغرب قطعان من الخنازير والدببة مظلمة، وكنت حينها 
لقــد عــاثوا فــي أشــجارها [...] وأنــاس لهــم أشــكال البشــر وأرواح الشــياطين، شــقر، حمــر وبــيض 

.3..."وينابيعها وحوّلوا الخضرة جفافا وقحطا وقتلوا خيرة الرجال
ضي هذه المدينة المشرق منها والمظلـم، فقـد  فعن طريق الرمز استطاعت هذه الشخصية أن ترسم ما

كانت أرض الخيرات تستقبل الوافد إليها، إلا أن يد الاستعمار قد حولت هـذه المدينـة إلى خـراب، وهـو 

.101، ص1984تونس /، الدار العربية للكتاب، ليبيا1، طوتطورها إلى عصرنانظرية النقد العربي : محي الدين صبحي-1
. 251صالأعمال المسرحية غير الكاملة، الدين جلاوجي، عز-2
. 258ص المصدر نفسه،-3
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.رمز بامتياز إلى فرنسا التي عاثت في هذه الأرض فسادا قتلا وتنكيلا
هكذا تظهر صور الكفاح في هذه المسرحية، وضمن إشارات متفرقة تنـزع إلى وقـائع تاريخيـة متصـلة 
بحرب ثورة التحرير الوطني، والحرص على إقامة شعرية لتمثل الحرب بأدوات مسرحية، كالشخصيات التي 

تابعـة يمكن تصنيفها إلى شخصيات وطنية مناضلة في سبيل الـوطن، وشخصـيات خائنـة للـوطن، وأخـرى
للقوى الخارجيـة، وعـن طريـق ثنائيـة الفضـاء الـذي جمـع بـين الفضـاء المعـادي كالسـجن، والفضـاء الإيجـابي 

الهـدف مـن استحضـار هـذه الحـرب في المسـرحية أن المدينة الـتي ترمـز إلى الـوطن المفتـوح علـى شـعبه، كمـا 
يل إلى المطالبة بـالحق، وبـين مـن موقف إنساني يتم فيه التمييز بين من يموإنههو تقديم نص وثائقي عنها،

الثـورة يمعن في التمسك بالباطل، ويتم فيه تقديم الموت من أجل الوطن والكرامة، باعتباره تيمة دالة علـى
.بكل أشكالها

نموذجا للمضمون الثـوري بامتيـاز، فهـي عبـارة عـن لوحـات " حب بين الصخور"كما تمثل مسرحية 
ســرحية ككــل مــا هــي إلا اســتمرار للنزعــة الوطنيــة في نتاجــات الكتابــة تصــور كفــاح الشــعب الجزائــري، والم

المسرحية ما بعد الاستقلال، إذ تشكل هذه النزعة بنيـة متحكمـة في الـنص المسـرحي عنـد هـذا الكاتـب، 
تحدد دلالالته وخلفياته الإيديولوجية كدعوة إلى الإصلاح الداخلي ومقاومة المسـتعمر، حيـث عـادت بنـا 

الثـــورة التحريريـــة، تستحضـــر أســـباب الحـــرب وإصـــرار أبطالهـــا علـــى النصـــر، وتـــدور أحـــداث المســـرحية إلى
المســرحية في مقهــى شــعبي أمــام مجموعــة مــن الزبــائن في جــو مــن الضــجة، وإن اختيــار المقهــى هــو محاولــة 

، هــذه الشخصــية المعروفــة في )الــراوي(لإيجــاد بــديل عــن الفضــاء المســرحي التقليــدي، اســتعان بــالحكواتي 
وهـم ،التراث الشعبي، وأحد أشكال الفرجة القديمة، هو في المسـرحية رجـل مسـن، ثم هنـاك زبـائن المقهـى

.شباب يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة
وتصور الحكاية في المسرحية تاريخ الثورة والمعارك التي كـان يقودهـا أبطالهـا ولا يعـرف الشـباب عنهـا 

مشـهدا، اسـتعرض ةوالمسرحية تعـرض ثـلاث عشـر بـالحاضر المشوّه،الكثير، فهم لم يشاركوا فيها، فاكتفوا
فيهــا الكاتـــب تفاصــيل معركـــة الجــرف الـــتي قامـــت وقائعهــا بـــالقرب مــن تبســـة، كــان المشـــهد الأول بمثابـــة 
التمهيــــد لانطــــلاق أحــــداث المســــرحية، اهــــتم فيــــه الكاتــــب بالســــياق المكــــاني، ووضــــع المتلقــــي في إطــــار 

ارة عن مقهى، وبه شباب وشيخ مسن، وآخرون، ركز الكاتـب علـى الشـباب الأحداث، فالمكان كان عب
فــي ركــن المقهــى يجلــس مجموعــة مــن الشــبان يتــابعون ": والشــيخ، مــن حيــث تقــديم ملامحهــم العامــة

فيلمــا بوليســيا بحمــاس شــديد، وقــد تعالــت ســحب الــدخان فــوق رؤســهم، فــي الزاويــة الأخــرى مــن 
ه، فـي لباســه التقليــدي يرتشــف قهوتــه فــي مهــل، يضــع المقهـى يجلــس شــيخ فــي الســبعين مــن عمــر 
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ـــين الشـــبّان  ـــنقلا ب ـــين حـــين وآخـــر مت ـــات ســـبحته، يرفـــع رأســـه ب ـــداعب حب ـــين ســـاقيه، وي عصـــاه ب
.1"والفيلم

إن هــذا التصــوير للمكــان وللشخصــيات في هــذا المشــهد لم يــأت اعتباطــا، إذ نــراه يشــي عــن حيــاة 
ســـحب : الفـــراغ الـــذي يحيـــا فيـــه هـــؤلاء الشـــباب، ومظـــاهر تشـــي بحيـــاة اللهـــو الـــتي اســـتكان إليهـــا هـــؤلاء

الــــدخان، الفــــيلم، ومــــن جهــــة أخــــرى حــــاول الكاتــــب في المشــــهد أن ينطلــــق مــــن البعــــد النفســــي لتلــــك 
يات، حيــث ســنراه يشــكل بــؤرة اتّكــأ عليهــا الكاتــب لســرد أحــداث المســرحية، هــذا البعــد الــذي الشخصــ

فجأة يقـع انفجـار مهـول فـي التلفـاز، يرتفـع الـدّخان، وينطفـئ التلفـاز نهائيـا، ": تييجسده السرد كـالآ
نمـا يصاب الشبان بارتباك عظـيم ويـدخلون سـريعا تحـت الطاّولـة مـذعورين لاتقـاء شـظايا التلفـاز، بي

فالشــباب خــائفون مــن الانفجــار، حريصــون علــى ،2"يبقــى الشــيخ دون حــراك إلا مــن ابتســامة خفيفــة
ولم يفوت الكاتب هذا التفصيل الذي نراه يخدم الأحـداث الحياة، بينما الشيخ لم يصبه شيء من ذلك،

تبــادل اللمــز بــل ويعتمــد عليــه كــل الاعتمــاد، إذ يجعــل الشــيخ ينتبــه لهــم، وينعــتهم بــالجبن، ويأخــذون في
والغمز، ويحاول كلا الطرفين أن ينتصر لنفسه، فالشباب يسخرون من الشيخ ويذكرونه بأنـه لم يخـف مـن 

ــا أنفســنا، يمكــن أن ":الانفجــار لأن الحيــاة مــدبرة عليــه، وهــم مقبلــون عليهــا لــم نخــف، ولكننــا حمين
يـــك، وأنـــت تســـتقبل تكـــون شـــظاياه محرقـــة أو قاتلـــة، قـــد لا تخـــاف أنـــت لأنّ الحيـــاة أدبـــرت عل

بل لأننا تربينا علـى الشـدة :"ليرد الشيخ بدوره،3"الموت، أما نحن فالحياة مازالت تفتح لنا ذراعيها
ــاة الصــعبة وخضــنا معاركهــا الشرســة وخلــدتم  والقــوة ونشــأتم فــي النعــيم، لأننــا ســلكنا دروب الحي

.4"اخشوشنوا فإنّ النعمة لا تدوم: "لنعيمها، والحكمة الذهبية تقول
ويــراهن الشــيخ  علــى هــؤلاء الشــباب ويــذهب إلى فكــرة روايــة جــزء مــن تــاريخ الثــورة، حــين احتــدم 
الصـــراع النفســـي بـــين الطـــرفين، حيـــث أخـــذ الشـــباب مـــرة أخـــرى يســـخرون مـــن الشـــيخ وينعتونـــه برومـــل 

ينسـحب الشـبان بكراسـيهم إلـى اليمـين،":الصحراء، أو الجنرال جياب، أو قائد معركـة ديـان بيـان فـو
وعلـى ملامحهــم حيــرة، يــدفع الشــيخ الطاولــة بعيــدا، تخفــت أنــوار المقهــى وقــد بــدأ النهــار يشــرق، 

.5"يعود الشيخ إلى الوسط، ليحكي حكايته على الجميع

.11، ص2013، دار المعرفة، الجزائر، "حب بين الصخور"مسردية : عز الدين جلاوجي_1
.نفسها، الصفحة المصدر نفسه-2
.13صالمصدر نفسه، -3
. .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-4
.15صالمصدر نفسه، -5
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نحــن الآن نحــط الرحــال آمنــين، فــي رحــاب ":ولا نخالهــا إلا حكايــة ثــورة، كــان هــو أحــد أبطالهــا
.1"ناصعة، من صفحات تاريخنا اللاّمعةعام خمس وخمسين لنشارك جميعا تأمل صفحة 

: مــن جوانــب المعركــة، ويمكــن أن نصــنّف أبطالهــا في ثنائيــةاوفي ثلاثــة عشــر لوحــة يــروي الشــيخ جانبــ
اهــدين القائــد الفرنســي وجنــوده، مــن حيــث تبــادل الأدوار بــين مشــاهد المســرحية، وخلاصــة المشــاهد /ا

اهــدين المــرابطين ) أندريــه(نســي تراوحــت بــين وضــع خطــة قتــال مــن طــرف الجنــرال الفر  للقضــاء علــى ا
: بالجبــل بــين الصــخور، وبــين التحضــير أيضــا للمعركــة مــن طــرف أبطــال الجزائــر ومــن الأسمــاء الــتي أوردهــا

بشــير وعبــاس، لتنطلــق المعركــة فجــرا وتــدوم تســعة أيــام، تكــون بــين مــد وجــزر، فالقائــد الفرنســي مــن وراء 
اهـدون المرابطــون مكتبـه يعـد الخطــط ويتوعـد بالنصـر  ائيــا بزيـادة العـدة والعــدد، وا والقضــاء علـى الثـورة 

يصرون على النصر مع قلة المؤونة والعـدة والعـدد، يحـدوهم إيمـان عظـيم بالنصـر، وتشـارك المـرأة في المعركـة 
اركة في إعداد الطعـام، التمـريض، القتـال، وقـد كانـت جميلـة رمـزا للمـرأة الجزائريـة المشـ: بكل ما لها من قوة

لا بأس سنقاتل نحن اليوم، لسنا أقل مستوى من الرجال، لقد قاتلنا منـذ البدايـة، وسـنقاتل ":الثورة
.2"حتى نطرد هذا الجراد عن أرضنا، وكما استشهدت فاطمة نرجو أن نستشهد أيضا

لمسـرحية كما كان الوطن العربي مشـاركا إيجابيـا في هـذه الثـورة وهـذا مـا ينبـئ بـه المشـهد الأخـير مـن ا
اســمع يــا عبــاس، الجميــع حمــاس وحيويــة، حتــى إخواننــا فــي تــونس علــى أهبــة ":علــى لســان بشــير

الاستعداد للمشاركة بكل مـا يملكـون مـن أرواح ودمـاء، والأخـوة العربيـة مـن الخلـيج إلـى المحـيط 
.3"المجد يا جزائر: تهتف ملء الحناجر

إنــّـه البعـــد القـــومي الـــذي أراد الكاتـــب أن يـــبرزه للتـــاريخ، وهـــو التحـــام الشـــعب العـــربي مـــع القضـــية 
الجزائريـــة، واعتبارهـــا قضـــيته أيضـــا، وكيـــف لا وهـــي المقومـــات نفســـها الـــتي تؤســـس لهـــذا الالتحـــام، هـــذا 

داث في الالتحام الذي شكّل في الوقت نفسه عاملا نفسـيا مهمـا في شـحن الهمـم، فقـد انكشـفت الأحـ
آخــر المســرحية عــن انتصــار محقــق، وتحريــر الأرض مــن الغاصــبين، وهــي المعــاني الــتي اختزلتهــا المســرحية في 

:، الذي جعله الكاتب يشارك في المسرحية لختم أحداثها)محمد الشبوكي(أبيات للشاعر 
جزائرنا يا بلاد الجدود"

نهضنا نحطم عنك القيود

.16صالمصدر السابق، -1
.114المصدر نفسه، ص-2
.112صالمصدر نفسه،-3
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ففيك رغم العدا سنسود
.1"م والظالمينونعصف بالظل

س خلـف التـاريخ والواقعـة التاريخيـة مـن أجـل نشـر ترّ هكذا نلاحظ أنّ الكاتب في هذه المسرحية يتمـ
الوعي ومواجهة هذا التغريب الذي يعيشه الجيل الحاضـر، فكاتـب هـذا الـنص يحـتج علـى الحاضـر بإحيـاء 

يد لهذا الوطن، وعليه يمكـن أن نعتـبر المسـرحية  حالـة رفـض للواقـع ومحاولـة -الوقـت نفسـهفي –التاريخ ا
إعادة تمثيل التاريخ، واستهجان لجيل لا يعي تضحيات آبائه وأجـداده بتقاعسـه، هـذا الجيـل الـذي يختـزل 
وطنـــا وأمـــة بكاملهـــا، هـــذا الجيـــل الـــذي يمثلـــه الشـــباب في المســـرحية، فهـــم عـــاطلون عـــن العمـــل، يرتـــادون 

وأجـدادهم رمـوز ثـورة التحريـر، يتشـدقون بثقافـة غـير ثقـافتهم المقهى لقضاء الفراغ، يسـخرون مـن آبـائهم 
باسم الفن والحضارة، والمسرحية تدين جيل الاستقلال الـذي تخلـى عـن مبـادئ الثـورة، وعـن المسـؤولية في 

ا .الحفاظ على مكتسبا
علــى المســتوى الفــني في المســرحية، حيــث -علــى الأقــل–ونخــال الكاتــب قــد نجــح في هــذا التحــريض 

ايـة تنبــئ بالتواصـل الإيجــابي مـع الواقــع، الحاضـر حــين وضـع  يـنظم الشــبان الثلاثــة وبعـض مــن فــي "لهــا 
.2"القاعة للمنشدين، وتشارك القاعة كلّها أيضا في الإنشاد

فهـــي تعـــرض في خمـــس لوحـــات واقـــع ثـــورة التحريـــر الكـــبرى في بنيتهـــا " أم الشـــهداء"أمـــا مســـرحية 
ففــي البنيــة الأولى تصــور الأســرة الجزائريــة إبــان الاحــتلال الفرنســي، مــن الاجتماعيــة والسياســية والثوريــة، 

حيث مصادرة الأراضي وجعل المواطن الجزائري يعيش الظلـم بشـتى أنواعـه التشـرد، الفقـر الـذل والحرمـان، 
:وهذا ما عبر عنه الحوار التالي في اللوحة الأولى

مالك أماه كأني أرى وجهك حزينا؟: عائشة"
.بنيتيصحيح: الأم

ماذا تخفين أماه؟: عائشة
...حالنا تزداد سوء بعد سوء: الأمّ 

...السماء شحت
...والأرض أجذبت

...وقطعاننا ماتت

.117صالمصدر السابق،-1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
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1"ولعل العام يدور فلا نجد ما نأكل

، وهــي نمــوذج لواقــع الأســرة "أم الشــهداء"فهــذه هــي الوضــعية الــتي تعيشــها هــذه الأســرة في مســرحية 
الجزائرية في تلك الفترة العصيبة من تاريخ الجزائر إبان الثورة، وعلة هذا القحط والفقـر هـو هـذا الاحـتلال 

:الذي سرق أراضي الجزائرين وصادرها وهجّرهم للجبال
)يدخل الولدان أحمد والصادق دون أن يتكلما(سرق اللصوص أرضنا : الأب"

اللصوص؟: الأم
أي لصوص؟ : عائشة
أي لصـوص؟ لا تعرفـون اللصـوص؟ وهـل فـي الأرض غيـرهم؟ جاؤونـا ) كا بمـرارةضاح: (الأب

[....]من وراء البحر كالجراد؟ 
.لا أكاد أفهمك: الأم

.أصدر الحاكم الفرنسي أمرا بانتزاع أراضي أهل القرية: الأب
2"حتى أراضي البور لم تسلم من ظلمهم: عاشة

وجود المهدد بالموت بسبب الفقر والجوع الـذي جعلـه هي يوميات المواطن الجزائري مع القلق على ال
هــذا المحتــل وكأنـــه قــدر محتـــوم علــى الشـــعب الجزائــري، أمــا في البنيـــة السياســية فنجـــدها ممثلــة  في سياســـة 
الاستعمار من حيث ما يمارسه على الشعب الجزائري من  قمع وقتل وإبادة جماعية، فها هي أم الشهداء 

ها من أن تفجع في أولادها كما فجعت في أخيهـا ذات يـوم، مخاطبـة ولـدها تعبر عن هذه السياسة وخوف
هكــذا كــان خالــك بمثــل هــذه الثــورة ) متــذكرة بحــزن: (الأم":أحمــد وهــو يصــر علــى الالتحــاق بــالثورة

عليها اللعنة بندقية لا : قتَل المعمِّر وهو يقول... بمثل هذي الكبرياء وهذا التحدي...وهذا الإباء
أحــاطوا بــدارنا  ...عليــه اللعنــة عمــرا أطــأطئ فيــه رأســي، ولكــنهم فــي المســاء قتلــوه...ذلــيتغســل 

نجـــد أن هـــذه البنيـــة هـــي أخطرهـــا علـــى ،3..."وقتلـــوه...كـــالكلاب المســـعورة...كالـــذئاب المفترســـة
وهـــي الصـــورة الـــتي رسمهـــا الكاتـــب لأبشـــع الإطـــلاق، فهـــي تصـــفية جســـدية، تســـتهدف الحـــق في الحيـــاة،

:اللوحة الأخيرة من المسرحية بقتل كل أفراد الأسرة، لتتوالى أوسمة الاستشهاداستعمار في 

.املأوا صدره رصاصا) يأمر جنوده: (الضابط"

.8، ص2010الروائع للنشر والإشهار، ، دار 3، ط"أم الشهداء"مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
.10-10ص- صالمصدر نفسه،-2
.13-12، ص صنفسهالمصدر -3
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يطلقــون (تحيــا الجزائــر ...تحيــا الجزائــر...االله أكبــر...يــا بشــراي بــل امــلأوه أوســمة: الصــادق
1)"فيقتلونها ويقتلون الصادق...الرصاص فترتمي أمامه أخته

الكاتب حاول أن يرسم بشاعة الحرب في النفـوس، بمشـاهد القتـل والـدّم والـدّمار، ليسـتدل علـى إنّ 
همجيــة الاســتعمار، إلا أنــه في المســرح، وخاصــة مــن الناحيــة الجماليــة والأخلاقيــة لا يمكــن اســتيعاب هــذه 

وهو الرأي الذي من مجال المسرح،" المرعب"أول من نبّه إلى ضرورة إقصاء ) أرسطو(المشاهد، ولقد كان 
ليست هي القصف فقـط، "أحد المخرجين المعاصرين الذي يرى أن الحرب ) جان لوي بونوا(ذهب إليه 

ـــذا الشـــكل يجعـــل الحـــرب  وإنمـــا ســـلوك النـــاس خـــلال الحـــرب، أي الحـــرب داخـــل الـــرؤوس، وانعكاســـها 
مويــة الكلاســيكية الــتي ، هــذا تأكيــد علـى أن الحــرب في المســرح تجـري خــارج دائــرة المواجهـة الد2"مسـرحية

، هذه 3"لتتحول إلى أعمق أعماق الكائن البشري، لتصبح شبيهة بحالة ذهنية"تحتضنها فضاءات المعارك 
الحالـــة الذهنيـــة نجـــدها لم يغفـــل عنهـــا الكاتـــب، وهـــي خاتمـــة المســـرحية الـــتي جـــاءت تبشـــيرا بحيـــاة الخلـــود 

.هذا الشعب العظيمكفكفي دموعك يا خنساء : أحمد":للشهداء والحرية لأرضهم
.اتركي هذا الحزن الأليم: الأب
نحن أحياء...لا تحسبينا أمواتا: الخال

[...........]
)يدخل أطفال المدارس يحيطون بالأم ويغنون(

.لا تحزني أمنا أم الشهيد
لا تجهشي فاليوم عيد

.4"قد ازهرت أرضنا
الاجتماعيــة والسياســية،  فــالظلم الاجتمــاعي والقهــر : أمــا البنيــة الثوريــة فهــي نتيجــة منطقيــة للبنيتــين

:السياسي جعل أبطال هذه المسرحية في حالة استنفار، وجعل البنية الثورية تبرز بقوة
.سأقتله بيدي هاتين...سيدفع الكلب اللعين ثمن سطوه على أرضنا) بغضب:(الأب"

.56صالمصدر السابق، -1
2 -Jean Louis Benoit : Reconte avec Gilles Gostaz in magazine litteraire, dossier

de théatre de la guerre n 378-1999-p 27.
، 2004، دار ليلى للطباعة والنشر، مراكش، المغرب، 1، طالعابر عن الكتابة والمؤسسة في المسرحذاكرة : حسن يوسفي-3
.70ص
.58-57ص، مصدر سابق،  ص"أم الشهداء":عز الدين جلاوجي4
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.سيقتلونك...جن الشيخ واالله) وهي تمسكه: (الأم
فهـل تعتقـدين أنــي سـأزيد مثلهـا؟ لقـد أكملـت عمـري ولــي ...نين سـنة كاملـةعشـت ثمـا: الأب

.1"الشرف العظيم أن أموت شهيدا دفاعا عن كرامتي وأرضي
وبالفعــل فــإن هــذه البنيــة الــتي قامــت عليهــا المســرحية هــي الأســاس، والعنــوان أول مــن وشــى بــذلك، 

علومـــة الأولى الـــتي يتوجـــه فيـــه الكاتـــب هـــو الم"وهـــذا يـــبرز أهميـــة العنـــوان في الخطـــاب الـــدرامي مـــن حيـــث 
، لينتقـــل مـــن ثم إلى الوظفيـــة المرجعيـــة عـــبر التلمـــيح إلى الغوايـــة، وهـــذا ليمـــارس وظيفـــة 2"للمتلقـــي مباشـــرة

، ومـا 3"يعتبر العنـوان جـزءا مـن الإرشـادات المسـرحية لـه علاقـة بمعـنى المسـرحية"معاني النص ودلالاته، إذ 
، هــو القصــدية الواضــحة في التســمية والدلالــة، فــالأم هــي "أم الشــهداء"مســرحية يثــير الانتبــاه في عنــوان  

إلخ، تنتقـل المفـردة مـن الدلالـة التداوليـة إلى الدلالـة ...مصدر الخصوبة والحياة، والحنان والعطاء والتضحية
يـد الثبـات، وقـد والـتي تف" الشهيد"الرمزية، أي الإيحاء إلى الوطن، إلى أرض الجزائر، وتأتي الصفة المشبهة 

جاءت جمعا، وفي هذا دلالـة علـى أن الجزائـر هـي أرض الشـهداء، وقـد وضـع الكاتـب تحـت هـذا العنـوان 
ناصع البياض، تسبحان في الفضاء الأزرق الفاتح الممـزوج بالبيـاض، تتعـالق ا لونمصورة لحمامتين يغلفه

خيــوط معلقــة في جــرس ينفلــت إلى كلتاهمــا مــع خيــوط يمتــزج فيهــا اللــون الأحمــر مــع اللــون الأبــيض، هــي 
الأسفل، وإن هذه الصورة لا نخالها قد وضعت اعتباطا، فهي تتجاوزه، لتكشف عن حزمة القيم السامية 
والمضمون الثوري التي تطفح بـه المسـرحية فهـي السـلام، والاستشـهاد، والفـرح، ومـيلاد جديـد هـو الحريـة، 

ثـــر تـــأثيرا وإثـــارة مـــن المثـــيرات الدلاليـــة الـــتي يحويهـــا خطـــاب الصـــورة أك"وفي الوقـــت نفســـه يتأكـــد لنـــا أنّ 
ا 4"الخطــــاب المقــــروء أو المســــموع علــــى إيجــــاد لغــــة عالميــــة مشــــتركة عــــابرة للغــــات "، بالإضــــافة إلى قــــدر

، أما اللغة داخل المتن في هذا النص المسرحي،  فقد عـبرت عـن روح الإيمـان بالنصـر ليلـتحم 5"والثقافات
اهدين في فضاء ) الصادق(و) أحمد(للواء، إذ التحق  أفراد الأسرة تحت هذا ا أبناء هذه الأسرة بجموع ا

الجبل حيث معقل الثوار، تشاركهم المرأة في ذلك وفي المسرحية تكون هي فاطمة زوجـة أحمـد الـتي كانـت 
اهدين، وعائشة .الأم اللتان كانتا تخيطان الملابس للمجاهدين وتعدان لهم الطعامو تسعف جرحى ا

.15صالمصدر السابق، -1
بيروت، مكتبة لبنان، ،1، طمفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرضالمعجم المسرحي: ماري إلياس وحنان قصاب حسن-2

.324، ص1997ناشرون، 
.المصدر السابق، الصفحة نفسهاالدين جلاوجي، عز-3
.1، ص2011، عالم الكتب الحديث للنشر والإشهار، إربد، الأردن، ثقافة الصورة دراسة أسلوبية: عمر عتيق-4
صالح أبو إصبع وآخرون، جامعة فيلادلفيا، كلية الآداب : رير، مراجعة وتحثقافة الصورة في الفنون: مؤتمر فيلادلفيا الدولي الثاني-5

.8، ص2008والفنون، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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ـــدبير أحمـــد" ـــة وفـــي الجهـــة كلهـــا مـــن ت ـــت وفـــي القري ـــذي وقـــع فـــي هـــذا البي ـــع ...كـــل ال أقن
وأقنعنا ثم أقنع حتى زوجته لتكون إلى جنبه وامتـد ذلـك إلـى كـل شـباب المنطقـة فـإذا هـم ...نفسه

.جميعا مجاهدون
.وحتى أنتِ : الأب
أنا؟: الأم

وهـذا المخبـأ الـذي يقـع تحـت ...ه؟ والبـرانيس التـي قبلـ...وهذا البرنس لمن تنسـجينه: الأب
.1"هذا الموقد من حفره؟ ومن يصونه؟ وقناطر الكسكس من فتلها؟

فالمســرحية جــاءت طافحــة بدلالــة الخطــاب الثــوري، بدايــة مــن الشخصــيات خاصــة شخصــية أحمــد 
خوفـا الذي تبنى منذ البداية فكرا ثوريا وهذا ما يتجلـى في موقفـه مـن أمـه الـتي كانـت تـرفض تجنـده للثـورة 

يـدخل التحـريض في ثنائيـة افتراضـية مـع الـرفض "عليه، وتجلى أيضـا في تحـريض الجميـع علـى الثـورة، حيـث
والاحتجــاج، فكــل رفــض هــو احتجــاج، وكــل رفــض ينطــوي علــى تحــريض غايتــه توجيــه ســلوك معــينّ علــى 

ز وهـو الحريـة، ، والنص في حد ذاته يدعو إلى التحريض على ضرورة المحافظة على هـذا الإنجـا2"الضدّ منه
إلخ لم يكونـوا ..).عائشـة(و) الصادق(و) أحمد(فـوقد اعتمد الكاتب في دعوته هذه على التاريخ الثوري، 

.على كل الظروف التي تعيق الحياة واستمراريتهارموزا لأناس ثوار إلا 
ولو أمعنا النظر في أعمال الكاتب لرأينـا أنّ أغلبهـا كـان فيهـا الـوطن حاضـرا بشـكل يلفـت الانتبـاه، 

يمـة مركزيـة اسـتثمرها الكاتـب في أغلـب أعمالـه، وهـذا يـدل علـى أن العمـل المسـرحي يتمـاهى مـع  توكأنه 
نحـو التحـرر مـن النمـوذج السـير بالمسـرح"صور الواقع السياسي الجزائري في فترة من فـترات تاريخهـا، ونـراه 

.3"الغربي لتكوين النموذج الخاص بالتجربة المسرحية الجزائرية، لغة وبنية ورؤية ووظيفة
عــن أثــر الحــرب علــى الشــعوب، وموقــف الآخــر منهــا، عــن طريــق فكــرة معارضــة  كمــا عــبر الكاتــب 

حيــث اقتــنص " الــدمهيســتيريا"الحــرب، متخــذا الصــراع بنوعيــه ســبيلا لــذلك، وهــو مــا عرضــه في مســردية 
.صراعا حيويا  بين الذات والذات، وبين الأنا والآخر

قــد اتســم عنــده بالوضــوح رغــم الرمزيــة الــتي تغلــف بعــض -الثــوري–وكمــا نلاحــظ فــإنّ هــذا الاتجــاه 
.39صمصدر سابق، ، أم الشهداء: عز الدين جلاوجي-1
جامعة بغداد، ، 47، العددالأكاديميمجلة،"وظيفة التحريض بين سلطة المسرح ومسرح السلطة: "يوسف رشيد جبر-2

.95، ص2007
، 1، عمجلة جماليات، "التجربة المسرحية الجزائرية، صور تبني اختلافها جماليا في الزمن الجزائري: "عبد الرحمان بن زيدان-3

.70، مختبر الجماليات البصرية في الممارسات الفنية الجزائرية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، ص2014



الرؤية الإبداعية في تجربة الكتابة المسرحية للكبار عند عز الدين جلاوجي :الفصل الأول:..................................الباب الثاني

175

نصوصه المسرحية، هذا الوضوح يظهـر مـن حيـث اختيـاره جانبـا مـن الحـوادث، ومـن الشخصـيات، وهـذا 
."النخلة وسلطان المدينة"و،"حب بين الصخور"و،"الشهداءأم "ما تفسره مسرحية 

، يعود )عز الدين جلاوجي(ولعلّ التركيز على الثورة من أجل الأرض في جزء كبير من مسرحيات 
إلى عمق العلاقة التي تجمع بين الأرض والإنسان، حيث الشعور بالوجود والانتماء، ولا نخال هذه الثـورة 

الكبرى، وحـرب التحريـر الـتي اسـتأثرت باهتمـام الأعمـال الأدبيـة والفنيـة، نجـد لهـا صـدى إلا ثورة التحرير 
من الكتاب الذين عادوا إلى هذه الحرب في ) عزالدين جلاوجي(قويا في العمل المسرحي، ويعد الكاتب 

أراد مـــن ات، هـــذه المرحلـــة الـــتي عرفـــت غليانـــا سياســـيا واجتماعيـــا وثقافيـــا، يات والتســـعينيـــمرحلـــة الثمانين
.خلالها أن يعيد هذا الشعب إلى مبادئ الثورة التي قامت على الحرية والاتحاد والاحترام والازدهار

القضية الفلسطينية-1-2
إنّ الاهتمام بالرؤية السياسية في المسرح العربي كان نتيجة البحث عن حقوق الإنسـان في ظـل عـالم 

نــان والمثقــف العــربي قضــايا أمتــه العربيــة خاصــة القضــية يعــيش عمليــات القهــر والاســتعباد، حيــث تبــنىّ الف
الفلسطينية التي انتهت إليها حالة التجزئة التي مسّت هذا الوطن، والانتهاء بالاحتلال الإسرائيلي وإقامـة  

.كيانه على أرضها
وإنّ هذا الواقع كان مصدر إلهام لكثير من الفنون، ويعد المسرح أحد أنواعها، حيـث لم يكـن بمعـزل

عن تناول هذه القضية، إذ عبر الأديب المسرحي العربي عن موقفه إزاء هذا الواقع، فقد تصدرت القضية 
الفلسطينية نتاجات المسرحييين العرب في جميع أنحاء الأقطار العربية، وكان للقضـية أثرهـا الكبـير في بلـورة 

علـي(، و)يوسـف إدريـس(، و)ألفريـد فـرج(طروحات المسرح السياسي العربي، التي ظهـرت في كتابـات 
.، وغيرهم)عبد الكريم برشيد(و، )سعد االله ونوس(، و)سالم

كما أخذ المسرح الجزائري على عاتقـه هـذه النزعـة القوميـة، وارتـبط بـالواقع العـربي متمـثلا في القضـية 
في ) مصـطفى كاتـب(، و"الشـروق"في مسـرحية ) صـالح لمباركيـة(الفلسـطينية، وهـي القضـية الـتي تناولهـا 

ا القضية التي أصبحت أساس خطاب التجريب في كثير من الأعمـال المسـرحية "نحو النور"مسرحية  ، وإ
ـــالجزائر، ومضـــمونا حيـــا يتحـــرك في الممارســـة الفنيـــة داخـــل الـــوعي الـــذي يلغـــي التســـجيلية الفوتوغرافيـــة  ب

، مألوف بالعجـائبي، الواقــع بــالحلالمــ: والواقعيـة الجافــة في الكتابـة المســرحية، وفـق بنيــة تلتقـي فيهــا الثنائيـات
.وهذا حتى يتخلص الخطاب المسرحي من الشعارات المتكررة

، يعـــرض مـــن "البحـــث عـــن الشـــمس"مـــن خـــلال مســـرحية ) عزالـــدين جلاوجـــي(وفي هـــذا يتحـــرك 
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خلالها بطريقة رمزيـة رؤيتـه الإبداعيـة للواقـع السياسـي العـربي المتمثـل في القضـية الفلسـطينية، ضـمن ثنائيـة 
السلام، فما مضمون هذه الثنائية الذي حمله هذا العمل الإبداعي؟/ربالح

جـــاءت هـــذه المســـرحية استشـــرافا لأكـــبر حـــدث في تـــاريخ فلســـطين، وإعـــلان اســـتقلالها وذلـــك يـــوم 
هـو العنـوان الــذي " البحــث عـن الشـمس"، في مدينـة الجزائـر العاصـمة، وإن مسـرحية 1988نـوفمبر 15

ــــــــــــنص، وهــــــــــــو  ــــــــــــه تيمــــــــــــة ال ــــــــــــوحي إلى انطلقــــــــــــت من ــــــــــــتي ت إشــــــــــــارة إلى ضــــــــــــياع هــــــــــــذه الشــــــــــــمس ال
.الحياة، ثم الشروع في البحث عنها/السلام/الحرية/الوطن/الأرض

: الآتيوإن البعد السياسي في المسرحية يتجلى أيضا على مستوى عتبة الإهداء الذي جاء ك
محمد جمال الدرة...إلى الطفل الشهيد"

الذي اصاعد ذات انتفاضة إلى سدرة الشهداء
.1..."إلى كل الواقفين في طليعة الأمة العربية

فجمــال الــدرة يخبرنــا التــاريخ أنــه طفــل فلســطيني أغتيــل علــى يــد الاحــتلال خــلال الانتفاضــة، وهــو 
الإهداء الخاص، أما العام فهو موجـه إلى كـل مـن يـذود عـن هـذا الـوطن العـربي المقهـور مـن طـرف القـوى 

الشخصــية الرئيســية في " المقهــور"المســرحية الــتي افتتحــت بمشــهد  العظمــى وحلفائهــا، وهــو مــا تنبــئ عنــه 
المسرحية، وقد بدا في حيـز فضـائي مغلـق، قاسـي، قـد اعتـاد الحيـاة مـع الحشـرات، وفي هـذا دلالـة إلى أنـه 

الجســمية، والنفســية والاجتماعيــة، وأثنــاء ذلــك : ةضــيّع كــل مقومــات كينونتــه الإنســانية، في أبعادهــا الثلاثــ
ليحثــه علــى الخــروج مــن ظلمــة هــذه الحيــاة إلى الشــمس، لتبــدأ رحلتــه في البحــث " الغريــب"يــدخل عليــه

.آحح آحح، أشعر بالبرد القارس ينهش مفاصلي) منكمشا على نفسه: (المقهور":عنها
البــرد فقــط؟ وهــذه الرائحــة العفنـة التــي تمــلأ عليــك المكــان، أمــا أحسســت ) بمــرارة: (الغريـب

يســدل ســتائره عليــك، وهــذه الجــرذان والصراصــير والعناكــب التــي تمــلأ بهــا؟ وهــذا الظــلام الــذي 
إنـّي لأعجـب كيـف أنّ الـدود لـم ..عليك الحجرة، وهذه النخلة الميتة التي لم يبق منهـا إلا الجـذر

.2"يأكلك
ان مــن حيــث البعــد النفســي خاصــة، إذ يمــثلان ثنائيــة التضــاد بــين  إن هــاتين الشخصــيتين لا تتشــا

ــــة الاســــترجاع ...التشــــاؤم/التماســــك، التفــــاؤل/الضــــعف، الســــقوط/القــــوة: النقــــائض ، وباســــتخدامه تقني
:واقع المقهور الذي يرمز إلى المواطن الفلسطيني حيث الاغتراب في المكان) عزالدين جلاوجي(يكشف 

.31، مصدر سابق،  صالأعمال المسرحية غير الكاملة: جلاوجيعز الدين -1
. 33، ص المصدر نفسه-2
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و لا ..تطــل عليــه الشــمس لا تطــل إلا عليــه..عظيمــا..كــان قصــرا فخمــا) متــذكرا: (المقهــور"
ــاء..داتغــرب عنــه أبــ وكــان النــاس جميعــا، رغــم اخــتلاف ..وأشــجار ومــاء..وكانــت حولــه حــدائق غن

صدقني بـل ..أجناسهم وألوانهم ومشاربهم، إذا أرادوا استنشاق الهواء، أو رؤية الشمس جاءوا هنا
لقــد كانــت تحمــل إلــيهم الشــمس، ويحمــل إلــيهم الهــواء إلــى مســاكنهم، نعــم هــذه هــي الحقيقـــة 

.1"أو حالماصدقني لا تظنني مجنونا
الأحاديـث النفسـية الـتي تنبـئ عـن الهـم الفلسـطيني ويوميـات و هكذا يقوم النّص على المونولوجـات، 

مواطنه، في غياب المشاركة العربية الفعلية، حيث إنّ السلبية هي التي تطبع الموقف العربي تجاه جوهر هذا 
يجـب أن أزيـل الحـاجز الـذي ) المقهوريختفي الغريب، ويشتد حماس : (سنرى: المقهور":الصراع

يتوقـف ..يعـود إلـى النقـب مـن جديـد(وضعوه، إن الشمس من حقي أنـا أيضـا، فلمـاذا أحـرم منهـا؟ 
مواصــلة الحفــر هكــذا ســيفني طــاقتي، ولكــن لا بــأس، إمــا أن أرى الشــمس وأنعــم ) بعــد لحظــات

.2)"يواصل النقب(.بدفئها وإما أن أموت دون ذلك، إن الحياة بلا شمس حياة دودة الأرض
على تحوّل إيجابي، فبدل التيه والضياع يفُعِّل الكاتب حياة جديدة، تقوم الحوارييفصح هذا المقطع 

على إعادة النظر في الذّات، فمن خذله الآخر، لن يتحرر إلا من الدّاخل، ومن حوافز هذا الدّاخل بناء 
الي والــدّلالي العــام الــذي قــام علــى المفارقــة، النســق الجمــ، و وهــي نقطــة التحــول في المســرحية، فعــل مضــاد

وذلـــك بـــالخروج مـــن وضـــع مأســـاوي إلى الاهتمـــام بالـــذات وتخليصـــها مـــن عمـــق الإحســـاس بالانســـحاق 
وعنفهــا، وهــي لحظــة تحــوّل وجــودي حقيقــي عــبر بدايــة تشــييد علاقــة " المــؤامرة"الوجــودي أمــام جــبروت 

:السابق عن أمرينجديدة مع الحياة، كما يفصح مقطع الحوار الداخلي
.عزم المقهور على تحطيم أسوار الاستعباد، واستبدال الاستسلام بالمواجهة: أولهما

إن الاســتبداد هــو نتيجــة لمواقــف الانكســار الــتي تنتجهــا الــذات، لــذلك فقــد رضــي قبــل ذلــك : ثانيهمــاو 
.بوضعه، وآمن أنه قدر محتوم

ويحاول الكاتـب أن يحـدث تـأثيرا في هـذا المتلقـي عنـدما يعـود بطريقـة رمزيـة إلى تـاريخ الاحـتلال عـبر 
شخصــــيات المســــرحية الــــتي تمثــــل كــــل الأطــــراف الــــتي جعلــــت مــــن هــــذا الاحــــتلال قــــدرا علــــى الشــــعب 

ـــا إلى القـــوى العظمـــى الـــتي قامـــت بتقســـيم " فملـــك الشـــمس"الفلســـطيني،  هـــو شخصـــية مســـرحية رمـــز 
ا الكاتب إلى الكيان "الربيب"العربي وتقديم أرض فلسطين كوطن لـالوطن ، وهو شخصية مسرحية رمز 

.36صالمصدر السابق،-1
.50صالمصدر نفسه،-2
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نجــد أنّ تلــك الشخصــيات الرمزيــة ) المقهــور(وعنــدما نعــود إلى ،الصــهيوني الــذي اســتوطن أرض فلســطين
المحكمـة إلا يقيمون له الحواجز ويخترعون له محكمة يشكو لها همـّه، ومـا هـذه " الحلفاء"و" ملك الشمس"

الــذين يمنعــون " حليفــه"، و"ملــك الشــمس"إشــارة إلى محكمــة العــدل الدوليــة الــتي تقــيم تفاوضــا بينــه وبــين 
:عنه الشمس، وتنعته تلك المحكمة بكل صفات العنف

هاك القرار يـا صـاحب الحـق، وثـق أننـا سـنكون إلـى ) يسلم القرار مكتوبا للمقهور: (الحكيم"
.جانبك

.الحكم سيدي لا يكون إلا بإعادة الحق إلى أهله، ومعاقبة المجرمإن : المقهور
أتقدح في عدالة أسيادكم أيها الجلف؟) غاضبا: (الحكيم
...لا يا سيدي، ولكن) مضطربا: (المقهور
إنـك رجعـي، بـدوي، إرهـابي، ) يرفع صوته(ولكن ماذا؟ هل تريد أن نقتله؟ ) مقاطعا: (الحكيم

رج أعضــــاء المحكمــــة مصــــطنعين يخــــ(نــــة لا تعــــالج إلا بالحكمــــة إن الأمــــور فــــي مجتمــــع المدي
.1")الغضب

ويحـــاول هـــذا الـــنص أن يفضـــح الواقـــع، المســـكون بـــالوهن المنـــاقض للفعـــل، الـــذي لايتعـــدى الإدانـــة 
والـــرفض، هـــذا الموقـــف لـــه مـــا يقابلـــه تاريخيـــا، تشـــكيل لجنـــة للبحـــث فيمـــا جـــرى بالقـــدس، والســـؤال مـــاذا 

.لابهياحتلال وطن واستسيتفيد بحث لجنة في ظروف
يقــرر الاكتفــاء بتشــكيل لجنــة، فــإن الواقــع الآن لا يختلــف كثــيرا، حينمــا " ملــك الشــمس"فــإذا كــان 

يصمت الرسمي العربي عن الفعل تجاه ما يحدث الآن في فلسطين، ويكتفي بالمؤتمرات وتشكيل لجان، لذا 
أنـــت علـــى أن يســـكن مـــع إذن نحـــرض ربيبـــي، بـــل حرّضـــه: ملـــك الشـــمس":فـــإن العـــدوان يشـــتد

.2"المقهور، هكذا سنتخلص من الربيب ونشغل المقهور عن أن ينقر الجدار علينا فيقلق راحتنا
يكشف الموقف الدرامي عن مأساة الفلسـطيني، حـين تـزرع القـوى العظمـى كيانـا غريبـا في عقـر داره 

) الربيـب(، ويسـتوطن -إليـه سـابقاكمـا تمـت الإشـاره –" الربيـب"وهو الكيان الصهيوني والذي رمز إليه بــ
) الربيـب(الـتي تصـدر تنديـدا كتابيـا آخـر بــ" محكمـة الأخـوة والوئـام"في ) المقهـور(من بيته، ويندد بـه اجزء

السـلاح للربيـب، " ملـك الشـمس"الذي يسر به أيما سرور، ومن جهـة أخـرى يجهـز ) المقهور(وتمنحه إلى 
جعية النصية للمسرحية، وتعبر رمزيا عن التحولات السياسية في ومن هنا تظهر المر ، ويؤثث له بيته الجديد

.56، صالسابقالمصدر -1
. 57ص المصدر نفسه، -2
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ـــة  ـــاء علـــى رمزي المســـار التـــاريخي للقضـــية الفلســـطينية، مـــن حيـــث تشـــخيص التحـــول في علاقـــة المكـــان بن
النهــــب، ونقصــــد بــــه الاســــتيطان الإســــرائيلي، كمــــا يتجلــــى في الغرفــــة النصــــية، حيــــث تم تقليصــــها، بــــل 

وأنا لا أقبل القسمة أبدا، لـي : الربيب"":الربيب"ملة وهذا ما يصرح به والتخطيط للاستيلاء عليها كا
.1"من القوة ما أقهرك به بل ما آخذ به حتى الذي مازال تحت يدك

بصورة تقابلية مع الشخصـية ) الربيب(هكذا يدخل الكاتب في هذه المسرحية الشخصية الصهيونية 
لفلســـطيني، ومــــن خـــلال الأحــــداث صـــور الممارســــات بصـــورة الإنســــان ا" المقهــــور"الفلســـطينية، ويظهـــر 

الإرهابيـة ضــد الشــعب الفلســطيني، والســلوك التوســعي والقمعــي، ومحاولــة الإبــادة، وحيــث يصــير الإنســان 
، إلا "حـتى الـذي مـازال تحـت يـدك": وجوديـة، وهـذا مـا أوحـت بـه الكنايـةالفلسطيني مهددا في كينونته ال
" الغريــــب"الفلســــطيني المتــــدهور والمأســــاوي ينكشــــف مــــن خــــلال تحــــريض أن هــــذا الانســــداد في الوضــــع 

، يبــث فيــه عوامــل الحيــاة ومــن ثم التحــدي والاعتمــاد علــى الــذات، وطــرد أهلهــا خارجهــا، كمــا "المقهــور"
حــاول الكاتــب أن يكشــف أيضــا أن ضــياع فلســطين كــان نتيجــة الهزيمــة مــن الــداخل، ومــع ذلــك وبــروح 

ايــة لهــذا الاحــتلال حــين اســتطاع أن يجعــل التفــاؤل واستشــراف لمــا هــو آ " المقهــور"ت، يقــرر أن يضــع 
يكسر كل الحواجز، ويخلص نفسه من ذلك الفضـاء المعـادي إلى فضـاء الحريـة والحيـاة ويجـد الشـمس الـتي 

.سلبه إياه ملك الشمس والربيب وحلفائه
مي، هذا البعد الذي يتناول الكاتب البعد السياسي القو " البحث عن الشمس"هكذا ففي مسرحية 

ـــة  تمثـــل أساســـا في الواقـــع السياســـي للمـــواطن الفلســـطيني الـــذي يعـــاني الاحـــتلال الإســـرائيلي بطريقـــة رمزي
ـا تـاريخ الاحــتلال، بدايتـه، تموقعـه في جغرافيـة الأرض الفلســطينية،  بامتيـاز، إذ ونحـن نقـرأ المســرحية نقـرأ 

الشريك المقلق، وذلك بعد أن أهدته قطعـة مـن تحالفات الدول العظمى لأجل الاستيطان والتخلص من
اليهــــودي بعــــد الانتفاضــــة وجــــوديعــــاد لليهــــود، فقــــد ركــــز هــــذا الأرض العــــرب، أرض فلســــطين، أرض الم

نشــاء إلفلســطينيين عــن أرضــهم، واتجــه نحــو علــى سياســة التهجــير العســكري ل1987الفلســطينية ســنة 
.من يهود العالمللمهاجرين ةمستوطنات لاستيعاب الأعداد المتزايد

اسـتطاع أن يرتفـع إلى مصـاف المحلـل ) عز الدين جلاوجي(ومن خلال هذا النص يمكن القول إنّ 
السياســـي والاجتمـــاعي والنفســـي للشخصـــية الصـــهيونية والآخـــر الأجنـــبي، كمـــا اســـتطاعت المســـرحية أن 

.الواقع الموضوعيتطرح أسئلة مصيرية، من خلال خلق صراع بين شخصيات رمزية لها ما يعادلها في 

.69، صالمصدر السابق-1
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:إشكالية السلطة-1-3
هــي مؤسســة سياســية معــبرة عــن "يطلــق مفهــوم الســلطة علــى نظــام الحكــم، وممثلــي هــذا الحكــم، و

تمـع، ولهـذا فهـي مؤسسـة طبقيـة تعـبر عـن سـيادة طبقـة بعينهـا، أو سـيادة  علاقات الإنتاج السـائدة في ا
ا تسعى إلى ممارسة سلطتها...تحالف طبقي بعينه باعتبارها التعبير السياسي الرسمي عـن المصـالح العامـة إ

تمــع، فهــو يتــأثر بــه وبطبيعــة الســلطة الــتي ،1"للمجتمــع كلّــه وعلــى اعتبــار أن المبــدع هــو جــزء مــن هــذا ا
تحكمه، خاصة إذا كانـت معاديـة ومسـتبدة في حكمهـا، وعليـه فقـد كانـت الحريـة والديمقراطيـة هـي نقطـة 

يرا هم مـن دُجِّنـوا، لفنان المسرحي وبين السلطة، كثيرا هم من قدّموا تنازلات، وكثالخلاف الأساسية بين ا
ارتفعت رغم سيف الرقابة، متخفية بالرمز تارة، وبالتاريخ تارة أخرى، لتزكي قيم النضـال، وهناك أصوات

وتطرح القضية الديمقراطية والقضية الوطنية وقضية العدالة الاجتماعية، ومـن خـلال تتبعنـا لمدونـة الكاتـب 
ـــاك نـــوعين مـــن الســـلطة ون كـــل مـــن ســـلطة قمعيـــة، وســـلطة انتهازيـــة، فمـــا مضـــم: المســـرحية رأينـــا أن هن

السلطتين؟

السلطة القمعية-1-3-1
المســرحية تقــترب مــن المشــهد السياســي مــن خــلال ) عــز الــدين جلاوجــي(ســنلاحظ أولا أن تجربــة 

تمـــع الجزائـــري، مـــع دلالات رمزيـــة  تنـــاول موضـــوعات واقعيـــة، اســـتطاعت أن تجســـد وتعـــبر عـــن قضـــايا ا
السـلطة، الـتي يعـبر فيهـا عـن العلاقـة /عب، أو الشـعبالشـ/وأيقونية، لا تخلو من التعبير عن ثنائية السـلطة

الضدية والعدائية التي بين الشخصية المسرحية والسلطة المهيمنـة، فتعـيش هـذه الشخصـية صـراعا قويـا مـع 
هذه السلطة، وترصد هـذه العلاقـة حالـة النقـد والاضـطهاد والقمـع المـادي والمعنـوي الـتي تـربط الشخصـية 

وتعتمـد الكيفيـة الـتي تقـدمها هـذه الشـريحة السـلطوية علـى العنـف ، ية المهيمنةالإشكالية والسلطة السياس
والتهديـــد والســـجن أو التصـــفية الجســـدية ومـــا إلى ذلـــك مـــن وســـائل الضـــغط والإكـــراه "والقـــوة القســـرية 

ــا الأساســية ــا تعتــبر القــوة أدا ــذه الوظيفــة السياســية في 2"والإجبــار لأ ، ومــن المســرحيات الــتي اهتمــت 
التـاعس "، و"أحـلام الغـول الكبـير"و، "النخلـة وسـلطان المدينـة"مسـرحية : مدونة الكاتب المسـرحية نـذكر

".والناعس
في مشـاهد لهـا مشـكلة اسـتبداد السـلطة السياسـية، فقـد " النخلـة وسـلطان المدينـة"تكشف مسرحية 

، 1988، معهد الإنماء العربي، 38، عددمجلة أدب ونقد، 1، ط"إشكالية العلاقة بين المثقفين والسلطة: "محمود أمين العالم-1
.400ص
.63، ص2000لبنان،، دار الانتشار العربي، بيروت،2، طسيكولوجية السلطة: صالحالقمودي -2
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سلطة رمزا دراميا حيا يتمثل في شخصية السلطان الذي تعدى على حقـوق شـعبه،  جعل الكاتب لهذه ال
كما أنه مثَّل لهذه السلطة بعدد الوزراء الذين يقفون بعيدا عن الحق الطبيعي، وهو رمز لكل مستبد أينما  

لعقائديــة الأدب الملتــزم يجـب أن لا تقيــّده الحـدود ا"كـان دون تحديــد للتوجـه الجغــرافي أو العقائـدي إذ إنّ 
والحزبيــة، ولا تطغــى عليــه الأحــداث الثوريــة المتدافعــة، فتحكمــه مضــمونا وأســلوبا،فعلى الأديــب أن يتبــنى 

فهــذه ،1"قضــية الإنســان الحــر الــذي تكــون العقيــدة السياســية في خدمتــه قبــل أن يكــون هــو خادمــا لهــا
في علاقـة الانتقـاء القائمـة بـين المسرحية تقدم تمثلا عميقا للسلطة القمعية والعنف السياسـي، إذ تتجسـد 

إذ تظهــر هــذه الأخــيرة أنموذجــا ســلطويا قامعــا،  ومــن خــلال " الســلطان"وشخصــية " النخلــي"شخصــية 
، "النخلـــي"الصـــراع القـــوي بـــين الشخصـــيتين، هـــذا الصـــراع الـــذي يـــبرز أزمـــة البطـــل السياســـية الممثـــل في 

البطل مواجهة هذه السلطة والتمرد عليها للرد ويحاول هذاوهيمنة السلطة السياسية الممثلة في السلطان،
:على الممارسات القمعية التي تمارسها في حق شعبها

.هيا عجّلوا بشنقهم وابدأوا بكبيرهم الذي علمهم السحر: السلطان"
ــة ضــعفا وخوفــا، إن أعاصــير الغضــب ) متحــديا: (النخلــي ــن تفعلــوا شــيئا وإن ســكت أهــل المدين ل

.2"كيانكم وإنّ دماءنا الطاهرة ستسقي أرضنا حرابا وسيوفا تمزّقكمستجرفكم وتزلزل  
كمـا يعطـي الكاتـب صـورة أخـرى لهـذه الشخصـية السـلطوية، وهـي سـلطة تشـعر بـالنقص والدونيــة، 

: يجعلها تظهر ردة فعلها بشكل سلبي ومتناقض لمحاولة إخفاء هذا النقص بالزواج بأجنبية
وحول باب بيتـه ..وتزوج من امرأة من بني الأشقر..وردم الينبوع..اجتث السلطان النخلة: الشاب"

.3..."للغرب، وهو جاهد في تحويل كل أبواب المدينة إلى الغرب
هكــذا تعمّـــق المســـرحية مظـــاهر الانحـــراف السياســـي، المتمثـــل في التبعيـــة للآخـــر الأجنـــبي، وبأشـــكال 

تبعيـة تزكـي أطروحـة تفـوق -في رأينـا–ب، وهـي مختلفة، بقـراره الـزواج مـن أجنبيـة، وفـتح نوافـذه علـى الغـر 
الغرب، فهو القوة الـتي لا تقهـر، فالمسـألة هنـا قائمـة علـى مركـب نقـص، والتشـكيك في القـدرات الوطنيـة 
والقوميـة، كمـا تعــرض المسـرحية مشـاهد القمــع المـادي للبطـل الملاحــق مـن طـرف هــذه السـلطة، وهـذا مــا 

ـــه ـــالإرشـــادات المســـرحية الآتعـــبر عن ـــة ":ةتي ـــا إلا مـــن الثلاث والكهـــف فـــي هـــذه اللحظـــات خـــاو تقريب
المتمردين على إرادة السلطان النخلي واللسـان والسـيف أو مـن جنـديين قـويين يقفـان خـارج بـاب 

.17، ص1981لبنان، بيروت، ، دار العلم للملايين، 1، طرالجزائري في رحاب الرفض والتحريالأدب: نور سلمان-1
. 345، مصدر سابق، ص الأعمال المسرحية غير الكاملة: عزالدين جلاوجي-2
.316، صالمصدر نفسه-3
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هــي شخصــيات ثــلاث ، 1..".كــان الثلاثــة متكئــين يتوســدون صــخورا...الكهــف الحديــدي الضــخم
الخطيـــب الرسمـــي -طقوســـها مـــع اللســـانتمـــردت علـــى الســـلطان، غـــير أن ســـلطة هـــذا الكهـــف مارســـت

مـا كنـت : اللسـان":إذ تحولت هذه الشخصية إلى عامل مساعد للسلطان، والنـاطق الرسمـي لـه-للمدينة
أعتقـد أنــي ســأنجو مــن غياهــب الكهــف المظلــم حيـث الجــوع والبــرد والرطوبــة ولقــد تأكــد لــي بعــد 

.2ك؟إمعان نظر وتفكير أني مخطئ وكيف تريدني أن أرفض عفوك وفضل
ونخالــه رمــزا للمثقــف الــذي رضــي بالمهادنــة والتنــازل عــن المواجهــة، وبــذلك يحــاول الكاتــب في هــذا 
الــنص إظهــار أزمــة المثقــف حــين يتخلــى عــن مبادئــه وقيمــه ويلــبس ثــوب التبعيــة للســلطة مــن أجــل حمايــة 

مـن الأفكـار الشـخص الـذي يملـك علـى الأقـل قـدرا"نفسه من القتل والموت أمام سـلطة قامعـة، باعتبـاره 
ا العالم الذي يعيش فيه مـن السـلطة نظـرا لأهميتـه وطرفـا مشـاركا ا، بل وهناك مـن اعتـبره جـزء3"يتحدّى 

ذا المفهـوم في علاقتـه مـع السـلطة  فيها، لقدرته على البناء والتغيير وصياغة القرارات السياسية، فالمثقف 
ـــة اســـتبعادي ـــذا تنشـــأ ثنائي ـــةقـــد يكـــون معهـــا أو ضـــدّها، و طة ، فـــالأولى تعـــني أن تبعـــد الســـل4ة أو توفيقي

في المسـرحية " اللسـان"، أو التهميش والتغريب، أما الثانية وهـي حالـة يالحاكمة المثقف بالسجن، أو النف
هي توافق السـلطة في جعلـه تابعـا لهـا، موافقـا لسياسـتها، بشـراء ذمتـه، وهـذا يـدل علـى نفـي حريـة التعبـير 

.السياسي الحر

ذا فإ يـبرز لنـا مشـكلة العـدل واسـتبداد السـلطة السياسـية تعبـيرا أخلاقيـا أكثـر منـه ) جلاوجي(نّ و
مـــــيش المـــــواطن ونـــــوع الســـــلطة وثوابتهـــــا  اجتماعيـــــا، لأنـــــه يـــــرد فكـــــرة العـــــدل وطبيعـــــة نظـــــام الحكـــــم، و

والتضـحية الإخـلاص للـوطن، وإيديولوجيتها إلى أخلاق الأفراد، من حيث التمسك بالقيم والمبادئ مثـل 
في هــذه المســرحية، إذ رسمهــا ثــائرة علــى الســـائد، " الـــدرويش"كمــا اســتغل الكاتــب شخصــية ،  مــن أجلــه

حيــث اشــبَعت هــذه الشخصــية جــو المســرحية بمواقــف الــرفض، لتعــبر عــن مظــاهر الظلــم، رغــم أن هــذه 
ـا عمقـت البعـد السياسـي عـن طريـق المواقـف الشخصية نراها غير متغلغلة في بنية الفعـل المسـرحي، إلا أ

":السلطان"و" الدرويش"بين تيلغنية، وهو ما يجسده الحوار الآا
.أنا السلطان يا مغفل) وقد نفذ صبره: (السلطان"

!!السلطان..الشيــ) مصطنعا التعجب: (الدرويش

.291صالمصدر السابق، -1
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1"أنا سلطان هذه المدينة، وسيدها الآمر الناهي، فمن أنت؟) رافعا صوته: (السلطان

نجد نقدا جذريا عمل على التنديد والاحتجاج على آليات السلطة " التاعس والناعس"وفي مسرحية 
ا الكاتـب في  لا بالخروج والتظاهر، بل بترك المملكة نفسها، وهي ما توحي به تلك النادرة التي استعان 

بــين العمــل أو حــين بقــي ملــك في مملكتــه دون رعيــة، فقــد خــيرهم " النــاعس"أول المســرحية علــى لســان 
ــاخرة وعلــم : النــاعس": رمــيهم في البحــر، فاختــاروا الثانيــة وفــي أعــالي البحــر اعتــرض ملــك آخــر الب

بقصتهم فدعاهم إلى العيش ببلـده رغـم اشـتراطهم الخلـود للراحـة فلمـا سـمع ملكهـم بـالأمر لحـق 
.2"المكانبهم لأنه بقي في مملكته دون رعية يحكمها وراح يسعى لإعادتهم فرفضوا وتجاذبهم 

ولا نخــال أن الكاتــب ســاق هــذه النــادرة اعتباطــا، إذ اســتغلها الكاتــب علــى مســتوى الدلالــة، لإبــراز 
معادلة لا حكم دون شعب، وأن العقد الاجتماعي مرهون بتلك المعادلة، وإن الرعية هي  الطرف الأهم 

ظلم والتهمــيش، إذ مــن أهــم في هــذه المعادلــة، وبــذلك فــإنّ للرعيــة الحــق في الاحتجــاج إذا مــا أحســت بــال
المضـــامين السياســـية الـــتي تســـتفاد مـــن المســـرحية هـــي الاحتجـــاج علـــى الســـلطة السياســـية في حالـــة القمـــع 

.والتهميش، وهنا نرى علاقة الفن بالحياة والناس، وهي علاقة نقدية
لقـائم كما كان أهم محور في المسرحية هو التنازع حول السـلطة، وقـد بـرز بوضـوح في ذلـك الصـراع ا

إلى فئتـــين  وظهـــور الانتهــازيين الـــذين يجـــدون في مثـــل هـــذه –نتيجــة ذلـــك –بــين أهـــل المدينـــة وانقـــاسمهم 
ـــا الانتهازيـــة الـــتي تجســـدت في شخصـــية النـــاعس، ففـــي  م الشخصـــية، إ الأوضـــاع الفرصـــة لتحقيـــق مـــآر

لم بــالثروة الحــا" النــاعس"خضــم الصــراع أهــل المدينــة حــول مــن يحكمهــم بعــد أن مــوت ملكهــم، يتســلل 
والمنصب، إلى السلطة ليصبح ملكا، عن طريق الحظ والصدفة فقد حط الغراب على رأسه، وهي الطريقة 

الرأي الحكيم أن نبقـى علـى مـا ورثنـاه مـن : الكهل":التي اختارها أهل المدينة لاختيار ملكهم الجديد
الأجداد، أليس كذلك أيهّا الشيخ الحكيم؟

...بلى...بلى: الشيخ
وما الذي ورثتموه من الأجداد؟: الناعس
أن يجمــع النــاس فــي صــعيد واحــد ويــؤتى بغــراب مــدجن يحملــه أكبــر أهــل المملكــة ثــم : 1الشــاب

.3"يدفع به في الجو ليحط على أحد الحاضرين ليكون ملكا

.295مصدر سابق، صالأعمال المسرحية غير الكاملة، : عز الدين جلاوجي- 1
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ونلاحظ التناقض الصارخ في هذا الإجمـاع، فمـن جهـة فهـو يسـعى إلى تطبيـق العدالـة السياسـية بـين 
الجميـــع، ومـــن جهـــة أخـــرى يكـــون هـــذا الاجمـــاع علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن الســـذاجة والتخلـــف، فهـــو مجـــرد 
موروث، لا يعطي للكفاءة بعدا، ولا للانتخاب الحر حقا، فهو يتسم بنوع من التحكم، إذ أنه لا يمكـن 

اع تـوقيفي، مخالفة ما يصـدر عـن الإجمـاع، ودون أن يراعـي قـانون التطـور التـاريخي والاجتمـاعي، فهـو إجمـ
وليس توفيقي، إذ لم يوفق الغـراب في اختيـار الحـاكم، وأوقـف الحكـم علـى نـاعس، كسـول، ولانخـال هـذا 
لغــراب إلا رمــزا للاشــرعية هــذا الحــاكم، وتخلــف الرعيــة وانعــدام الثقافــة الديمقراطيــة لــديها، وفــرض الــولاء 

:والطاعة على الجميع، وهذا ما يوحي به هذا المشهد في فضاء القصر
.الملوك عظمة وعبقرية وسمو كأنهم من جنس الملائكة: التاعس"

.ومن أدراك يا تاعس: الملك
.نراهم جميعا هكذا، كل الناس يرونهم هكذا: التاعس
ولكـن ..وبتعاسـتها تـرى العظمـة فـي هـؤلاء..دائمـا تعيسـة..أنكـم تعسـاء يـا صـاحبي، الرعيـة: الملك

.تأكد أنهّ لا أتفه من الملوك
علام عزمت في حكمك هؤلاء التعساء؟و : التاعس
ســأمعن فــي إذلالهــم وإهــانتهم حتــى أحــولهم كلابــا ..لقــد بــدأت فــي اســتعبادهم) يضــحك: (الملــك

.1"تجوعّ وتهان لتتبع وتطيع
الكفــاءة، : ويفصــح هــذا الحــوار عــن مســاوئ الحكــم الــذي لا يقــوم علــى أســس ديمقراطيــة صــحيحة

، فهـو يمعـن في إذلالهـم وقمعهـم كهمو الحاكم، والناس على دين ملـالحرية، لأن صلاح الرعية من صلاح و 
:بالقتل ومع ذلك يلحون في الخنوع والاستسلام

جزوا رأس هذا المتمرد اللعين: الملك"
.2.."يحيا الملك..عاش الملك..الولاء للغراب..الولاء للغراب: الجميع

مــثلا شــعبيا بســيطا، وعــالج مــن خلالــه قضــية شــائكة في الواقــع العــربي ) جلاوجــي(وهكــذا اســتغل 
ايــة مفتوحــة،  الــراهن، فــأبرز الخــراب السياســي، وأظهــر مســاوئ القمــع السياســي والحكــم الفــردي، وتــرك 

السـجن، هـذه الشخصـية الـتي كانـت تخدمـه وترافقـه " التـاعس"وأدخـل " بالسلطة" الناعس"عندما استبد 
ما اعترضـت علـى ديكتاتوريتـه، وأصـبح معارضـا كـان مصـيره السـجن، هـذا المكـان الـذي في رحلاته، فعند

.28ص. المصدر السابق-1
. 27، ص المصدر نفسه2



الرؤية الإبداعية في تجربة الكتابة المسرحية للكبار عند عز الدين جلاوجي :الفصل الأول:..................................الباب الثاني

185

يكون له حضورا فاعلا في تحريك الأحداث سواء في هذه المسرحية أو في غيرها، من حيث إبـراز الصـراع 
عــز (ضــد الســلطة الاســتبدادية، والــزج بالبطــل السياســي في الســجن مــن طــرف الســلطة، حيــث اســتطاع 

في تلك المسرحيات تقديم صورة حقيقية للسلطة الحاكمة وإشكاليتها مع المحكـوم، عـبر ) وجيالدين جلا
.اعتماد أسلوب القمع المادي والتعذيب الجسدي وامتهان حرية المواطن

، نلاحــظ منــذ أول لوحــة كيــف يقــدم الكاتــب المكــان، وهــو "أحــلام الغــول الكبــير"أمــا في مســرحية 
ويمارس الكاتب التخفـي وراء ، ف واللامبالاة اتجاه الرعية وشؤون الناسالقصر، الذي يشي عن حياة التر 

اسم الشخصية الـتي تمـارس القمـع، فهـو عـدو جديـد، لـيس هـو الاسـتعمار الخـارجي، وإنمـا هـو عـدو مـن 
الــداخل يعــيش معنــا، إنــه الحــاكم المتقــاعس، والمســرحية كلهــا تقــوم علــى ثيمــة الظلــم الــذي يمارســه هــذا 

أبلغــوا الجميــع أنهــم بــين إصــبعين مــن [...] إنــا شــديدو العقــاب...:دامــص":شــعبهالحــاكم في حــق 
أصابعي أطحنهم إن شئت ولا أبـالي أبلغـوا الجميـع أنّ بطشـي أمـامهم وغضـبي وراءهـم ولـيس لهـم 

.1"وعظمتي إلا أنا عني يصدرون وإلي يعودون انصرفوا انصرفوا
ــا، ويمعــن ويــذهب المشــهد الثــاني مباشــرة إلى إيــراد حالــة  الفوضــى في المدينــة، وفي كــل ركــن مــن أركا

ا في نفس الرعية سـحائب ..النـاس صـمتا مطبقـا...سوق شـعبية عامـة":المشهد في إبراز المحنة وانعكاسا
الزبـــائن يطوفـــون فـــي حيـــرة دون أن يشـــتروا ..ســـلع قليلـــة مغبـــرة متنـــاثرة هنـــا وهنـــاك...مـــن حـــزن

بـين عـرض الخـراب الـذي وصـلت إليـه المدينـة، وبـين عـزم الطاغيـة وتتـابع الأحـداث المسـرحية ،2..."شيئا
وهـي شخصـية تقـترب إلى التجريـدي منـه إلى التشخيصـي، ولم تتضـح " تيوكـا"في الحصـول علـى " دامص"

.هويتها في النص بعد
" دامـــص"، وأمـــام اســـم الشخصـــيتين المتضـــادتين 1992ويمكـــن أن نقـــف قلـــيلا أمـــام زمـــن الكتابـــة 

أيضا الواقع السياسي الذي استمد منه الكاتب تجربته في كتابة هذا النص المسرحي، هذا ، وأمام"تيوكا"و
.الواقع الذي كان يغلف الوطن العربي في هذا التاريخ، علنا نصل إلى فك هذين الرمزين

" صـدام حسـين"على المسـتوى العـربي كـان التـأطير الـزمني قـد شـهد حـدثا سياسـيا مميـزا، وهـو هجـوم 
، إذ كانت حلمه في التوسع خارج جغرافيته في العراق، وهو حلـم كـان يـراوده، تمامـا كمـا "تالكوي"على 

أيهـا الحلـم ) يـدور فـي مكانـه فـي قلـق ظـاهر: (دامـص"":تيوكـا"في الحصـول علـى " دامص"هو حلم 
عظـــيم ...إنّ دامـــص العظـــيم) ينظـــر إلـــى حراســـه...(أيهـــا الحلـــم الجميـــل تحقـــق..الجميـــل تحقـــق

.187ص . السابقالمصدر -1
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هــــل يتــــأبى علينــــا شــــيء أو يستعصــــي؟ إنــّــا الجبــــار الــــذي لا ...الأرض والسّــــماءســــيد...العظمــــاء
وبالإمعــــان في هــــذين الإسمــــين نلحــــظ أن هنــــاك تلاعبــــا بالألفــــاظ، عــــن طريــــق الإبــــدال، ، 1...."يقهــــر؟

، بإبـدال الترتيـب في الحـروف نحصـل علـى "تيوكا"، و"صدام"هي الحروف نفسها التي تؤسس لـ" دامص"فـ
أحــلام "مســتوى العنــوان يتــدعم هــذا التلقــي لمثــل هكــذا شخصــيات، فالمســرحية هــي ، وعلــى2"كويــت"

، والغـول هـو رمـز للخـوف والقـوة والرهبـة، واللاأمـن، وهـذا مـا ينطبـق علـى هـذه الشخصـية "الغول الكبـير
من حيث سياسة القمع والترهيب التي يمارسها في حـق شـعبه، ثم الـزج بـه في حـرب، مـع رمـز هـو يشـكل 

، وهـو الحلـم الـذي كـان يـراوده رغبـة في التوسـع، وفـرض سـيطرته علـى أكـبر "تيوكـا"الأمر وطنا في حقيقة
، وهـــروب الطاغيـــة مـــن "تيوكـــا"والمشـــهد الأخـــير يعـــزز قراءتنـــا هـــذه، إذ يظهـــر التحـــول بوصـــول ، مســـاحة

زام مخططه التوسعي :القصر، وا
.أرضنا أبد الأبدينهزم الطغّاة في ..افرحي تيوكا واسعدي فاليوم عيد: 1شاب"

.3"المجد لأرض السلام..المجد لتيوكا) فرحا: (الجميع
: كمــا نلاحــظ إن مــن صــور فســاد الســلطة في المســرحيات المــذكورة آنفــا تتجلــى في أعــوان الســلطة

إلخ، فهي آلات توظفها السـلطة لحراسـتها، والإبقـاء علـى النظـام القـائم، ...الوزراء، القائد، الحرس، الجند
كـــذا يتخفـــى وراء هـــذه الأجهـــزة المدججـــة، تعتمـــد القمـــع والترهيـــب، هـــي دلالـــة واضـــحة علـــى ونظـــام ه

:هشاشة هذه السلطة وضعفها
.نحن عبيد لديك...لبيك...شبيك) بصوت واحد: (قادة الجيش"

....بالدماء نفديه...عرش السلطان نحميه) فرحين: (الجنود
.4"لبيك مولانا لبيك سيدنا) بصوت واحد:(الحراس

ويمكــــن أن نخلــــص مــــن خــــلال هــــذه الصــــور، إلى أن هــــذا المضــــمون السياســــي في النمــــوذج النصــــي 
ما هو إلاّ انتقاد رمزي لنظام التسلط ودعوة إلى التحلي بالديمقراطيـة في ) عز الدين جلاوجي(المسرحي لـ

الثقــة بالساســـة تــدبير الشــأن العــام، باعتبارهـــا مطلبــا شــعبيا جوهريـــا، مــع أنّ المــواطنين فقــدوا الكثـــير مــن

.206صالمصدر السابق،-1
مسرح : ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأب العربي الحديث، تخصص"الرمز في مسرح عز الدين جلاوجي: "زبيدة بوغواص-2

.89، ص2011-2010، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، -باتنة–عربي، جامعة الحاج لخضر 
.222، صالأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي-3
.326، 183ص ص المصدر نفسه،_4
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، حيث 1والممارسات الديمقراطية التقليدية، ولكنهم مع ذلك لم يفقدوا ثقتهم بالعملية الديمقراطية نفسها
رصـــدت تلـــك المســـرحية تحـــولا جـــذريا بـــين الإنســـان والســـلطة،  وقـــد تجلـــت مظـــاهر هـــذا التحـــول داخـــل 

:المرجعية النصية لتلك المسرحيات في عدّة عناصر
. انحراف السلطة عن اتجاهها نحو تطبيق الديمقراطية القائم على الحوار-1
ضــعف الســـلطة الـــتي عجـــزت عــن الـــتحكم في ثقـــل الشخصـــيات النافــذة، وهـــذا يـــوحي بســـوء تـــدبير -2

.السلطة التي تسيء إلى الفئات الاجتماعية الضعيفة
" الأنـا"تيـة، حيـث تقـدّم المسـرحية تدعيم الإحساس بالاختلاف والتأكيد على ضـرورة بنـاء الهويـة الذا-3
مـن " النخلة وسلطان المدينة"واختلافهما العقائدي والمعرفي والفضائي، ويبدو هذا في مسرحية " الآخر"و

،  خــلال وصــية الشــيخ بفــتح النوافــذ علــى الشــرق دون الغــرب، وزواج الســلطان المســتبد بشــعبه مــن أجنبيــة
الأبعـاد والرمـوز السياسـية الغامضـة، واعتمـاد في كثـير مـن كما يمكن القول إنّ مسرحيات الكاتب تزخـر ب

الأحيـان علـى الإيحـاء والترميــز، كمـا وفـق في تصــوير نمـاذج وطنيـة صـادقة في مســرحياته مـن خـلال دعوتــه 
إلى انتقاد مفاسد الحكم ومقاومة المحتـل، وكـل مـا كـان يقصـد إليـه مـن وراء نزعتـه السياسـية في مسـرحياته 

.من العبودية والديكتاتورية، ولقد اختار تلك التيمات الرمزية ليصور واقع عصرههو تحرير الإنسان 

السلطة الانتهازية-1-3-2
سلطة الفقيه الدينية  ) عز الدين جلاوجي(ومن أبرز أنواع السلطة الانتهازية في النصوص المسرحية لـ

تمـــع البســـيط  كأحـــد أهـــم الأشـــكال الدكتاتوريـــة الاســـتغلالية والمســـيطرة علـــى الـــوعي الجمعـــي، داخـــل ا
بوصــفها شخصــية دينيــة تظهــر القــدرة الخارقــة والحكمــة، سفهــي ســلطة دينيــة يلجــأ إليهــا النــاوالجاهــل، 

الــتي تســكن الجســد، وبالتــالي اكتســبت وتحكـم عقــول النــاس بالخرافــات والأوهــام، وقصــص الجــن والأرواح 
هذه السلطة موضع تقديس وعظمة من قبل الناس، وتمتد قوة هذه السلطة الفردية لحد السيطرة الجسدية 
الأنثويـــة، باســـتغلاله الجنســـي لبنـــات الفقـــراء أنىّ ســـنحت لـــه الفرصـــة، واســـتباحة أجســـادهن تحـــت ذريعـــة 

، حيــث تبــدو الشخصــية  "الأقنعــة المثقوبــة"مســرحية وتتجلــى هــذه الصــورة الســلبية الســلطوية في، الــدين
المتمـــرس في فـــن الخديعـــة، الـــذي يـــوهم الجميـــع مـــن أهلـــه وأهـــل مدينتـــه بوقـــاره " الحـــاج القرواطـــي"الرئيســـية

بطـــل هـــذه الروايـــة فـــي : القرواطـــيالحـــاج":الآتيقدمتـــه الإرشـــادات المســـرحية كـــوحســـن تدينـــه، وقـــد
ـــذه الشخصـــية المزعومـــة وتحـــت قنـــاع الـــورع ، 2"يمالخمســـين مـــن عمـــره حـــافظ القـــرآن الكـــر  ويحـــاول 

لمركز الثقافي العربي، ، الدار ا،1طعباس كاظم وحسن ناظم،: ، تركيف تعيد العولمة تشكيل حياتنا: أنطوني جيدنز وعالم جامح-1
.111-110، ص ص2003لبنان، البيضاء، بيروت، 

.5، ص2010والتوزيع، الجزائر، ، دار الروائع للنشر 3، طالأقنعة المثقوبة: عز الدين جلاوجي-2
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على مستوى العنوان إلا رمزا لمضمون سلطة " القناع"التدين يمارس سلطته الانتهازية بامتياز، إذ لم يكن و 
ا التخفي، والتخفي هنا في المسرحية يتجلى فيما يفتي به  لأهل " الحاج القرواطي"انتهازية  يمارس أصحا

: المدينة مدعيا كفاءته في ذلك
.بأنك أعلم أهل المدينةيا شيخنا جئتك وأنا أعلم : الكهل"

قيمتــي أنــا الحــاج ..ولكــن هــل  يعــرف هــؤلاء الأوغــاد قيمــة العلمــاء الحقيقيــين) منتفخــا: (الحــاج
.القرواطي

.1"أنا في ورطة وقد دلوني عليك: الكهل
هذا اعتراف بما تمارسه هذه الشخصية الانتهازية من سلطة معنوية على الأفراد، ومـا ينبـئ بجهلـه أنـه 

:مراتسلرد زوجته التي طلقها قبل خميفتي دون علم، فقد جاءه هذا الكهل يطلب منه فتوى 
.طلقتها سيدي: الكهل"

.تخلصت من اللعينة تزوج غيرها فالنساء كثيرات: الحاج
.ن أريد إرجاعهاولك: الكهل
.أرجعها خير لك: الحاج
كيف أرجعها؟: الكهل
.حضر لنا عشاء فاخرا، أحضر معي شيخين، نتعشى عندك وندعو لك بالتوفيق: الحاج
.لكن الإمام لم يفتني هكذا..هذا فقط؟ الأمر بسيط: الكهل
حـرّم علينـا كـلّ ومن الإمام؟ صبي مغرور درس في المدارس والجامعات وجاء لي) باستهزاء: (الحاج
.شيء

صــدقت تصــور لقــد ســألني أســئلة كثيــرة ولمــا أخبرتــه أنــّي طلقتهــا مــن قبــل خمــس أو ســت : الكهــل
.2"مرات أخبرني أنهّا حرام تماما

لــبعض مــن هكــذا تظهــر إشــكالية الســلطة الانتهازيــة في هــذه المســرحية، ممزوجــة بــروح النقــد الموجــه 
شتى أنواع الفساد والظلم، فهذه الشخصية النمطية الذين يمارسونينسبون أنفسهم إلى الافتاء في الدين، 

متســمة بالنفــاق والريــاء، وتتحــين الفــرص، وتســتغل الــدين بالمقابــل  كوســيلة وأداة لنيــل مبتغاهــا، وســيأتي 
وفي المســرحية نفســها تــبرز أيضــا الســلطة ، التفصــيل في هــذه الشخصــية في فصــل آخــر مــن هــذا البحــث

.14صالسابق، المصدر -1
.16، ص المصدر نفسه-2
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مــن حيــث اســتغلاله المنصــب، " الحــاج القرواطــي"المتــواطئ مــع مفاســد " شــيخ البلديــة"الانتهازيــة ممثلــة في
كلمتـــك عزيـــزة ) وهـــو يجلـــس: (شـــيخ البلديـــة":الاتكليفـــاواعتبـــار المهمـــة الـــتي أوكلـــت إليـــه تشـــريف

وطلباتــــك لا تــــرد أبــــدا صــــدقني لقــــد أوكلــــت الأمــــر إلــــى نــــائبي رغــــم أهميــــة الاجتمــــاع وحضــــرت 
يهم قلت لهم بأن الهـاتف فـي بيتـي وأنّ زوجتـي مريضـة ويجـب أن أحملهـا لقد كذبت عل...بسرعة

.1"إلى الطبيب
ـــذا النمـــوذج الانتهـــازي في بعـــض أجهـــزة الســـلطة الـــذي يتقاضـــى الرشـــوة، و  كـــأن بالكاتـــب ينـــدد 

ــم مصــلحة الرعيــة وعلــى لســان هــذه ، ويعمــل بالمحابــاة والمحســوبية بــدل الســهر علــى خدمــة القضــايا الــتي 
ـا  نلمـس بعـض مـن الواقـع السياسـي الـذي طبـع الحيـاة السياسـية في الجزائـر ) شـيخ البلديـة(الشخصية ذا

زمــن الكتابــة، الــذي اتســم باضــطرابات اجتماعيــة وسياســية علــى الصــعيد الــوطني، فــراح الكاتــب يلامــس 
:بلغة لا تخلو من السخرية السوداء،هذا الواقع ويعبر عنه

امنا طريق واحدإن لم يكفِ فأم: الحاج"
ما هو؟: شيخ البلدية

ما هو يا فار يا مكار؟: الحاج
.التزوير: الفار

وهل تعتقد أننا نقدر؟: شيخ البلدية
نقدر: الحاج

.لا أظن: شيخ البلدية
ما الذي يخيفك؟: الحاج

فكانـت كـل هـذه الحيـل تصـلح أمـا ...كان الحزب الـوطني الوحيـد دون منـافس: شيخ البلدية
...الإصلاحي..الديمقراطي...الاجتماعي...فالأحزاب كثيرةالآن 

كلهم غشاء لا يخيف إن هي إلا أحزاب قطط وكلاب: الحاج
.إلا الحزب الإصلاحي) مقاطعا(شيخ البلدية 

لايحسـنون إلا إسـدال و كمشة من الدراويش تخيفك؟ إنهم يخلطـون الـدين بالسياسـة: الحاج
.2"في ذلك الكرسي حتى الموتاترك العبء علي أنا وستبقى...اللحى

.145صالمصدر السابق،-1
.146، صالمصدر نفسه-2
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إنّ الغايـــة مـــن ذلـــك هـــو أن الكاتـــب أراد أن يفضـــح الفســـاد الإداري وتفشـــي ظـــاهرة الرشـــوة الـــتي 
استفحلت وأثرت على حياة الطبقة البسيطة، وحيث أن الفساد وصل إلى أعلى سلطة في الإدارة والذي 

إن هــذا الحــوار جــاء في ســياق سياســي واقعــي مــرت بــه الجزائــر بعــد أحــداث أكتــوبر ،يتمثــل في مــديرها
، وهـو التعدديـة الحزبيـة، حيـث لم يعـد النظـام السياسـي قائمـا علـى الحـزب الواحـد، كمـا جـاء في 1988

بطل هذه المسرحية إلا أحـد أبطـال المشـهد السياسـي في " الحاج القرواطي"الحوار السابق، وعليه لا نخال 
لك الفترة، وحاول الكاتب من خلال هذا النص التعبير عن عمق النفـاق السياسـي الـذي عاشـه الـوطن ت

وهذا ما يـبرزه ،)التحزبو البرلمان، و الوزارة، (في تلك الفترة، حيث كانت السلطة والزعامة السياسية غاية 
حين يشبعون من المال ألا تعلم أن أرباب العمل" :الفار: )القرواطي(الكاتب على لسان أحد أتباع 

."يجوعون السياسة؟
يأخـذ معـنى سـلبيا دالا علـى الانتهازيـة، وتراجـع القـيم واتخاذهـا فمصطلح السياسة في هـذا السـياق 

في هـــذه المســـرحية وســـيلة لمزيـــد مـــن التســـلط وبســـط النفـــوذ، وعليـــه نلمـــس البعـــد الإيـــديولوجي للكاتـــب
الــديني للوصــول إلى الســلطة، فحســب المســرحية وشخصــيتها أنــه يــرفض مثــل هــذا الاتجــاه واضــحا،  مــن 

الرئيسية فهي قائمة على الزيف، وتلبس قناعا مثقوبا كاشفا لنواياها غير البريئة، وقد كان اختيار الكاتب 
:للعنوان من جمل اقتنصها من المشهد السادس من المسرحية

"يفةالقانون العدالة الأخلاق التدين كلها أقنعة مز ...:الحاج" 
.1"أخشى أن تنهار هذه الأقنعة ونسقط في الهاوية: الفار

وكـانالتي تمثل النمـوذج البشـري الفاسـد في هـذه المسـرحية، إنه القناع الذي كانت تلبسه الشخصية 
لها ضحايا التي لخصها المشهد الأخير وهي تحضر تخييلي في محكمـة الـذات والضـمير، وقـد تعـددت فيهـا 

، تفاحة، هي كلها تطالـب بالقصـاصو الشبخ سالم والد تفاحة، و زوجته خديجة، و ولده مراد، : الأصوات
تشــارك في توعيــة ومــن المفارقــة الدراميــة أن نجــد هــذه الشخصــية الانتهازيــة تحــاول في آخــر مشــهد لهــا أن

أنتم ...منافقون..أفاكون...سراقون...أنتم أيضا كذابون...لست وحدي المجرم:...الحاج":المتلقي
الحــاج ...الحــاج فــرد مــنكم...الحــاج جــزؤ مــنكم...الحــاج واحــد مــنكم...جميعــا الحــاج القرواطــي

المجـــرم الأفـــاك أنـــتم الـــذين...أنـــتم ألهمتمـــوه...أنـــتم ســـيدتموه...أنـــتم صـــنعتموه...أنـــتم بـــذرتموه
.2"وأنا واحد منكم..كلكم أنا...كلكم الحاج القرواطي...أنتم...أنتم...والجبار

.168صالسابق،المصدر -1
.180، صالمصدر نفسه-2
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الــذي يعــد اعترافــا وفي " أنــتم"ويلفــت انتباهنــا هــذا الضــمير الــذي وظفــه الكاتــب وهــو للمخاطــب 
تكونـوا يـولى كيفمـا "هـو الحـديث النبـويالوقت نفسه إدانة للمجتمع الذي يصنع نفسه بنفسه، وتتأكد 

تمـع الـذي يكـون المسـؤول الأول عـن مثـل هكـذا "عليكم ، كما لا نخاله إلا صوت الكاتب الموجه إلى ا
.نماذج، حينما يساير هكذا نماذج

وعليه فإن الكاتب نراه مهتما في جل أعماله بمضامين سياسية واجتماعية ودينية تؤمن كلها بفكـرة 
هر والتسلط والاستلاب، وهو المضـمون الـذي يـورد في أذهاننـا مقولـة الحرية والوقوف أمام كل أشكال الق

م أحــرارا"-رضــي االله عنــه–الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  م أمهــا ، وأيضــا "مــتى اســتعبدتم النــاس وقــد ولــد
لم نولد وحريتنا ملك لنا فحسب، بل نحـن مكلفـون أيضـا بالـدفاع ): "لابويسي(مقولة المفكر والكاتب  

.تلتقي كلها حول معنى رفض أشكال القهر، والسلطة المستبدة بأهلها، وهي 1"عنها

.126، ص2008للترجمة، ، المنظمة العربية 1عبود كسوحة، ط: ، ترمقالة العبودية الطوعية: إيتيان دو لابويسي-1
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القناع والظلم الاجتماعي : الرؤية الاجتماعية-2
تمــع إلى آفــات اجتماعيــة جـزء تمـع، يهــتم بتصــوير الواقــع ايكـون المبــدع حــين يتعـرض ا مــن هــذا ا

، فقـــد عـــاش في عصـــر الصـــراع الطبقـــي، "الحيـــاةأنـــا أكتـــب وأســـجل : "يقـــول) شـــيكوف(الاجتمـــاعي، فــــ
تمع القائم وقتذاك"فحملت مسرحياته معنى الثورة، فهو تمـع المتكامـل الـذي لم ..يفضح بشدة ا هـذا ا

يستطع رفع راية العصيان ليخلص نفسه مما هو فيه، فعدم الـوعي عنـد شخصـياته هـو الـذي يفضـح هـذه 
ممــا يعــني أنّ التجربــة الإبداعيــة لا ،"لمــات مــاذا أصــنع؟الشخصــيات، إنّ جــل شخصــياته تــردد هــذه الك

تنفصــل عــن المضــمون الاجتمــاعي أو الرســالة الاجتماعيــة الإصــلاحية، ولا ينبغــي لهــا أن تقــرأ كحكايــة، 
م للوصول إلى الأفضل .دون الالتفات إلى ذلك المضمون، لتعبرّ عن هموم الناس وتصور حيا

القــيم والعلاقــات الاجتماعيــة، واهتمــوا بالنقــد الاجتمــاعي في ومــن هنــا ســعى المبــدعون للتعبــير عــن
مجــال الكتابـــة للمســـرح، ويمكـــن أن نــذكر أنـــه في مطلـــع الثمانينيـــات اتجــه المســـرح الجزائـــري في عمومـــه إلى 
ــا رســائل سياســية تميــل في   توجيــه خطــاب أكثــر جــرأة بمضــامين نقديــة اجتماعيــة تصــريحية تحمــل بــين طيا

نصوصـه المســرحية، حيــث ) عــز الــدين جلاوجــي(لى التلمــيح، وفي هــذا المسـار كتــب كثـير مــن الأحيـان إ
نقمــة "، و"مــن بلــدها"، و"ســنفونة قابيــل: "، والمســرحيات القصــيرة الأربعــة"الأقنعــة المثقوبــة"نقــرأ مســرحية 

، هذه المسرحيات كلّها تشترك في انتقاد الواقـع الاجتمـاعي بغـض النظـر "هن...هي"، ومسرحية "الأرض
ن طبيعـــة أو مســـتوى هـــذا الانتقـــاد، حيـــث عالجـــت قضـــايا الجشـــع والاســـتغلال، بطريقـــة لا تخلـــو مـــن عـــ

:السخرية، ولضرورة منهجية يمكن معالجة المضمون الاجتماعي في هذه النصوص المسرحية كما يلي

الظلم الاجتماعي-2-1
بـة الانتهازيـة والاسـتغلال، الـتي إنّ المسرح الجزائري ما فتئ يدعو إلى المحافظة على مبادئ الثورة ومحار 

تتمظهــر في الرشــوة والبيروقراطيــة والمحســوبية، ومختلــف الآفــات الاجتماعيــة، وذلــك مــن حيــث الموضــوعات 
مــن المســؤول عــن تفشــي الآفــات الاجتماعيــة؟ : الــتي أضــحت تســتمدّ مــن الواقــع، وتطــرح أســئلة مــن مثــل

الرشوة؟ المحسوبية؟ الظلم الاجتماعي بكلّ أشكاله؟
فالظلم الاجتماعي أشكال عـدّة أهمهـا الزيـف والنفـاق، والقهـر، ولبـاس الأقنعـة، وتعـدّ مـن المضـامين 

ا  " الأقنعة المثقوبـة"في نصوصه المسرحية، حيث يعرض لنا في مسرحية ) عز الدين جلاوجي(التي اهتم 
تمع المحلي والعـربي والإنسـاني، فمـادة المسـرحية مـأخوذة مـ ن واقـع اجتمـاعي وسياسـي واقعا موجودا في ا

لى انتهازيـة، ومـن مظاهرهـا لبـاس الأقنعـة إيوحي بضياع القـيم والسـعي نحـو المصـلحة الخاصـة الـتي تتحـول 
لقضاء مصالح ضيقة علـى المسـتوى الفـردي، بالإضـافة إلى النظـام الاجتمـاعي المتخلـف الـذي يمجـد مثـل 
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المسرحيةشخصيات هؤلاء الأشخاص الذين نعثر على نماذج لهم في 
علـى أن هنـاك زيفـا الـدال، "الأقنعـة"ومـن خـلال العنـوان نلحـظ لفـظ " الأقنعة المثقوبـة"إن مسرحية 

، وكــأن بالكاتــب يريــد مــن المتلقــي أن يلتفــت إليــه، لأنّ الشخصــية "المثقوبــة"، ويضــيف إليهــا صــفة اونفاقــ
تمع تعتمد الأقنعة والنفاق وال وقد طرح من خلالها ، تسلق الطبقيالرئيسية هي بالفعل تعكس عينة في ا

ـــة  ـــة الإداري مشـــاكل مختلفـــة مـــن بينهـــا مشـــكلة الأســـرة، والفقـــر والجهـــل، والســـحر والشـــعوذة، والبيروقراطي
بــالقيم وغيرهــا، وإنّ هــذا التنــاول مــن لــدن الكاتــب نعــده مــن بــاب الالتــزام بقضــايا والعبــثوالاســتهتار

تمــع، حــاول أن يعطــي هــذا الالتــزام بعــده  علــى " القنــاع"الفــني، ولم يكــن جتمــاعي ويلبســه الشــكل الاا
مســـتوى العنـــوان إلا رمـــزا لمضـــمون اجتمـــاعي رديء يمـــارس أصـــحابه التخفـــي، إذ تمنحنـــا المســـرحية معرفـــة 

العربية، سواء تعلـق الأمـر بقضـايا اجتماعيـة أو و متنوعة بالمنظومة الاجتماعية التي تسود جغرافيتنا الوطنية 
عرض مظهرا من مظاهر الزيف الاجتماعي المتمثل ، فالمسرحية تنمط اجتماعي خاصبممارسات تعبرّ عن

، الشخصــية الرئيســية في المســرحية، ويســخِّر الـــدين "القرواطــي"في الســحر والشــعوذة، الــتي كــان يمارســها 
ـــذين يلجـــؤون إلى الســـحر  تمـــع ال خدمـــة لهـــذا المضـــمون، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال بعـــض نمـــاذج مـــن ا

م، ومن ذلك المرأة حين تتأخر في الإنجاب، أو والشعوذة عن زواج، أو حين الدما يصيبهم الفشل في حيا
الشخصــية ي تفاصــيل يوميــة عاديــة، وجــدت فيهــاوهــنــاء في اجتيــاز مرحلــة دراســية مــا، يفشــل أحــد الأب

ة إلى الـتي تعـد تجسـيدا مطلقـا للشـر، إضـافتلـك الممارسـاتالانتهازية  ضالتها في التي تشير إلىالمسرحية
.في المسرحيةالمساندة له" والفار" نشناش"كشخصياتؤديهاتالوظيفة التي 

ــه أوراقــا: (الفــار" ــم تنجــب وزوجهــا يهــددها ) يخــرج مــن جيب شــابة تزوجــت منــذ ثــلاث ســنوات ول
.بالطلاق زارت كل الأطباء ولم تنجب

وي الأطباء شيئا أمامي أنا الحاج القرواطي؟وهل يسا!الأطباء) باستهزاء: (الحاج
أخبرتهـــا أن ذلـــك يســـتدعي الاســـتغاثة بالأجــداد الصـــالحين وبـــالجن، والعفاريـــت الغاضـــعين : الفــار

.ولشمهروش وإبليس اللعين
واستعدت لدفع ما نطلب؟: الحاج
.هي رهن إشارتك: الفار

تحتـاج إلـى بخـور وإلـى قـراءة بعـض إذن يجب أن تأتيني إلى البيت يوم السـبت، ) منتفخا: (الحاج
.1"الطلاسم والآيات عليها

.12مصدر سابق، صالأقنعة المثقوبة،: عز الدين جلاوجي-1
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العامة يعتقدون أن هذا الفعل هو جـزء -الحاج–هكذا تجعل هذه الشخصية التي تلبس قناع الدين 
مــن الــدين، وأن الإيمــان بــه جــزء مــن هــذا المقــدّس، ويكــون الجــن أحــد أهــم مكونــات هــذا التفكــير، وهــي 

لبنيات الرمزيـة للمتخيـل الشـعبي العـربي، ولا نكـاد نغفـل عـن هـدف الكاتـب من ااالممارسة التي تعد جزء
لإيــراد مثــل هــذه الثيمــة، مــن هــدف نحــو الإصــلاح الاجتمــاعي، والــدعوة إلى فكــر نقــدي، للقضــاء علــى 
ا الشخصـية المسـرحية وسـيلة  سذاجة التفكير، التي تكون بفعل الجهل المنتشر في عامة الناس، وقـد اتخـذ

ربيـة، الـتي لا زالـت تـؤمن ة، وتبقى هـذه الظـاهرة مظهـرا مـن مظـاهر الثقافـة الشـعبية المحليـة والعلتجارة مربح
. والأساطيراتبالخراف

تمع من مواقف وأفكار متناقضة  ا المسرحية نفسها التي تتناول القيم الاجتماعية وما يعتمل في ا إ
الأول تمثلـه طبقـة : في الآن نفسـهوبسـيطمن حيث ما يضج به من تحـولات وتغـيرات، فهـو واقـع معقـد، 

،  والثـاني طبقـة الـذين "الحـاج القرواطـي"الذين يملكون ويتحكمون، وقـد مثلـت هـذه الطبقـة في المسـرحية 
تفاحة، فقد انتهز "وابنته " الشيخ سالم"لا يملكون شيئا فيخضعون، وقد تمثلت في المسرحية في شخصية 

ليقــوم بعــدها بإجهاضــها، لتمــوت في و ،"تفاحــة"نقض علــى عــرض القرواطــي ظــروف العائلــة الفقــيرة، ليــ
النهاية، ويكون الفقر والحاجـة والجهـل مـن الأسـباب الرئيسـية لمثـل هكـذا جـرائم، بالإضـافة إلى الانتهازيـة 

.يا سيدي اتق االله في ابنتي: الشيخ سالم":لمثل هكذا أوضاع
.الحافظ للقرآن الكريمأتعلمني يا كلب تقوى االله وأنا الشيخ) ثائرا: (الحاج

.إن أمها لم يغمض لها جفن منذ أن اختفت ابنتها تفاحة: الشيخ سالم
.وما دخلي أنا في اختفاء تفاحة ابنتك: الحاج

.أنا متأكد أنها عندك، لقد اختطفتها: الشيخ سالم
...أنت أسأت تربيتها فهربت مع بعض المنحرفين..بل لقد هربت: الحاج

.جزاؤنا لأننا أدخلناك بيتنا وأطعمناك خبزناهذا :  الشيخ سالم
ولولا ذلك لأكلكم الفقر يا ..لا تمن عليّ لقد كنت أغدق عليك أموالي دون حساب: الحاج

. 1"كلاب
ا حوارات تشير إلى ظلم من نوع آخر، والمتمثل في الظلم الأخلاقي، والاجتمـاعي، حـين يتحـول  إ

ـدف الحـط مـن قيمتـه وتجريـده مـن " الكلـب"الإنسان إلى مـا يشـبه أو يسـاوي الحيـوان في وصـفه بــ وهـذا 
-الحــوارات–هــا وجــوده كإنســان لــه حــق في الكرامــة، والاحــترام، والمســاواة، والمعاملــة الحســنة، وعــن طريق

.26، صالمصدر السابق-1
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اسـتطاع الكاتـب أن يجسـد لنـا  صـورة عـن الظلـم الــذي يكـون قـد عـبرّ عـن المسـتوى الاجتمـاعي وواقعــه، 
تمع، وكذا التعبير عن الفئات الاجتماعية المسحوقة، والصراع الطبقي، واستغلال الإنسان  حيث إعاقة ا

تمــع  أهــم أســباب الظلــم الاجتمــاعي، لمــا لأخيــه الإنســان، كمــا يشــكل الجهــل والأميــة وتفشــيهما في ا
يترتب عليه من تخلف ورجعيـة علـى اخـتلاف المسـتويات الاجتماعيـة، إذ يأخـذ هـذا الفـرد الجاهـل مكانـا 
تمــع،  تمــع وإدارتــه، وبالتــالي يكــون عائقــا في ســبيل تطــور النســق الاجتمــاعي والسياســي في ا لقيــادة ا

نــه الشــيخ حــين يكــون القــانون يعلــى عليــه، وهــو مــا عــبرّ ع، "الأقنعــة المثقوبــة"وهــذا مــا تجســده مســرحية 
:تيفي الحوار الآ) سالم(
.قلت لك سأبحث عنها معك: الحاج"

.وأنا متأكد أنها عندك: الشيخ سالم
ما دمت متأكدا فلماذا لا تشكوني للدولة؟: الحاج

ــة، وأنــت المحكمــة وأنــت كــل شــيء، وهــل يشــكو الإنســان مــن ا: الشــيخ ســالم ــة أنــت الدول لدول
.1"للدولة

عـن شـريحة اجتماعيـة واسـعة تسـتغل )الحاج القرواطي(فقد عبرّ الكاتب بواسطة الشخصية الرئيسية 
م، لتجســيد القهــر الاجتمــاعي مــن خــلال الشخصــيات الثانويــة في  النــاس في أعراضــهم وأمــوالهم وحاجــا
المسرحية التي تقـف موقفـا سـلبيا اتجـاه ممارسـات تلـك الشخصـية الانتهازيـة، إذ يتخـذ هـذا القهـر أشـكالا 

بقــة الغنيــة تقهــر الطبقــة الكادحــة، والرجــال يقهــرون الاجتمــاعي والفــردي، فالط: عديــدة علــى المســتويين
تمـع، وهـو ) القرواطي(، فـ..النساء، والأفراد الأقوياء يقهرون الضعفاء، وهكذا هـو أنمـوذج لمـا يوجـد في ا

يعـــــبر عــــــن الانتهازيــــــة، الــــــتي لا يمكــــــن أن تعـــــيش إلا بقهــــــر الآخــــــر، فتتــــــاجر بالمخــــــدرات، وتشــــــارك في 
الرشـــاوي والطـــرق الملتويـــة، ويطلـــق زوجتـــه أم أولاده، والشـــاهد في ذلـــك هـــذا الانتخابـــات، وتريـــد الفـــوز ب

المقطــع الحــواري الــذي جــاء في المشــهد الســابع والأخــير مــن المســرحية، حــين انتابــه هــذيان وهــو في حالــة 
:يقظة

لمــا امــتلأت لســت زوجتــك ألــم تطلقنــي مــن أجــل عــاهرة؟ ألــم تفــرط فــي) غاضــبة: (خديجــة"
ي وقفت معك وقت الشدة وصبرت معك على الفقر والجوع والعري وهموم تلجيوبك ذهبا، وأنا ا

.2"الدهر؟

.28، صالسابقالمصدر-1
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هذا الفعل نـراه يحمـل في طياتـه أيضـا ظلمـا اجتماعيـا آخـر، يتمثـل في الطـلاق التعسـفي الـذي ينـتج 
يار العلاقات الأسرية، الأمر الذي يـدفع بالأبنـاء  إلى إلى اليـأس والتمـرد، وبالتـالي اللجـوء-غالبـا–عنه ا

:الجريمة  وهو المضمون الذي عبر عنه هذا المقطع الحواري الذي يواجه فيه نشناش أحد أتباعه
وأنـتم ..عشـت طـول حيـاتي أرتكـب الجـرائم تلـوى الجـرائم..لا أريد حبك لا أريده) ثائرا: (الحاج"

.من ينفعني الساعة؟ تنفعونني أنتم يا كلاب..تزينون لي ذلك وتصفقون لي وتهتفون
.لعل موت ولدك مراد قد أثر عليك: نشناش
وكنـت ..يرحمك االله يا مراد لقد سـحبتك إلـى ميـدان الرذيلـة والجريمـة..يرحمه االله) حزينا: (الحاج

1."وكنت أعتقد أنه أفضل أبنائي، فإذا به يخسر الدنيا والآخرة..أعتقد أني أفعل خيرا

التفكك الأسري، ( الواقع الاجتماعي الموجود، فالملاحظ أنّ المسرحية تقدم أحداثا متخيلة، تتعلق ب
، وعليه تأتي المسرحية إجابة عن بعـض ..)شعور الأبناء بظلم الآباء، انعدام الأمن الاجتماعي، الانحراف

م هؤلاء الانتهازيون الذين يتخفون تحت ردِاءات  تلك الأسئلة، التي تم طرحها في مقدمة هذا العنصر، إ
، "لقرواطــيالحــاج ا"، تمثلهــا شخصــيات انتهازيــة أمثــال ....الشــعاراتو العامــة، المصــلحة و عــدة، الــدين، 

تستخدم السلطة في تحقيق مكاسبها الشخصية، "، فالشخصية المسرحية الرئيسية اوأتباعه" شيخ البلدية"
ـا المسـؤول حـدود القواعـد المنظمـة لسـلطته الإداريـة  وتعتمد على نفوذها لتحقيق منافع خاصـة، يتجـاوز 

ا الفكرة التي تناولها الكاتـب في المشـهد الثالـث مـن المسـرحية، عـن طريـق تواطـؤ 2"في التنظيم شـيخ (، وإ
:ومساعدته في الاستمرار في انتهازيته) القرواطي(مع ) البلدية

كلمتـك عزيـزة وطلباتـك لا تـرد أبـدا صـدقني لقـد أوكلـت الأمـر إلـى ) وهو يجلـس: (شيخ البلدية"
لقـد كـذبت علـيهم قلـت لهـم بـأن الهـاتف فـي بيتـي ...جتمـاع وحضـرت بسـرعةنائبي رغم أهمية الا

.وأن زوجتي مريضة ويجب أن أحملها إلى الطبيب
.لا يستحق هؤلاء الأوغاد إلا الكذب: الحاج

.المهم كل شيء على ما يرام وكما نحب وكما نريد: شيخ البلدية
كــل ...الــدائمين والســوق هــذه الأيــام ملتهبــةالســلع تحضــر وتــوزع علــى المشــترين ) مؤكــدا: (الفــار

.3"الشباب أصبحوا يتناولون المخدرات

.77صالمصدر السابق،-1
.247، ص1997، مركز الاسكندرية للكتاب، الاغتراب وباثولوجيا العصيان: شتا السيد علي-2
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تمــــع، الـــتي تتجلـــى في اســــتبداد مثـــل هـــذه الفئــــة  ـــذا المقطـــع الحـــواري يظهــــر الكاتـــب أزمـــة ا –و
مــن النــاس، الــتي تجــردت مــن كــل القــيم، وشــكلت انحرافــا خلقيــا خطــيرا، وهــي النمــوذج الــذي -المنــافقين

إذا حـدث كـذب، وإذا وعـد : آيـة المنـافق ثـلاث: "حين قـال-صلى االله عليه وسلم–الرسول حذرنا منه
التزويـر، والمخـدرات، : ، وهـي الصـفات الـتي أنتجـت آفـات اجتماعيـة خطـيرة 1"أخلف، وإذا أؤتمـن خـان

.والفساد بكل أشكاله
مـــام نفســـه، وأمـــام إلا أن الكاتـــب لا يـــترك هـــذا النمـــوذج، وبطلـــه الانتهـــازي إلا بعـــد أن يفضـــحه أ

في آخر مشهد من المسرحية محاكمة ذاتية، ليخلـع عـن نفسـه القنـاع " القرواطي"المتلقي، وهذا حين يقيم 
:ويتعرى أمام نفسه

مــاذا أفعــل ) يخــرج رزمــة أوراق نقديــة ويبــدأ فــي تمزيقهــا(مــاذا أفعــل بالمــال؟ ) ثــائرا: (الحــاج"
أزهقــت أرواحــا بريئــة، مــاذا أفعــل بالمــال والقبــر بالمــال؟ بعــد أن ارتكبــت أبشــع الجــرائم، بعــد أن 

.2..".ينتظرني والدود الذي سيأكل هذه الأعضاء الخبيثة اللعينة؟
هكـذا فـإن هــذه القـراءة الـتي أتاحهــا الـنص تجعلنـا نحكــم علـى انتمـاء الكاتــب إلى الواقعيـة الانتقاديــة 

ـــة ذات البعـــد الاجتمـــاعي، حيـــث تم رصـــد مختلـــف مظـــاهر الفســـاد والظلـــم ا ـــة التحتي لاجتمـــاعي في البني
التزوير، النفاق، الانتهازية، المتـاجرة بـالأعراض والمخـدرات، : للمجتمع، كما شكّلت الآفات الاجتماعية

.المحسوبية، خلفية للحدث المسرحي، الذي عبر عن زمن الكتابة بامتياز
" سنفونة قابيـل"يمة هذه المسرحية، إذ نجده يعالج الفكرة نفسها في مسرحية تولم يبتعد الكاتب عن 

بالمضـمون نفسـه، وهـو ظـاهرة الزيـف الاجتمـاعي، وغيـاب الصـدق في العلاقـات الاجتماعيـة، وقـد سـاق 
لذلك مختلف النماذج الاجتماعية، من الجار، إلى التاجر، إلى العدو، والإمام، وفق حبكـة بسـيطة جـدا، 

ـــتي تتخفـــى وراءهـــا الطبقـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة، نتيجـــة اتخـــذ من هـــا طريقـــا لكشـــف مختلـــف الأقنعـــة ال
تضــارب المصــالح، حــتى مــع المــوت، فتبــدأ المســرحية بمــوت أحــدهم، لتجتمــع علــى دفنــه مختلــف الشــرائح 

عــدو،و زان، و الميــت، تــاجر، : الموجــودة في الحيــاة، وقــد حــددها الكاتــب في الإرشــاد المســرحي كمــا يلــي
:كما قدّم الكاتب في هذه الإرشادات البيئة التي غطت الحدث كما يلي،  إمامو 

..الموكب يسير في تؤدة وصمت رهيب"
..وجه السماء يلبس قناعا أسود

.)59(ومسلم)33(رواه البخاري-1
.78، ص المصدر السابقعز الدين جلاوجي، -2
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..تتبادل الأيدي ذراعي النعش
.1.."وصوت الأقدام المتخالفة هو سيد الموقف

ـا سبر أغوار حقيقة الكاتب وعن طريق الحوار الداخلي حاول  تلك النماذج التي اختارهـا ليسـتدل 
ا وأشكالها بتعدد المصالح :على مدى الزيف الذي يلبس الوجوه المغطاة بأقنعة تتعدد ألوا

.ستلحقون بي جميعا وستحملون إلى هذا المكان) وهو مسجى في كفنه الأبيض: (الميت"
.ليت الموكب يسرع لقد شيعت من وقتي كثيرا: تاجر مشيع

آه يـــا جـــاري ســـليمان كـــم هـــي جميلـــة زوجتـــك التـــي تركـــت، لـــيس إلا شـــهر وتنســـاك : مشـــيّعزان 
.وسأنصب حبائلي لأصطادك كالفراشة

.2"ما أعدل الموت حين يأخذ أمثالك ويا لفرحة الدود الليلة: عدو المشيع
هـا، كما عالج الكاتب مظهرا من مظاهر الظلم، وتدهور العلاقـات الاجتماعيـة والإنسـانية في عموم

، حيث يلجأ إلى الشكل الاجتماعي والمضمون الرمـزي "نقمة الأرض"من خلال مسرحيته القصيرة جدا 
الـتي تقودنـا مباشـرة إلى التفكـير بمـدلولات هـذه " الأرض"في طرح موضـوعه، والرمزيـة تتجلـى في شخصـية 

إذ تكشف أننا أمام مضمون اجتماعي وإنسـاني يصـور واقـع الحيـاة البشـرية ،الشخصية، وما قد ترمز إليه
فوق الأرض، فالإنسان عمومـا أصـبح ذئـب لأخيـه الإنسـان، فـترفض الأرض أن يكـون مـن تضـمهم بـين 

ذه الوحشية، وعليه قررت الرحيل سريعا  ا  الناس ..جفت أكثر البحار..تتقلص حجم الأرض" جنبا
ــل نتيجــة هــذه الســرعة يعيشــون فــي هلــع شــديد  لــيس جــراء مــا يعــانون مــن ضــيق وجفــاف فقــط ب

.3"المفرطة التي غدت تسير بها الأرض
إذن هـــو الخـــراب الـــذي أصـــاب الأرض، في كامـــل عناصـــرها التحتيـــة والعميقـــة، وحـــوْل هـــذه التيمـــة 

:الإنسان والأرض: حاول أن يبني حواره الدرامي بين الشخصيتين
.أماه..أماه..أماه) متشبثا بصخرة: (الإنسان"

)لايأتيه الرد(
.رحماك أماه...أمــــ ـــاه...أماه...أماه: الإنسان

.7، مصدر سابق، صالأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي-1
.8المصدر نفسه، ص- 2

. 11، ص نفسهالمصدر -3
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.1من لا يرحم لا يرحم: الأرض
:هكذا تتضح الرؤية حول غضب الأرض، وإحجامها عن الحديث والتواصل، والشعور باللاجدوى

رانـت علـى ..شـربته حتـى الثمالـة..غصّ حلقي بـدمائكم..أحقادكم وإحنكمالتهمتني : الأرض"
.2خنقتني مكائدكم..قلبي دسائسكم

إذن هي هذه الأحقاد والصراعات بين بني البشر التي أخذت تدمر الحياة والأرض، بسـبب الحـروب 
بــين ، ممــا جعــل هــذه الأرض تعــيش صــراعا نفســيا-كمــا يقــال–والنزاعــات، فضــاقت الأرض بمــا رحبــت 

الوجود والفناء، بين عاطفة الأمومة لهذا الإنسان، وبين مطامعه في استباحة الدماء، ومواصلة الظلم بكل 
:تجلياته
ولماذا هذه السرعة؟: الإنسان"

.أطلب مصيري: الأرض
ماذا تعنين؟: الإنسان
.3يكاد صدري ينفجر حنقا وغضبا، لم أعد أطيق فقررت أن أنتحر: الأرض

هــو الحــوار الــذي يتعلــق بمــا يــدور في هــذا العــالم مــن نزعــة إنســانية نحــو التســلط وفــرض كــل أشــكال 
الظلـــم، وفي المقابـــل يكـــون الإنســـان الـــذي يخشـــى أن يواجـــه مصـــيره، يســـتجدي الأرض الـــتي تصـــر علـــى 

: الانتحار
.رحماك أماه أمهليني ساعة كي أثوب إلى رشدي وأصحح خطئي: الإنسان"

.مره إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون فالوداع الوداعإنما أ: الأرض
ــرتطم الأرض بكوكــب آخــر ويــدوي فــي الكــون صــوت ..بعــد لحظــات مــن الرعــب والصــراخ ت

.4"وتنطفئ الحياة..رهيب
فالكاتب يقدم عن طريق التشخيص احتجاج الأرض على ما يجري على سطحها من مفاسد، وقد 

فيحـــق علــيهم العـــذاب والخســران، إلاّ أن الســـؤال الــذي يمكـــن أن جعلهــا رمــزا لـــلأم الــتي يعقهـــا أبناؤهــا،

11صالمصدر السابق، - 1

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
. المصدر نفسه، الصفحة نفسها-3
.12، صالمصدر نفسه-4



الرؤية الإبداعية في تجربة الكتابة المسرحية للكبار عند عز الدين جلاوجي :الفصل الأول:..................................الباب الثاني

200

ــذا الانتحــار ينتصــر العــدم، كــان : نطرحــه هنــا لمــاذا جعــل الكاتــب الأرض تقُــدم علــى الانتحــار؟ ألــيس 
ايــة المســرحية، إذ   بوســع الكاتــب أن ينــزل القصــاص بالعــاقين لهــذه الأم الــرؤوم، وبالتــالي الســمو بمســتوى 

هـل هــذه الأرض أبناءهــا، حـتى يســتقيموا، لتسـتقيم بــذلك الحيــاة، ويـزرع الأمــل في حيــاة كـان يمكــن أن تم
أفضل، إلا أن الكاتب جعل النهاية مأساوية للأرض والإنسـان، ولعلـه في ذلـك يكشـف عـن هـذا الواقـع 
اعـــات، والمتـــاجرة بالمخـــدرات، والأعضـــاء، ومختلـــف  الـــذي تحفـــه المخـــاطر مـــن كـــل جهـــة، الحـــروب، وا

اض الاجتماعية، وبالتالي فهو تعبير غـير مباشـر عـن اليـأس مـن هـذا الإنسـان المعاصـر الـذي لم تنفـع الأمر 
.معه لا القوانين ولا الشرائع

يكشـف " نقمـة الأرض"و" سنفونة قابيـل"و" الأقنعة المثقوبة"إذن من خلال تناول كل من مسرحية 
ـــا تحكمهـــا المصـــلحة إن حيـــث يـــة، مـــالكاتـــب زيـــف الواقـــع الاجتمـــاعي، وهشاشـــة العلاقـــات الاجتماع

الخاصـة، في غيـاب وعـي تـام بــالقيم الاجتماعيـة والإنسـانية الـتي يجــب أن تسـود، لضـمان اسـتمرار حيويــة 
تمع المحلي والإنساني، وحركيته الإيجابية . ا

الحرية/القيد: المرأة-2-2
كثــيرا مــا أطلــق والمضـامين، و وبكــل الــرؤى موضــوعا أساســيا في الفـن والأدب، مـا فتئــت المــرأة تشـكل

تمــع المحلــي والإنســاني بـــ ، والســؤال الــذي "الأدب النســائي"علــى المضــمون الــذي يهــتم بوضــع المــرأة في ا
؟ ومـا ملاءمـة ) عز الدين جلاوجي(عن المرأة، وكيف صـورها) جلاوجي(يمكن طرحه هنا هو كيف عبر 

ا فيما كتبه؟ صور

-خاصة–، وقد ارتبط حضورها )عز الدين جلاوجي(عند ي كانت المرأة حاضرة في النص المسرح
الحريــة، الــتي تحكــم المــرأة في كــل آن، فهــي نراهــا تطالــب بالحريــة وتســعى إليهــا، وذلــك علــى /بثنائيــة القيــد

تمع كله، من حيث الأول كان مطلبا: مستويين نه كان يعيش في فترة ما قيد الاسـتعمار إعاما، يخص ا
من السياق الثوري والتاريخي، الذي يعكس دور المرأة الجزائريـة إبـان ثـورة التحريـر الغاشم، ويدخل هذا ض

ب إلى الواقــع الكــبرى، أمــا المســتوى الثــاني فقــد تم علــى المســتوى الشخصــي للمــرأة، حيــث التفــت الكاتــ
مـن يمة أخرى تخص المرأة، وهي قضية المساواة مع الرجل وإلحـاح المـرأة في الـتخلصتالمعاصر يستقي منه 

حــب "، ومســردية "أم الشــهداء"قيــد الرجــل وســلطته، وأمّــا النصــوص الــتي اهتمــت بــذلك، نجــد مســرحيتي 
.التي تعبر عن المستوى الثاني" هن...هي"ومسرحية ،التي تمثل المستوى الأول،" بين الصخور

الأبطـــال الأول تمثلـــه المـــرأة الـــتي تنجـــب : نجـــد نمـــوذجين للمـــرأة الثوريـــة" أم الشـــهداء"ففـــي مســـرحية 
ا في كفاحهــا، وقــد  ــا وأســر والشــهداء، وقــد حملّهــا الكاتــب عنــوان مســرحيته، والأخــت الــتي تعــين إخوا
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وكـذا المـرأة الـتي تحمـل السـلاح، وتشـارك أخاهـا الرجـل  ، في الـنص المسـرحي)عائشة(مثلت هذا النموذج 
).أحمد(زوجة " فاطمة"كفاحه في الجبل، وقد مثلت هذه المرأة في المسرحية 

عنــوان المســرحية نــراه كــان دالا علــى دور هــذه المــرأة إبــان ثــورة التحريــر الــوطني، وقــد " أم الشــهداء"فـــ
ا أم في الخمسين، وأن لها أبناء ثلاث أحمد الابن الأكـبر، والصـادق الابـن : ةقدمها لنا الإرشاد المسرحي أ

ربـة المـاء، وتسـهر علـى راحـة العائلـة الثاني، وعائشة أختهما الصغرى، وهي الأم الـتي تحمـل فـوق ظهرهـا ق
ــا  ّ ــذه الأم، فقــد قــدّمها منــذ اللوحــة الأولى علــى أ منــذ أن كانــت شــابة، ولأنّ موضــوع المســرحية اهــتم 

ا :مجاهدة طول حيا
إليــك أمــاه أحــط عنــك قربــة المــاء الثقيلــة، واالله لأنــت ) تنــدفع لــتحط عنهــا حملهــا: (عائشــة"

.أعظم من كل الرجال
1..."هكذا أمك دائما مجاهدة طول حياتها في البيت وخارج البيت: الأم

ا، في ظــل اســتعمار يصــادر كــل  ــا مــن أجــل حيــاة أســر فــالمقطع الحــواري يقــدم هــذه الأم مــع معانا
ــا مهــددة بــالموت، لا ) أبنائهــا(الأرواح وفي مقدمــة ذلــك شــيء،  الــتي كانــت مصــدر ألمهــا، حــين تــدرك أ

ا طالبت  :بحقوقهالشيء إلا لأ
وماذا في أيدينا نخاف عليه؟) بقلق: (أحمد"

.أرواحكم يا ولدي العزيز خير عندي من كل شيء: الأم
.رخيصة أماه هذه الأرواح) بغضب: (أحمد
2".خير لي من ذهب الدنيا كلّه...لا تعجل ولدي غدوك عندي والرواح: الأم

ا قد ذاقـت مرارتـه وكما نلاحظ خوف الأم من الفقد، فقد أغلى ما تملك، وهم  الأبناء، خاصة وأ
:يعبر عن تجربتها المريرة مع الموتتيطع الآحين استشهد أخوها، وإن المق

...نشيداجفلننفجر بدل النشي: أحمد"
...[...]يحيل قرحنا عيدا

...لا، لا تعدها ولدي الحنون: الأم
...قلب أمك أفجعته المنون

.1"...مزقته الرزايا وهذا الدهر الخؤون

.14-13ص -ص، مصدر سابق، أم الشهداء: عز الدين جلاوجي-1
.11صالمصدر نفسه، -2
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لشخصية هذه الأم، التي تمثـل الأم الجزائريـة الشاعري إنه البعد النفسي الذي كشف عنه هذا الحوار 
أثنـــاء الثـــورة، حـــين يتوجـــه أبناؤهـــا إلى ســـاحة المعركـــة، والألم الـــذي يعتريهـــا، وفي المقطـــع الحـــواري الســـابق 
نلحظ مشاعر الخوف، وهي طبيعيـة، إذ يمكـن أن تظهرهـا أي أم تعـرف إن ابنهـا قـد يـذهب للحـرب ولا 

بالمشاعر الإنسانية العميقة لأم أناء الخوف عـن أبنائهـا، ات تشي يعود، ولذلك فقد وظف الكاتب مفرد
، وعليـه فهـي تظهـر غـير متحمســة ...)القـرح، الحنـون، الفجيعـة، المنـون، مــزّق، الرزايـا، الخـؤون(مـن ذلـك 

لفكرة الذهاب إلى القتال، ومع ذلك يتوفر النص علـى مفارقـة حـين يجعـل هـذه الأم تشـارك في الثـورة بمـا 
اهدين، وتيسير حركتهم، وتوفير لهم الألبسة والغذاء، وهذا ما جاء على تستطيع، م ن حيث استضافة ا
:لسان الأب

، وهـذا المخبـأ الـذي يقـع تحـت ..؟ والبرانيس التي قبله..وهذا البرنس لمن تنسجينه: الأب"
.2هذا الموقد من حفره؟ ومن يصونه؟ وقناطر الكسكس من فتلها؟

اهدين الأبناء، أحمـد، الصـادقلتتوالى أحداث  ، ..المسرحية، حين تشتد المواجهة بين الاستعمار وا
م للوطن،وقد تمع، ونـذر غـيرهم للشـهادة والجهـاد_نذر ونراهـا المقدمـة المنطقيـة الـتي ، _كما نذرهم ا

هـذا تؤهلها لتكون أما للشـهداء، حـين يستشـهد الجميـع، وتشـرق شمـس الحريـة مـع جيـل جديـد عـبرّ عنـه
:المقطع الغنائي بامتياز في آخر لوحة

لا تحزني أمنا أم الشهيد...)يدخل أطفال مدارس يحيطون بالأم يغنون"(
قد أشرقت شمسنا...قد أزهرت أرضنا ...لا تجهشي فاليوم عيد

.3"لا تحزني أم الشهيد...لا تحزني أمنا...في الفضاء البعيد
في رحلتــه ضــد الاســتعمار في ) أحمــد(قــد رافقــت زوجهــا هــذه المــرأة الــتي كانــت ) فاطمــة(كمــا نجــد 

فضـــاء الجبـــل الصـــعب، رفقـــة نســـاء أخريـــات، وهـــذا مـــا صـــورته اللوحـــة الثالثـــة مـــن المســـرحية في الإرشـــاد 
فــي الجبــل تحــت ظــل الأشــجار وارفــة، مغــارة كبيــرة يجلــس الرفــاق عنــدها، العلــم ":تيي الآالمســرح

ــا ، فاطمــة 4"أحمــد قلــق يجــيء ويــروح..ورجــال..نســاء..فاطمــة..منشــغلونالجميــع ... يرفــرف عالي
تنظــيم الثــورة، وتقــوم هــي نمــوذج للمــرأة الــتي اتجهــت مــع أخيهــا الرجــل إلى الجبــال، وانخرطــت في_ إذن_

:تية، وهذا ما يكشف عنه الحوار الآأساسية في نجاح الثور بوظائف 
.14صالمصدر السابق،  -1
.39صالمصدر نفسه، -2
.58صالمصدر نفسه، -3
29صالمصدر نفسه، -4
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.قمت بالواجب كله: أحمد"
وســـنكمل هـــذه الليلـــة صـــنع ..أعـــددنا مؤونـــة الغـــد..حضـــرنا الطعـــام..داوينـــا الجرحـــى: فاطمـــة
.1"المتفجرات

حاضـرة، تشـارك في الثـورة " حـب بـين الصـخور"وأخريـات في مسـردية ) فاطمـة، وجميلـة(كما كانت 
:أيضا ضد العدو الفرنسي في الجبال والقلاع، وهذا ما يشي به المشهد السادس

:فيما ينشغل عباس بتركيز علم آخر صائحايندفع سي صالح إلى عمق المعركة "
.االله أكبر يا رجال فليكن الالتحام، المجد للجزائر، الهوان لفرنسا وجيشها-

:تقبل نساء من الخلف، وقد لبسن لباس الحرب، ينتبه بشير لوجودهن
ما الذي جاء بكن؟-

.تستعد إحداهن ببندقيتها
ما هذا يا فاطمة؟-
.وجميلة وكل النساءما ترى يا بشير، أنا -
.نريدكن للإطعام والعلاج، تتبعن الجرحى، أسعفن بالدواء، والماء-
...، بلتقد أننا لم نخلق للمهمات العظيملا تعبل نحن للقتال أيضا،لن نختلف عن رجالنا،-
:تواصل جميلة الحديث مقاطعة فاطمة-
.2..."ميعالن نترككم لوحش الموت، نموت معا أو نحيا معا، الأرض أرضنا ج-

هكذا حاول الكاتب تقديم هذه النماذج وقد منحها خصائص فكرية ونفسية مما جعلها رمزا للمرأة 
اهدة، التي تقوم بكل الأدوار توفير الغذاء، والعلاج، وحتى حمل السلاح، والقيام بالعمليـات الفدائيـة : ا

يجسد تلك المواقف ) فاطمة، وعونو بشير، (داخل المدن، وهذا المقطع الحواري بين شخصيات المسرحية 
:الثورية
الأخوات يعرضن أنفسهن للمشاركة في الصفوف الأولـى، ومسـتعدات حتـى للقيـام بعمليـات "

.في قلب العدو
يكبر عون متعجبا

االله أكبر هل تسمع يا بشير؟-

.المصدرالسابق، الصفحة نفسها-1
.54- 53، مصدر سابق، ص ص"حب بين الصخور"مسردية : عز الدين جلاوجي-2



الرؤية الإبداعية في تجربة الكتابة المسرحية للكبار عند عز الدين جلاوجي :الفصل الأول:..................................الباب الثاني

204

يسأل بشير بحيرة
ما تقصدن بالعمليات في قلب العدو؟-
.1"مراكز العدوكأن نقوم بوضع متفجرات مثلا في -

ــا إذن  مشــاهد مــن نضــال المــرأة في ثــورة التحريــر، والــتي نراهــا تتمــاس مــع مــا ذكرتــه إحــدى صــورة و إ
اهــدات الجزائريــات، وهــي الأدبيــة  اهــدة بقولهــا) زهــور ونيســي(ا ــا الــتي تفــتح : "عــن المــرأة الجزائريــة ا إ

يــئ أفــراد عائلتهــا كلهــم لخدمــة فــوج مــن  ــا الــتي تــربط القنبلــة في بطنهــا [...] الفــدائيين بيتهـا، و [...] إ
ا التي عندما يكشف أمرها بالقبض على أحد رفاقها تشد الرحال إلى الأرياف والجبـال والمنـاطق المحـررة  إ

.2"تشارك في المعارك بشكل مباشر[...] 
تج البعد الثوري الـذي ، فإننا نستن)حب بين الصخور(، و)أم الشهداء(وإذا رحنا نجمع بين النصين 

لالا فاطمـة (اهـدات، وشـهيدات هـذا الـوطن، وهي رموز ) جميلة(، و)فاطمة(اذج اجتمع في تلك النم
، وقــد ســعى مــن خــلال تلــك النمــاذج أيضــا إلى إبــراز معانــاة المــرأة في ظــل )جميلــة بــوحيرد(، )نســومر

ودورهـــا في ثـــورة التحريـــر، وجهادهـــا اســـتعمار غاشـــم، وســـعيها للتحـــرر مـــن حالـــة الاســـتكانة والضـــعف، 
ا ضــد هــذا الاســتعمار، ومحاولــة إنصــافها اليــوم، مــن حيــث إعطاؤهــا مكانتهــا الحقيقيــة وتفعيــل  وتضــحيا

.في بناء الوطندورها
كما يشكل الحديث عـن العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة في مجتمـع مـا استحضـارا لنسـق اجتمـاعي نـووي 

لمقصـودة هـي الـتي يؤسسـها الـنص المسـرحي عـبر التمثيـل التخييلـي المتجسـد لكل بنيـة مجتمعيـة، والعلاقـة ا
الـتي جـاءت في لوحـة " هـن..هـي"في علاقة الشخصيات ببعضها، وهـذا مـا جسـده الكاتـب في مسـرحية 

ا للرجـل، فهـي منـذ بـدايتها تضـع القـارئ  واحدة، تعالج قضية محددة بدقة، تمثلت في حرية المـرأة ومسـاوا
" هـن"، "هـي"وترة بـين الرجـل والمـرأة، مـن زاويـة اجتماعيـة متقاطبـة الأولى عموديـة تجسـدها أمام علاقة مت

المـرأة، " هـي"، هكذا بنى الكاتب هذه الثيمة على أسـاس صـراع درامـي متخيـل بـين "هو"في علاقتها مع 
رئيسـةبين الواقع والمتخيـل، اسـتوحى فكرتـه الوب حواري مسرحي يمزج فيهالرجل، من خلال أسل" هو"و

تــداخل القــيم والأدوار بــين الرجــل والمــرأة، هــذا مــا يــوحي بــه الإرشــاد مــن الواقــع الاجتمــاعي، انتقــد فيــه
هي تقف متنمرة في حالة استنفار قصوى أمام تجمع ضخم ": المسرحي الذي جاء في بداية المسرحية

.80-79ص.، صالمصدر السابق-1
تجليات الثورة في نضال المرأة في –، الدراسات التاريخية للمقاومة والثورة الجزائرية مجلة الذاكرة، )فاطمات بلادي(: زهور ونيسي-2

.2000، 6السردية النسائية في الجزائر، عالكتابات 
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سدها من كـل آثـار يخلو ج..شعرها محلق تماما..كانت تلبس قميصا وتبانا..للنساء يشبهننا تماما
.1"للزينة

وقـد اختــزل الكاتــب تلــك الأدوار في ثــلاث شخصــيات نســائية، شــكلت صــراعا مــع الطــرف الآخــر 
.الأنثى الطرف الأقوى فيه، من حيث قلب الموازينباسمه الحاضر بمفهومه، تشكل الرجل، الغائب 

البدايــة عــن الفكــرة الــذي يفصــح منــذ " هــن"هكــذا افتــتح الكاتــب المشــهد المســرحي علــى اجتمــاع لـــ
الأساسية للمسرحية وهي المطالبـة بالمسـاواة بالرجـل، إلى الحـد الـذي قـد تتبـادل فيـه الأدوار معـه، فتصـبح 

، ويحــاول أن يطـرح إشــكالا طالمـا شـكّل تناقضــا في الحيـاة الاجتماعيــة "هـي" "هـو"، ويصــبح "هـو" "هـي"
الوجــود؟ علــى أســاس أن المبــدع لا يكتــب مــن المعاصـرة، وهــو أيهمــا الأقــوى؟ وأيهمــا لــه الســيطرة في هـذا 

فـــراغ، حيـــث نـــراه يعـــبر في هـــذا الطـــرح عـــن الشـــعور بـــالاغتراب في وســـط يعـــيش هـــذا التنـــاقض، في ظـــل 
الحركات النسائية التي تؤجج هذا الصراع بين الرجل والمرأة وتغذيه، وقـد تمّ عـرض مظهـر مـن مظـاهر هـذا 

حـــوار مشـــحون بطاقـــة عاطفيـــة تحـــدد الشخصـــيات مـــن خـــلال " هـــن..هـــي"الصـــراع في الـــنص المســـرحي 
:وترسمها
بـــل نحـــن اليـــوم الجـــنس ) تصـــفيق حـــار(وهكـــذا يـــا أحبـــائي لـــم نعـــد الجـــنس اللطيـــف : هـــي"

بـل واسـتطعنا بعـد نضـال طويـل ) تصـفيق حـار(لابد مـن تغييـر الجلـد والشـكل والصـوت .. الخشن
وهـا هـو الطـب ) تصـفيق حـار(ء منـذ الآن نحـن الرجـال وهـن النسـا.. وجهاد مرير من تغييـر الاسـم
فـنحن منـذ اليـوم لا نهـود ولا حمـل .. مالأنوثة فينا ويقهر الـذكورة فـيهينتصر لنا فيستطيع أن يقهر

بــل النهــود لهــم أقصــد لهــن وكــذلك الحمــل والإرضــاع وكــل شــؤون ) تقــاطع بالتصــفيق(ولا إرضــاع 
.البيت هذه أحبائي آخر الإنجازات ولكم الكلمة

2."طالبنا بمعاقبة الرجل أقصد المرأة على جرائمه أقصد جرائمهاولكننا: 1حاضرة 

، "هـــي"هكـــذا صـــاغ الكاتـــب نصـــه وفـــق تضـــاد بـــين الرجـــل والمـــرأة، فالشخصـــية الرئيســـية رمـــز لهـــا بــــ
والشخصيتان الثانويتان هما اللتان تقفان موقف التوافق مع الشخصية الرئيسية، كما جاء في الحوار الـذي 

، وكأننــا أمــام مظهــر مــن مظــاهر التجريــب في المســرح "هــو.. هــي"، و"هــي.. هــو"يقضــي علــى أن يكــون 
الذي نخال الكاتب قد تأثر به وهو يكتـب هـذا الـنص المضمون، المتمثل في مسرح العبث،على مستوى 

.  للحياة وللمساواة، ووضعيتها في مجتمعهاالآنالمسرحي القصير، ويفسر من خلاله نظرة المرأة 

.13، مصدر سابق، صالأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي-1
13، صالمصدر نفسه-2
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عنايـة الكاتــب بـالعنوان، وهـي سمــة دأب عليهـا الكاتـب علــى مسـتوى كـل مســرحياته، كمـا نلاحـظ 
" هــي"يمــة المســرحية، فــالنص يصــنع نفســه مــن دال لســاني تلركيــزة الأساســية الــتي تنطلــق منــه جــاعلا منــه ا

والمدلول يعود على الأنثى الحاضرة، هذا العنوان الذي بسط نفسه علـى مسـاحة الغـلاف، ولكنـه " هن"و
كن كذلك على مستوى النص، إذ نجد أن هناك ضميرا يحضـر بقـوة وهـو الضـمير الـذي يعـود علـيهم لم ي

، ويلاحــظ أنــه بــدأه بخلــق الشخصــيات ثم انتهــى بتقــديم الفكــرة، لينتقــل إلى مرحلــة "هــم"معشــر الرجــال 
ال للمناظرة الأحادية للمـرأة، فقـد كانـت فكـرة المسـاوا ة مـع الرجـل، تجريدية وأفكار ذهنية، حين يفتح ا

هي الفكرة الـتي بـنى عليهـا الكاتـب الصـراع الـدرامي، حيـث وصـلت حالـة التمـرد إلى أقصـاها عنـد المـرأة، 
بوظيفـــة الرجـــل، فبـــدل أن تحبـــل هـــي، وتقـــوم الطبيعيـــة حـــين قـــررت في اجتماعهـــا أن تســـتبدل وظيفتهـــا 

ا صورة مقلوبة في أ"هو"ابالرضاعة والعناية بشؤون البيت، يقوم  سـلوب سـاخر، ولكنهـا اجتماعيـة ، إ
في أقصــى حــدودها، فالشخصــيات كلّهــا نســائية تــؤمن بحريــة وبمســاواة الرجــل بــالمرأة، وتــرفض أن يمــارس 
عليهن الرجل قوامته، مبررة هذه الرؤية بظلم الرجـل لهـا منـذ الأزل، فمنـذ أن ولـد آدم وهـو يمـارس سـلطته 

:على حواء
.ى جرائمه ضد حواءوآدم أول من ندين ونحاكم عل: 2حاضرة"

...يجب أن نفرض على الرجل أقصد المرأة الحلي والجواهر والحرير وأحمر الشفاه و: 3حاضرة
بل ونغير كل شكله ما دام سيصير امرأة ليـذوق ذل الحمـل والإرضـاع والكـنس والطـبخ : 1حاضرة

1)"يضحك الجميع...                                     (و

لصـورة المغـالى في الخيـاللمثل هكذا حـوار نـراه يؤسـس لعلاقـة في بعـدها الفكـريإن صياغة الكاتب 
جديدة للكينونة الأنثوية، حيث حولهن ظلم الرجل إلى زوجات متمردات علـى سـنن الكـون حـين طـالبن 

الـذي نـراه يتفـق تمامـا الـلا معقـول بأن يكون الرجل هو الـذي يتـولى شـؤون البيـت والأطفـال، وإنـه الطـرح 
ــا ) لوســي أريجــاري(ا ذهبــت إليــه الباحثــة مــع مــ أن المــرأة ليســت إلا مــرآة " مــرأة المــرآة الأخــرى"في كتا

عاكسـة للذكوريــة، حينمــا تقــوم بإعــادة تمثيــل الــدور المرســوم لهــا، باعتبارهــا مقلــدة ومحاكيــة للرجــل، فيــؤدي 
في -عزوجـل-لـتي قررهـا االله ، حين تكون مخالفة للفطرة ا"الأمر إلى وجود مشوه لا يعبر عن حقيقة المرأة

بمــا أنفقــوا مــن و الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فضــل االله بعضــهم علــى بعــض : "القــرآن الكــريم حــين قــال
هــنّ لبــاس لكــم : "، وتتجلــى الفطــرة الطبيعيــة للعلاقــة الحميمــة بــين المــرأة والرجــل في قولــه تعــالى2"أمــوالهم

.14، المصدر السابق، صالأعمال المسرحية غير الكاملة: عز الدين جلاوجي-1
).34الآية (سورة النساء، -2
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ا يضيفه إلى عمق هذه العلاقة؟، فهل يبقى للفكر البشري م1"وأنتم لباس لهنّ 

صور المـرأة انطلاقـا مـن تـاريخ مجتمعـه الثـوري، ونقصـد المـرأة ) عز الدين جلاوجي(ومجمل القول إن 
إبــان الثــورة، وكيــف كــان التحــدي كبــيرا مــن طرفهــا حــين وقفــت جنبــا إلى جنــب مــع الرجــل، مــن خــلال 

معادلهـا الموضـوعي في تـاريخ الجزائـر الثـوري، اعائشة، وجميلة، وهي أسماء لهو فاطمة، أم الشهداء، : نماذج
الـتي "  هـن..هـي"، كمـا تنـاول صـورة للمـرأة المعاصـرة، في مسـرحية "أم الشهداء"وهذا ما تناولته مسرحية 

جاءت  تحمل مضمونا اجتماعيا تمثل في ضرورة العدل بين الرجل والمرأة،  لا تخلو من بالسخرية الهادفة، 
ا عن النمطية الثابتة، وجعلها نموذجا حوّل فيها المرأة إلى ك ائن قوي قادر على حماية نفسه، حين ابتعد 

للتغيــير، بعيــدا عــن كــل وصــف حســي وخــارجي، الــذي كثــيرا مــا ينحــرف بــالمرأة عــن الغايــة مــن وجودهــا  
.كأنثى، وككائن له قضية، معتمدا على الموقف الدرامي، والتركيز على الأبعاد النفسية والفكرية

التخلف والتبعية/ الأنا والآخر-2-3
مـــن المفـــاهيم الحديثـــة في الثقافـــة العربيـــة، وهـــي موجـــودة علـــى أســـاس ) الأنـــا والآخـــر(يعـــدّ مصـــطلح 

الاختلاف مع الآخر، هـذا الآخـر الـذي يبقـى يمثـل طـرف صـراع مـع الأنـا، وهـي العلاقـة الجدليـة الـتي مـا 
، ويمكن أن نمثـل لهـذا فردا أم مجتمعاكان ألآخر، سواء فتئت تحدد هذه الثنائية، مهما كانت طبيعة هذا ا

، وعليـه فـإن هـذا الآخـر "الجحيم هم الآخرون) :"جون بول سارت(الصراع بما قاله الفيلسوف الفرنسي 
الـتي " من بلـدها"يبقى دائما الهاجس الذي يشغل الأنا، وهي الثنائية التي تناولتها المسرحية القصيرة جدا 

من مضمون اجتماعي، ليصل إلى آخر اقتصادي، من حيث ) عز الدين جلاوجي(ب انطلق فيها الكات
، حيـث يقـدم "الغائبـة" هـي"، رغـم أن هنـاك "الخـادم"و" هو"الشخصيات التي قدمها لنا، والتي تتركز في 

ض لتوه: "كما يلي" هو" :تي، ويتبعه بالحوار الأ"من النوميظهر بمنامته وقد 

يجلــس علــى ..(اللعنــة علــى الليــل!!!!!مــا أطولــه..مــا أثقــل الليــل) يــتمطط ثــم يتثــاءب: (هــو"
)يدق جرسا بجواره فيهرع الخادم بسرعة..الأريكة

.أمرك..حاضر سيدي: الخادم
لا تعرف؟؟ أين الإفطار؟؟: هو

)يتمتم ثم يسكت(الإفطار؟؟ الإفطار؟؟ : الخادم
.بالإفطارهيا عجّل ) يقوم ويشده من كتفه(مالك تتمتم هكذا؟ : هو

).185الآية (سورة البقرة ، - 1
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.1"لا يوجد إفطار اليوم يا سيّدي: الخادم
( ينطلــق الكاتـــب مــن فضـــاء يبــدو عليـــه المســتوى المعيشـــي المرتفــع، حـــتى الــترف، تجســـده علامـــات 

طـار الـتي سيكشـف ، ليصل إلى عقدة المسرحية التي انطلقت أيضا من نقطة الإف)الخدم، الأريكة، الجرس
:تيعنها الحوار الآ

.أمرتني سيدتي أن لا أقدّم لك شيئالقد : الخادم"
.خرجت منذ الصباح الباكر، وأوصتني أن لا أعطيك إفطارا: هو
.[...]ماذا تقول؟ هل أنت تهذي؟؟: هو
إذن لم لا تقدم لي الإفطار؟: هو

.قالت سيدتي إن الخبز من بلدها: الخادم
من بلدها؟؟ أعرف ذلك: هو

.وأن المعجون والزبدة من بلدها: الخادم
.من بلدها؟؟ أعرف ذلك: هو

.وأن الحليب من بلدها: الخادم
.[...]من بلدها؟؟ أعرف ذلك: هو
ولكن أين المشكلة؟؟؟..أعرف أعرف) مقاطعا: (هو

.المشكلة أنك لست من بلدها: الخادم
..حليلتي..ولكنها ولكنها زوجتي) مضطربا: (هو

.2"هاولكنها قالت لا يأكل خيرات بلدها إلا ابن بلد: الخادم
ما نلاحظـه مـن خـلال هـذا الحـوار أن الكاتـب قـد تنـاول حـدثا بسـيطا، قـدم مـن خلالـه رؤيتـه اتجـاه 

الذي طلب الفطور من " السيد" هو"مجتمعه المحلي والعربي، انطلق فيه من حالة استيقاظ من نوم طويل لـ
من ذلك، ويقـوم ثـائرا، " السيد"كعادته، إلا أن هذا الأخير يخبره أن لا فطور اليوم، فيكاد يجن " الخادم"

: ليخبره بعد ذلك الخادم أن سيدته التي هي زوجة السيد طلبت منه ذلك، لأن كـل مـا يأكلـه مـن بلـدها
...الخبزو الزبدة، و الحليب، 

وفي هـذا إشـارة إلى أن الزوجـة أجنبيـة، وهـي تمثـل " مـن بلـدها"فالملاحظ أن الكاتب يستخدم كلمة 

9ص، المصدر السابق،الأعمال المسرحية غير الكاملة:عزالدين جلاوجي-1
.10، صالمصدرنفسه-2
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والسيادة لا تكون إلا للقوي، وعليه يبدو هـدف " السيدة"يوظف قوة، وهو يمثل الطرف الضعيف، كما
، حيـث تأخــذ المسـرحية صــيغة "الخــادم"و" هـو"الكاتـب واضـحا مــن خـلال الحــوار الـذي بنــاه بـين الســيد 

تعيشه الأنا الـتي تيالالحوار المعتمد على السؤال والجواب، ويحاول من خلاله التعبير عن ظاهرة التخلف
، وحيث تكون النتيجة الحتمية لهذا الحـوار هـو انصـراف الآخـر الممثـل "هو"طريق شخصية عبر عنها عن 

":الآخر"عن " الأنا"، ويأتي التأكيد مرة أخرى في صيغة متضادة تنفصل فيها "السيدة"في 
.وهي تؤمن بالإنسانية.. ولكني إنسان: هو"

.لقد قالت أنك حثالة،لا: الخادم
.سأطلقها سأطلقها..حثالة؟؟ أنا حثالة؟؟ اللعنة اللعنة عليها وعليكحثالة؟؟ أنا ) غاضبا: (هو

.لا تتعب نفسك يا سيّدي: الخادم
.لا دخل لك بيننا هي زوجتي وأنا حر في التعامل معها..اسكت اسكت: هو

.لا ليست زوجتك: الخادم
ليست زوجتي؟؟؟) مندهشا: (هو

منـك البيـت ومـا وأمرتنـي أن آخـذ ) يسـلمه الورقـة(لقد طلقتك وها هي ورقة الطـلاق : الخادم
1)تسقط الورقة من يده وينهار على الأرض.                (من بلدهاتلبس من ثياب لأنه

فالكاتــب يحــاول أن يجعــل مــن هــذا الــنص المســرحي فكــرة مفادهــا أن الســيادة الحقيقيــة هــي ســيادة 
والانتــاج، والاعتمــاد علــى الــذات، وإن الآخــر لا يمكنــه أن يعــترف بالأنــا شــريكا، وإن نظرتــه إليــه العمــل 

ستبقى دونية، إلا إذا كان طرفـا منتجـا، فيصـغي إليـه، وهـي فكـرة لهـا علاقـة بـالواقع وبالنسـق الاجتمـاعي 
للآخــر، بســبب يــةوالاقتصــادي للمجتمــع المحلــي، والعــربي المعاصــر، حيــث يعــالج الكاتــب إشــكالية التبع

ـا طلقتـه قبلـه، وعليـه أن يسـلّم  التفاوت الإقتصادي، فيثور غاضـبا ويقـرّر طلاقهـا، إلا أن الخـادم يخـبره بأ
البيــت والملابــس، وإن هــذه النهايــة تــوحي بــأن لا اســتقلال ولا ســيادة إلا باســتقلال مــادي واقتصــادي، 

 - في عدم قدرته على ضمان التي يعيشها البلد، والتي تتمثل الفقر الغيبوبة العقلية التي تجعل بلدا معينا يعيش أهله التخلف هو حالة
.الحد الأدنى من الرفاهية المادية لمعظم سكانه

.10صمصدر سابق، ، الأعمال المسرحية غير الكاملةعز الدين جلاوجي، -1
 - ا ال الاقتصادي بين البلدان الصناعية الثرية والدول النامية"تعرف التبعية بأ للمزيد ، "درجة غير متكافئة للاعتماد والتأثير في ا
.322، ص1989، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، طنحو مفهوم أفضل للتنمية الحديثة: نظر يوسف جلباوي، عبود خرابشةي
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ـدد بانعـدام الأمـن الغـذائيوعليه فإن مضمون المسرحية يشي بخطر التبعية الاقتصادي ممـا يـؤدي *ة الـتي 
.إلى العجز عن حماية الكيان والوجود، وتعميق التبعية والتخلف

وإذا تساءلنا مـا الهـدف الـذي ويمكن القول إن الكاتب قد جمع في هذه المسرحية بين الرمز والواقع،
نــراه متعــددا، فهــو يعــني اســتقلال الفــرد الــذي هــو رمــز لاســتقلال الأمــم، ولا يتحقــق هــذا الكاتــبقصــد

الاستقلال إلا إذا كان هناك استقلال اقتصادي، والعمل وحده هو الذي يحقـق ذلـك، إلى ظـاهرة الـزواج 
تبعيـة بالأجنبيـات مـن أجـل المصـلحة الماديـة، بالإضـافة إلى ظـاهرة اجتماعيـة أخـرى لا تقـل خطـورة عـن ال

.على زوجته العاملة-في كثير من الأحيان-الاقتصادية للأجنبي، وهي اعتماد الرجل الزوج
وبنــاء علــى مــا ســبق تقديمــه في هــذا المضــمون الاجتمــاعي، نلاحــظ اهتمــام الكاتــب بواقعــه المعاصــر، 

أو البعــد حــين تنــاول قضــايا الظلــم الاجتمــاعي، والمــرأة ومــا تطمــح إليــه، ســواء مــن خــلال البعــد الثــوري،
الخاص الاجتماعي، حيث استطاع أن يقدّم واقعه الاجتماعي بامتياز برؤية فنية، والأكيد أنـه يعـي جيـدا 

وأن تقـدّم إلى قارئهـا أو في المسـرحية الغايات الفكرية والأهـداف الاجتماعيـة هـي الـتي يجـب أن تـبرز "أنّ 
الكاتــب ويســعى إليــه المتفــرج، وهــي الــتي مشـاهدها جليــة واضــحة، وهــي المرتكــز الأساســي الــذي يقصـده 

اية المطاف على نجاح العمل المسرحي أو فشله ، فالمشاهد حقيقة يذهب إلى المسـرح ليتـابع 1"تحكم في 
قضــية مــن قضــاياه، ولهــذا نــرى أنّ المســرح مــن الفنــون الــتي تكــون الرقابــة عليــه شــديدة، وفي الوقــت نفســه 

.تأثيرا في المتلقييكون أكثر 

*- ،الأمن الغذائي وهو مدى الاطمئنان على قدرة الاقتصاد الوطني والأمني على تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان حاضرا ومستقبلا
دراسات الوحدة العربية، ، مركزالاقتصاد العربي تحت الحصار: رمزي زكي: نظريسواء من الإنتاج المحلي، أو من خلال الاستيراد،

.305، ص1989بيروت، 
.132، ص2003، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، الكلمة والفعل، دراسة: النص المسرحي: فرحان بلبل-1



الرؤية الإبداعية في تجربة الكتابة المسرحية للكبار عند عز الدين جلاوجي :الفصل الأول:..................................الباب الثاني

211

استحضار الماضي وتمثل الحاضر: الرؤية الدينية-3
اتجــه فــن المســرح إلى التــاريخ في محاولــة للإفــادة منــه، بنيــة التواصــل وإقامــة حــوار مــع أســباب النهضــة 
لتمثلها، أو مظاهر الإخفـاق لتجنبهـا، هـذا التـاريخ الـذي يعـد لـيس بجديـد علـى تـاريخ المسـرح، إنـه يعـود 

ــــة ــــل إلى المســــرح العــــالمي وبداي ــــرواد الأوائ ســــوفوكليس وأســــخيلوس، (المســــرح الإغريقــــي، حــــين كــــان ال
في ) هـوميروس(يغرفون من الملاحم اليونانية، كما هو في حرب طروادة الـتي خلـدها الشـاعر ) يوربيدسو

م، مــــرورا بمســــرحيات شكســــبير  يوليــــوس (الإليــــاذة والأوديســــة،، واســــتوحى منهــــا هــــؤلاء جــــل مســــرحيا
، كما كان )إبسن(، و)جون راسين(، و)موليير(، وغيرها، بالإضافة إلى ما كتبه )هنري الرابع(، )قيصر

أبـــو خليـــل (، و)مـــارون النقـــاش(المســـرح العـــربي حاضـــرا في مســـرحة التـــاريخ، ويظهـــر ذلـــك في كتابـــات 
.وغيرهم) توفيق الحكيم(، و)أحمد شوقي(، و)اليازجي

ولا "بدع، حيث يستمد منه مادته الإبداعية وفي هذا السياق يكون التاريخ الإسلامي مصدرا ثرا للم
عجــــب في ذلــــك لأن هــــذا التــــاريخ الزاخــــر بالأمجــــاد والمفــــاخر والبطــــولات هــــو تــــاريخهم، وتــــاريخ أبــــائهم 

، فاستحضار التـاريخ الـديني هـو إعـادة استحضـار 1"وأجدادهم، ظلوا يحسون دوما تجاهه بالعزة والكبرياء
يـد للـدعوة وتمثلهـا في الـز  من الحاضـر، ومحاولــة تحيـين المثـل القائمـة عليهـا، ليعيـد بعثهـا في الــزمن الماضـي ا

ضـد الحضـارية الحاضر، وهي جهود جاءت من أجل الحفاظ على عناصر الهويـة الدينيـة لتحصـين الـذات 
ـــة يســـتمد بكـــل أبعـــاده الحضـــارية أيضـــاالآخـــر ـــاريخ الحضـــاري ، ومـــن الســـيرة المحمدي ـــه وأدواتـــه الت مرجعيت

في رأينا إن الرجوع إلى الموروث الديني هو آلية لمواجهة واقع تحفه المخاطر في أغلب الأحيان التعبيرية، إذ
.من صنع الآخر

وتجدر الإشارة إلى أنّ المسرح في حقيقتـه قـد ظهـر في أحضـان الـدّين، مـن خـلال تلـك الاحتفـالات 
لكنيسـة في القـرون الوسـطى في في عهـد الإغريـق القـدامى، كمـا وظفتـه ا" ديونيسـوس"الدينية بأعياد الإله 

، وحاضـــرا فقـــد اتجـــه المؤلـــف المســـرحي العـــربي إلى -بعـــد أن كانـــت قـــد قضـــت بتحريمـــه–التبشـــير الـــديني 
ــا وســيلة تصــوير لتــاريخ هــذا الــدين وعظمــة رجالــه، وفي مقدّمــة هــؤلاء  المســرحية الدينيــة، علــى اعتبــار أ

محمد رسول "رآني والسيرة النبوية، وكتب مسرحيةالذي استمدّ القصص الق) توفيق الحكيم(المؤلفين نجد 
عكفت علـى : "، حاول خلالها أن يقدّم أحداثها من السيرة النبوية كما وردت، وقد قال في ذلك"البشر

ا واستخلصـت منهـا مـا حـدث بالفعـل ومـا قيـل بالفعـل، وحاولـت  الكتب المعتمدة والأحاديث الموثوق 
ثــل كــل ذلــك كأنــه واقــع أمامــه في الحاضــر، غــير مبــيح لأي فاصــل علــى قــدر الطاقــة أن أجعــل القــارئ يتم

.55، ص2007، وزارة الثقافة، الجزائر، النص المسرحي في الأدب الجزائري: عزالدين جلاوجي-1
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حتى الفاصل الزمني أن يقف حائلا بين القارئ وبين الحوادث، وغير مجيز لنفسي التدخل بأي تعقيب أو 
تعليق تاركا الوقائع التاريخية والأقوال الحقيقية ترسم بنفسها الصورة، وكل ما صنعت هو الصب والصياغة 

.1"ر الفني البسيطفي هذا الإطا

" المـروءة والوفــاء"حـين كتــب مسـرحية ) خليــل اليـازجي(يكـون أيضـا ) توفيـق الحكــيم(وإلى جانـب 
، وحيــث تعــود أحــداثها إلى مــا قبــل الإســلام، وقــد اتخــذت مملكــة الحــيرة فضــاء 1878الــتي مثلــت عــام 

م  ذا يكون هؤلاء قد اتخذوا من التاريخ العربي والإسلامي مـادة لنصوصـهم المسـرحية، وكـأ لأحداثها، و
ج وخطـى رواد المسـرح الي ونـاني حـين اتخـذوا مـن تـاريخهم منبعـا لأعمـالهم المسـرحية، بذلك يسيرون على 

ــذا الرجــوع إلى هــذا التــاريخ ينطلــق المســرحيون العــرب إلى تأصــيل المســرح في مضــمونه، ومنحــه بــذلك  و
نــه كــان موجــودا في تــاريخ إتعــد نوعــا دراميــا، وقــد ســبق القــول خصوصــيته، علمــا أن المســرحية التاريخيــة 

حين تنـاول الحـدث التراجيـدي الـذي يسـتمده المبـدع مـن ) أرسطو(دث عن ذلك المسرح العالمي، وقد تح
التــاريخ، وهــو العمــل الــذي يفــرض علــى صــاحبه أن يكــون ملمــا بالتــاريخ الــذي يــود مســرحته، وفي هــذا 

وعليه، فإذا كانت الـدراما التاريخيـة ترتكـز علـى موضـوع يعـود إلى الماضـي، فـإن ): "حسن المنيعي(يقول 
الدرامي أن يكون واعيا بالحدث الذي يتعامل معه، لأنه يعيد من جديد بناء حقبـة لم يعـرف اللازم على 

أطوارهــا شخصــيا، ومــن ثم فــإن هــذه العمليــة تتطلــب منــه امــتلاك معلومــات تاريخيــة وعبقريــة خاصــة، كمــا 
تتطلـــب منـــه بـــذل مجهـــود مضـــاعف علـــى مســـتوى إعمـــال فانتازيتـــه، مـــا دام أنـــه يســـتعرض لأشـــخاص لم 

رهم، وأنـــه يعمــل علـــى خلقهــم بالارتكـــاز علــى المعطيـــات الــتي توفرهـــا القــراءة والـــتي ســتحول لـــدى يعاصــ
.2"تدخل خياله

وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن تلــك التجــارب قــد دلــت علــى قــدرة المســرح علــى احتــواء الــنص التــاريخي، 
وحيـث تم هـذا التوظيـف ، لتحقيق غايـات جماليـة ودلاليـة، والديني بالتحديد، وتوظيفه وتحويره ومسرحته

الــذي يعــد أيضــا مــن الــذين رأوا في التــاريخ الإســلامي أنــه الماضــي ) عزالــدين جلاوجــي(في مســرحيات 

الأدب المسرحي : محمد الدالي: نظري، و 8، ص1949ومطبعتها، القاهرة، ، الآدابالبشرمحمد رسول : توفيق الحكيم-1
.66، ص2006، عالم الكتب، 2، طالمعاصر

.33، ص1990، منشورات السفير، مكناس، المغرب، 1، طهنا المسرح العربي، هنا بعض تجلياته: حسن المنيعي-2
)(-مسرحي على أساس أن العلاقة بينهما علاقة التحام يصعب الفصل بينهما، مسرحة هو مصطلح يعني تحويل نص أدبي إلى نص

فالأدب المسرحي هو القصة الممسرحة، ذات الهدف أو القصة التي ترمي إلى تقديم الحدث عن طريق الحركة والشخصيات والحوار، 
ذا المفهوم يعد قديما يعود إلى عهد الإغريق، حيث كان يتم إعداد نصوص  ا سردية مأخوذة من والمسرحة  غعدادا دراميا تكون ماد

راثية، فهي إذن تطويع مادة غير مسرحية لتصبح مادة قابلة للتمثيل على خشبة ت، أو مقتبسة من وقائع تاريخية و الملاحم والأساطير
.44، مرجع سابق، صالمعجم المسرحيماري إلياس وحنان قصاب، : المسرح، للمزيد، أنظر
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ا وأسباب كينونتهـا، لمـا فيـه مـن أمجـاد مضـيئة تثـير في  الذي يستحق أن تستلهم منه هذه الأمة عوامل قو
مدها الكاتــب مــن هــذا التــاريخ الإســلامي هــي أمّــا النصــوص المســرحية الــتي اســتالمتلقــي العــزة بالانتمــاء،

، وقـد مضـى فيهمـا يتقصـى التـاريخ العـربي الإسـلامي، لاسـتلهام "رحلـة فـداء"، و"ملح وفـرات"مسرحيتي 
عناصــر بنيــة هــذه النصــوص، فاســتقاها مــن الســيرة النبويــة، وقصــص الفتوحــات الإســلامية ومســيرة نشــر 

ر البــارز في نشــره ومواجهــة الكفــار، وعليــه ســنحاول في الــدين الإســلامي، وشخصــياته الــتي كــان لهــا الــدو 
هــذا المبحــث أن نســتجلي مــن خــلال قــراءة هــذين النصــين المضــمون الــديني الــذي اتكــأ عليــه، وملامســة 

.الجانب الدرامي فيه
بداية نلاحظ أن كلتا المسرحيتين تحمل عناوين رمزية، وهـي سمـة مـن سمـات العنـوان في الكتابـة لـدى 

، إذ نجـــده يهـــتم بالطـــابع التجريـــدي والإيحـــائي والرمـــزي، فـــلا تكتمـــل دلالتـــه إلا )وجـــيعـــز الـــدين جلا(
رحلــة "باكتمــال تلقــي الــنص، ولا يفصــح عــن المــتن الــدرامي إلا إذا توغــل المتلقــي إلى داخلــه، فمســرحية 

ــا عــن وظيفــة دلاليــة مــا إلا بوضــعها في إطارهــا الــدرامي، ويمكــن القــول إنــه ع" فــداء نــوان لا يفصــح عنوا
فأصـبح لـدينا في عـالم " فـداء"إغرائي، يستدعي البحـث عـن معـنى المعـنى داخـل الـنص، وقـد أضـيفت إلى 

ــا بطــل "فــداء"ومضــافا إليــه " رحلــة"النحــو مضــافا  ، هــذا الأخــير الــذي وشــى بنــوع الرحلــة الــتي ســيقوم 
ا رحلـة مـؤطرة سـيميائيا بالفـداء، والتضـحية والشـهادة، بيـد أن أهم يـة الرحيـل هنـا تكمـن في المسرحية، وإ

تجــاوز الــذات إلى الآخــر، لأن التفكــير في مصــير الــذات الجماعيــة يعــد تمــردا عــن النزعــة الفرديــة الضــيقة، 
ــا رحلــة إلى عــالم آخــر يــؤطر لــه الــنص، وتكــون  ولكــن أي رحلــة هــذه؟ هــل هــي رحلــة فيهــا عــودة؟ أم أ

، فمــا 1مــل الأدبي شــاهدا مــن الدرجــة الثانيــةمتصــلة بقصــدية اللاعــودة؟ وبمنطــق الشــهادة الفنيــة يصــير الع
تمثــل حقــائق معرفيــة، فمــا هــي هــذه الحقــائق؟ ومــا هــي الأبعــاد الــتي ينطــوي " رحلــة فــداء"تقدمــه مســرحية 

عليها؟
ا رحلة حملت لنا صورة متخيلة في بداية الدعوة المحمدية،  متخيلـة فالمقصـود مـن ذلـك حـين نقـولإ

في فضــاء محــدد زمانيــا ومكانيــا، لهــا مرجعيــة تاريخيــة، تعتمــد علــى ابتــداع حــوادث وشخصــيات وعلاقــات 
، فالتــاريخ أحــداث 2الموضــوعية للواقــع الــذي يــؤرخ لــه، إلا أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن التــاريخ غــير التــاريخي

ـذه الأحـداث وأصـبحت عنوانـا عليهـا، أمـا التـاريخي فهـو  ضت  تمت في الماضي، وشخصيات حقيقية 
ن التـاريخ، وقـد يقـوم المبـدع بتفكيكهـا، وإعـادة تركيبهـا بمـا يـتلاءم والغـرض مـن كتابتـه أحداث اختـيرت مـ

1 -Henri Mitterand, le discours du roman, éd PUF, Paris, 1980, p1
.57، ص1980، النادي الأدبي، الرياض، نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة: نبيلة إبراهيم سالم-2
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لهــذا المضــمون، واعتمــادا علــى التخييــل، وعليــه تتحقــق المرجعيــة الفنيــة في استحضــار هــذا التــاريخ ويكــون 
في التعامـل مــع ، وإن كنـا لا ننفـي أن الالتــزام والأمانـة والدقـة 1الاخـتلاف بـين المبـدع ومـن يكتــب التـاريخ

ــال واســعا للإبــداع في عناصــر العمــل  المــادة التاريخيــة يضــيق علــى مــا هــو متخيــل، وبالتــالي لا يــترك لــه ا
.المسرحي

علـــى اســـتراتيجيات الانتقـــاء، انتقـــاء شخصـــية كانـــت هـــي بطـــل " رحلـــة فـــداء"وقـــد قامـــت مســـرحية 
تلقي من معرفة أعداء الدعوة المحمديـة، المسرحية تدور حولها الأحداث وتنفتح على عوالم أخرى تقرّب الم

هـو بطـل هـذه " خبيب"وكيفية تدبير المؤامرات ضدها بدءا من سادة قريش إلى أحبار اليهود، والقول إنّ 
يهــود، وقــد جــاءت المســرحية مــن ثلاثــة /مشــركون/مســلمون: المســرحية والشخصــيات هــي ثلاثــة أصــناف

لمشهد الأول من الفصل الأول على تقديم الفضاء فصول، وملحق وكل منها يتكون من مشاهد، ينفتح ا
في حصن بني النضير يظهر عمرو بن جحش وسلام بن :"الزمكاني، وقد قدمه الإرشاد المسرحي كما يلي

ــا الشخصــيات الــتي 2"أبي الحقيــق ابــن خطــب يتــآمرون علــى المســلمين لتحويــل انتصــار بــدر إلى هزيمــة ، إ
تمثــل اليهــود وتحفظهــا كتــب التــاريخ والســيرة النبويــة، هكــذا فــالمتلقي يــدرك منــذ المشــهد الأول مــن الفصــل 

مــا تــاريخ الــدعوة المحمديــة، الــتي لم تــنج مــن الدســائس والمــؤامرات، وهــذا : الأول أنــه في رحلــة مــع التــاريخ
:تييفصح عنه المقطع الحواري الآ

.أهلا أهلا بالأخوين الكريمين)مرحبا: (عمرو"
.ما بقيت لنا كرامة في هذا الزمن الرديء يا عمرو: عبد االله

ماذا وراءك؟) وهو يجلس" (سلام
بعد قضاء محمد على بني أسد ها هو يقضي في طرفة عين على خال بـن ) بحزن ظاهر: (عبد االله

.سفيان الهذلي، ويشتت الجمع الذي حشده لغزو المدينة
زال هناك من يتربص به، وإن قضى محمد على بني أسد وخالد بن سفيان فإن الأعراب  ما: عمرو

.كلهم يتربصون به الدوائر
.[....]ونحن اليهود وأنتم المنافقون وقريش هناك) متحمسا: (سلام
.3"نحن مجمعون على قتال محمد، تحركوا أنتم وسنمدكم بالسلاح والرجال: عمرو

ـا هـذه الـدعوة، ومنهـا  فعلى لسان هذه الشخصيات ينقل لنا الكاتـب بعـض الأحـداث الـتي مـرت 
. المرجع السابق، الصفحة نفسها-1

.7، ص2010الجزائر، ، دار الروائع للنشر والتوزيع، "رحلة فداء"مسرحية: عز الدين جلاوجي-2
.11-10ص صالمصدر نفسه، -3
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ـــا، بـــدليل انتصـــارها ـــا اســـتقرت في المدينـــة، والقـــوة الـــتي كانـــت تتمتـــع  في معركـــة بـــدر، وهـــذا مـــا دعـــا أ
ـا، وحيـث تسـتمر الدسـائس والمـؤاءأعدا مرات، وهـو مـا ها من اليهود وقريش والقبائل والمنـافقين الـتربص 

:انفتح عليه المشهد الثاني من الفصل الأول حيث يجتمع في دار الندوة سادة قريش
ــو ســفيان" ــام دول، وإن هزمنــا فــي بــدر فقــد انتصــرنا فــي أحــد، ومــا أدراك لعــل هــزائم : أب إن الأي

.محمد تتوالى حتى نبيد أصحابه جميعا
.رأيت دم خبيب ابن عدي يروي الأرضلقد أقسمت ألا أبتسم للدنيا إلا إذا) كئيبا: (عقبة

.1"ولن تطمئن روح أبيك الحارث بن عامر إلا إذا شممت رائحة دم خبيب) محرضا: (اليهودي
فبتحريض من اليهـود دائمـا تسـير خطـة القضـاء علـى الـدعوة المحمديـة، وعليـه فقـد بـدأت الأحـداث 

صده الكاتـب في هـذا الـنص الممسـرح، وهـذا تتضح في النص المسرحي لتتجه إلى المضمون الديني الذي ق
مــــا يبــــدو واضــــحا في المشــــهد الثالــــث مــــن الفصــــل الأول، بتنــــاول الفضــــاء الــــذي تــــؤطره المدينــــة المنــــورة، 

ا الإســلامية المعروفــة في التــاريخ الــديني، وقــد قدمــه الكاتــب كمــا يلــي في واحــة مــن واحــات :" بشخصــيا
يقدم عبـد االله ...لمان وعاصم تحت النخيل يقلبون الأرضالمدينة المنورة، الوقت ضحى يظهر خبيب وس

.2"من بعيد
ــا المقدمــة المنطقيــة الــتي اختارهــا الكاتــب لســرد أحــداث القصــة الــتي كــان هــؤلاء الصــحابة وغــيرهم  إ
أبطالها، في مسيرة الفتوحات، والاستشهاد، وهم يروون قصص البطولة والإخـلاص، مـن ذلـك مـا قـام بـه 

خالـــد بـــن ســـفيان (بـــالخروج إلى -صـــلى االله عليـــه وســـلم–حينمـــا أمـــره الرســـول ) قعبـــد االله بـــن طـــار (
حريـة إعـداد خطـة -عليـه الصـلاة والسـلام–الذي كان يستعد لغزو المدينة المنـورة، وقـد تـرك لـه ) الهذلي

للقضــاء عليــه، حيــث خــرج إليــه مــدعيا أنــه جــاء ليــنظم إليــه لمحاربــة محمــد، فقربــه إليــه، فــإذا وثــق بــه أخــذه 
ا الصـحابة رضـوان االله علـيهم -بعيدا عن الأنظار، واقتص منه، وفي هذا نرى الحكمة التي كان يتصف 

مــن حيــث حســن التــدبير والتخمــين والتصــرف، فقــد قصــد مــن يثــير الفتنــة وقــد اقــتص منــه، دون أن يريــق 
:الكثير من الدماء

تــى توارينــا عــن الأعــين وخرجنــا معــا، وهــو بجــانبي يتمايــل فــي خــيلاء ح) مواصــلا: (عبــد االله"
خلف كثيب مـن الرمـل، اسـتللت إذ ذاك سـيفي ووثبـت إليـه صـارخا أيهـا الكـافر لقـد أعمـى الغـرور 
بصيرتك فظننت أنـك قـادر علـى بلـوغ أمانيـك الخبيثـة مـن رسـول االله وإراحـة العـرب منـه، ولكنـك 

13-12ص-صالمصدر السابق، -1
.17المصدر نفسه، ص-2
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ســلبك خســئت فيمــا ظننــت فهــا أنــذا مبعــوث محمــد إليــك قــد جــاء يطلــب حتفــك فخــذها ضــربة ت
.1"الحياة

ـم -صلى االله عليه وسـلم–ونلاحظ من خلال هذا المشهد إخلاص الصحابة لرسول االله  وكيـف أ
ــا  يــأتمرون بــأوامره، وينتهــون بنواهيــه، دفاعــا عــن الحــق، ووقوفــا أمــام الباطــل، مــع أن الصــورة الــتي رســم 

نشر دعوتـه عـن طريـق السـيف، قد -صلى االله عليه وسلم–الكاتب هذا الموقف الدرامي قد توحي بأنه 
وإراقـــة الـــدماء، وأخـــذ النـــاس غـــدرا، خاصـــة وأن التلقـــي يجمـــع بـــين جميـــع الأعمـــار، ولعـــل المفـــردات الـــتي 

ذا المعـنى مـن مثـل ، )جـاء يطلـب حتفـك(، )اسـتللت: (اختارها الكاتب في هذا الحوار هي التي أوحت 
ا )ضربة تسلبك الحياة( رحلة من رحـلات الفـداء الـتي أطـر لهـا المـتن ، ومع ذلك فهو مشهد يؤكد على أ

:وأصحابه) خبيب(الدرامي، وحيث يستمر تأطيرها حينما يخبرنا هذا المشهد برحلة 
ل والقــارة أظهــرت إســلامها وطلبــت مــن ضــا رســول االله مــع جماعــة مــن قبيلــة علقــد أرســلن: عاصــم"

.رسول االله أن يرسل معها مجموعة من أصحابه لتعلمها الإسلام
وهل استجاب لهم رسول االله؟: االلهعبد 

.أجل وأرسلنا معهم: خبيب
.أنتما فقط، أرجو أن أكون معكم: سلمان
لقد أرسلنا في سـتة رجـال اختـارهم مـن حفظـة كتـاب االله تعـالى وهـم زيـد بـن الدثنـة، وعبـد : عاصم

وأخـــي االله بـــن طـــارق، ومرثـــد ابـــن أبـــي مرثـــد الغنـــوي، وخالـــد بـــن بكـــر الليثـــي، والمتحـــدث إلـــيكم 
.2"خبيب

، -رضـوان االله علـيهم–إنّ هذا الحوار يرجع بنـا إلى كتـب السـيرة الـتي تناولـت قصـة هـؤلاء الصـحابة 
، وعليـه فــإن الـذي كــان مثـالا للفــداء في سـبيل نشــر الـدعوة، وحســن الظـن بــاالله) خبيــب(وعلـى رأسـهم 

.20صالمصدر السابق،-1
.  26ص.نفسهالمصدر-2
بعد غزوة أحد، وطلبوا منه أن يبعث معهم نفرا -صلى االله عليه وسلم-ومفادها  أن قوما من عضل والقارة جاءوا إلى رسول االله) (*

م القرآن الكريم، وعليه فقد وافق عليه الصلاة والسلام، وبعث معهم -صلى االله عليه وسلم–من أصحابه  مرثد بن أبي (حتى يعلمو
عبد االله بن (، و)زيد بن الدثنة(، و)خبيب به عديّ (، و)عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح(، و)ن البكير الليثيخالد ب(، و)مرثد  الغنوي

، وساروا معهم حتى وصلوا إلى مكان اسمه الرجيع، استصرخوا عليهم هذيلا، فهاجمتهم واستشهد منهم أربعة، وأسر منهم اثنان )طارق
) حجير بن أهاب التميمي) (خبيب(خذوهما وباعوهما إلى قريش أسيرين، وكان أن اشترى ، فأ)زيد بن الثتنة(، و)خبيب بن عدي: (هما

، 2ج، 1، طصحيح البخاري: أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري: لقتله الحارث بن عامر بن نوفل في غزوة بدر، وللمزيد أنظر
.1003، ص2002دار ابن كثير للطباعة والنشر، دمشق، بيروت، 
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ــ للفصــل الثــاني يعــرض الــنص المســرحي ةالأحــداث الدراميــة ستســير في هــذا الاتجــاه، ففــي المشــاهد الثلاث
على يد الهذليين، حيـث حينمـا سـاروا -رضوان االله عليهم–أحداث استشهاد أربعة من هؤلاء الصحابة 

مع تلك الجماعة التي ادّعت إسـلامها، وعنـدما وصـلوا إلى مكـان اسمـه الرجيـع استصـرخوا علـيهم هـذيلا، 
عبــد االله، خبيــب بــن عــدي، وزيــد بــن الدثنــة، : هــمفهــاجمتهم واستشــهد مــنهم ثلاثــة، وأســر مــنهم ثلاثــة

ـم إلى قـريش، يبغـون مبـدلهم ثمنـا، وفي الطريـق، قتـل عبـد االله، بعـد أن حـاول الفـرار والاستشـهاد  وساروا 
:أسوة بأصحابه الذين استشهدوا

إن لي في إخواني الذين استشهدوا أسوة حسـنة، ولـن أسـلمكم نفسـي إلا إذا قتلتمـوني : عبد االله"
).يخرج خنجرا(

.عليكم بالحجارة أرموه بها: الهذلي
)يحمل الجميع الحجارة وقد كانت تملأ المكان ويرمونه بها(

يسـقط عبـد االله شـهيدا بعـد ان .(لأن أموت بالحجارة خير من استسلم لكم) وقد سقط: (عبد االله
).أعملوا فيه سيوفهم

)يجهزون عليه بسيوفهم(أجهزوا عليه أكثر : الهذلي
.انقبره أم نتركه هكذا في العراء؟ تنهشه السباع والضباع: يهذل

.1"دحرجوه في تلك الحفرة ودعوه) مشيرا بيده: (الهذلي
ـم -رضوان االله عليهم–هكذا لم يبق من الصحابة  وفي رحلـتهم هـذه إلا خبيـب وزيـد اللـذين سـار 

.هؤلاء الهذليين إلى قريش يبغون عنهم المال
–المشــهد الرابــع مــن الفصــل الثــاني يقــوم بمهمــة الإخبــار عمــا حــدث للصــحابة وقــد جعــل الكاتــب 

:، وذلك على لسان اليهود الذين اجتمعوا في حصن بني النضير-رضوان االله عليهم
.قتل عاصم بن ثابت، وخالد بن بكير الليثي، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي: عبد االله "

..بن الدثنة، وإذن وأمسك القوم بخبيب بن عدي وزيد: حيي
.وعبد االله بن طارق) مواصلا:(سلام 
.ستشرب سلافة الخمر في رأس عاصم) فرحا: (حيي
وماذا فعلوا بالثلاثة الذين أمسكوا بهم؟: سلام

.لقد أخذوهم إلى قريش كي يبيعوهم لها: عبد االله

.40-39، ص صالسابقالمصدر : دين جلاوجيعز ال-1
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.وذاك ما تحب قريش: حيي
.1"العربستشنقهم وتنكل بهم تنكيلا تتسامع به كل : عبد االله

م مــع أعــداء الــدعوة  هكــذا يحــاول الكاتــب ومــن خــلال هــذه الســيرة عــرض دســائس اليهــود وتعــاو
ــم يتحينــون -صــلى االله عليــه وســلم–والتنكيــل بصــحابة الرســول ،المحمديــة مــن قــريش وغــيرهم ، وكيــف أ

ين الفــــرص للفتــــك بالمســــلمين، وهــــو مــــا يعرضــــه المشــــهد الأول مــــن الفصــــل الثالــــث حــــين يصــــل الهــــذلي
ما بضاعة رابحة) زيد(، و)خبيب(بـ :إلى قريش، ويعرضا
.جئناكم بصيدين ثمينين: الهذلي"

.هذا خبيب وهذا زيد: الهذلي
.هذا وحق اللات والعزى يوم سعدي) وهو يرقص فرحا: (حجير

.إلى بيزيد سأقيم اليوم عرسا لا مثيل له: صفوان
[...]

ليــل، علــى قــريش أن تصــطاد بكــل قتيــل منهــا رجــلا مــن ولكــن مســلمين لا يشــفيان الغ: اليهــودي
.2أصحاب محمد وتقتله شرّ قتلة

وهم واقعون تحت الأسر الـذي -رضوان االله عليهم–وفي المشهد نفسه يظُهر الكاتب قوة الصحابة 
م وللرســول  ، وهــو مــا يظهــر في المقطــع الحــواري -صــلى االله عليــه وســلم–لم يــزدهم إلا ثباتــا وحبــا لعقيــد

):زيد(، و)أبي سفيان(ي دار بين الذ
أنشدك االله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنت ) لزيد: (أبو سفيان"

في أهلك؟
.واالله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي: زيد

.ا كحب أصحاب محمد محمداما رأيت من الناس أحدا يحب أحد) متعجبا: (أبو سفيان
.3"لا عجب في ذلك فهو الساحر الأفاك: اليهودي

كذا إخلاص، فهي  ا  تكون عصية عـن أيـة مـؤامرة -بلا شك–وعليه فإن أية دعوة يتمتع أصحا
مهمــا كانــت، وربمــا هــذه الحقيقــة هــي الــتي جعلــت اليهــودي يحــرض قريشــا علــى القضــاء علــى أصــحاب 

.44صالسابق، المصدر -1
.49-48ص.صالمصدر نفسه،-2
.51صنفسه،المصدر -3
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، انتقامــا منــه )زيــد(حــين رأى فــيهم القــوة الــتي لا تقهــر، حيــث تم قتــل -وســلمصــلى االله عليــه –الرســول 
.حين قتل أمية بن خلف في معركة بدر

فقــد ظهــر في المشــهد الثــاني مــن الفصــل الثالــث، واقعــا في الأســر، وقــد قدمــه الإرشــاد ) خبيــب(أمــا 
د من رجليه ويديه في بيت موهب يظهر خبيب قائما يصلي وهو مكبل بالأصفا: "المسرحي كما يلي
.1..."وعليه ثياب رثة

، وإعــادة إنتاجهـــا، لجعلهــا في مواقــف دراميـــة )زيــد(إن هــذا المشــهد نــراه يحـــرك الأحــداث بعــد قتـــل 
الـــذي بقـــي وحـــده يصـــارع قـــوة الكفـــر في بيـــت ) خبيـــب(جديـــدة، انطلاقـــا مـــن صـــورة الصـــحابي الجليـــل 

:الذي يظهر من خلال الحوار أنه عبد لسادة قريش) موهب(
.ولكن ما لهم يثقلونه بهذه السلاسل الحديدية) وقد تأثر لحال خبيب: (سعيد"

ما أنا يا أخي إلا رجل ضـعيف أنفـذ مـا يـأمرني بـه أسـيادي، وأنـت تعـرف غطرسـة ) متأسفا: (موهب
.جبير وجبروته

.2اللعنة على هؤلاء الأسياد اللعنة) ثائرا: (سعيد
ــاتين الشخصــيتين  الثــانويتين كوســائط لإبــراز شخصــية خبيــب، الــتي منحهــا ولعــل الكاتــب اســتعان 

الكاتب بعدا دينيا عميقا، فحتى وهي واقعة تحت الأسر لم تنس الغاية من هذا الوجود، وبذل النفس في 
:سبيل نصرة كلمة التوحيد

.إنه سعيد بن عامر يا خبيب) يقدم سعيدا: (موهب"
.سعيد بن عامر كأني سمعت عنه من أصحابنا: خبيب
رسـوله أجل يا أخي إنـي رجـل مـن أهـل مكـة آمنـت بـاالله و ) يقدّم نفسه وقد اغرورقت عيناه: (سعيد

.)3: آل عمران، الآية(عت النبي الأمين وتمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهابتوا
.واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا: خبيب
.ي أظفارها ومنعتني عن الهجرةولكن الجاهلية أطبقت على أنيابها ونشبت ف: سعيد

.إنهم أقوياء يا خبيب: موهب
.االله أقوى االله أكبر: خبيب

.ولكنهم دهاة ماكرون: موهب

.52صالمصدر السابق، -1
.53صالمصدر نفسه،-2
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.)30: الأنفال، الآية(ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين) مرتلا: (خبيب
أتدري يا خبيب أن الكفرة الفجرة سيقتلونك؟: سعيد
الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فـرحين بمـا ولا تحسبن ) مرتلا: (خبيب

إلا خـــوف علـــيهم ولا هـــم خلفهـــمشـــرون بالـــذين لـــم يلحقـــوا بهـــم مـــن أتـــاهم االله مـــن فضـــله ويستب
.)170-169: آل عمران، الآيتان(1"يحزنون

بــالنفس نحــو ـذا الحــوار يكشــف الكاتــب عـن جــوهر هــذه الشخصــية وهــدفها الـذي تمثــل في الــدفع 
التضحية والفداء من أجل نصرة الدعوة المحمدية، وعليه فإن الجزاء يكون في الدنيا والآخرة، رحمة مـن االله 

علـــى خبيـــب وهـــو واقـــع في ) ماويـــة(بعبـــاده المخلصـــين وهـــذا مـــا نلمســـه في المشـــهد الثالـــث حـــين تـــدخل 
:الأسر
.سلام االله عليك يل خبيب: ماوية"

وعليك سلام االله يا ماوية، كيف حالك؟) رافعا رأسه: (خبيب
أتأكل عنبا يا خبيب؟) وهي تنظر إليه مندهشة: (ماوية

وما ترينني آكل؟: خبيب
واالله العظيم ما في مكة كلها ولا في الدنيا بأسرها عنب، فأنى لك هذا؟: ماوية

.2"إنه رزق من االله
الروايــات والكتــب الــتي تناولــت ســيرة إنــه المشــهد أيضــا الــذي التــزم بــه الكاتــب، تمامــا كمــا جــاء في 

، فقد رزقه االله العنب وهو مصفد، ولم يكن بمكة حينها ثمـرة العنـب، )خبيب بن عدي(الصحابي الجليل 
" ، ويرزقـــه مــــن حيـــث لا يحتســــبومــــن يتـــق االله يجعـــل لــــه مخرجـــا: "وإن هـــذا يتفـــق ومعــــنى الآيـــة الكريمـــة

).3-2: ، الآيتانالطلاق(
كما يصور الكاتب في هذه المسرحية جوهر هذه الشخصية التي عـبرت عنـه بسـماحتها الـتي تمثلـت 

يكـون ودعا لـه بـأن ) خبيب(قد لاعبه في هذا المشهد، فقد درج إليه صبي من ابن الحارث الذي أسره، و 
:من دعاة الإيمان لا الكفر

بـــاالله، هيـــا إلـــي يـــا صـــغيري مـــا شـــاء االله لا حـــول ولا قـــوة إلا) وهـــو يبتســـم للطفـــل: (خبيـــب"
).يجلس خبيب الطفل على فخذيه ويبدأ بمداعبته(

.56صالسابق، المصدر -1
.59صالمصدر نفسه،-2
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1"واجعل نصرة الإسلام على أيديهم..اللهم انقذ هؤلاء من الكفر) متضرعا: (خبيب

:وإن هذا المشهد قد أجزع أم الطفل بنت الحارث، فقد خشيت عليه من يأخذ بثأره منه
.انتبهت حتى كاد قلبي يتمزقما ) وقد تلون وجهها: (ابنة الحارث"

أتخشين أن أقتل وليدك؟: خبيب
.لقد خشيت أن تأخذ بثأرك منه فيكون رجل برجل) وقد ازداد خوفها: (ابنة الحارث

ما كنت لأفعـل ذلـك يـا أختـاه، إن المسـلم لا يقتـل الأبريـاء، وإنـا لنرجـو أن ينصـر االله : خبيب
.2)يشير للطفل(...الإسلام بهؤلاء 

في الطبقـــات الكــــبرى، ) ابـــن ســـعد(المشـــهد موافـــق لمـــا جـــاء في الســـيرة، وهـــذا مـــا ذكـــره وإن هـــذا
أن خبيب بن عدي كـان أسـيرا عنـد بـني الحـارث، فلمـا أجمعـوا "في صحيحه، فعن أبي هريرة ) البخاري(و

على قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد به، فأعارته، وقالت فغفلت عن صبي لي فدرج 
أتخشـين أن أقتلـه مـا كنـت لأفعـل ذلـك : حتى أتاه فوضعه على فخـذه، فلمـا رأتـه فزعـت فزعـة، فقـالإليه 

.3"إنشاء االله
، حيــث كــان يمكــن أن يقــتص مــن الطفــل، أو يســاوم حــتى يطلقــوا )خبيــب(هكــذا يتبــين كــرم وخلــق 

ســاني الــذي الأســر والحكــم عليــه بالقتــل، وهــو أيضــا البعــد الإن: ســراحه، خاصــة وهــو في الموقــف الصــعب
مت به هذه الشخصية المسـرحية الـتي تشـكل معـادلا موضـوعيا لمـا هـو موجـود في التـاريخ الإسـلامي، ستا

حيث حملّها الكاتب هذا البعد الذي يفسر طبيعة القضـية الـتي يـدافع عنهـا هـؤلاء الصـحابة ويموتـون مـن 
.أجلها، وهو نشر الرسالة في العالمين

ـا وصـحابته، وقـد وإنه الموت الذي لم يكـن يخشـاه، فقـد عـدّه  مرحلـة مـن مراحـل الرحلـة الـتي قـام 
ـم وبالشـهادة والفـداء أيضـا، فهـا هـو  يـأتي ) موهـب(قضوا نحبهم بالشـهادة وعليـه أن يكملهـا، ويلتحـق 

:سريعا ليخبره بعزم قريش على قتله، فيستعد لذلك
.السلام عليك يا خبيب: موهب"

.وعليك السلام: خبيب
.لقد استعدوا لقتلك اليوم، وإنهم في الطريق إليك قادمون) يسترد أنفاسهوهو : (موهب

.60، صالسابقالمصدر -1
.61المصدر نفسه، ص- 2
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.1)"يخرج تاركا خبيبا جالسا في مكانه(أخرج ودعني أستعد للشهادة : خبيب
ــا رحلــة "رحلــة فــداء"وهــذا فكلمــا توغلنــا في مــتن هــذا الــنص الممســرح نــدرك معــنى عتبــة العنــوان  ، إ

م وصبرهم أمام الموتهؤلاء الصحابة الذين تم المرور عل .يهم في المشاهد الأولى من المسرحية، وثبا
وينقلنا الكاتب في المشهد الرابع من الفصـل الأخـير إلى حصـن بـني النضـير، حيـث يكـون اليهـود في 

:حصنهم يفرحون بمصرعهم
.لقد وقع الخبر على قلبي بردا وسلاما) منشرح النفس: (عبد االله"

لقد بت سهران أرقب الصبح ..لك المجد يا هذيل..لك الخير يا هذيل) منبسط الأسارير: (عمرو
.لأثلج بالخبر صدور اليهود جميعا

أو جاءك الخبر ليلا؟: عبد االله
.نعم وصلت عيوننا بالخبر ليلا، وما أصبح الصباح حتى أخبرت أخي حيي بن أخطب: عمرو
.ما أن أخبرت حتى انتشرت أزف البشرى: حيي

ترون أن ضربة كهذه تؤثر على محمد؟وهل :عبداالله
.إن موت خمسة من خيرة أصحابه لداهية تقسم الظهر: عمرو

.2"أرى أن نتحرك أكثر لنشجع على اقتناص أصحاب محمد) وهو يقوم: (عبد االله
وهكذا أيضا يتراءى لنا كيف يحاول دائما الكاتب أن يربط البعد الديني بحضور الشخصية اليهوديـة 

ــم لا بــين كــل مشــهد  وآخــر، حــتى يبــين مــدى كراهيــة اليهــود للمســلمين منــذ بدايــة الــدعوة المحمديــة، إ
يغمض لهم جفن إلا بعد أن يحبكون الدسائس والمؤامرات، كما يكشـف هـذا الحـوار وغـيره مـن الحـوارات 

وبعبـــارة أوضـــح اليهـــود " هـــم"في مواجهــة ال" نحـــن"في مشــاهد ســـابقة عـــن ذلـــك الصــراع الأبـــدي بـــين ال
ؤطر المكـان ، حيـث يـ)خبيـب(وفي المشهد الأخير من المسرحية يصور فيـه الكاتـب استشـهاد ، والمسلمين

في منطقة تسمى التنعيم بـالقرب مـن مكـة تظهـر مجموعـة مـن قـريش علـى ": تيالإرشاد المسرحي الآ
، إنـه3"ويظهـر رأس قـريش أبـو سـفيان مـع الفتـى عكرمـة بـن أبـي جهـل.. اختلاف أعمارها وطبقاتها

، فقــد اســتعد كفــار قــريش لهــذا اليــوم، وقــد جــاء ذلــك علــى لســان )خبيــب(المكــان الــذي سيشــهد مقتــل 
.سنقتلك يا خبيب اليوم شر قتلة، روحك بين أيدينا وسنقبضها) مخيفا: (عتبة"):عتبة(

.61صالمصدر السابق، عزالدين جلاوجي، -1
.62، صنفسهالمصدر-2
.65صالمصدر نفسه، -3
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.أستغفر االله العظيم، لا حول ولا قوة إلا باالله يا عتبة، إنما أنت إنسان ضعيف: خبيب
وروحــك فــي يــدي، وأنــا ربــك الــذي ينهــي حياتــك الســاعة وإلــى ..بــل أنــت ملكــي)بغضــب: (عتبــة
.1الأبد

يصـــور هـــذا المشـــهد الثبـــات الـــذي يلـــف هـــذه الشخصـــية، حيـــث تـــدرك أن هـــذه الحيـــاة لـــيس هـــي 
الحقيقــة، وأن المــوت لــيس هــو النهايــة، إنمــا هــو بدايــة، وعليــه فقــد أظهــر العفــاف والتقــى في هــذا الموقــف 

من أعدائه أن يمهلوه حتى يصلي ركعتين، فكان أول من سنّ الركعتين عند القتل، ثم الصعب، فقد طلب 
:رماه الجمع من الكفار بالنبال وهو على جذع النخيل بالنبال حتى استشهد وهو يردد

.ولست أبالي حين أقتل مسلما          على أي جنب كان في االله مصرعي) مرددا: (خبيب"
.2"اللهم أهدهم فإنهم لا يعلمون..اللهم أهدهم فإنهم لا يعلمون..لموناللهم أهدهم فإنهم لا يع

، كما جاءت في النص الممسرح، وأيضـا كمـا وردت في الروايـة )خبيب(هكذا تنتهي قصة الصحابي 
وكتب السيرة، إلا أن الكاتب لم يشأ إلا أن يضيف ملحقا من ثلاثة مشاهد، ينطق فيـه شخصـيات مـن 

، ومنزلته بين الشهداء، وكيف تم رفعه، وهذا استجابة "خبيب"عن مصير -عليهمرضوان االله -الصحابة 
أسمـــاع ) خبيـــب(لدعائـــه، وهـــذا تأكيـــد علـــى المعجـــزات ونصـــرة المستضـــعفين، فقـــد وصـــل خـــبر استشـــهاد 

)مندفعا ينشد وهو يبكي: (حسان":الصحابة، وقد رثاه حسان بن ثابت بأجود شعره
ـــــــك منســـــــكب ـــــــدمع من ـــــــا عـــــــين جـــــــودي ب وابكــــــــي خبيبــــــــا مــــــــع الفتيــــــــان لــــــــم يــــــــؤبي
.3"ســـــــــمح الســـــــــجية محضـــــــــا غيـــــــــر مؤتشـــــــــبصـــــــــــقرا توســـــــــــط فـــــــــــي الأنصـــــــــــار منصـــــــــــبه

ا رحلة فداء أطر لها هذا النص سواء على مستوى المتن، أو على المستوى العنوان الذي تأكد لنـا  إ
في المشــهد الثــاني مــن رضــوان االله علــيهم، وهــذا–صــحابته و )ســلمان(أن الكاتــب اســتله مــن حــوار بــين 

:الملحق
.اللهم ألحقنا بهم غير مبدلين ولا مغيرين...رحلة فداء قام بها إخواننا: سلمان"

.مات الأمجاد في وقت الشدائد، ولا أرى ذلك إلا أن االله قد أحبهم فأخذهم إليه: بلال
.4"حقا واالله فمن مثل مصعب، وحمزة، وعاصم، وزيد، وخبيب؟: عبد االله

.65المصدر السابق، ص-1
.75صانفسه، المصدر -2
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، وهـذا مـا جـاء في )خبيب(أصحابه بالذهاب إلى مكة لدفن -صلى االله عليه وسلم-الرسولليأمر 
:المشهد الثالث من الملحق

.نسأل االله الثبات والتوفيق: الزبير"
.آمين، هيا نزله من فوق الصليب: المقداد

.هيا باسم االله: الزبير
)قيصعد الزبير إلى الأعلى ثم يلحقه ويبدآن في فك الوثا(
.أمسك جيدا لقد أكملنا حل الوثاق: الزبير

)ينزلانه ببطء وينزلان خلفه(لننزل ببطء : المقداد
.الزبير، أين خبيب؟ لا أجد جثته على الأرض) وقد نزل: (المقداد

.حقا كنت أنظر إليها وإذا بها تختفي فجأة كأن الأرض ابتلعته: الزبير
أجـل كـأن الأرض ) ث ذات اليمين وذات الشمالوهو يبح(أكل كأن الأرض ابتلعته : المقداد

.ابتلعته
.1"لقد دفنته الملائكة الأطهار: الزبير

الملائكة لـه، وإكرامـه بعـد موتـه، وميتا، حيا بالشهادة، وميتا بدفنحيا ) خبيبا(هكذا فقد أكرم االله 
ا سيرة صحابة رسول االله  إلا أن ما نقف عنده وما -صلى االله عليه وسلم–وهي المعجزات التي تحدثنا 

لقــد دفنتــه "نؤاخــذ عليــه الكاتــب هــو الانحــراف في نســبة الأقــوال، مــن ذلــك مــا جــاء  علــى لســان الــزبير 
رضـي االله –) خبيـب(ادر الـتي تناولـت قصـة الصـحابي الجليـل ، إن هذا القول وبحثـا في المصـ...."الملائكة

قالـه حـين رجـع إليـه هـؤلاء الصـحابة، وأخـبروه -صلى االله عليه وسـلم–أن هذا القول هو للرسول -عنه
باختفاء الجثة، فأخبرهم أن الملائكـة دفنتـه، وعليـه فإننـا نلاحـظ أن التحـوير هنـا قـد انحـرف عـن مصـدره، 
فمـا دام أن الكاتــب قــد نقــل عــن كتــب الســيرة، فعليــه أن يتحــرى الصــدق في القــول، ومــن ثم في التحــوير 

.الصحيح
التـــزام الكاتـــب بالقصـــة كمـــا جـــاءت في كتـــب الســـيرة -علـــى العمـــوم–ومـــا يلاحـــظ في هـــذا الـــنص 

والروايــة، حيــث عمــل علــى تحويرهــا، وتحويلهــا إلى لغــة الحــوار بــين شخصــيات محــددة ومركــزة، الــتي لم يشــأ 
الكاتب الإكثار منها حتى لا يشتت ذهن المتلقـي، كمـا يسـتفاد مـن الـنص تركيـز الكاتـب علـى شخصـية 

ـدف تربيـة الـنشء علـى -خبيب–الصحابي الجليل  الذي كان مثـالا في الصـبر والفـدى والبطولـة، وهـذا 

.86-85ص.صالسابق، المصدر -1
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هــذا النمــوذج، والقــدوة في الإخــلاص للعقيــدة الصــافية البعيــدة عــن كــل البــدع والتضــليل، ولعلهــا الغايــة 
مـــا هــو كــائن ومــا هــو ممكــن أيضــا، نقــرأ الحاضـــر "الأولى لكتابتــه هــذا الــنص، حيــث يمكــن أن نقــرأ فيــه 

والموجود والمتوقع، بغير هذه الرؤية الجدلية للأشياء فإننا لا يمكن أن نتمثل إلا جـزءا واحـدا مـن والغائب،
ــدف إليــه ، فلــيس الغايــة في هــذه الكتابــة هــو استحضــار هــذه الصــورة المشــرقة مــن 1"الصــورة ولــيس مــا 

.تاريخ هؤلاء الصحابة، بقدر ما هو دعوة لتمثل هذا التاريخ
فمنذ البداية، نلحظ الاقتصاد اللغوي في هذا العنوان، لهذا فهو يضـع " وفراتملح"أمّا في مسرحية 

المتلقي في وضع المستفهم عن القصدية التي يهدف إليهـا الكاتـب مـن خـلال اختيـاره، علمـا بـأن العنـوان 
، وهـــو عنـــوان نـــراه قـــد شـــكل ثنائيـــة، قائمـــة علـــى 2وبالإضـــافة إلى إشـــكاليته المرجـــع الـــدال علـــى الإبـــداع

ـــان إلى حقلـــين مختلفـــين ال ـــا المفـــردتين تنتمي ـــذا كلت ـــافر، و تضـــاد، وهـــي العلاقـــة تميزهـــا صـــور التقابـــل والتن
، جـاء لإثبـات التقابـل الحاصـل بـين المفـردتين، 3متنافرين، في حين أن حرف الواو هو إفادة لمطلب الجمع

. الواوو، وما يجمع بينهما ه4فبين الكلمتين المتعاطفتين علاقة تضاد

وهـو الـذي مـرج البحـرين، هـذا عـذب ": ن المفردتين نراهما قد اسـتلهما الكاتـب مـن قولـه تعـالىوإ
، وإذا عدنا لمعـنى )53: الآيةالفرقان("فرات، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا

ار : الآية يمكن أن نستفيد أن هناك نوعين من المياه اري، والمالحة التي تجري العذبة التي نجدها في الأ وا
الحجـر المحجـور، في البحار، وكل منهمـا يلـزم صـفته، فـلا يلتقيـان ولا يمتزجـان، وذلـك عـن طريـق الـبرزخ، و 

:هما يدلان على مجازيوقد نستفيد أن كل

إطـــارا -عليـــه الصـــلاة والســـلام–قـــد اختـــار الكاتـــب مكـــة والمدينـــة، وحصـــون اليهـــود بعـــد بعثتـــه 

، منشورات دار الأطفال، الدار 1، ط)محمد مسكين(بـ-مسرحيتان–" النزيف/مهرجان المهبيل"من تقديم : عبد الكريم برشيد-1
.5، ص1987البيضاء، بونيو 

.71-70، دار الحوار، سوريا، ص صالبداية في النص الروائي: صدوق نور الدين-2
مازن المبارك، وحمد علي حمد االله، : ، تحقيق2، ج1، طاللبيب عن كتب الأعاريبمغني: ابن هشام الأنصاري جمال الدين-3

.391، ص 1964
.78، ص1973، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، علم الدلالة العربي: فايز الداية-4

فراتال≠لح          الم

كناية عن المرارة       كناية عن  العذوبة  
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ومـدى المعانـاة الـتي لاقاهـا في سـبيل نشـرها، وعـبرّ -صلى االله عليه وسلم–تاريخيا، لتصوير مسيرة دعوته 
أحـداثا مـن ، حيـث تنـاول، والمشـركين، واليهـود-رضوان االله علـيهم–عن ذلك عبر شخصيات الصحابة 

ا -صـلى االله عليـه وسـلم–السيرة النبوية فيما يخـص معاهـدات الرسـول  ـم يناقضـو مـع اليهـود، وكيـف أ
:بالاتفاق فيما بينهم، ففي الفصل الأول يقدم الكاتب صورة للدعوة المحمدية ونورها يشع في المدينة

.السلام عليك يا عبادة: عمار"
.م االله ورحمتهعليكما سلا) وقد انهى صلاته: (عبادة
كيف أصبحت يا عبادة؟: محمد
.أصبحت مؤمنا وحق االله: عبادة
.ونعم ما أصبحت عليه: عمار

.إنا لنحمد االله على أن هدانا للإيمان: محمد
.لقد بزغ نور االله على المدينة، فاستنارت وأشرقت، وتغير كل ما فيها: عبادة
.1"أن كنا أعداء مشتتينوأصبحنا بفضل االله إخوانا متحابين، بعد : عمار

فــألف بــين ...أعــداءإذ كنــتم: "وهنــا يــبرز الكاتــب فضــل الإســلام في توحيــد الشــعوب، لقولــه تعــالى
ذلـك أنـه ديـن الحـق، فقـد يسّـر االله لعبـاده )103: آل عمران، الآيـة("فأصبحتم بنعمته إخوانا...قلوبكم

حمل رسالة الإسلام، وقيادة الجيوش لنشرها وفـتح الأمصـار، وإقامـة أركـان الدولـة الإسـلامية، ولعـل إيحـاء 
قـد تحقـق في مـتن الـنص منـذ الفصـل الأول، حيـث يـوحي الحـوار السـابق، " فـرات"العنوان في شـقه الثـاني 

.لذي يروي العطش، والتوق إلى الارتواء من نبعه الصافيبأن الإيمان يشبه الماء العذب ا
كمــا جــاء في الســيرة –وفي المشــهد نفســه يكــون أصــحاب الكفــر مــن قــريش واليهــود الــذين مــا فتئــوا 

ا-النبوية : يترصدون للدعوة وأصحا
ا واليهـود الـذين يترصـدون بنـا كـالقطط البريـة المتوحشـة، كالـذئاب المفترسـة يريـدون أخـذن: عبادة"

.على حين غفلة
.لا خوف علينا من اليهود، فلنا معهم عهد وموثق: أبو عبيدة

الـــذي خبـــرتهم وعرفـــت طبـــاعهم لــيس لليهـــود عهـــد ولا ذمـــة، ذمـــة يهـــودي فـــي اســـلني أنـــ: عبــادة
.مصلحته ومصلحته فقط، لا يسالمك ولا يجاريك إلا من أجل مصلحته

هــذا حــق وصــدق، فــنحن معشــر الأنصــار أدرى بــاليهود، لقــد جمعــوا كــل صــفات ) مؤيــدا: (محمــد

.7، ص2010، دار الروائع للنشر والتوزيع، الجزائر، 3، ط"ملح وفرات"مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
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.اللؤم والدناءة وعلى رأسها النفاق والغدر
هيا إلى رسول االله لنخرج معه، وإن بدرت من اليهود بادرة الغدر والخيانة، فسـنمزقهم : أبو عبيدة

.1"تمزيقا، ونبيدهم عن بكرة أبيهم
ـــه بدايـــة الحـــدث ـــنص المســـرحي، فالمســـلمون إن الـــذي يـــوحي بطبيعـــة الصـــراع الـــذي سيســـير عليـــه ال

عليـه –، وهـي ملاقـاة قافلـة قـريش، فقـد أراد -صـلى االله عليـه وسـلم–سيتجهون في مهمة مع رسـول االله 
اســـتهداف القـــوة الاقتصـــادية لقـــريش، الـــتي تتمثـــل في القوافـــل والتجـــارة، واســـترداد مـــا -الصـــلاة والســـلام

م، وقد تركوا في يثرب صادرته قري اليهود الذين أقاموا معهم -المدينة–ش من أموال المسلمين حين هجر
م يسعون لنقضه :عهدا، إلا أ

علينا أن نحرض المنافقين ونزين لهم الأمر، فالمنافقون دائما هم الوكر الـذي تعشـش فيـه : مالك"
.الفتنة
ثم؟: كعب
ــنفح فــيهم الشــر، : مالــك ــة، والنخــوة العشــائرية، ونحــرض المشــركين ون ــة القبلي ونــذكي روح الحمي

كل هذه السـيوف وتقضـي عليـه، ونجنـي نحـن أخيـرا ثمـرة الانتصـار، : وهكذا ستلتقي على محمد
.2..."أههها...أههها

أما الأحداث فقد سارت في اتجـاه معركـة بـدر التاريخيـة، الـتي هيئتهـا الظـروف، فقـد التقـى المسـلمون 
المعركـة أيمـا انتصـار رغـم العـدد والعـدة، وهـذا مـا تداولتـه الشخصـيات اليهوديـة ومعهـم ببدر، وانتصـروا في 

بالمدينة، حيث كـان -صلى االله عليه وسلم–عبد االله بن أبي سلول الذي كان من أشد الأعداء للرسول 
لـذين كـانوا ينوي تـولي ملكهـا قبـل البعثـة وهجـرة المسـلمين إليهـا، وهـا هـو ينقـل أخبـار المعركـة إلى اليهـود ا

:يحلمون بالهزيمة، وحكم جزيرة العرب
.يا لسخافة عقليكما، لقد انتصر محمد) بغضب: (عبد االله"

.هههها..هههها..هههها...ماذا تقول؟ انتصر محمد) مندهشا: (مالك
.3"انتصارا ساحقا ماحقا، لا قيامة لقريش بعده أبدا، يا أولاد الرب) بغضب أشد: (عبد االله

هي الصدمة التي لم تثن اليهود، وأعداء الإسلام عن الاستمرار في حبك الدسائس للقضاء عليه إلى 

15صالمصدر السابق، -1
.19-18ص-ص، المصدر نفسه-2
.25-24ص.صالمصدر النفسه ،-3
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:الأبد
.لا لن نفشل، ولن تذهب ريحنا، سنعلنها حربا على محمد) بإصرار: (كعب"

.حربا تأكل الأخضر واليابس: مالك
هــاد أحــرض النــاس علــى نعــم ســنعلنها، ســأدور الفيــافي وأجــول القفــار، وأجــوب الو ) بتحــد: (كعــب

.1..."قتل محمد، سأذكي نار الثأر في قلوب قريش
وعليه فقد جاءت اللوحـة الثالثـة مـن الفصـل الأول في فضـاء دار النـدوة بمكـة المكرمـة، حيـث سـادة 

:قريش، ويهود يثرب يضعون الخطط للحرب، والانتقام
كيف حالك يا كعب، يا حبيب القلب؟: صفوان"

تريـــدني أن أكـــون، وأنـــا أرى نجمكـــم فـــي أفـــول؟ هـــذا محمـــد الضـــعيف وكيـــف ) محرضـــا: (كعـــب
يســـيمكم الخســـف والحيـــف، وهـــؤلاء أصـــحابه الجبنـــاء يفتكـــون بكـــم فتكـــة نكـــراء، وأنـــتم هاهنـــا 

.أنسيتم رجالكم يوم بدر، أنستم من أصحاب محمد الغدر[...] قاعدون كالنساء 
.2..."نواالله ما نسينا يا كعب، وإنا إلى الحرب لذاهبو : عكرمة

إنه الحوار الذي جمع بين سادة قريش واليهود، الـذين مـا فتئـوا يثـيرون الفـتن، ويزرعـون العـداوة، إيمانـا 
ـم شـعب االله المختـار، وقـد صـدق فـيهم قولـه تعـالى لتجـدنّ أشـدّ النـاس عـداوة للـذين آمنـوا : "منهم أ

ولتجـدنّ أقـربهم مـودّة للـذين ءامنـوا الـذين قـالوا إنـا نصـارى ذلـك بـأن مــنهم اليهـود والـذين أشـركوا
–، وقــد أفلحــوا في دفــع كفــار قــريش للخــروج لمحاربــة الرســول 3"قسيســين ورهبانــا وأنهــم لا يســتكبرون

انتقاما لمعركة بدر، وقد وعدوهم بدعمهم، حتى بنقض المعاهدة التي كانت بينهم -صلى االله عليه وسلم
:-صلى االله عليه وسلم-الرسول وبين 

.نستعد لقتال محمد في أقرب وقت، ولقد انتدبنا أبا سفيان لقيادة جيشنا الجرار: عكرمة"
ونحن اليهود معكم، ترعاكم أعيننا، نمدكم بالأخبار والمعلومات، وبكل صـغيرة وكبيـرة مـن : كعب

.أمر محمد
.خيرك سابق: أبو سفيان

.جال إذا اقتضى الأمركما نمدكم بالسلاح والر : كعب

.26، صالمصدرالسابق-1
.36صالمصدر نفسه، -2
.82الآية : سورة المائدة-3
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ومحمد؟: الأسود
وما لنا ولمحمد؟: كعب

.ألا تخافونه؟ أخشى أن يفتك بكم: الأسود
.محمد لن يشك في أمرنا فنحن في معاهدة طويلة معه: كعب

تريدون أن تنقضوا المعاهدة؟: عكرمة
.سنستغلها حتى إذا ما اطمأن محمد إلى جانبنا، طعناه في ظهره: كعب

لقد كـدنا نجهـز الجـيش، وإنـا لسـائرون إلـى محمـد، وسـنخرج فـي بعثـة اسـتطلاعية أول : أبوسفيان
.1..."الأمر، فمهدوا لنا الطريق يا أبناء يهود لقتل محمد وكسر شوكته

فالكاتب يصنع حواره، على نحو الأحداث التي وردت في كتب السيرة، والأمر الذي جعلهـا تـرد في 
المشهد الرابع كاستراحة للمتلقي من  المشاهد السابقة التي حملت الكثير سلاسة ويسر دون تعقيد، ليأتي 

ا اليهود وكفار قريش للقضاء علـى الـدعوة ، حيـث الإسـلاميةمن التوتر، من حيث الدسائس التي يقوم 
في بســتان عبــادة بناحيــة مــن نــواحي المدينــة المنــورة يظهــر " يعــرض لنــا في هــذه اللوحــة فضــاء أكثــر هــدوء

، وإن هذا التصوير لا نخاله إلا مقصـودا مـن لـدن الكاتـب وذلـك 2..."يقلب الأرض تحت النخيلعبادة 
لترســيخ في ذهــن المتلقــي أن مجتمــع المدينــة لم يكــن فقــط يخــوض الحــروب ضــد الكفــار، وإنمــا هــو تنظــيم 

.سياسي، واقتصادي كبير، يعتمد على الفلاحة والتجارة والصناعة وغيرها
، ط بـين الأحـداث، مـن حيـث اسـترجاعهاالـرب_السـنةعـن طريـق _ل الكاتـب وفي هذا السياق يحاو 

:والتعقيب عليها، وهذا ما نجده أيضا في هذه اللوحة
بـــدر، بـــدر هـــي حـــديث المجـــالس كلهـــا، هـــي أفـــراح القلـــوب، ) وقـــد اســـتنار وجهـــه: (عبـــادة"

.وبشاشة على الوجوه
.وهي سهم تشك كبد الأعداء: الحارث

.3"انتصرنارغم قلتنا : عبادة
وعليه فالكاتـب يسـتنطق شخصـياته، ويمـدها بـالحوار المناسـب لسـير الأحـداث، إلا أننـا نجـدها قليلـة 

دراميذي يصــلح للقـراءة منــه للـنص الــالـدبيـا تميــل إلى الـنص الأإنقــول الحركـة والفعـل، ولهــذا يمكـن أن

40، مصدر سابق، صملح وفرات: عز الدين جلاوجي-1
.41صالمصدر نفسه، -2

42صنفسه، المصدر -3
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والإنشــاد، تعبــيرا عــن النصــر المحقــق في الــذي يتكــئ علــى الحركــة والفعــل، لتســتمر الشخصــيات في القــول 
:معركة بدر

.أجلس يا زيد وحدثني، لقد حرمت من حضور المعركة: الحارث"
.عندي جديد، اسمعاه قبل أن أجلس: زيد

ما هو هاته؟: عبادة
)منشدا: (زيد

ــــــــــذكر كــــــــــل اليــــــــــوم ــــــــــدع عنــــــــــك الت ورد حــــــــــــــــــرارة الصــــــــــــــــــدر الكئيــــــــــــــــــبف
إخبــــــــــــار الكــــــــــــذوببصــــــــــــدق غيــــــــــــر وخبـــــــــــــــر بالـــــــــــــــذي لا عيـــــــــــــــب فيـــــــــــــــه
ـــــــن النصـــــــيببمــــــــــا صــــــــــنع المليــــــــــك غــــــــــداة بــــــــــدر ـــــــي المشـــــــركين م ـــــــا ف 1لن

إذن كما نلاحظ فقد نسج الكاتب من حـديث النصـر يـوم بـدر حـوارا دار بـين الصـحابة في المدينـة 
فيهــا، -رضــوان االله علــيهم–وصــحابته ه صــلى االله عليــه ســلمولون أخبارهــا، وكيــف كانــت مشــاركتيتــدا

:ليلتفتوا مرة أخرى إلى دسائس اليهود والتحذير منها، والعزم على إحباطها
لقد علمنا أن كعبا بن الأشرف اليهودي اللعين قد ذهب يحـرض علينـا قريشـا، ويحثهـا علـى : زيد"

الأخذ بثأرها منا
.يريدون أن تلتقي سيوفهم على رقابنا: عبادة

.2"نقاتلهم: زيد
وهكــذا نلحــظ أن هــذا الــنص يقــدم لنــا مضــمونا تاريخيــا ودينيــا يتنــاول في الأســاس، مــا تعرضــت لــه 

: الدعوة المحمدية في بدايتها، وهو مـا يعـززه أيضـا الفصـل الثـاني الـذي يـدلنا عليـه الإرشـاد المسـرحي التـالي
.3"يحتسون الخمرفي بيت مالك بن الصيفي في حصن بني قينقاع يظهر زعماء اليهود وهو"

نـه إفي هذا الفضاء بالتحديد يجري الحوار بين زعماء اليهود، وإن أهمية هـذا المشـهد تـأتي مـن حيـث 
:يوحي أنه الثيمة الأساسية التي اتكأ عليها الكاتب في هذا النص المسرحي، وهو كيد اليهود منذ القدم

ــا أن نســعى مــا : حيــي" يجهــدنا حتــى نرســخ دعــائم إن ظهــور الإســلام أمــر خطيــر جــدا، فعلين
.القبلية، فالعرب إن وحدهم دين، تفجرت عبقرياتهم وقادوا العالم

.45صالمصدرالسابق، -1
.50صالمصدرنفسه، -2
.53صالمصدر نفسه، -3
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صـدق قولـك يـا حيـي، فهـاهم العـرب المسـلمون هـم القلـة القليلـة، يكونـون لهـم دولـة : مالك
.1"ويهزمون قريشا

ـا الواقـع، مـن حيـث تصـوير مـنهج اليهـود ذا الحوار يرنـو إلى قصـدية، يعـالج  في التعامـل فالكاتب 
مع الدين الإسلامي، وهو المنهج الذي ظل ساريا إلى يومنا هـذا، فهـو يغـيظهم اجتمـاع العـرب المسـلمين 
علــى كلمــة واحــدة، فيعملــون علــى التفرقــة، والاخــتلاف، وهــو المعــادل الموضــوعي لمــا يعيشــه الواقــع العــربي 

.والإسلامي الآن
د، مـــن حيـــث حقيقـــتهم، ومـــوقفهم المعـــادي ليواصـــل الكاتـــب في هـــذا الـــنص المســـرحي فضـــح اليهـــو 

:للإسلام، رغم علمهم أنه الدين الحق
.نحن بين نارين يا حيي: مالك"

كيف؟: حيي
إن نحـــن تظاهرنـــا باتبـــاع محمـــد خســـرنا قريشـــا، وإن نحـــن تظاهرنـــا باتبـــاع قـــريش لا نـــأمن : مالـــك

.محمدا
.وراءهاعلينا أن نمسك العصا من الوسط، فحيث ما انحدرت انحدرنا : حيي
)يضحكان(ونكون كذنب الديك حيثما مالت الريح نميل : مالك
.ونتبع أسلوب النفاق والتدليس لتحقيق مآربنا) خائفا: (حيي
.أخشى أن تفضحنا السماء يا حيي: مالك
!السماء) متعصبا: (حيي
ومـا أجل إن الوحي لينزل علـى محمـد، فيخبـره بمـا نأكـل فـي بيوتنـا، ومـا نسـر فـي صـدورنا : مالك
.نعلن
.ونحن لا نؤمن بوحي محمد: حيي

ويحك يا حي أو تشـك فـي صـدق محمـد؟ أو نسـيت أن كثيـرا مـن علمائنـا اتبعـوه ) بغضب(مالك 
وصدقوه؟ 

ولكنــا أجمعنــا علــى عداوتـه وتكذيبــه، فــإذا صــدقناه ضــعنا وضــاع مجــدنا، مإننــا نعلــم صــدقه: حيـي
.2"وأصبحنا تبعا للمسلمين

.53ص السابق،المصدر -1
.56-55ص.، صنفسهالمصدر -2
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-اليهـود وحقيقـتهم، فقـد جـاء الرسـولمن خلال هذا الحوار يتبين لنا جليا كيف أن الكاتب يعـري 
بدعوته للنـاس أجمعـين، فهـي آخـر رسـالة، ولم تسـتثن أحـدا، إلا أن اليهـود ناصـبوا -صلى االله عليه وسلم

تـدبير المكائـد الـتي ، فهـم لا يتوقفـون في كـل آن عـن العداء منذ البدء لهذه الدعوة، مع علمهم بصـدقها
تمضي في خط واحد عبر مشـاهد وفصـول المسـرحية، ففـي المشـهد الأول مـن الفصـل الثـاني  يـتم توظيـف 

:المال والنساء وسيلة لذلك
.هناك جانب لا يجب علينا أن نغفله أو نهمله: مالك"

وما هو؟: كعب
.والنساءنندس بين أصحاب محمد، فنستميل قلوب بعضهم، ونفتنهم بالمال : مالك
.1"ما أدهاك يا مالك، إنها لثغرة كبيرة لو استطعنا استغلالها: كعب

المــال –هكــذا فالكاتــب يلتفــت في هــذا المقطــع الحــواري إلى تلــك الوســائل الــتي تعتمــد علــى الإغــراء 
والمرأة، والتي ما فتئت تسقط الدول والإمـارات والملـوك، ولا غـرو في ذلـك وقـد أثبتـت التجـارب نجاعتهـا، 

.فهي وسيلة اليهود منذ القديم
ودعوتــه، وعلــى -صــلى االله عليــه وســلم–كمــا يكــون الاتفــاق دائمــا مــع كــل مــن يعــادي الرســول 

:الذي يود أن يكون سيدا على الأوس والخزرج) عبد االله بن سلول(رأسهم رأس المنافقين 
ة ينافسني السـيادة فـي إني لأعمل ليل نهار للقضاء على هذا اللعين الذي وصل االمدين: عبد االله"

.بني قومي
.وكأنه صخرة تجثم فوق الصدر: مالك
لا تخـــش بأســـا يـــا عبـــد االله، ولا تخـــف فـــنحن معـــك نشـــد عضـــدك، لـــنكن معـــا ) مشـــجعا: (كعـــب

.2"سنضرب معا لنعيد لك السيادة والملك

- قصة قدوم حيي بن أخطب على رسول االله، -رضي االله عنها–صفية بنت حيي بن أخطب (وفي هذا تروي أم المؤمنين السيدة
في الصباح ثم عادا قبيل غروب -صلى االله عليه وسلم–إن حي بن أخطب وعمها أبا ياسر بن أخطب ذهبا إلى الرسول : فتقول

فهششت : فأتيا كالّين، ساقطين، يمشيان الهوينى، قالت: ع غروب الشمس، قالتفلم يرجعا حتى كانا م: الشمس، ثم تصف فتقول
ما من الغم، وسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي أهو هو؟ قال نعم واالله : إليهما كما منت أصنع، فواالله ما التفت إلي واحد منهم، مع 

، 1، ج2، طالسيرة النبوية: ابن هشام: ، انظر"واالله ما بقيتعداوته: فما نفسك منه؟ قال: نعم، فقال: أتعرفه وتثبته؟ قال: هو، قال
.519-518ص
.60-59ص.صمصدر سابق، عزالدين جلاوجي، -1
.64صالمصدر نفسه،-2
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علــى هكــذا نلاحــظ الانســجام بــين لغــة اليهــود، ولغــة الحاقــدين علــى الــدعوة المحمديــة، فهــي تجتمــع 
ــا مــا فتئــت تشــكل خطــرا مميتــا لوجــودهم كســادة علــى  هــدف واحــد وهــو القضــاء عليهــا علــى اعتبــار أ

.قومهم
علـى -صـلى االله عليـه وسـلم–وفي الجهة الأخرى يدبر االله الأمر، فقـد اجتمـع الـرأي مـع رسـول االله 

-ضــد المســلمينالــذي مــا فتــئ يثــير الفتنــة، ويحــرض قريشــا والمنــافقين) كعــب بــن الأشــرف(القضــاء علــى 
رضوان االله –فوضع الصحابة -رغم المعاهدة التي تقضي بالسلم والسلام بين اليهود والمسلمين في المدينة

في المشـهد الثـاني مـن تي، وهـو مـا يفصـح عنـه الحـوار الآ)فكعب بـن الأشـر (خطة قضت على -عليهم
:الفصل الثاني

.مهاناصريعا [...] واختلفت عليه سيوفنا فهوى : محمد"
.إلى جهنم وبئس المصير: زيد

.1"االله أكبر...االله أكبر: أبو عبيدة
ويمكـــن أن نقـــرأ مـــن خـــلال هـــذا المشـــهد قـــوة هـــذه الـــدعوة وســـر انتصـــارها الـــذي يكمـــن في الفعـــل 

.-صلى االله عليه وسلم–والمواجهة بدل الاستكانة والخنوع، اعتمادا على توجيهات الرسول 
المسرحية، فقد كان هذا الفعل بمثابة الشرارة التي أشعلت نـارا في قلـب اليهـود، وبالعودة إلى أحداث 

في مكـان خـلاء بـالقرب "كان بالنسبة لهم كارثة وإنذار لهم، ولهذا اجتمعـوا ) كعب بن الأشرف(فمقتل 
م لـ2"من حصن اليهود لى ، ليتحول إ)زيد(و) عبيدة(، يتدابرون الأمر ويهددون بالانتقام، موجهين خطا

ديد :جدال و
.إننا نتحداكم، ونتحدى نبيكم، وإن قريشا معنا ستهزمكم جيوشا) متحديا: (مالك"

.لا حرجو وأما الأعراب فحدث عنهم: عزير
[...]وكذا اليهود من بين قومنا، يجب أن تحسبوا لنا ألف حساب : حيي

.دلقد تعديتم الحدود يا بين يهود، وإنا واالله لكم بالمرصا: أبو عبيدة
.3لا تغرنكم كثرتكم، فلن تغني عنكم من االله شيئا: زيد

ويحاول الكاتب خلق نوع من التوتر الدرامي بتركيزه على الصراع بين اليهود والمسلمين، حيث أظهر 

.75صالسابق، المصدر -1
.76صالمصدر نفسه، -2
.80صالمصدر نفسه، -3
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المؤلــف لنــا دوافــع الصــراع في ســبيل الهيمنــة والســيادة والقضــاء علــى الــدعوة الــتي تعــد عائقــا أمــام اليهــود، 
الخلفيـة التاريخيـة للشخصـية اليهوديـة الـتي لم تتغـير علـى مـر الأزمـان، فهـو يحـاول التركيـز علـى مؤكدا علـى 

دسائس اليهود، وكذا التعريف بأبطال التاريخ الإسلامي والدعوة المحمدية، وهذا بغية نشر الوعي بضرورة  
لتطــــرف والتفــــرق الالتفــــات الإيجــــابي حــــول العقيــــدة الإســــلامية في منهجهــــا الصــــحيح، والابتعــــاد عــــن ا

.والتحزب، الذي يؤدي إلى الشقاق والنفاق
وفي المشـــهد الرابـــع مـــن الفصـــل نفســـه يحـــرك الكاتـــب الأحـــداث، حينمـــا يـــورد الفضـــيحة الأخلاقيـــة 

جمـع مـن المسـلمين واليهـود في السـوق يبيعـون "المبتذلة التي ارتكبها اليهود في حق امرأة مسلمة، أين كان 
:خصيات اليهودية بوضع خطة لكشف عورة امرأة مسلمة، فقد اتفقت الش1"ويشترون

.الشرف: مالك"
ما به الشرف؟: عزير
.وتر المسلمين الذي يجب أن نضرب عليه: مالك
كيف؟: حيي
إذا ما جلست المرأة المسلمة إلى الصائغ، تسلل أحدنا خلفها، وأثبت ثيابها بهذه الشوكة : مالك

.2"عورتهاالحديدية إلى ظهرها، فإذا قامت انكشفت
هـي أزمـة قـيم، الـتي تنعـدم لـديهم، ممـا -اليهـود–فمن خلال هذا الفعـل يتبـين أن أزمـة هـؤلاء القـوم 

يدفعهم إلى حبك الدسائس، وهي من الدلالة الرمزية الـتي قصـدها الكاتـب، فقـد استحضـر الحكايـة مـن 
ــ ــدف بــث الــوعي بالإشــكالية الــتي يطرحهــا الواقــع العــربي المحاصــر  ذه القــوة الــتي عــادت مــن مصــدرها، 

رحم التاريخ، تريد أن تعيد أيـام عزهـا الضـائع في فلسـطين، وفي كـل البلـدان العربيـة، حيـث يمكـن أن نقـرأ 
ما هو كائن وما هو ممكن أيضا، نقرأ الحاضر والغائب، والموجود والمتوقع، بغير هذه الرؤية "في هذا النص 

دف إليهالجدلية للأشياء فإننا لا يمكن أن نتمثل إ ، فلـيس الغايـة 3"لا جزءا واحدا من الصورة وليس ما 
في هذه الكتابة هو استحضار هذه الصورة المشرقة من تاريخ هـؤلاء الصـحابة، بقـدر مـا هـو دعـوة لتمثـل 

.هذا التاريخ
وبالرجوع إلى أحداث المسرحية نجد أن غدر هؤلاء القوم، وخروجهم عن المواثيق، ومناصبتهم العداء 

.82صالسابق، المصدر-1
.85صالمصدر نفسه،-2
.5سابق، صمصدر ،)محمد مسكين(لـ- مسرحيتان–" النزيف/بيلامهرجان المه"من تقديم : عبد الكريم برشيد-3
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مبن، وانتهــاكهم الحرمــات قــد أدى إلى التحــول في اتخــاذ القــرار الحاســم في شــأن اليهــود، فكــان أن للمســل
حصنهم في المدينة، حين هربوا إليه خوفا ورهبا، وقد اجتمعوا مرة أخرى -صلى االله عليه وسلم–حاصر 

هذا ما ورد في الفصل مع يهود بني النظير، وبني قريظة، بتدبرون الأمر للقضاء على الإسلام والمسلمين، و 
:الثالث والأخير من المسرحية

يا معشر اليهود، اعلموا جميعا أننا أبناء الرب، وأننا شعبه المختار، ولقد جاء في كتبنا أننـا : حيي"
أســياد هــذا الكــون، وأن مــا عــدانا مــن بنــي البشــر هــم كــلاب لا قيمــة لهــم، ومــا خلقهــم الــرب فــي 

.خدمتنا، والسهر على راحتناصورة البشر إلا ليقدروا على 
إذن فعلينا أن نسعى جاهدين، وبكل ما أوتينا من قوة وعزيمة، أن نخضع جميع بني البشر : مالك

.1"لسلطاننا، حتى نتحكم فيهم كما نشاء
ــم يطمحــون إلى بســط نفــوذهم، وعليــه  فــلا يكتفــي اليهــود بمحاربــة الــدعوة المحمديــة فحســب، بــل إ

:النص بعضا من دسائسهموفي مقطع آخر، يورد لنا
.إن الرب قد أعطانا عقولا نيرة، فعلينا أن نستغلها: موشي"

.كيف يا موشي: حيي
.2"نشكك المسلمين في عقيدتهم: موشي

م  هكذا نلاحظ حـرص الكاتـب علـى إظهـار حقيقـة اليهـود، فهـم يفعلـون أي شـيء مـن أجـل إيمـا
م  على الإسلام قد يتحقق لهم هـذا الـزعم، وعليـه اجتمعـوا ، وإن بالقضاء "شعب االله المختار"المزعوم بأ

بالمصطلح السياسـي الحـديث إلى بـؤرة -الحصن-تحوّل هذا المكانفورفضوا الجنوح إلى السلم في المدينة، 
خطر على المسلمين، وبذلك استحقوا تأديبهم،  ليأتي المشهد الأخير من المسرحية، ليؤطر لفضاء اليهود 

-صــلى االله عليــه وســلم–، فلــم يجــد الرســول 3"ع حيــث يحاصــر المســلمون اليهــودحــول حصــن بــني قينقــا "
حين لم يقاتلهم، فقد طلبوا الصلح والتفاوض، الحصار الذي أسفر عن تسامحهببدا، إلا برد دسائسهم، 

:وهذا حقنا للدماء، وكان ذلك مقابل ترك المدينة-صلى االله عليه وسلم–وقد قبل
سامحهم رسول االله كلية؟هكذا يا زيد : عمار"

.4"لقد قضى أن يرتحل اليهود عقابا على نقضهم عهودهم، وتآمرهم على من أحسن إليهم: زيد

.97، مصدر سابق، صملح وفرات: عز الدين جلاوجي-1
.99صالمصدر نفسه، -2
.115صالمصدر نفسه، -3
.119صالمصدر نفسه، -4
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ا النهاية التي فرضت نفسها ع مـن -صـلى االله عليـه وسـلم-لى النص، والتي تظهر حكمة الرسولإ
هــذا التـاريخ، وإعــادة البحــث فيـه مــن جديــد، لكـي يمــرر لنــا تانقــن الــدماء، وإذ تتنـاول المســرحيخـلال ح

مشــهدا معينــا، وهــو دور اليهــود المشــبوه دومــا عــبر التــاريخ، فـــهم أحــد محركــات الفــتن الــتي يعيشــها الــوطن 
حاليا، وهذا مـا نـراه في المشـهد السياسـي العـالمي منـذ تـاريخ اليهـود القـديم والحـديث، فهـم دائمـا يخترقـون 

يــة، والمســرحية أشــارت إلى ذلــك في ســياق التحــالف، وهــي محاولــة لقــراءة الــراهن مــن خــلال القــوى العالم
الماضـي، بغـرض تعـديل الواقـع، فـالراهن أننـا دول لهــا الانتمـاء نفسـه، ولكنهـا دول متفرقـة تمامـا مثـل تلــك 

وإن هـــذا القبائـــل العربيـــة قـــديما، تفتقـــد إلى إيقـــاع اقتصـــادي وسياســـي يوحـــدها، وهـــي أمـــة لهـــا أعـــداؤها، 
الاقتنــاص مــن التــاريخ الإســلامي، ومــن الســيرة النبويــة يعرفنــا أولا بالتــاريخ، وثانيــا بالاحتمــالات الــتي قــد 

ـا شـكلت مصــدرا مفيـدا للمعرفـة بقــيم ة،  ريخ كــدرس يمكـن إنتاجـه برؤيـة جديــدنسـتفيدها مـن التـا كمـا أ
ية تتعلـق بــالفكر الســائد في عصــر الإسـلام وعظمــة رســالته، بالإضـافة إلى مــا قــد طرحتــه مـن قضــايا إنســان

الإسلام، حيث تظهر فكرة التعايش السلمي بارزة، بالإضافة إلى حقوق المواطنة، وهي هـذه المرحلـة الـتي 
، فهو المضمون الذي حاول الكاتب من خلاله أن "ملح وفرات"شكلت خلفية إبداعية للنص المسرحي 

.الحاضر الذي يعيش كيد اليهود، وأتباعهميستل من السيرة النبوية ما يذكر به هذه الأمة في
فهي رحلة أطرها من خلال الموروث الديني، الذي يكشف عن المفارقة " رحلة فداء"أما في مسرحية 

رضــوان االله –بـين الأمـس واليــوم، وبـين مسـلم كــان يـدافع بنفسـه في ســبيل نصـرة دينـه، ممــثلا في الصـحابة 
وة في البطولـة والصـبر والفـدا، وبـين آخـر يسـعى للتخفـي ، الـذي كـان قـد)خبيـب(وعلى رأسـهم -عليهم

وســط ركــام الضــعف، والاستســلام، والهزيمــة، فلــم يجــد أعظــم درس يوجهــه للأجيــال لحاضــرة، أعظــم مــن 
سيرة هؤلاء الصحابة، حيـث يشـكل التـاريخ مـنهلا قـد اسـتفادت منـه الأمـم الـتي شـيدت الحضـارات، في 

مل تاريخها فإ .ا ترتد إلى الوراء، فيصيبها الفناء والزوالحين فإن الأمة التي 
مـا هـي إلا تقنيـة فنيـة " رحلـة فـداء"في " بـلال بـن ربـاح"، و"ملـح وفـرات"في " أبو عبيـدة"فاستدعاء 

ـــــد للمجتمـــــع العـــــربي الإســـــلامي  ـــــاريخ مخـــــزون فكـــــري عظـــــيم، يمكـــــن أن يعي تؤكّـــــد العـــــودة إلى أن في الت
صحيحة، تقوم على روح التحدي والتضحية بدل تلك المنكسـرة سيكولوجيته، وإعادة صياغته وفق رؤية 

.والمهزومة، والتأكيد أيضا على شرعية الهوية العربية الإسلامية لمواجهة الحاضر
فالكاتب قد اعتمد على جمع المادة التاريخية وتسجيل الأحداث والأخبار المروية، واستطاع أن يخلق 
نوعــا مــن التمســرح مــن خــلال تقنيــة الصــراع بــين الشخصــيات الــتي تعلــن عــن موقفهــا الــرافض أو المســاند 
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رح الــذي كنــا ، إنــه التمســ1"لا يوجــد إلا إذا وجــدت ذوات في حالــة فعــل حــدثي"للواقــع، إذ أن المســرح 
، "خبيـب"لمسناه فعلا على مستوى المسرحيتين، حيث تتوفر على ذوات فاعلة، وهـي الشخصـيات منهـا 

". ملح وفرات"في مسرحية " زيد"، و"عبادة" ، و"رحلة فداء"في مسرحية 
وهي مسرحيات تصلح لتمثل في المدارس، حيث تعد دروسا في السيرة المحمدية، لما تنطوي عليه من 

وبشكل دقيق بما جاء في كتب السيرة من حوادث بنى عليها هيكل مسـرحياته، وهـي ذات مرجعيـة التزام
تاريخية، تنسجم ومعطيـات الواقـع الـديني والسياسـي والفكـري للأمـة في المرحلـة الراهنـة، الغايـة منهـا بعـث 

لقين لهذه النصوص الأمجاد واستنهاض الهمم وتخفيف الشعور بالنقص اتجاه الآخر، وربط الأجيال من المت
.-رضوان االله عليهم–بتراثهم، وتعريفهم ببطولات الصحابة 

) عـز الـدين جلاوجـي(وخلاصة لهذا المبحث من الدراسة الذي قدم عرضا للرؤيـة الفكريـة للكاتـب 
ـا رؤيـة توزعـت بـين مـا هـو سياسـي، ومـاهو اجتمـاعي،  في نصوصه المسرحية الموجهة للكبار، يتبين لنـا أ

ـــورة، واســـتلهام أحـــداثها، كشـــفا لسياســـة الاســـتعمار ديـــهـــو ومـــا  ني، تمثـــل السياســـي أولا في موضـــوع الث
القمعية، وبطولة الشعب الجزائري، وإصراره على التحرر، وثانيا تناول إشكالية السلطة وفق رؤية معارضة 

ة وثالثـا تـأتي القضـية لأديولوجية السلطة القمعية، نتيجـة لمـا تطرحـه مـن أزمـة الحريـة، والتعبـير، والديموقراطيـ
لــتلخص قصــة الاحــتلال الاســرائيلي لفلســطين، وتحكــي " البحــث عــن الشــمس"الفلســطينية في مســرحية 

وفي الاجتمـــاعي تنـــاول فيـــه ،نحـــو الرمـــز والإيحـــاءالكاتـــب قصـــة الأرض، بأســـلوب غـــير مباشـــر، نـــزع فيـــه 
ومختلـف الآفـات الاجتماعيـة،  موضوع الظلم الاجتمـاعي، وجدليـة الرجـل والمـرأة، التخلـف والاقتصـادي، 

أمــا الــديني فقــد تم فيــه اســتدعاء تــاريخ الــدعوة ، كالمخــدرات، والاختطــاف، والاغتصــاب، وصــراع القــيم
المحمدية، وشخصيات الصحابة، حـاول مـن خلالـه أن يمسـرح بعـض أحـداث هـذا التـاريخ، اعتمـادا علـى 

لمحمديــة، ولعــل إعــادة بعــث مثــل هــذا شخصــياته، والصــراع، الــذي كــان يــدفع بــه الطــرف المضــاد للــدعوة ا
مـــن الحـــراك الفكـــري، ويبعـــده عـــن الركـــود والضـــعف االتـــاريخ مـــن جديـــد أمـــام المتلقـــي ســـيعيد لـــه بعضـــ

ــذا ، والاســتكانة لة نقديــة، وهــذا مــن خــلال توظيــف أدوات يإلى وســقــد تحولــتهــذه النصــوصتكــونو
.البحث فيهامن هذه الدراسة فنية، يحاول العنصر الموالي 

لس القومي للثقافة 95-94، عدد مجلة الوحدة، "حركية النصالتأصيل في المسرح العربي من خلال : "حسن المنيعي-1 ، ا
.74، ص1992العربية، الرباط، 



الحبكة وتداخل أنماط الصراع -1
النموذج والوظیفة: الشخصیة-2
تشكیل الفضاء الزمكاني-3
اشتغال اللغة الدرامیة-4
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يشــكل البنــاء الــدرامي الأســاس الــذي يعتمــد عليــه المؤلــف في الكتابــة المســرحية، والــذي يتكــون مــن 
تكــوّن في مجموعهــا النســيج ، وهــي )الشخصــية، والحبكــة، والعقــدة، والحــدث، والحــوار: (مجمــوع العناصــر

الكامـــل للـــنص المســـرحي، وفي تفاعلهـــا تكـــوّن البنـــاء الـــدرامي الـــذي يكـــون بمثابـــة العمـــارة الهندســـية لهـــذا 
ا  تجعله يمتلك دراميته التي يحتاجها الكاتب كشرط في الكتابة المسرحية، -العناصر–النص، من حيث أ

الأدوات الفنيــة باعتبــاره فنــا مقــروءا، ويتحقــق ذلــك في يقــدّم أثــرا أدبيــا متكامــل"وعليــه فعلــى المؤلــف أن 
استيفاء الجانب الفني لشروطه، ملء الفجوات التي قد تظهر فيه، ليتجلى جماله الحقيقي ويكتمل ليصبح 

، وإنّ هـذا الطـرح حـول الكتابـة المسـرحية الـتي تعتمـد علـى 1"عملا ناجزا منسجما في ثناياه وبنائـه المحكـم
ا ينتفي العنصر الدرامي فيهامقومات وعناصر، ت .ستند إليها وبدو

المسرحية ) عز الدين جلاوجي(يحق لنا ونحن بصدد الإقبال على جزء من هذا البحث في مدونة 
أن نطرح إشكالية الكتابة المسرحية ذات البعد الفني عند هذا الكاتب، وهي إشكالية تفرض طرح سـؤال 

مـن تـأليف مسـرحيات تتـوفر فيهـا عناصـر الكتابـة المسـرحية وفـق )جلاوجـي(ن هـل تمكّـ: نراه جوهريا هـو
بنــاء متماســك مــن رســم الشخصــيات، وحــوار، وخلــق المواقــف ذات الصــراع المتطــور؟ إنــه الســؤال الــذي 
ـا تسـتجيب لطبيعـة هـذا  سنحاول الإجابة عنه من خلال تحليل بعض نصـوص المدونـة، الـتي رأينـا فيهـا أ

ون سـياق البحـث متسلسـلا ومنطقيـا فسـيبدأ هـذا الفصـل بالبنيـة الداخليـة الفصل من الدراسة، وحتى يكـ
وبعدها سيتعرض إلى العناصر الأساسية المكونة للعمل الدرامي وهي التي تشكل البنية الخارجية ) الحبكة(
).الشخصية، المكان والزمان، واللغة والحوار(

.77، ص1996، مطبعة سندي، مكناس، 1، طالمسرح ومفارقاته: حسن يوسفي-1
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وتداخل أنماط الصراعالحبكة-1
تم التعريـــف بالحبكـــة ومختلـــف الأقســـام الـــتي تنطـــوي عليهـــا في مبحـــث ســـابق، تم تجـــدر الإشـــارة أنـــه 

تخصيصـــه لدراســـة الحبكـــة في النصـــوص الـــتي كتبـــت للطفـــل، وإذ نتنـــاول هـــذا العنصـــر مـــرة أخـــرى لنتبـــين 
ــا الكاتــب نصوصــه الموجهــة لمســرح الكبــار، ولأن حركــة هــذا العنصــر تــرتبط -الحبكــة-الكيفيــة الــتي بــنى 

العناصــر الأساســية الــتي تشــكل البنــاء الــدرامي كالصــراع، والشخصــية والمكــان والزمــان، إلا أنــه  بحركــة بقيــة 
البدايـــة والوســـط والنهايـــة، وهـــي الأقســـام الـــتي : يمكــن التـــذكير بـــأن الحبكـــة تتكـــون مـــن أقســـام ثلاثــة هـــي

ـــا لم تتخـــل عـــن )أرســـطو(حـــددها  أقســـامها ، ورغـــم المتغـــيرات والتطـــورات الـــتي طـــرأت علـــى الحبكـــة، فإ
المذكورة آنفا، مع وجود دراسات عمدت إلى تغيير مسميات تلك الأقسام بمسـميات أخـرى، ربمـا ةالثلاث

تم تسـمية البدايـة عرضـا أو اسـتهلالا، أو تمهيـدا، : ، فعلـى سـبيل المثـال)أرسـطو(لم تكـن معروفـة في زمـن 
.1وسمي الوسط تعقيدا أو تصعيدا أو أزمة، والنهاية سميت حلا

النهايــة البنــاء العــام وبــذلك يتضــح أن الحبكــة هــي تنظــيم هــذه الأقســام في شــكل مــترابط ليعطينــا في 
التي تقدم الإطار الرئيسي للفعل وهي خط تطور القصة، وهي خطـة الفعـل الـتي يمكـن "هي و للمسرحية، 

ات عــن طريقهــا للشخصــيات وغــير ذلــك مــن العناصــر المكونــة للــدراما أن تكشــف عــن نفســها، والحبكــ
إذ قـد يبـدو الحـدث ، 2"ومنها المعقد،ومنها المفكك والبسيط،المسرحية أنواع ومنها التي تبنى بناء محكما

ايــة كمــا  في المســرحية متنوعــا ومفككــا، فهــو لــيس حــدثا واحــدا محبــوك البنيــة يتكــون مــن بدايــة ووســط و
بكــة غــير مترابطــة الأجــزاء، عـرف عــن المســرح الأرســطي، وإنمــا مجموعــة مــن الأحــداث المتقطعــة، فتبــدو الح

، ولهـذه 3و كانـت تنتمـي إلى تيـار اللامعقـولكـل مسـرحية لابـد أن يكـون لهـا حبكـة حـتى ولـف، ومع ذلك
، فعمليـــة التنظـــيم داخـــل 4"نـــواة التراجيـــديا والـــتي تنـــزل منهـــا منزلـــة الـــروح) "أرســـطو(الضــرورة فقـــد عـــدّها 

بـين أجزائهـا، وذلـك عـن طريـق المراحـل الـتي تنطلـق المسرحية وخارجها تحتاج إلى شكل معين مـن الـترابط 
وفق بناء عام يستقر عليه الكاتب، ويصل من خلالها إلى ما يهدف إليه، محاولا مراعاة شكل كل حبكة 

.وإعطائها حقها ودورها في البناء الدرامي
شـروط ك وهـل هنـايز حبكة عن غيرهـا، يتمكيفيةوفي هذا الصدد يحق لنا أن نطرح سؤالا يتمثل في

والتوزيع، البصرة، العراق، ، ط، منشرورات ضفاف، بيروت، لبنان، دار الفكر للنشر البنية الداخلية للمسرحية: مجيد حميد الجبوري-1
.74، ص2013

.60، ص1987، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله، تونس، 1، طمدخل إلى فن كتابة الدراما: عادل النادل-2
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.54، ص1989مصر، إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : ، ترفن الشعر: أرسطو طاليس-4
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الحبكـة الدراميـة هـو المـزج بـين مختلـف بـه ميـز تتمعينة داخل الحبكة الدرامية المميزة عن غيرها؟ نعم إن ما 
عناصــر البنــاء الــداخلي مثــل العــرض، نقطــة الانطــلاق، الحــدث الصــاعد، الاكتشــافات، التنبــؤ، التعقيــد، 

م ترتيبهـا التي تكون الحبكة المسرحية، وتنظّ ا العناصر إ،1التشويق، الأزمة، الذروة، الحدث الهابط، الحل
ا إلى النهايـة،  إلا أنـه تجـدر الإشـارة إلى أنـه رغـم هـذا التقسـيم للعناصـر الـتي تكـوّن الحبكـة، العام لتصل 

ــا تســهم في ترتيــب  فــإن مفهومهــا يــرتبط بجــودة النســج وإحكــام الــربط بــين تلــك العناصــر، علــى أســاس أ
.الفعل وتسييره

الصـراع "فقـد ذهـب كثـير مـن النقـاد إلى أن ،2العمود الفقري في البنـاء الـدراميلصراع كما يشكل ا
هــو أس الــدراما والتراجيــديا بصــفة خاصــة، لأنــه هــو الــذي يســاعد علــى تــوفير عنصــر التشــويق، وتحقيــق 

الحاد بين ، لأن السمة النوعية للدراما تستدعي أن تكون مبنية على التضارب 3"اهتمام المتفرج أو القارئ
الشخصـــــــيات، وإن مصـــــــدر الصـــــــراع فيهـــــــا هـــــــي التناقضـــــــات في الواقـــــــع، وفي الأفكـــــــار، وفي وجهـــــــات 

لأن الحياة البشرية نفسها قامت منذ الأزل على " الخ، فالمسرح نموذج أو محاكاة أو صورة للحياة...النظر
، 4..."واعهـا عنفـا وقـوةالصراع بين الناس، كما قامت على الصراع بين الطبيعـة، فكانـت الحـروب أشـد أن

ا للصراع في الحياة، ذلك أن هذا الأخير هو انعكاس  ولكن هذا لا يعني أن الصراع في العمل الفني مشا
،  5" للصراعات الموضوعية في الواقع، لكنها تتغـير خـلال وعـي الكاتـب فتكتسـب القيمـة الجماليـة والفنيـة

؟يها الصراع هو كيف سيعكس تلك التناقضاتلهذا فالسؤال في اختيار التناقضات التي يقوم عل
مما يؤدي إلى تصاعد الحدث الدرامي، توتر لدى المتلقي،الإثارةإن من أهم خصائص الصراع الجيد

عندما يحدث الصراع أو المواجهة يترقب المتلقي ما سيسفر عنه هذا الصراع، وعلى الشخصيات المتورطة ف
ثها، كمــا يجــب أن يكــون هنــاك لإرادة والتصــميم لتحقيــق أحــدافي الصــراع أن تكــون علــى قــدر كبــير مــن ا

، لأنـه لـو وجـد طـرف أقـوى بكثـير مـن الآخـر Balance de force(6(بـين القـوى المتصـارعة تـوازن
فمـــن الســـهل توقـــع نتيجـــة الصـــراع، وبالتـــالي لا يكـــون هنـــاك أي تشـــويق، ويمكـــن أن يتخـــذ الصـــراع عـــدة 

:7أشكال يمكن توظيفها كما يلي

.16، صالمرجع السابق-1
115، ص1977مكتبة الأنجلو المصرية، البناء الدرامي،: عبد العزيز حمودة-.2

.49، ص1989، شباط 144ع،مجلة الفيصل، "الصراع الدرامي: "إبراهيم حمادة-3
.53، مرجع سابق، صالنص المسرحي: فرحان بلبل-4
.208، ص2009، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، 1الدين فارس، طنو : ، ترنظرية الدراما: سنيشينا يانوثا-5

6 -http://www.uni-ed/theatre/tools/classes/chapiter7 and8.html.
7 -Peter E.Mayeux.op.cit pp :364-366.



الدين جلاوجيالبناء الدرامي في النص المسرحي عند عز: ثانيفصل الال:................................................باب الثانيال

241

فرد ضد فردصراع .1
صراع فرد ضد نفسه .2
.صراع فرد ضد النظم والقواعد والقوانين.3
.صراع فرد ضد القدر.4

فالصـــراع إذن هـــو التصـــادم بـــين الشخصـــيات والنزعـــات، الـــذي يـــؤدي إلى الحـــدث في المســـرحية أو 
القصة، قد يكون هذا التصادم داخليا في نفس إحدى الشخصيات، أو بـين إحـدى الشخصـيات وقـوى 

ــا علــى الأخــرىخارجيــة، هــذه ،1كالقــدر، والبيئــة، أو بــين شخصــيتين تحــاول كــل منهمــا أن تفــرض إراد
الإرادة الـــتي تحســـم للطـــرف الـــذي يشـــكل قـــوة ضـــاغطة علـــى الفعـــل الـــدرامي، وعلـــى حســـب درجـــة قـــوة 

.الشخصية يأتي عمق الصراع وحركيته، وتطوره

ــدين جلاوجــي(ا في نصــوص فيمــا يــأتي نحــاول أن نلــج عنصــر الحبكــة، وتنــوع الصــراع فيهــو  ) عــز ال
ـا  جـاءت  ا قد تفي بالغرض مـن هـذا المبحـث، وأ المسرحية، وقد قمنا باختيار عينة منها على أساس أ

الكيفيـة الـتي مكتملة للأجزاء المكونـة للحبكـة الدراميـة، ولعنصـر الصـراع فيهـا، ممـا يتـيح لنـا الكشـف عـن
اقدّ  أحداثه، ومدى التزامه بالتنظيم المنطقي الذي من شأنه أن يجعل الكتابة المسـرحية تتميـز الكاتبم 

.ودور الصراع الدرامي في توافر الحبكة على التنظيم الجيد لعناصرهابالبناء الجيد، 
ـــتي تتكـــون مـــن خمـــس لوحـــات، تـــدور " أم الشـــهداء"ففـــي مســـرحية  ـــا، وال الـــتي تحمـــل مضـــمونا ثوري

المسـرحية الـتي تمحدود، وهو الزمن الثوري، وقد استهل الكاتب لوحته الأولى بالإرشـاداأحداثها في زمن 
تظهـر عائشـة منشـغلة ..بيت قروي يظهر كل ما فيه بسـاطة الأسـرة وفقرهـا"لخصت الوضعية الاستهلالية 

، وعــن 2"بعــد لحظــات تــدخل أمهــا وهــي تحمــل فــوق ظهرهــا قربــة مــاء وفي يــدها حــلاب..بشــؤون البيــت
:الحوار الطويل بين الأم وعائشة تتضح المشكلة كاملةطريق 
ماذا تخافين أماه؟: عائشة"

..وقطعاننا ماتت..والأرض أجدبت..السماء شحت..حالنا تزداد سوء بعد سوء: الأم
)يدخل الأب فجاة[...] (

.بل عقمت أرضنا) في حزن شديد: (الأب
مالك والدي؟ وأنت أيضا غاضب؟: عائشة

.85، ص352، مصطلح رقم معجم مصطلحات الأدب: إبراهيم حمادة-1
.7مصدر سابق، صأم الشهداء، : عز الدين جلاوجي-2
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.1"اللصوص أرضناسرق : الأب
نراهـا تقـدم لنـا المعلومـات الضـرورية ذا الحوار يضع الكاتب المتلقـي أمـام الوضـعية الاسـتهلالية الـتي

التي تساعد على فهم الموضوع الذي قام على فكرة الاستعمار الـذي اسـتولى علـى أراضـي المـواطنين وقـام 
المشـاهد، /بتهجيرهم إلى أراضي البور، إلا أن هذا التقديم لم يمنع من وجود نوع مـن الترقـب لـدى القـارئ

كون قريبة جدا من هذا العـرض التمهيـدي، فهـي البدايـة الحقيقيـة وهو ما يستدعي نقطة الانطلاق التي ت
ا اللحظة التي تفجر فيها القوة المحركة  في المسرحية بعد المقدمة الدرامية، وقد تضيف توترا عند المتلقي،لأ

:، وهو ما يظهره هذا الموقف الدرامي2الحدث كي ينطلق ويتصاعد نحو التأزم
.أمرا بنزع كل أراضي أهل القريةأصدر الحاكم الفرنسي: الأب"

حتى أراضي البور لم تسلم من ظلمهم؟: عائشة
والحل إذن؟: الأم

. 3"نسترد أرضنا ونموت...نقاتلهم أبت: عائشة
يظهــر التصــعيد في الحــدث ويبــدأ ظهــور التــأزم، حــين يأخــذ الجميــع في الإلحــاح علــى أن القتــال هــو 

لمــوت، وعنــد هــذا الحــد يتولــد الصــراع الخــارجي بــين إرادات الحــل الأوحــد، بينمــا تــرفض الأم خوفــا مــن ا
في الالتحـــاق بالجبـــل، حيـــث ) أحمـــد(الشخصـــيات مـــع الظـــرف الـــراهن، ويـــزداد التصـــعيد بتصـــاعد إرادة 

:المقاومة
.أرواحكم يا ولدي العزيز خير عندي من كل شيء: الأم"

.4"رخيصة أماه هذه الأرواح) بغضب: (أحمد
ذا الدور  تشكل العائق أمام الشخصية المسـرحية الرئيسـية، وهـو الأمـر الـذي عمـق الصـراع إن الأم 

) أحمـد(، إذ أن النضال ليس دعـوة، أو اختيـار، بـل هـو قـرار اسـتعجالي لا يحتمـل التأجيـل، فــفي المسرحية
يجــب أن يلتحــق بــالثورة، وتقريــر مصــيره ومصــير عائلتــه، وشــعبه، هــؤلاء الــذين يعيشــون تحــت الخــوف مــن 

ت، والنهاية على يد الاستعمار الذي لا يرحم، فالبداية انطلقت من تقديم الشخصيات الرئيسية عن المو 
طريق طرح مشـكلة تمثلـت في رفـض الأم التحـاق أبنائهـا بـالثورة في الجبـل خشـية الفقـد، هـذه هـي البدايـة 

ا أن تثير فضولنا ونطرح السـؤال كيـف ينتهـي الأمـر؟ كمـا أن ب قيـة أحـداث المسـرحية  المحددة التي من شأ
.10_9، ص صالسابقالمصدر -1
.81، مرجع سابق، صمدخل إلى فن كتابة الدراما: عادل محمد النادي -2
11ص،مصدر سابقمسرحية أم الشهداء، :عزالدين جلاوجي-3
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-4
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لنــا عــن موقــف الأبنــاء، ونتائجــه، الــتي عرضــت علينــا لاحقــا، فقــد اتخــذ الأبطــال قــرارهم وبــدؤوا تكشــف
:، وهو ما يدل على الحركة النشيطة للشخصيات التي دفعت بحركة الحبكة إلى التعقيدالنضال

ى لنــا هــؤلاء مــاذا أبقــ..أن ينفجــر..أن ينــتفض..يــا أمــي هــذا الشــعب يجــب أن يثــور: أحمــد"
وأخيـــرا هـــا هــم ينزعـــون منــا حتـــى أرضـــي ..الأرواح..العــزة..الأرض..اللصــوص؟ ســـرقوا مــن الحريـــة

ماذا بقي لنا؟..البور
.1"فهل نسكت؟

إن هـــذه الثـــورة والغضـــب، والحســـرة، والبكـــاء والأنـــين نراهـــا تشـــكل حركـــة ضـــاغطة علـــى الوضـــعية 
لـــب مـــن الآن بحـــل ســـريع لفـــك الصـــراع بـــين هـــذه الأساســـية، وتكـــوّن بمجموعهـــا نقطـــة العقـــدة الـــتي تطا

الإرادات، وتدخل في الوقت نفسه حركة الحبكة في أزمة الـذروة، حيـث تـزداد اشـتدادا حـين يصـدر أحمـد 
، ويخـرج للجبـل، لتحـل بعـدها مباشـرة نقطـة الـذروة الـتي 2..."لا تبكي أماه لقد قررنا ولا رجوع..."قراره 

، ثم مهاجمـة جنـود الاسـتعمار الأسـرة، وانتهـاء المسـرحية بقتـل )أحمـد(تتمثل في وقـوع الفاجعـة باستشـهاد 
الأسرة الثورية، وتبقى الأم تبكي شهداءها، وعليه يمكن أن نلاحظ أن البداية جاءت منسجمة مع هـذه 

.النهاية، كما أن حبكة المسرحية جاءت بسيطة تتناسب والموضوع والشخصيات
فقد تم عـرض الحبكـة المسـرحية فيهـا بطريقـة تختلـف عـن الطريقـة ،"هيستيريا الدم "أما نص مسردية 

، ونحن لاحظنا أن الحبكـة فيهـا جـاءت واحـدة، اعتمـادا علـى "أم الشهداء"التي تم بواسطتها في مسرحية 
بـــين الاســـتعمار /بــين الأبنـــاء والأم(تعـــددت مســـتوياته وحــدة الحـــدث، والصـــراع فيهـــا جــاء خارجيـــا، وإنْ 

فقد اهتمت الحبكة بالشخصية، أكثـر مـن اهتمامهـا بالحـدث، " هيستيريا لدم"بينما في ، )والأسرة الثورية
ل حكمنــا هــذا مــن علــى أســاس الصــراع الــداخلي الــذي كــان المحــور الأساســي في الــنص، ويمكــن أن نفصّــ

.خلال تحليل الحبكة الدرامية وعلاقتها بالصراع في المسردية
مــن خــلال تقــديم  الحالــة الســيكولوجية والاجتماعيــة " مهيســتيريا الــد"تجســدت الحبكــة الدراميــة في 

ظهــر ذا طبيعــة معقــدة، ذيالــللشخصـية الرئيســية الــتي يقــوم عليهـا الحــدث الرئيســي وهــو الســيد فرانسـوا، 
الشخصـية مـن حاضـرها، فـأول مـا نـراه في تلـك والمشكلة التي انفتح عليها هـذا التمهيـد نتجـت عـن قلـق 

ا رغم اتساع المكـان الشهذه المشهد الأول انطواء  وحـده السـيد كـان يتكـوم علـى نفسـه "خصية على ذا
يصـدر غمغمـات متفرقـة، ويـدفع نفسـه إلى ..فوق أريكة جلدية فخمة، يحاول أن يلف ذراعيه على رأسـه

.12_11، ص صالسابقالمصدر -1
.23صالمصدر نفسه، -2
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هــو مشــهد حركــي أوحــى بــأن الشخصــية تعــيش صــراعا داخليــا ، و 1"حضــن الأريكــة حــتى يكــاد يخترقهــا
وهــو يســتعد للخــروج للحــرب في ،حــرب، ورأى خطيــب ابنتــه في لباســه الحــربيوعنــدما سمــع كلمــة حــادا، 

نون، صــارخا،  ــة أخرجــا مــن ": كلامــه لابنتــه وخطيبهــاموجهــاأندونســيا انــتفض وثــار كــا عليكمــا اللعن
سهم وأبداية على موقف الشخصية من الحرب، إنه تفصيل دلّ ،.."كفاكم كذبا..بيتي، عليكما اللعنة

المشهد الافتتاحي، وبالتـالي في انـدماج المتلقـي مـع أحـداث المسـرحية، وهـو ثـراء شمـل الحركـة، في ثراء هذا 
.واللغة، ووجهة نظر الشخصية

غـير أنـه من الواضح أن الكاتب أراد أن يعرّف المتلقي على الشخصية الرئيسية بطريقـة غـير مباشـرة، 
الثـاني والانتقـال إلى الـزمن الماضـي؛ زمـن ابتداء مـن المشـهد الثـاني يتحـول نمـط الحبكـة مـن خـلال الحـدث

: الثورة، فنكون أمام حبكتين متوازيتين
ا أثناء الثورة وصمودها أمام الاستعمارحبكة :الأولى .خارجية تتمثل بحركة الأسرة الثورية، ومعانا
.داخلية تمثل صراعا داخليا يعيش داخل السيد فرانسواحبكة: الثانية

أيضا المشهد الأول، والمشهد الأخير، وما يلاحظ : الحبكة الأولى لم تظهر إلا في مشهدينالملاحظ أن و 
علــــى مســــتوى هــــذا الانتقــــال افتقــــاد الــــربط بــــين الحبكتــــين، إذ كــــان يجــــب أن يلمــــح في الحــــوار، أو في 

المسرحية، ، ولا بأس من الاستشهاد لما نعنيه بما جاء في بين المشاهدالإرشادات المسرحية بإيحاءات تربط 
ففي المشهد الأول نـرى السـيد فرانسـوا وهـو في حالـة قلـق وهيسـتيريا غـير مفسـرة، إلا أن الكاتـب يوظـف 

المشـهد الثـاني في بعض الأيقونات التي دلت على أنه يمقـت الحـرب، لينتهـي المشـهد بـالفرار مـن المكـان، و 
ا يمكـن أن تنقلـه لنـا صـورة الحـوار ينتقل الكاتب إلى زمن الثورة، ونسج لوحة من لوحات النضال، وهو مـ

، "أم الشــهداء"في مســرحية ) أحمــد(هــذه الشخصــية الــتي تتنــاص مــع شخصــية ) علــي(الآتي علــى لســان 
بــل هــو مهمتنــا : "حــين تــرفض الأم مشــاركته في الثــورة والالتحــاق بالجبــل فيقــول موجهــا الخطــاب إلى أمــه

علينــا، ولــيس لنــا طريــق ثالــث غــير الثــورة ضــد مفروضــةجميعــا يــا أمــاه، هــذه الحــرب لا نريــدها، ولكنهــا
رمين الذين استباحوا أرضنا، المتخلف عنها أناني يحب نفسه، جبان يسكن هواجسه .ا

ا، هجــوم الشــمال القســنطيني، ينلقــد انطلقــت الثــورة مــن عــامين وأنــت تســمع أخبارهــا وانتصــارا
ضخ قريبا، نعم سترضخ، ألا  تحبين  لنا ومعركة الجرف علمنا فرنسا أن هذا الشعب أقوى وأصلب، وستر 

فهـــو الانتقــال المفـــاجئ الـــذي رأى فيـــه الكاتـــب أنـــه يفســـر ، 2"أن نتحــرر، ألا تحبـــين هـــذا الـــوطن العظـــيم

.11، ص2015، دار المنتهى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، "هيستيريا الدم"مسردية : عز الدين جلاوجي-1
.23، صنفسهالمصدر -2
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الوضــع النفســي للســيد فرنســوا، وصــراعه الــداخلي الــذي كــان نتيجــة الصــراع الخــارجي، المتمثــل في الحــرب 
المســرحية تتركــز في هــذا الصــراع الــذي اشــتد في أعمــاق عقــل الســيد وقوانينهــا الــتي لا تــرحم، إلا أن قيمــة 
أزمة وتصـعيد وتعقيـد وذروة، وهـذا في المشـهد الأخـير مـن المسـرحية، فرانسوا القاتل، والذي سمح بتحقيق

عيشـهت تسـر القلـق النفسـي الـذي كانـعن طريق اكتشاف معلومات لم تكن معروفة من قبل؛ اكتشـاف 
وهي أن السيد فرانسوا هو الضابط الفرنسـي الـذي ارتكـب جريمـة القتـل تهلال، في الاسالشخصية تلك 

حين كان ضابطا في الجيش الفرنسي، وهو ما تنطق به تلك تهم في حق الأبرياء الذين ثاروا من أجل حري
:السيدة التي كانت جالسة في الحديقة تقرأ إلياذة الجزائر 

بائسة، عاث فيها الاستعمار الفرنسي بوحشية، وقتل هذا المكان كان منذ خمسين سنة قرية "
عشرات من سكانها، كانت قبورهم هنا، وقبر والدتي زهرة كان هنا، لقد أعدمها أحد الضباط بلؤم  

.1"كبير، بعد أن عالجناه وأنقذنا حياته
نقطــة التحــول في المســرحية، تحــول الشخصــيةو الــذي لخــص المحاكمــة النفســية، الأخــير إنــه المشــهد 

يقـول في الموقف الذي انتقلت فيـه مـن شخصـية مذنبـة إلى شخصـية ترنـو نحـو الصـفح والغفـران، الرئيسية
:متوجها إلى المكان طالبا الصفح)فرانسوا(السيد 

يشتد صراخه وعويلـه اللعنـة علـى ...زهرة أيتها الإنسانة الكبيرة، أيتها الإنسانة الرائعة، معذرة"
ارحمينـــي زهـــرة، ارحمينـــي أيتهـــا الأرواح الطـــاهرة ، لاســـتعمار اللئـــيمالحـــرب القـــذرة، اللعنـــة علـــى ا

.2.."ارحميني... ارحميني
ذا يتضح لنا أن حبكة المسرحية هي الحبكـة الـتي يعتمـد فيهـا علـى الشخصـيات، ومـا ينـتج عنهـا  و

الحـدث هنـا لذاتـه، بـل لتفسـير الشخصـيات الـتي يدور في نفسها من عواطـف، فلـم يـأتمن أفعال، وما 
ل موقــف الســيد فرانســوا المتمثــل في الاعــتراف شــكّ تســيطر علــى الأحــداث حســب رغبتهــا وطاقتهــا، فقــد 

ر عنصر الإقناع في هذا الصـراع الـداخلي، علـى الـرغم مـن أنـه موقـف بالذنب الهدف الذاتي الذي نراه وفّ 
الحرب نّ سُ بالمستعمَر، لأنه صوت معارض، فقد أعلن عن تمرده على من يَ غير متوقع في علاقة المستعمِر 

د، وما ظهور خطيب ابنته  وهو مضـرج بالـدماء في آخر المسرحية، ويدافع عنها ويتخذها وسيلة لبلوغ ا
، الـذي بـدا في مقدمـة المسـرحية الـتي كشـفت منـذ البدايـة عـن هـدفها، وهـو إلا جزءا مكملا لهـذا الموقـف

.رب، واعتبارها تعديا على الكينونة الإنسانيةنبذ الح

.74-73صصالسابق،المصدر -1
.76صالمصدر نفسه، -2
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اعتمــاد الكاتــب علـــى حبكتــين متــوازنتين في ترتيبــه للأحــداث لم يحـــدث أن ويمكــن الإضــافة أيضــا 
تفككا للوحدة الكليـة للحـدث أو لوحـدة الحـدث، فقـد حافظـت حركـة الفعـل علـى نشـاطها سـواء علـى 

للمسرحية، أو علـى مسـتوى الحبكـة الفرعيـة الـتي كانـت مستوى الحبكة الرئيسية التي تشكل الإطار العام
ضــمن الجــزء النهــائي مـــن الــتي وردت أســئلة الحبكــة الرئيســية، وقــد كـــان لمرحلــة الــذروةعــنبمثابــة إجابــة 

.في آخر مشهد من مشاهد المسرحية الدور في الربط بين حركة الحبكتينالمسرحية وهو الحل
، المشــاهد/القـارئ: تلقـيظهــور الشخصـيات مباشـرة أمـام الموهنـاك حـالات يتكـون العـرض فيهـا مـن 

، وهـــو مـــا يتضـــح في المشـــهد الأول مـــن خـــلال "الأقنعـــة المثقوبـــة"وهـــو مـــا لجـــأ إليـــه الكاتـــب في مســـرحية 
الكراســي فارغــة إلا مــن بعــض الزبــائن، ..مقهــى شــعبي متواضــع في شــارع كبــير: "الإرشــاد المســرحي التــالي

لباسـه أبـيض وعمامتـه صـفراء كبـيرة وخيزرانـه ...يقبـل الحـاج...ب قهوتهبعضهم واقف عند الحاسوب يشر 
.1"وقبل أن يجلس يسرع إليه نشناش..مزخرف

كما يقدم هذه الشخصـية، وعلاقتهـا ببقيـة الشخصـيات وكشـف الحـالات الـتي وضـعت فيهـا بحـوار 
ا، فهو أحـد ال رجـال الانتهـازيين خارجي مطول، يتعرف من خلاله المتلقي على هذه الشخصية وتناقضا

.ىالذين يلبسون لكل موقف لباسه، فهو يخادع الناس بمظهره الذي يوحي بالتدين والورع والتقو 

هـي نتيجـة منطقيـة لبـدايات الحـدث، ) عـز الـدين جلاوجـي(ويبدو أن الذروة في الـنص المسـرحي لــ
فقــد  ) الحــاج القرواطــي(جــاءت واضــحة ومــؤثرة، فـــ" الأقنعــة المثقوبــة"وكشـف الشخصــيات، ففــي مســرحية 

التي اتصفت بالرياء والانتهازية، ولذلك نجد هذا العنصر ة، المال، العائلة، نتيجة أفعالهالصح: كل شيء
مـــن الحبكـــة مـــبررا ومقنعـــا، لارتبـــاط الســـبب بالنتيجـــة، وقـــد اســـتغرقت الـــذروة في هـــذه المســـرحية المشـــهد 

ة، إلا أن نحــو الحــل الــذي ارتــبط بالــذروة مباشــر ك وانــدفعالأخــير، الــذي شــهد لحظــة الانفجــار الــذي تحــرّ 
افتقاد بناء الحبكة في هذه المسرحية إلى صراع واضح، هو ما نلاحظه، لأن المهيمن في وضعيته الأساسية 

ل في قوة مسيطرة واحدة، دون وجود ما يقابلها من إرادة، أو قوة مضادة لها، ما أدى إلى عـدم وجـود تمثّ 
ينشــأ بــين الشخصــيات نتيجــة وجــود أن، وحــتى يكــون الصــراع مــؤثرا، يجــبتقــاطع جــدي بــين الإرادات

ــــنى علــــى التــــوازن، وتكــــافؤ الشخصــــيات ، 2إرادتــــين، أو أكثــــر تواجــــه الآخــــر منهــــا الأخــــرى بمعــــنى أن يب
المتناقضــة، وهــذا مــا نعدمــه في هــذه المســرحية، إذ بقيــت علــى هــامش الصــراع، فلــم تســهم في تطــويره، أو 

هـــذه الشخصـــية المســـحوقة اجتماعيـــا بفعـــل الفقـــر والحاجـــة، " الشـــيخ ســـالم"فقـــد كـــان بإمكـــان ،حســـمه

.7، مصدر سابق،  صالأقنعة المثقوبة: عز الدين جلاوجي-1
.251، مرجع سابق، صالمسرحيةفن كتابة : لاجوس إيجري-2
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ا، لأن الأمر يتعلق بـالعرض " تفاحة"حين قام باختطاف ابنته " الحاج القرواطي"مواجهة تسلط  واغتصا
:والشرف، إلا أنه أظهر ضعفا

.أريد ابنتي..لا أريد مالك يا سيدي: الشيخ سالم"
.خذ..خذ وإلا قتلتك..أترفض عطاء سيدك يا كلب: الحاج

..ولكن يا سيدي) يمسك النقود خائفا: (الشيخ سالم
...ولكن تريد ابنتك: الحاج

...أجل..نعم: الشيخ سالم
قلت لك سأبحث عنها معك: الحاج

.وأنا متأكد أنها عندك: الشيخ سالم
ما دمت متأكدا فلماذا لا تشكوني للدولة؟: الحاج

.1..."أنت الدولة سيدي، وأنت المحكمة، وأنت كل شيء: سالمالشيخ 
هكذا تعجز هذه الشخصية الثانوية عـن خلـق صـراع درامـي يسـهم في تطورهـا، فـأقوال الشـيخ سـالم 
لا تشـــتمل علــــى الهجـــوم الــــذي يـــؤدي إلى الهجــــوم المضـــاد، فهــــي عبـــارات لا تســــتطيع أن تخلـــق تحــــديا، 

..." وأنـت كـل شـيء...وأنـت المحكمـة...أنت الدولـة"فيه، بل إن عبارة وقدتركت الموقف راكدا لا حركة 
ــا  ــا شخصــية لا تزيــد علــى كو تــوحي بســطحية هــذه الشخصــية، وعجزهــا عــن معالجــة الموقــف، ونخــال أ
بوقــا يرســل فيهــا الكاتــب كلامــه، غــير أن حركــة المســرحية العامــة أظهــرت قــدرا مــن التــوتر والترقــب مبعثهــا 

الداخليـــة للشخصـــية، وقـــد اســـتغنت حركــة الحبكـــة عـــن أزمـــة التصـــعيد واختزلـــت أزمـــة جملــة مـــن المواقـــف 
يـار  التعقيد في نقطة العقدة فقط، لتقفـز سـريعا إلى أزمـة ذروة سـريعة، تفجـر نقطـة الـذروة المتمثلـة في الا

كـة إن القـوة المهيمنـة الـتي بسـطت نفوذهـا في حبكـة هـذه المسـرحية هـي حر و ، النفسي للشخصية الرئيسـية
وحركــة ،الضــحايا الــذين اســتحالوا إلى أصــوات، تمــارس ضــغوطا علــى حركــة الفعــل/الشخصــيات الثانويــة

.مصطفى/مراد)         زوجته(الشخصية الرئيسية، فمن الشيخ سالم          تفاحة          خديجة 
:حقهااجتماع هذه الشخصيات كأصوات منددة بأفعال الشخصية البشعة التي ارتكبتها في هإن
)وتظهر فجأة صورة الشيخ سالم..(." 

سالم من جاء بك الآن؟ من أين دخلت؟: الحاج
أين تفاحة؟: الشيخ سالم

.28_27، مصدر سابق، ص صالأقنعة المثقوبة: عز الدين جلاوجي-1
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لماذا تعذبني يا سالم؟) ينفجر باكيا(تفاحة تفاحة : الحاج
.الجميع يعرف أنها عندك: الشيخ
كــانوا يعرفــون ذلــك ولمــا  .. مجتمــع النفــاق.. أمــة النفــاق.. الجميــع منــافقون) ثــائرا: (الحــاج

فلماذا لم ينطقوا؟ لماذا لم يواجهوني؟ لماذا لم يصـرخوا فـي وجهـي؟ لمـاذا لـم يهجمـوا علـى بيتـي 
ليأخـــذوا البريئـــة الأســـيرة؟ لمـــاذا لـــم يقتلـــوني؟ لمـــاذا لـــم يجرجرونـــي إلـــى الســـجن؟ لمـــاذا تركـــوني 

رعايــــة؟ لمــــاذا؟ لمــــاذا تصــــنعون المجــــرمين وتحيطــــونهم بال..(...) أعلــــو؟..أعلــــو..أتكبــــر..أطغــــى
.1"لماذا؟

ولعل الكاتب وظف هذا التقابـل بـين نتـائج الفعـل علـى لسـان تلـك الشخصـيات حـتى يثـري الفعـل 
ذلك الحوار الدائري أن ط عنها القناع، ومحاولا من خلال الدرامي حين تنكشف حقيقة الشخصية ويسق

الهــــدف الرئيســــي لصــــفة كاتــــب وحلهــــا هــــو يخلــــق حالــــة مــــن التــــوتر في أزمــــة الــــذروة ورفعهــــا وتعميقهــــا، 
الإدخــال المفــاجئ لعنصــر جديــد علــى وضــع قــائم يقبلــه الــتي تعــني ، وهــذا عــن طريــق المفاجــأة2"المســرحية

اكتشــاف الشخصــية لمرضــها، ودنــو : وهــو العنصــر الــذي أدى إلى الانقــلاب والاكتشــاف،3علــى الفــور
ل نقطــة الأخــير مــن المســرحية مثـّـفهــذا الموضــع، والاكتشــاف الــذي جــاء في المشــهدأجلهــا، وإفلاســها،

الــذروة مــن الناحيــة الفنيــة الــتي أســهمت في رفــع نســبة التــوتر في أزمــة الــذروة، الــتي كانــت ســببا مباشــرا في 
تفجير نقطة الذروة، على أساس أنه ورد من سياق تطور حركة الحبكة، ونابعا من الصراع الداخلي الذي 

.صية ونموهاجعله الكاتب القوة الملهمة في تطور الشخ

عــز (وخلاصــة لمــا جــاء في عــرض الحبكــة الدراميــة في علاقتهــا بالصــراع الــدرامي في الــنص الــدرامي لـــ
، فإنه يمكن القول إنه ليس هناك شكل واحد لبناء الحبكة الدرامية، فالكاتب له مطلق )الدين جلاوجي

يئـة ذهنـه الحرية في اختيار المقدمة واللحظـة الـتي يبـدأ منهـا، المهـم أن تحقـق وظ يفتهـا في جـذب المتلقـي و
للمرحلــة الآتيــة، كمــا يعتــبر الصــراع هــو بدايــة الحبكــة، والحــدث الأول هــو المرحلــة الأولى في الصــراع بعــد 

اية الحبكة اية الصراع هي  .المقدمات والتعريق بالشخصيات و

.81صالسابق،المصدر -1
عبد ااالله معتصم الدباغ، دار المأمون للترجمة والنشر، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، : ، ترصناعة المسرحية: ستيوارت كريفش-2

.34، ص1987
عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقدي، سلسلة الكتب المترجمة، وزارة الثقافة : ، ترالدراما والدرامي: دوسن.دبليو. س-3

.57، ص1981والإعلام، بغداد 
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:النموذج والوظيفة/الشخصية-2
أهمية الشخصية النموذج والوظيفة-2-1

االمســرح علــى مجموعــة مــن المقومــات، ويعــد الــنص أهــم مقــوم، إذ يمثــل الكلمــة باعتبــاره ملفوظــينبــني
تتصــــارع فيمــــا بينهــــا، لتنــــوع أنمــــاط ســــلوكها، ) بشــــرية(، وهــــو في جــــوهره يعــــرض نمــــاذج مــــن الحيــــاة اأدبيــــ

ـــا، وعليـــه فالكاتـــب المســـرحي مـــا فتـــئ يحـــاول أن يخلـــق مســـرحيات تتناســـب وموضـــوع  وأخلاقهـــا، ورغبا
الحبكــة المســرحية، ســواء كانــت واقعيــة أو خياليــة، يرنــو مــن خلالهــا إلى التعبــير عــن أفكــاره وإيديولوجيتــه، 

وتعـد الشخصـية خطابـا أساسـيا ومكونـا فعليـّا للـنص، ،إضافة إلى مختلف العلاقات الـتي تـربط فيمـا بينهـا
آراءه أو نائــه، يُضــمِّنهامــن عناصــر بأهــم العناصــر الرئيســية في العمــل المســرحي، وعنصــر مهــمأحــدوهــي 

وعليــه فهــي ،1"حــدث يــتم بواســطة الشخصــيات"ينقــل صــورا حياتيــة علــى لســان شخصــياته، فالمســرحية 
، 2"تتحرك حوله الكتابة المسـرحية ككـل"تشكل علامة فعلية ومحدّدة الإطار والدور والهدف، ومحورا دالا 

العلة الأنطلوجية أي الوجودية للكتابة "اعتبارها إلى ) محمد مسكين(ولأهمية الشخصية الدرامية يذهب 
المســــرحية ككــــل، إذا كــــان الوجــــود يأخــــذ معنــــاه ودلالتــــه مــــن الإنســــان، فــــإنّ المســــرح يأخــــذ أبعــــاده مــــن 

ا أيضا المؤطر للفرجة والنص المسرحي3"الشخصية وغيرها .، مما يعني أ
مـن خـلال الخطـاب إليهـاالـتي تسـند ومما لا شـك فيـه أيضـا أنّ الشخصـية المسـرحية تـرتبط بالوظيفـة 

) كمـدلول(الشخصـية "اللغوي الذي تؤدّيه في العمل الأدبي وهو الدال، وتكـون هـي المـدلول، حيـث إن 
ا وأقوالهـا وسـلوكها ، وإنّ 4"هي مجمـوع مـا يقـال عنهـا بوسـاطة جمـل متفرقـة في الـنص أو بوسـاطة تصـريحا

ـا ) مونفيليب ها(هذا التعريف يتوافق تماما مع تعريف  وحـدة دلاليـة تولـد مـن وحـدات "حـين عرّفهـا بأ
ــا عنهــا ــا، أو يــتلفظ  فرحــان (، وفي هــذا الســياق يــذكر 5"المعــنى، ولا تبــنى إلا مــن خــلال جمــل تــتلفظ 

تصـوير مـنظم لجانـب "االغاية نفسها من الوظيفة التي تسند للشخصية المسرحية حين رأى فيها أ) بلبل
غيره، موضوعا في حالة صـراع مـع الآخـرين، ) كذا(يع خصائصه التي تميّزه عن واحد من إنسان ما في جم

115، ص1988، الكويت، 4، عمجلة عالم الفكر،  "الشخصية المسرحية: "سامية أسعد أحمد-1
.56صالمرجع نفسه، -2
.53، المغرب، ص1987، 1، عمجلة التأسيس، "مفهوم الكتابة المسرحية النقدية، كتابة النقد والشهادة: "محمد مسكين-3
.9، ص2005، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، شعرية الخطاب الروائي: عزام محمد-4
دار الحوار للنشر والتوزيع، ، 1عبد الفتاح كليطو، ط: سعيد بنكراد، تقديم: ، ترسيميولوجية الشخصيات الروائية: فيليب هامون-5

.38، ص2013اللاذقية، سورية، 
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، إنّ هـذا تحديـد للغايـة الـتي مـن أجلهـا وجـدت الشخصـية في أي 1"مقصودا به الوصول إلى هدف معين
ا المغزى الذي من أجله وجد الـنص إنّ هـذا الاهتمـام ، و عمل أدبي مثل المسرحية، فهي وسيلة لغاية، لأ

فة مـن شـأنه أن يخـدم تحليـل الشخصـية المسـرحية، ومعرفـة حقيقـة العمـل المسـرحي، وتحديـد هويتـه، بالوظي
ــــروب(فقــــد عــــدّها الناقــــد  ــــر ب ــــة "في كتابــــه ) Vladimir Propp/فلادمي مورفولوجيــــا الحكاي

الـــنص الرئيســـي في الحكايـــة مـــن حيـــث أنّ الحكايـــة هـــي تسلســـل مـــن الوظـــائف المحـــدودة العـــدد "الخرافيـــة
ــــدرامي، 2والانتشــــار ــــإن أهميــــة الشخصــــية تــــأتي مــــن حيــــث الوظيفــــة الــــتي تؤديهــــا في العمــــل ال ، وعليــــه ف

تتولـد مـن ) "روجـرم بسـفيلد(فالشخصية هي التي تفعل، وهي التي تقوم بالحـدث، فهـي علـى حـد تعبـير 
لعـل ، و 3"الشخصيات أثناء الفعل، لذلك كان على الكاتـب أن يـولي أكثـر اهتمامـه إلى خلـق شخصـياته

، إذ  )وغــيرهم...فاوســت،هاملــت، أوديــب(هــذا مــا يفســر خلــود تلــك الشخصــيات في المســرح العــالمي 
الفيزيولوجيـة، أو الاجتماعيـة أو النفســية أن : كانـت شخصـيات إنسـانية عالميـة لم تسـتطع الأبعـاد الثلاثـة

ـــا تعتمـــد علـــى التحـــول والاســـتمرارية بـــدل الثبـــات والســـكون و  النمطيـــة، فـــالمتلقي تحـــدّ مـــن عالميتهـــا، لأ
اية المسرحية .يكتشف هذه الشخصية تدريجيا، ولا تكتمل إلا في 

وظـائف للشخصـيات حـتى تسـاعد في تحقيـق المشـروع السـردي المطلـوب ) بـروب(وعليه فقد أعطى 
هــــو التســــاؤل عمــــا تقــــوم بــــه "مـــن الشخصــــية إنجــــازه والوصــــول إليــــه، ورأى أن المهــــم في دراســــة الحكايــــة 

ا مــن فعــل هــذا الشــيء أو ذاك، وكيــف فعلــه فهــي أســئلة لا يمكــن طرحهــا إلا باعتبارهــا الشخصــيات، أمّــ
ـا لمـا يقـارب مئـة حكايـة روسـية، 4"توابع لا غير ، وهي الرؤية التي انطلق فيها من تلك الدراسة التي قـام 

دائـرة الفعـل و دائرة فعل المعتدي، :وقد وضع لها إحدى وثلاثين وظيفة، وقد جمعها في سبعة أدوار، وهي
دائرة الفعل المساعد، ودائرة فعل الأمـيرة، ودائـرة فعـل الباعـث، ودائـرة فعـل البطـل، ودائـرة فعـل و الواهب، 

هكذا فقد اهتمت هـذه الدراسـة وغيرهـا ببنيـة السـرد وبتحليـل وضـع الشخصـية في البنـاء ، 5البطل المزيف
التمييــــز بــــين فيذهبــــت إلى مــــا هــــو أبعــــد والــــتي)  إلخ...الروايــــة، القصــــة، والحكايــــة، والمســــرح(الســــردي 

.85، مرجع سابق، صالنص المسرحي: فرحان بلبل-1
، منشورات الاختلاف، أكتوبر لابن هدوقة" غدا يوم جديد"الاشتغال العاملي، دراسة سيميائية لرواية : سعيد بوطاجين-2

.20، ص2000
ضة مصر، : ، ترجمةالمسرحي، للمسرح والإذاعة والتلفزيون والسينمافن الكاتب): الابن(بسفيلد،.م.روجرم-3 دريني خشبة، دار 

.191ص1978للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، 
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء،  3، طبنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي: حميد لحمداني-44

.23-22ص، ص2000
23.،22، ص ص2003، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1، طسيميولوجية الشخصيات الروائية: سعيد بنكراد-5
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الشخصــية كمجموعــة مــن الصــفات وبــين الشخصــية كفعــل، فقــد صــار يــتم التمييــز بــين الشخصــية وبــين 
للـنص، ويمكـن ) structure profonde(التي تتموضـع في البنيـة العميقـة ) actant(القوة الفاعلة 

، أو مـــا )acteur(القـــوة الفاعلـــة أن تكـــون قـــوة مجـــردة أو تتجســـد علـــى شـــكل شخصـــية، وبـــين ممثـــل 
للـنص، وعليـه فـإنّ الحـديث ) structure de surface(يجسـدها عـبر الصـفات في البنيـة السـطحية 

ـ في الحكايـة، اعن الشخصية ووظيفتها في العمل الفني يتطلب تصنيفها للنظر إلى الوظيفة التي تضطلع 
، وحيـث يـؤدي )A.J.Greimas/كريمـاس(، الذي وضـعه وفي هذا السياق يأتي النموذج العاملي

بدوره إلى عملية إخضاع الشخصيات للكشف والظهور والوضوح، ويسـمح بإنتـاج الدلالـة، ويتكـون مـن 
:ثلاث محطات

المرسل والمرسل إليه-1
الذات والموضوع-2
المعارض/المساعد-3

):غريماس(ويمكن اعتماد الترسيمة التالية لتوضيح ذلك، وهو النموذج العاملي الذي اعتمده 
مرسل إليهمرسل           

الذات
موضوع   

1معارض مساند           

وبــالنظر إلى الوظيفــة نجــد أن الشخصــية في العمــل الــدرامي ليســت علــى درجــة واحــدة مــن الأهميــة، 
شخصيات وطنية، وشخصيات "وهي تبعا لذلك تختلف في الدور الذي تؤديه داخل هذا العمل، فهناك 
، ويمكن القول إنّ هذا التطبيـق 2"صديقة، وشخصيات وسيطة، وشخصيات معادية، وشخصيات خائنة

، فهنــاك نوعــان أساســيان يــدخل تحتهمــا بــاقي )غريمــاس(توافــق إلى حــدّ مــا مــع أنمــاط الشخصــية عنــد ي
 - مصطلح الشخصية بالعامل في السيميائيات السردية، لأنه رأى أن العامل لا ينطبق على ألإنسان،  بل يتعداه ) غريماس(استبدل

،   )إنسان، حيوان(ء، وحتى التصورات على مصطلح الشخصية التي يلتبس مفهومه عند التطرق إلى قضية الجنس إلى الحيوانات والأشيا
مستوى العاملي، حيث تعتبر فيه الشخصية هنا مجردة، ومستوى ممثلي وتعتبر فيه : كما ميز بين العامل والممثل على أساس مستويين
.، مرجع سابقبنية النص السردي: حميد لحمداني: لية، وللمزيد أنظرالشخصية فاعلا قد يؤدي دورا أو عدة أدوار عام

.17، مرجع سابق، صالاشتغال العامليسعيد بوطاجين، -1
.20، مرجع سابق، صشعرية الخطاب السردي: محمد عزام-2
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:تكون على نوعيناالشخصيات، كالصديقة والخائنة، من حيث أ
)مساندة(شخصية مساعدة -1
).معارضة(شخصية معادية -2

إلا ،..).ح، الحكاية الشعبية،المسر (أن بلورة هذه النماذج تمت انطلاقا من ميادين مختلفة "ونلاحظ 
ــا تتقــاطع فيمــا بينهــا بشــكل ملمــوس، والاختلافــات الموجــودة بينهــا راجعــة إلى خصــائص كــل مــتن ، 1"أ

م حول ستة  ا  تصنيفات قد اعتمد فيها الدارسون والنقاد على بعضهم بعضا، وتمركزت تصنيفا ذلك أ
الشخصـــيات وفـــق البنيـــة العامليـــة الموضـــحة عناصـــر تجمـــع أصـــناف الشخصـــيات كلهـــا، إذ يمكـــن دراســـة 

ــا تتكامــل هــذه الوظــائف في بنــاء معمــار الــنص وتشــكيله "و،متفاعلــة، فكــل شخصــية لهــا وظيفــة تقــوم 
، وحيث تتفاعل كل شخصية 2"الفني، ولا تكتمل صورة أية شخصية إلا بعلاقتها بالشخصيات الأخرى

الترســيمة الســابقة لا تختلــف عــن تلــك الــتي وضــعها مــع وظيفتهــا لتحقيــق برنامجهــا الــدرامي، وتكــاد تلــك 
الخاصـة بالشخصـية المسـرحية، فانطلاقـا مـن الـدراما أعطـى أول نمـوذج عـن العلاقـات بـين ) إتيان سوريو(

البطل، البطل المضاد، الموضوع، المرسل، المرسل : ، ويتكون هذا النموذج من ست وحدات3الشخصيات
.4وظائف الدراميةإليه، والمساعد، وقد أطلق عليها ال

):عز الدين جلاوجي(النموذج في النص المسرحي لـ/تشكيل الشخصية-2-2
قراءتنا للشخصية المسرحية في النصوص المسرحيةبناء على الميهاد النظري السابق نحاول بناء و 

: هماعلى محورين)عز الدين جلاوجي(لـ
.الرئيسيةشخصية البطل، وهي الشخصية اليشمل على : الأول
الشخصـية المسـاعدة، والشخصـية : يغطـي أنـواع الشخصـيات الثانويـة، وتشـتمل علـى نـوعين: الثاني

).غريماس(المعارضة وفق رؤية 

:نموذج البطل-2-2-1
، )Protagoniste/بروتاغونســـت(، ويســمى أيضـــا المســـرحيةيعــد البطـــل عنصــرا مـــن عناصــر 

.53صالمرجع السابق، -1
، 2007، مطبعة دحلب، الجزائر، والجمالية والسرديةفي الرواية والقصة والمسرح، قراءة في المكونات الفنية : محمد تحريشي-2
.48ص

3 -Tzvetan todorov, les catégories du récit litteraire , edition du seuil, 1966, p139.
.53-52، مرجع سابق، ص صسميولوجية الشخصيات الروائية: فيليب هامون-4
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بـاقي الشخصـيات الـتي تلتـف حولـه وتعمـل علـى رسـم الظـلال وهو الشخصية الرئيسية لهـا مـا يميزهـا عـن 
، وبدون بطل لا يمكن أن تكون مسـرحية، فهـي ذات إرادة، حيـث تعمـل علـى خلـق الصـراع 1لشخصيته

والأحداث وجعلها تتحرك إلى الأمام، فالبطل يعرف مـاذا يريـد، وهـو يمثـل خطـة الـتي تعـد بـدورها عنصـرا 
مــن عناصــر القصــة في المســرحية، إذ تتضــمن هــدفا مــن الأهــداف أو رهانــا، ولهــذا تجــده يواجــه الخصــم، 

، وإمـــا داخليــــة )إلخ...ظـــروف اجتماعيـــة قــــاهرة، شخصـــية متســــلطة(لعوائـــق الـــتي تكــــون إمـــا خارجيــــة وا
، وإذا لم يوجد هذا البطل فالقصة تذهب إلى السطحية، وبالأحرى لا توجد قصة إن )الأهواء والرغبات(

له من قيم وصفات الإغريقية كان بمثابة العمود الفقري، لما يمث)الدراما(لم توجد هذه الشخصية، فهو في 
تجعلـه يسـمو علــى عامـة النــاس، مـن ذلــك أنـه الــذي يتصـدى دائمــا للـدفاع عــن القـيم الــذي قـد يفتقــدها 
تمع كالعدل والشرف والحرية، فنجده يتصف بأنه ثوري ومناضل من أجل تغيير ظروف حياتية جائرة،  ا

.2ولهذا فهو عادة ما يكون مؤهلا لتعاطف الجماهير أو القراء
فإنّ هذه الشخصية المناضلة في العمل الفني هي النموذج الذي يخلقه الفنان، ويحمّله مضامين وعليه

ــا تــردي الواقــع وســلبياته، فينتقــل بــه مــن حالــة الــتردي والانغــلاق بفعــل حالــة الســيطرة،  وأفكــار يحــارب 
مـن لـدن هـذه الشخصـية ، وإنّ هذا التغيـير الـذي يـأتي3والظلم والقهر إلى عالم العدل، والحرية، والمساواة

تمــع والأمــة جمعــاء مــن  لا يهــدف فقــط إلى تلــك المنفعــة الشخصــية، بقــدر مــا يهــدف إلى تمكــين أفــراد ا
عوامل الوجود الحقيقي المتمثلة دائما في العـدل والحريـة والمسـاواة، وعليـه فـإنّ أهـم خاصـية يجـب أن تتـوفر 

، 4خدمـة قضـايا النـاس، وسـبيلا إلى تنـوير عقـولهمالمناضل الوعي السياسي الذي يضعه في/في هذا البطل
تمــع بكــل فئاتــه، والــذي يلتــف حولــه  الــوعي الــذي يحقــق لــه ســلطة تقديريــة تجــذب إليــه الآخــر، وهــو ا

في ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(إنّ هـــذا النمـــوذج يتبـــدى لنـــا فيمـــا كتبـــه ، و لتحقيـــق تلـــك الأهـــداف المشـــتركة
:وردت فيها، إذ نجد ثلاثة أنواع من البطلمسرحياته، وهو يختلف حسب المضامين التي

البطل الثوري-
البطل التراثي-

.البطل التاريخي الديني-

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1إبراهيم حمادة، ط: مراجعة،أعلام ومصطلحات المسرح الأوروبي: كمال الدين عيد -1
. 132، ص2006الإسكندرية، 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.20، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص)ط.د(، 1983-1970الشخصية في الرواية الجزائرية : بشير بويجرة-3
.272، ص2009، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2ط، بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي-4
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ولضرورة منهجية، سنحاول أن نتناول تلك الأنواع كل على حدة، وفي هذا السياق يمكـن أن نطـرح 
:من الأسئلة التي يمكن أن نؤسس عليها تحليلنا لتلك النماذج من الشخصيات، ومنهاجملة

ما هي الملامح التي ركز عليها الكاتب لخلق تلك النماذج؟-
هل استطاع أن يخلق نموذجا حقيقيا للبطولة؟-
نماذج؟  الذهما هي الآليات التي وظفها لتصوير ه-

البطل الثوري -أ
ــــاول "هيســــتيريا"، ومســــردية "حــــب بــــين الصــــخور"، ومســــردية "م الشــــهداءأ"اتتــــأتي مســــرحي لتتن

مضــمونا اعتمــد فيهــا الكاتــب علــى عنصــر الصــراع الــذي تخوضــه الشخصــيات، انطلاقــا مــن التركيــز علــى 
ايتــه، علـــ ـــذا الصــراع إلى  ى أســاس أن الــدراما جوهرهـــا شخصــيات رئيســية تحمــل علـــى عاتقهــا الســير 

كنمـاذج هـذه النصـوص  وتـأتي ،المسرحيات التي اهتمـت بالبطـل الثـوري والمناضـل السياسـيوهي ، الصراع
تــؤرخ لفــترة زمنيــة مــن تــاريخ الجزائــر الحــديث، أيــن شــهدت اســتعمار فرنســا لهــا، وقــد ورد تفصــيل في هــذا 
المضــمون في فصــل ســابق، لتقتــنص بعــض الأحــداث الــتي تخوضــها شخصــيات دراميــة لهــا مــا يعادلهــا في 

ايـة الحـدث الـدرامي، الزم ن الثوري، وليختار الكاتب نموذجا يحمّله مسؤولية السير بالصراع الدرامي إلى 
.وأبطال هذه المسرحية شخصيات ترنو نحو الحرية والانتقام من عدو سرق الأرض والعرض والحياة

ــــة فيهــــا تتميــــز بالطــــابع الجمــــاعي، إذ أن "أم الشــــهداء"ففــــي مســــرحية  الفكــــرة ، نلاحــــظ أن البطول
ـــة معركـــة التحريـــر بكـــل أفرادهـــا، وهـــي في المســـرحية  المســـيطرة في المســـرحية تتمثـــل في تبـــني الأســـرة الجزائري
تتشكل من الأم، والأب، والأبناء، والزوجة، إلا أن هناك ما يوحي بـأن هنـاك مـا يميـز تلـك الشخصـيات 

،ها الكاتب، كالحوار، والفعل الدراميويجعلها تتفرد بالبطولة، وهذا عن طريق التقنيات الدرامية التي وظف
يمتلـك مـن الصـفات الإيجابيـة الـذي، )أحمد(شخصية أحد الأبناء تستهدفوإن الإشارة إلى هذا التميز 

الأب، (مـــا يجعلـــه يقـــود مســـيرة النضـــال ليتطلـــع إلى الأفضـــل، هـــذا الأفضـــل الـــذي يطرحـــه مـــع الآخـــرين 
ـا الأم الـتي وضـعها الكاتـب كعـائق أمـام ،1"يـا أمـي هـذا الشـعب يجـب أن يثـور"...): الأم ، )أحمــد(إ

ولــدي لا ) حــزينبلطــف(: فهــي مــا فتئــت تحــاول أن تثنيــه عــن الالتحــاق بــالثوار، خوفــا عليــه مــن الفقــد
لقــد غلبــت عاطفــة الأمومــة علــى الشــعور ، 2"تفجعنــي فيــك كمــا فجعــت فــي خالــك منــذ ثلاثــين ســنة

ا الاســـتعمار، ولهـــذا كلـــه نـــرى أن أفضـــل، ينتهـــي فيهـــالـــوطني، والـــوعي بضـــرورة النضـــال مـــن أجـــل حيـــاة 

.11، مصدر سابق، ص"أم الشهداء"مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
.12صالمصدر نفسه،-2



الدين جلاوجيالبناء الدرامي في النص المسرحي عند عز: ثانيفصل الال:................................................باب الثانيال

255

غــير مقنعــة، بســبب هــذا الــرفض، الــذي لا يــتلاءم والواقــع الــذي يفــرض هــذا الاتجــاه نحــو الأم شخصــية 
الثورة، أليست الحياة في ضل اسـتعمار غاشـم مهـددة في كـل حـين؟ ولعـل الكاتـب حـاول أن يقـترب مـن 

له، فأسـند لهـا دور العـائق في البدايـة، ولكـي يحمّـل الشخصـية واقعية الشخصيات، فلا يحملها ما لا تحتم
في الخـوف مـن فقـد أبنـائهن: عور بـالخوفالمناضلة مسؤوليات أكبر، وهـي تخلـيص كـل الأمهـات مـن الشـ

حمّلها مجموعة من القيم والمبادئ التي رآها ضرورية لمضمون يقوم على التفاني والتضحية من أي لحظة، ف
ذا مـــا جـــاء في اللوحـــة الثالثـــة في المســـرحية علـــى لســـان هـــذا البطـــل مخاطبـــا قائـــد أجـــل حريـــة الـــوطن، وهـــ

موعـــــة حــــــين أخـــــذ يحصــــــي مـــــن ســــــقطوا في ســــــاحة المعركـــــة الشــــــهداء ...يســــــقطونالشــــــهداء لا:"ا
.1..."تفتح لهم السموات أبوابها... الشهداء يتعالون...يرتفعون

مـــن "يؤكـــد أنّ الشخصـــية في المســـرح تتكـــون الـــذ تلفظ فباتـــت هـــذه الأم أم الشـــهداء فعـــلا، وهـــو الـــ
ــا ومجمــل الصــفات الــتي تحملهــا يقــدّم نفســه عــن )  أحمــد(، وهــذا علــى أســاس أنّ 2"خــلال أفعالهــا وخطا

ـا"طريق ما يتلفظ به، فقوله  ، يـوحي بقدسـية فعـل النضـال، والإدراك "الشـهداء تفـتح لهـم السـموات أبوا
من أجـل ذلـك هـو بعـث جديـد، وعليـه فإنـه يصـدق القـول إنّ بأن الوقوف أمام قوة طاغية ودفع النفس 

، فقـد سـاهم هـذا 3"من الأدوات التي يوظفها الكاتب لرسـم وبنـاء شخصـياته"حديث الشخصية وفعلها 
الــتلفظ في وضــوح الشخصــية، خاصــة مــن حيــث البعـــد النفســي والفكــري، وهــذا مــن خــلال اللغــة الـــتي 

، فشـــتان بـــين الســـقوط )يتعـــالون=يرتفعـــون≠لا يســـقطون الشـــهداء (يوظفهـــا في حـــواره، فهـــو يـــدرك أن 
يواجـــه ويحـــاول الكاتـــب أن يجعـــل منـــه بطـــلا كـــاملا ونموذجـــا شـــجاعا، ، والمـــوت، وبـــين الشـــهادة والخلـــود
ــة، ولــذلك فهــوالعقبــات الخارجيــة، ولــه خصــائ ا بعيــد عــن التمــزق النفســي، ويؤكــد ص تســاعده علــى ا

الواجـب علـى كــل مقـدما،يقـرر أنّ الـوطن فــوق الجميـعحـين حكمنـا هـذا فعـل الشخصـية في حــد ذاتـه،
:العواطف الذاتية الأخرى

.ستحزن فاطمة كثيرا: الأب"
ولماذا تحزن؟: أحمد
.لأن الوطن سرق منها زوجها وسرق منها فرحتها: عائشة
...بل رضيت كل الرضى) متذكرا: (أحمد

... قالت وعلى شفتيها ابتسامة وفي عينيها دموع وفرح

.33، صالمصدر السابق-1
.271، مرجع سابق، صالمعجم المسرحي: ماري إلياس وحنان قصاب-2
16، ص1998مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، مصر، ، 1، طفن المسرحية: عبد القادر القط-3
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.1..."نداء الجزائر أولى من ندائي وأسبقا..اذهب حبيبي موفقا
إننا نرى في هذه الشخصية وفي طريقة رسمها تأثر الكاتب بالتيار الكلاسيكي الذي مـن خصائصـه، 

، إلا أن الفـرق أن شخصـية )أحمـد شـوقي(لــ" كليـوبترا"تقديم الواجب عـن الهـوى تمامـا كمـا في مسـرحية 
لها معادلها الموضوعي في الواقع الثوري الجزائري، خاصة وأنه استطاع أن يخلق جوا من التوتر اتجاه ) أحمد(

:الآتيالصراع الذي يخوضه في المكان والزمان، وهو ما عبرّ عنه الموقف 
انظري يا امرأة من الطارق؟: الأب"

يــدخل مجاهــدان جــاءا مــع أحمــد وعليهمــا (تفضــلوا إنهــم المجاهــدون ) تخــرج وتعــود: (الأم
).سمة الحزن
انتهت المعركة؟..أهلا: الأب

.لقد سحقنا العدو سحقا: مجاهد
ولماذا جئتم الآن تفضلوا اجلسوا: الأب
انطق قل أين أحمد؟..)صمت(وأين أحمد : الأم

.لم يأت معنا: مجاهد
لماذا؟: الأب

[...]
أين؟: الأم

.عند االله حيث الخلد: مجاهد
)تنفجر  باكية(مات ولدي مات  : الأم

).تبكي عائشة(ماذا تقول مات أحمد؟ : الأب
.2"الشهداء أحياء عند االله... الشهداء لا يموتون ياأماه: مجاهد

ــا لم تــرق إلى الــدور  وفي الإطــار نفســه تظهــر شخصــية أخــرى، قــد بــدت عليهــا سمــة البطولــة، مــع أ
حـــين قـــدّم نفســـه شـــهيدا للـــوطن، وهـــو مـــن ) الصـــادق(، وهـــي شخصـــية )أحمـــد(شخصـــية أدتـــهالـــذي 

الشخصـــيات الـــتي صـــنعت في المســـرحية المفارقـــة، فقـــد اختلفـــت شخصـــيته في اللوحـــة الأولى عـــن اللوحـــة 
الأخــيرة، ففــي الأولى قدمــه الكاتــب شخصــية مســالمة، معارضــة للعمــل الثــوري، فهــو يحبــذ الهجــرة وتــرك 

.23-22ص.، مصدر سابق، ص"أم الشهداء"مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
.51-50، ص صنفسهالمصدر -2
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نهجـر :" ل الذي يطرحه على أسرته الصغيرة التي تعـيش ظلـم الاسـتعمار، فيقـول مخاطبـاالأرض، وهو الح
ـــاه ـــة و ،1"فـــأرض االله واســـعة...نرحـــل إلـــى أي مكـــان...القريـــة أبت اي لم تظهـــر ملامحهـــا العامـــة إلا في 

ـــة لمعايشـــتها الحـــدث نفســـه، وهـــو ظلـــم ) الصـــادق(المســـرحية، حـــين يجعـــل الكاتـــب مـــن  شخصـــية بطولي
فجعــل الشخصــيات "، وليخلــق فنيــا عنصــري المفارقــة والمفاجــأة في آخــر لوحــة مــن المســرحية، الاســتعمار

حقيقــة نشــاطها الثــوري ولا تكتشــف حقيقــة _ وبالتــالي عــن المتلقــي_تتــذرع بالســرية لتخفــي عــن بعضــها 
، 2"مواقفها إلا من خلال تسلسل الحوادث وتطورها، فحققت المسرحية بذلك أفضل أنواع الاستكشاف

:ما يكشف عنه الحوار الآتيوهو
كـل ...إنـه مـن أكبـر قطـاع الطـرق...وإنه يعمل في العاصمة...هذا الذي قلتم أنه غائب: الضابط"

.الجرائم التي وقعت في هذه المنطقة هو الذي فعلها، وأخيرا أمسكنا به في المعركة الأخيرة
مستحيل مستحيل: الأم

ــــااســــأليه: الضــــابط ــــا...كــــم أزهــــق مــــن أرواح جنودن وكــــم غــــنم مــــن ...وكــــم أحــــرق مــــن ممتلكاتن
.كم اسأليه...أسلحتنا
ولا تعتقـد أنـي حـزين لهـذا الموقـف، بـل أنـا سـعيد ...تعرف مما فعلت إلا القليـللا أنت : الصادق

.3"أن أموت الآن فأزيد في عدد الشهداء
على الشخصيات التي حملـت علـى عاتقهـا دور يبدو لنا أنّ الكاتب في هذه المسرحية حاول التركيز 

" الـذات الفاعلـة"البطل الثوري الذي يقود النضال، والوعي بضرورة التغيـير، وجعلهـا مـن المنظـور العـاملي 
أهــم حققــارئيســيان ضــمن الصــراع الــدرامي الأســاس ضــد الاســتعمار، اعلانهمــا فــ) الصــادق(و) أحمــد(فـــ

اية المسرحيةول، فسمة من سمات الشخصية البطلة وهي التح .لم يكتمل نموها إلا في 
ومســــردية " حــــب بــــين الصــــخور"مســــردية كــــل مــــن في  للعمــــل الثــــوري نلامــــس البطولــــة الجماعيــــة و 

، )عبـاس(، و)بشـير(تقاسمتها شخصـيات مثـل ففي الأولى التي حملت المضمون الثوري،  " هيستيريا الدم"
اهــدين الــذين اتخـــذوا قلعــة الجــرف فضـــاء ، وهــي تمثــل مج)جميلـــة(، و)فاطمــة(، و)ســي الصــالح(و مـــوع ا

مشـاركة المـرأة بالإضـافة إلى للمواجهة والرد بقوة على خطـط الاسـتعمار الراميـة إلى مسـح كـل أثـر للثـورة، 
اهد، فلم يكن وجودها استثاءفي الثورة .كشخصية رئيسية تقوم بما يقوم به الرجل ا

.16صالمصدر السابق، -1
.185مرجع سابق، صالمسرح الجزائري والثورة التحريرية، : ليلانيثأحسن -2
.55صالمصدر السابق، -3
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الثـــورة، كشخصـــية رئيســـية تقـــوم بمـــا يقـــوم بـــه الرجـــل ووفـــق هـــذه الخطاطـــة نلاحـــظ مشـــاركة المـــرأة في
اهد، فلم يكن وجودها استثاء، وهو ما يخبرنا به هذا المقطع الحواري :ا

.تقبل نساء من الخلف، وقد لبسن لباس الحرب، ينتبه بشير لجودهن"
ما لذي جاء بكن؟_

.تستعد إحداهن ببندقيتها
ما هذا يا فاطمة؟_
.وأنا وجميلة وكل النساءما ترى يا بشير، _
.نريدكن للإطعام والعلاج، تتبعن الجرحى، أسعفن بالدواء، والماء_
بـــل نحـــن للقتـــال أيضـــا، لـــن نتخلـــف عـــن رجالنـــا، لا تعتقـــد أننـــا لـــم نخلـــق للمهمـــات العظيمـــة، _
.1..."بل

أم "فالبطولـــة فيهـــا أيضـــا جماعيـــة تتنـــاص مـــع شخصـــيات مســـرحية " هيســـتيريا الـــدم"أمـــا في مســـردية 
، وهــي شخصــيتان ســعتا إلى العمــل الثــوري والالتحــاق )الحســين(و) علــي(، يمثلهــا الأبنــاء أيضــا "الشــهداء

اهــدين في الجبــل، علــى الــرغم مــن وقــوف الأم عائقــا أمــام هــذا الاختيــار البطــولي، وهــو مــ ا عــبر عنــه با
هــذه حــرب لا نريــدها، ولكنهــا مفروضــة علينــا، ولــيس لنــا طريــق ثالــث غــير "...في الملفــوظ التــالي) علــي(

ــــورة مــــن حيــــث الأحــــداث،  " أم الشــــهداء"، ولعلنــــا نلاحــــظ أن هــــذا الــــنص يتنــــاص مــــع مســــرحية 2"الث
.والشخصيات

بـدورها النضـالي، فظهـر نـوع انطلاقـا مـن إيفـاء كـل شخصـية "من هنـا يتأكـد لنـا أن البطولـة جماعيـة 
من التناسق والانسجام بين الشخصيات، فلكأن كل واحدة منها تختصر نضال الشريحة التي توحي إليهـا 

وضــح ، فــالحوار الســابق قــد3"وتمثلهــا، فالمســرحية تصــور بطولــة الشــعب الجزائــري بمختلــف شــرائحه وفئاتــه
إلى واضـحةاجـاءت ملامحهـ، فعمليـة التحريـرالسمات العامة للشخصية الثورية التي حملت علـى عاتقهـا

افي تصــويرهكــان التركيــز، و دائمــاعــن طريــق الســرد، بــل اعتمــادا علــى الحــوار، والفعــللــيس حــد المباشــرة، 
، وهــذا )المــادي(البعــد الفيزيولــوجي باهتمــام كبــيرالاجتمــاعي، والفكــري، والنفســي، دون:علــى البعــدين

الــتي تتطلــب الــداخل ومــا يعــبر عنــه مــن الفكــر والشــعور بمأســاة الــوطن، الثــورةبموضــوعلاهتمــام الكاتــب 

.53ر، مصدر سابق، صحب بين الصخو"مسردية : عز الدين جلاوجي-1
.23، مصدر سابق، ص"هيستيريا الدم"مسردية : _________-2
.185-184ص، مرجع سابق، صالمسرح الجزائري والثورة التحريرية: ليلانيثأحسن -3
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وعليه فقد جعل البطولة جماعية، ذلك أن فكرة التحرر كانت مسيطرة على كـل الشخصـيات الوطنيـة في 
.الدافع الحقيقي لكتابة هذا النص المسرحياشكل في جوهرهتتيال، و الفعل والقول

البطل التراثي-ب
كايات والسير والقصـص الشـعبية للمجتمعـات المختلفـة مصـدرا هامـا مـن مصـادر الـتراث تُشكل الح

ــا تتحــدث عــن الأبطــال الــذين يعــانقون في معظــم الأحــوال البطــل الأســطوري  الشــعبي، وهــي تتميــز بكو
الــذي يكــون أمــل قومــه، لأنــه مــن ينتصــر للواقــع حينمــا يتعــرض للتمزيــق والاخــتراق، ومــن أشــهر الســير 

تمــع العــربي والــتي خلــدت أبطالهــاالشــعبية  الســيرة الهلاليــة، عنــترة بــن شــداد، الزيــر ســالم، : الــتي عرفهــا ا
.سيف بن ذي يزن، وغيرها

أولاد "المتمثلــة في قبيلــة " بــني هــلال"كمكاشــفة لجــزء مــن ســيرة " غنائيــة أولاد عــامر"وتــأتي مســرحية 
ــا، وهــي قريبــة مــن الملحمــة الــتي "عــامر تتغــنى بأمجــاد وبطــولات الشــعوب في عصــورها ، كمــا نــرى في عنوا

المزدهرة، وإن أهم ما قدّمه الكاتب في هذه المسرحية هو هذا الإحياء للتراث المحلي العربي، وإعطاء هوية 
التي كان لها لتحيل القارئ إلى تلك الشخصية المرجعية التراثية " عامر"لماضي هذا الوطن، لتأتي شخصية 

ه نسبة إلى الجد الأعلى للهلاليين، وهـو عـامر بـن صعصـعة الجـامع لفـروع وجود حقيقي، حيث يرجع اسم
مما يعني أن وجودهـا في الـنص يمثـل علامـة تصـور جزئيـة حياتيـة معينـة يريـد الكاتـب الإشـادة ،1بني هلال

هــذا الــنص، وحيــث لا يختلــف عــن أبطــال الأســاطير اليونانيــة ــا، ولهــذا فقــد أســند لهــا دور البطولــة في
من حيث أنه يمتاز بكل مـا هـو نبيـل ومثـالي، وعليـه فقـد كـان البطـل في -على الرغم من واقعيته-القديمة

السير الشعبية النموذج الأقرب إلى البطل في الدراما، فهو يعيش الصراع القـوي مـع نوازعـه مـع القـدر، أو 
.قد يكون عدوا، أو إلها، أو الطبيعةمع قوة خارجية 

خليفـــة، غنـــام، جـــابر، (مـــن صـــميم هـــذه الســـيرة تـــأتي أسمـــاء بـــاقي الشخصـــيات في المســـرحية كمـــا 
، وقــام بتكثيفهــا وتســليط الضــوء عليهــا، واعتمــد هااختــار الكاتــب لحظــة مــن أحــداث،)وغــيرهم...الجازيــة

حــــداث ســــيرا منطقيــــا، وفي خــــط شخصــــيات عمــــل علــــى تطويرهــــا وانســــجامها مــــع بعضــــها لتســــير بالأ
، لتبدأ الوظيفة الأولى بالإعلان عن الخطر الذي يتهدد القبيلة، المتمثـل في الغـزو، وغيـاب بطـل يتصاعد

حـين اشـتد علـيهم أمـر ): الشـيخ عـامر(وهـذا مـا أظهـره المشـهد الأول علـى لسـان أبيـه ،)عامر(الأزمات 
.2..إصيروا لعدا قدامو عبيد...يدوحدو إقول ما اِع...الحل في ايدين الصيد" العدو

.2003القاهر، مصر، التاريخ والأدب الشعبي،الهلالية في : عبد الحميد يونس: ينظر- 1

.10، ص2010دار الروائع، الجزائر، ،3ط، "غنائية أولاد عامر"مسرحية: عز الدين جلاوجي-2
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فالكاتب يحاول أن يخلق فنيا التـوتر الـدرامي عنـد المتلقـي حـين يخلـق هـذه العقـدة الثانويـة عـن طريـق 
بـــات :" عـــن قبيلتـــه، وهـــذا مـــا عـــبرّ عنـــه الكاتـــب علـــى لســـان الـــراوي) عـــامر(وارتحـــال ، دوظيفـــة الابتعـــا

وسـيوفهم مكسـوره، وقلـوبهم متفـرقين، سـيد الرجـال الجميع متحيرين، عداهم من كل فـج جـايين، 
المقطع ، فــ1"فــي اثنــين، طــالبين علجيــة غاليــة الــزينهغــايبين، بعــد مــا ســافر عــامر واصــحابابهصــحاو 

، ويمكـن أن نجسـده وفـق )علجيـة(سبب الغياب، الذي يكـون السـير لطلـب الـزواج مـن يكشف السردي 
:الشكل التالي

إلا أن هـــذه الرغبـــة لم تقـــف حـــائلا دون الوفـــاء للقبيلـــة، حـــين راوده الإحســـاس أن أهلـــه في كـــرب، 
أن مرافقه في الرحلة، فآثر العودة سريعا، وفي هـذا نلاحـظ ) شيبوب(وتأكّد له الأمر حين تلقى رؤية من 

الإرادة في العـــودة، أو : الكاتـــب لم يشـــأ وضـــع البطـــل في محـــور الصـــراع النفســـي، أو الصـــراع بـــين إرادتـــين
وقد اعتمد في التعبير عن هذا الموقف علـى أقـوال الشخصـية نفسـها، ، صلة السير إلى المرأة التي أحبهاموا

.2"بل دقات القلب وهْواهالواجب ق":والشخصيات الأخرى، بالإضافة إلى ما يصدره الراوي من أقوال
مــن رحلتــه غــير المكتملــة، وكأنــه مقيــد بعقــد اجتمــاعي وأخلاقــي مــع قومــه، فهــو ) عــامر(فقــد عــاد 

ا، فبالرغم من أنّ  تكون من ) علجية(المسؤول عن أمنهم وسلامتهم، وهذا استنادا إلى الأفعال التي قام 
، ولــه طاقــة اإليهــا أشــد، وصــبره في ذلــك قويــالــدوافع الممنوحــة في شخصــيته، مــا يجعــل رغبتــه في الوصــول 

ــا، إلا أن ذاتيتــه لم  علــى المقاومــة، حــين مضــى فيمــا أخــذ بــه علــى نفســه مــن الوصــول إلى غايتــه والفــوز 
تكــن هــي المحــور الأســاس الــذي يصــنع الأحــداث، حيــث إنّ الهــم الجمــاعي هــو الــذي صــنع هــذا البطــل، 

وامل الاستقرار في المكان، فيحجم عـن مواصـلة مسـيرته خاصة وأنه جاء من صلب مجتمع متأزم يفتقد لع
.التي بدأها، ويؤثر القبيلة على الحبيبة

 فعل شخص ينتمي للجيل الراشد في العائلة، بوصفه مركز ثقل في الوضع الأولي ) بروب(عند " الابتعاد"ـوتمثل هذه الوظيفة
ذا يتغير سير الأحداث في القصة،  للأحداث، فعند مغادرته تتأثر الحالة الأولية التي تتميز بالاستقرار، وتنقلب إلى الأحداث فجأة، و

، الشركة المغربية للناشرين المتعددين، الرباط، المغرب، 1إبراهيم الخطيب، ط: ، ترمورفولوجيا الخرافة: بروبفلاديمير: للمزيد أنظر
.39، ص1986

.15صغنائية أولاد عامر، عزالدين جلاوجي، -1
.24المصدر نفسه، ص-2

محور الرغبة
الموضوعالذات       

)علجية(رحلة بحث عن عامر  
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واقعية على هذه الشخصية، والتي تعد جزء من بنـاء الشخصـية الدراميـة وإن هذا الحدث قد أضفى 
لفيزيولوجيـة، في هذا النص، فهو بمثابة البطل الواقعي الذي لا يقهر، من حيث امتلاكه قـوة مـن الناحيـة ا

والنفسية والاجتماعية، وعلى عاتقه يقوم الصراع الـدرامي، فهـو يخـوض الحـروب والأهـوال، وينتصـر فيهـا، 
إذا الواجب ناداني، لازم انْلبي فالحين، ولو افتـَنّي الزين واغْواني، يأميرة : " وهو ما جاء على لسانه

.1"بيه ما نعيروالسر والزين، قلبي تحت رجلي نْديرو، والهوى ما ننْبالي
في الــنص، وخصوصــية هــذه الشخصــية ) عــامر(إنــه القــول الــذي يشــكل إضــاءة إشــارية تفســر تموقــع 

ــا تــذكّ تَ  هــلال المعروفــة في التغريبــة، فهــو البطــل الخــيرِّ الــذي يســعى إلى مــا يعيــق بــني ر بملحمــة كمــن في أ
اســتمرار حيــاة مجتمعــه، ولتتــوالى أفعالــه بعــد أن يحقــق الانتصــار علــى الأعــداء مــن الخــارج والــداخل، هــذا 

وهي الشخصية الخائنة لقومها، والعائق الذي وضعه الكاتب أمام هذا البطل، ) مناد(الداخل الذي يمثله 
ــا وسـ يأتي التفصـيل في هــذه الشخصـية في موضــع آخـر مـن هــذا المحـور، ومــن تلـك الأفعـال الــتي اتصـف 

عامر ما ارضاه إريَّح وِباَت، فـي " :الراوييذكرهقراره الهجرة إلى أرض الخصب والنماء، وهو ما ) عامر(
ـــات،  ـــدأت (...) أرض مـــا فيهـــا نب ـــين، وب ـــاعهم والبن ـــة فـــي تلـــك اللحظـــة والحـــين، جمعـــوا مت رحل

.2..."الشمال، لأرض الهضبات العاليه، والتربه السوده الغاليه، وأرض العيون الرقراقة
ومغـــادرة أرض الجفـــاف إلى أرض أخـــرى هـــو مـــا يثبتـــه التـــاريخ، -الهجـــرة–ومـــن خـــلال هـــذا الفعـــل 

عـن ، وهي الصـورة الـتي تمـنح تصـور معـين 3والصحراء هي وطنهم الأول، الذي يكون بشبه الجزيرة العربية
الاقتصـــادية والاجتماعيـــة وطبيعـــة الحيـــاة، فهنـــاك الصـــحراء، والفقـــر والجـــوع، وهنـــاك ) بـــني عـــامر(وضـــعية 

، وأخبـار الإغارة، وهو الفعل الـذي تولـدت عنـه كـل الأفعـال فيمـا بعـد حـين يرسـل عيونـا تتقصـى الطريـق
ولْخبـار اتقـول طريـق،لراني ارسلت عْيونا في كل ا: (...) عامر):"علجية(الموطن الجديد حيث تقيم

.4"قوم علجيه في هول اكبير
هـو بطـل ) عـامر(بتأكيـد أن -السـادس والسـابع–وقد أراد الكاتب أن يسـتكمل مشـاهده الدراميـة 

يا عامر يالحبيب، مات والـْدك قـدامي : الأمير):"علجية(الأزمات في الدور الحربي المقاتل والمنقذ لقوم 
اِدافع عْلى عزْنا،وماتوا منكم ابْطـال افـداو شْـرفنا، دمنـا تخلـط ودمْ الرْجـال غـالي،وكلامي صـدقاتو 

.23صالمصدر السابق، -1
.47-46ص-، صنفسهالمصدر -2
.2، ص1988، موفم للنشر، الجزائر، تغريبة بني هلال: روزلين ليلى قريش -3
.51، صالمصدر السابق-4



الدين جلاوجيالبناء الدرامي في النص المسرحي عند عز: ثانيفصل الال:................................................باب الثانيال

262

. 1"هذْ لرْض لينا أجمعين، نعيشوا فيها خاوهْ هانيين، علجيو أنا انْزوجهالكافعالي
، حــول الأرض والمـــاء )عــامر(ع الــذي كـــان يعيشــه هكــذا يعكــس هــذا المقطــع الحـــواري ذلــك الصــرا 

والمرأة، بالإضافة إلى المروءة، فكان فارسا محبا، يأبى الظلم، شديدا عند القتال، يجمع كل فضائل الفارس 
حفيـــدة الكاهنـــة، وهـــو التـــزاوج الـــذي يرمـــز للاحتكـــاك ) علجيـــة(العـــربي البـــدوي، ولـــذلك فقـــد اســـتحق 

وها هم يا حضـار،أولاد عـامر لحـرار، مـازالوا  : (...) الراوي":مازيغالحضاري والثقافي بين العرب والأ
.  2"كي اسبوعة في الميدان، يحيمو عز السطيف زينة البلدان

ــمــن خــلال هــذا الســرد يصــدق القــول إن اســترجاع  التعبــير الطبيعــي عمــا يعتمــل في "تراث إنمــا هــو ال
تحقيقها واقعيـا لمـا تعانيـه الأمـة العربيـة مـن ضـياع نفوس الجماهير من أحلام وأمنيات عظيمة لا سبيل إلى 

الهويــة العربيــة، الهويــة : ، وهــو قــراءة واعيــة لواقــع يشــكو مــن تعــدد الهويــات داخــل الــوطن الواحــد3"وتمــزق
قد اسـتطاع أن يمـنح البعـد ) عامر(الأمازيغية مثلا، ومما لاشك فيه أيضا أن هذا الدور البطولي لشخصية 

والإنســاني لأشــهر الأحــداث التاريخيــة في منطقــة الشــمال الإفريقــي، وتعــد مدينــة الاجتمــاعي والسياســي 
ــذا : رمــزا مكانيــا بامتيــاز لهــذا القطــب الــذي جمــع بــين شــعبين أصــيلين" ســطيف" العــربي والأمــازيغي، و

التجمـــع اســـتطاعوا تكـــوين مجتمـــع قـــائم علـــى مقومـــات أساســـية، أهمهـــا علـــى الإطـــلاق وحـــدة العقيـــدة، 
ومن خلال هذه الشخصية يرنو نحو ،أيضا) جلاوجي(شترك، ووحدة الأرض والتراب، وكأنّ بـوالتاريخ الم

: بناء نموذج الإنسان العربي المثالي الذي يمثل البطل الثائر على واقعه، ولاشك في أن الواقع العـربي الـراهن
لــه يحــاول الكاتــب زمــن التــأليف هــو الــدافع الحقيقــي لــذلك، ومــن خلا/زمــن الروايــة/زمــن الحــدث الحقيقــي

ـا الــتي أسـفرت عـن ذلــك التمـازج التــاريخي " للسـيرة الهلاليــة"إبـراز ذلـك الماضــي البعيـد  ـا، وتنقلا وبطولا
كإطار مرجعـي لقـراءة الحاضـر والتعامـل معـه، ولعلـه أيضـا الإطـار -الأمازيغ–بين العرب وأحفاد الكاهنة 

ع للقصـة التراثيـة، وإسـقاط أحـداثها الموغلـة في الذي أغرى الكاتب وجعله يقبل علـى مثـل هـذا الاسـترجا 
.القدم على الحاضر البائس الذي يرنو فيه الوطن الواحد إلى التشتت، والتحزب

البطل الديني-ج
إذا مــا انتقلنــا إلى الــنص المســرحي الــذي اســتمده الكاتــب مــن الســيرة النبويــة، فــإنّ أول مــا نلاحظــه 

ــا المســرحية هــي علــى مســتوى الشخصــيات شخصــيات تاريخيــة مــأخوذة مــن التــاريخ الإســلامي، وهــي أ

.71صالمصدر السابق، -1
.77-76ص-صغنائية أولاد عامر، : عز الدين جلاوجي-2
.149، ص1992، دار الشروق، بيروت، 1، طالموروث الشعبي: فاروق خورشيد-3
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ضــت بأحــداث المســرحية وأصــبحت عنوانــا عليهــا ، إلا أن الكاتــب قــد اختــار مــن 1شخصــيات حقيقيــة 
المواقف الدرامية الأكثر إثارة لتفعيل تلك الشخصـيات وتحويلهـا إلى شخصـيات مسـرحية، فالتـاريخي إذن 

ن أحداثــه وشخصــياته، فيعيــد تفكيكهــا وتركيبهــا بمــا يــتلاءم والهــدف فهــو مــا يختــاره المبــدع مــن التــاريخ ومــ
، وعليـه فـإن التـاريخ يكـون أسـبق مـن العمـل الإبـداعي، 2الذي يرمي إليه، من أجـل إخـراج عمـل إبـداعي

،فالعلاقـة بينهمــا يحـتم علــى المبـدع ألا يحــور في هـذا التــاريخ، وأن لا يخـرج عــن سـياقاته وحقائقــه ودلالاتــه
المسرح التاريخي العربي بإبراز مجد وعظمة شخصياته، ومـن هنـا سـتأتي الشخصـيات التاريخيـة في فقد اهتم 

ــا شخصــيات منتقــاة، عظيمــة بطبيعتهــا، ، "رحلــة فــداء"، و"ملــح وفــرات"المســرحية الدينيــة  مــن حيــث إ
ومـن هنـا وهي التي تنتمي إلى التوجه الدعوي الإسلامي في فترة الفتح، وهنـاك الشخصـيات المضـادة لهـا،

:سنرى أن الشخصيات الرئيسية في هاتين المسرحيتين أتت على نسقين
.، يحاول النهوض في وجه الكفاركون قائدا، قويايشخصية عظيمة، مخلصة، وعادة ما : الأول-
.شخصية مضادة، ومعاكسة، يملؤها الحقد، تحمل العداء الشديد للشخصية العظيمة: الثاني-

جـاءت متقاربــة مــن حيـث أهميتهــا في ســير الأحـداث، بمعــنى أن البطولــة في المســرحيتين الشخصـيات
" رحلــة فــداء"في مســرحية تبلغــحيــثفيهــا تكــاد تكــون جماعيــة، فقــد أكثــر الكاتــب مــن الشخصــيات، 

أكثـر مـن عشـرين شخصـية، ولعـل ذلـك يعـود إلى " ملح وفـرات"أكثر من ثلاثين شخصية، وفي مسرحية 
للكاتــب الحريــة في اختيــار مــا كمــا أن الــذي يفرضــه الســرد التــاريخي لأحــداث المســرحية،  طبيعــة الموضــوع 

كــان يمكــن التقليـل مــن عــدد الشخصــيات، إلا أنـه  يتصـل بموضــوعه اتصــالا وثيقـا مــن حيــث الأحــداث، و 
في تطـور الحـدث الـدرامي وتصـاعده، همخاصة تلك التي لا تخـدم الحـدث الرئيسـي في المسـرحية، ولا تسـ

ثرة الشخصيات من شأنه أن يحدّ من تركيز المتلقي في ملاحقة الأحداث وتشـويش أفكـاره، ويمكـن كلأن
":رحلة فداء"أن نتبين ذلك من خلال الإرشاد المسرحي في مسرحية 

عاصم بن ثابت، خبيب بن عدي، عبد االله بن طارق، عبد االله بن أنيس، زيد بن : المسلمون"
خالد بن البكير، بلال بن رباح، سلمان الفارسي، كعب بن زهيـر، دثنة، مرثد بن أبي مرثد الغنوي،

.حسان بن ثابت، الزبير بن العوام، المقداد بن عمرو، وآخرون
.وآخرون...موهب، ماوية، أبو سروعة، نسطاس: الخدم

عكرمـــة بـــن أبـــي جهـــل، أبـــو ســـفيان، صـــفوان بـــن أميـــة، حجيـــر بـــن أبـــي إهـــاب، : المشـــركون
.وآخرون...عضل والقارة، ابنة الحارث، الطفلالهذليون، الوافدون من

.65، ص2003، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، والرؤيا، مقاربات نقديةالرواية العربية، البناء : سمر روحي الفيصل-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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.وآخرون...عمرو بن الجحاش، سلام بن أبي الحقيق، حيي بن الأخطب: اليهود
.1"وآخرون...عبد االله بن أبي، داعس: المنافقون

:فقد قدمها الإرشاد المسرحي كما يلي" ملح وفرات"أما في مسرحية 
أبو عبيدة بن الجراح، عمار بن ياسر،محمد بن مسلمة، عبادة بن الصامت،الحارث بن الصمة "

ومسلمون آخرون
أبو سفيان بن حرب، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، الأسود بن عبـد المطلب،عبـد االله بـن 

أبي ربيعة
ومشركون آخرون

.2"بن سلول، ويهود آخرونمالك بن الصيفي،كعب بن الأشرف، عزير، حيي، عبد االله
ومع هذه الكثرة في عدد الشخصيات فقد حاول الكاتب أن يجعل الشخصيات الدينية متميـزة عـن 
ـــــة،  ـــــدعوة وجـــــاهرت بالعـــــداوة وهـــــي الشخصـــــيات اليهودي ـــــتي رفضـــــت ال ـــــة الشخصـــــيات الأخـــــرى ال بقي

.والشخصيات التي تنتمي إلى كفار قريش
لا نعــدم البطولــة الفرديــة فيهــا، وقــد ورد هــذا في مســرحية وحــين التوغــل في ثنايــا الــنص نلحــظ أننــا 

الـــتي تقاسمـــت فيهـــا الشخصـــيات البـــارزة الأدوار فيهـــا، تبعـــا " ملـــح وفـــرات"، دون مســـرحية "رحلـــة فـــداء"
، "رحلــة فــداء"للســرد التــاريخي الــتي وردت فيــه قصــة المســرحية، وعليــه ســنتناول البطــل الــديني في مســرحية 

الصحابي الجليل، فقد جعل منه الكاتـب الشخصـية الأساسـية الـتي يقـوم " خبيب"وهو البطل الذي مثلّه 
عليهــا الحــدث الــدرامي، حــين أفــرد لهــا الفصــل الثالــث في مشــاهده الخمســة، وقــد كــان يمثــل خطــة وهــي 

ا يتمثـــل في ســـير  " القـــارة"و" عضـــل"رفقـــة صـــحابته، لتعلـــيم قبيلـــة "  بيـــبخ"الـــدعوة المحمديـــة، ومضـــمو
لتكـون هنـاك معوقـات -صـلى االله عليـه وسـلم–وتعاليم الإسلام، وهذا بأمر مـن رسـول االله القرآن الكريم

هي من إيحاء الحبكة الدراميـة الـتي اعتمـدها الكاتـب في صـياغته للحـدث الـدرامي الرئيسـي في المسـرحية، 
وأسـر ، )مرثد بـن أبي مرثـد الغنـوي(، و)خالد بن بكير الليثي(و) عاصم بن ثابت(وحيث تسفر عن قتل 

وبقية أصحابه، وهو الحدث الذي أوحى بنوع من المأساة التي يقع فيها البطل عادة، والتي تمثل ) خبيب(
ادفعـوا إلـي ) وهو يمد يـده: (حجير:"فنيا عقدة المسرحية، والتي تمثلت في الأسر من طرف كفار قريش

.5، مصدر سابق، صرحلة فداء: عز الدين جلاوجي-1
.5، مصدر سابق، صملح وفرات: _________-2
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الرئيسـية الـتي تقـوم علـى ، وقد تشكلت هـذه العقـدة مـن خـلال الفكـرة1.."خبيبا، ادفعوا إلي قاتل أبي
ا االله عباده المؤمنين :مبدأ الجهاد بالنفس من أجل نشر الدعوة المحمدية ونيل الجنة التي بشر 

ولكن ما لهم يثقلونه بهذه السلاسل الحديدية؟) وقد تأثر لحال خبيب: (سعيد"
نـت تعـرف غطرسـة ما أنا يا أخي إلا رجل ضعيف أنفذ ما يـأمرني بـي أسـيادي، وأ) متأسفا: (موهب

.2"جبير وجبروته
هكـــــذا حـــــاول الكاتـــــب أن يجعـــــل للمســـــرحية بطـــــلا ونموذجـــــا في التضـــــحية، أخـــــذها مـــــن التـــــاريخ 

ته في المسـرحية مـن أدق وقـد عُـدت شخصـي، "خبيب"تمثلت في الإسلامي، فهي إذن شخصية مرجعية
ا سلوكا وتصرفا وفكرا، مما جعلها تتطور وتتفاعل مع الأحداث، فحـين يخـبره فقدالشخصيات، أحاط 

ولا تحسبن الـذين قتلـوا في سـبيل االله :"سعيد بأن الكفار قد عزموا على قتله، أخذ خبيب يرتل قوله تعالى
ـم يرزقـون فـرحين بمـا آتـاهم االله مـن فضـله ويستبشـرون بالـذين لم يل ـم مـن أمواتا بل أحيـاء عنـد ر حقـوا 

، فالشخصــية كــان يســكنها الإيمــان القــوي والتجربــة الدينيــة، 3"بعــدهم ألا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون
يؤمن أن وراء هذا العذاب هناك الخلود في الجنة، وكـأن بالكاتـب يريـد ) خبيب(حين تستشرف واقعها، فـ

عــن عامــة البشــر، حــتى يمــنح أن يصــور هــذه الشخصــية بطــلا مثاليــا، وأنــه الكــائن الخــارق الــذي يختلــف 
ا وتصوير أثرها في النفوس، فـ :هو رمز العقيدة التي تمرست على الصبر) خبيب(العقيدة قو

لقد حانت ساعة موتك يا خبيب يا من هجر دين آبائه وأجداده وجاهر بالعداوة دين آبائنا : عقبة"
.وأجدادنا

جنب كان في االله مصرعيولست أبالي حين أقتل مسلما   على أي ) مرددا: (خبيب
)يرميه الجميع بالحراب حتى امتلأ جسمه بالحراب(

.اللهم أهدهم فإنهم لا يعلمون..اللهم أهدهم فإنهم لا يعلمون..اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون
.4")يردد ذلك حتى تصعد الطاهرة إلى بارئها(

.49، مصدر سابق،  صرحلة فداء: عز الدين جلاوجي-1
.53صالمصدر نفسه، -2
 شخصيات ذات وجود تاريخي حقيقي، وقد استقى الكاتب وجودها من مرجعية ثقافية للأمة الإسلامية، ومن مصادر السيرة، هي

وكتب التاريخ الإسلامي، فقد طرح الكاتب مثلا في النص أنموذجا للشخصية المرجعية التي خلد التاريخ الإسلامي ذكرها، وهي شخصية 
).خباب(الصحابي 

.56ص، رحلة فداءجي، عزالدين جلاو -3
.75-74ص-المصدر نفسه، ص-4
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كشف ملامحها مـن خـلال الفعـل إنّ الكاتب قد ركّز على البعد الفكري والنفسي لهذه الشخصية، و 
على العقيدة، وقـد منحهـا الكاتـب المـبرر لأن تكـون كـذلك، ولا غـرو اوردّ الفعل، للتعبير عن مدى ثبا

ــــد، وهــــي في المســــرحية تكمــــن في لحظــــة استشــــهاد  في ذلــــك فالمســــرح يهــــتم أكثــــر بلحظــــات النصــــر وا
ا التي  "خبيب" .كانت أحد أسباب عظمتها، كما يهتم برسم الشخصيات في إيجابيا

ــا تســتطيع أن تعــرض نفســها بحريــة مــن حيــث الــتي لم التاريخيــة اتالشخصــيكمــا يمكــن القــول إ
ــا لا تخــرج عمــا ارتبطــت بــه مــن أحــداث التــاريخ ــا، إلا أ تتنــاس هويتهــا التاريخيــة، وهــي فهــي لم، 1سما

ومحـــددة في التـــاريخ، وهـــو التـــاريخ تعـــيش دورهـــا في الماضـــي، فقـــد انطلقـــت المســـرحيتان مـــن حقبـــة معينـــة 
الإسـلامي، حيــث اســتمد منــه أحـداثها، وهــي مرتبطــة ارتباطــا مباشـرا بالشخصــيات الــتي تمــارس دورهــا في 

عملية ضـرورية لتحويـل مـا هـو تـاريخي واقعـي لمـا عن طريق التخييل الذي يعد فضاء مكاني وزماني محدّد، 
وتكثيفه، ووضعه على طريق الفعل الدرامي، فالتخييل هو فني جمالي، من حيث اختزال الحديث التاريخي

.فنية، تحقق للنص القيمة الجماليةعلى إعادة صياغة المادة التاريخية وتشكيلها بصورة الذي يعمل

المضاد/المساعد: النموذج الثانوي-2-2-2
ا وهي شخصيات ثانوية، تعد بمثابة وسائل يوظفها الكاتب حتى يبلغ البطل غايته،  بالإضافة إلى أ

تسهم في تسيير حركة الفعل من خلال ممارسة حقها المشـروع في الـرد، أو المسـاعدة للشخصـية الرئيسـية، 
وعلى أساس ذلك يتحدد عامـل المسـاعد والمعـارض، وهـي الأدوار المتباينـة الـتي لعبتهـا تلـك الشخصـيات 

فبعضـها كـان مسـاعدا للبطـل، في حـين ، )عـز الـدين جلاوجـي(داخل البنيـة المسـرحية في مدونـة الكاتـب 
وقفـــت شخصـــيات أخـــرى في طريقـــه، وكانـــت عقبـــة في ســـبيل تحقيـــق أهدافـــه، والبحـــث هنـــا يهـــدف إلى 

ا الكاتب ه ا النموذج مـن الشخصـيات، فمـا هـي الآليـات الـتي شـغلها ذالوقوف على الكيفية التي قدم 
لتفعيلها، وجعلها تدفع بحركة الفعل إلى الأمام؟ 

وذج المعارضالنم-أ
الــتي تتحــرك وفــق حــافز مضــمر لإنجــاز برنــامج مضــاد للبطــل "المقصــود بــالنموذج المضــاد الشخصــية 

، فهــو يمثــل جهــة 2"الحقيقــي، حيــث تتخــذ مــن دائــرة فعــل البطــل قاعــدة أساســية لاســتمراريتها وهيمنتهــا
فالشخصيات "في حالة التوتر للفاعل، وينتج عنه بالضرورة صراعا يكون ذا طبيعة داخلية، همسلبية، يس

.51، ص1986، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2صالح جواد كاظم، ط: ، ترالرواية التاريخية: جورج لوكاتش-1
رسلان ، دار مؤسسة سيميائية المكان- سيميائية الشخصيات-التحليل السيميائي للمسرح، سميائية العنوان: منير الزامل-2

.96، ص2014للطباعة والنشر، دمشق، سورية، 



الدين جلاوجيالبناء الدرامي في النص المسرحي عند عز: ثانيفصل الال:................................................باب الثانيال

267

ـــع الـــذات الفاعلـــة مُشَـــكِّلة الصـــراع الـــداخلي ، وإن 1"المعارضـــة هـــي ســـيرورة الفاعـــل المضـــاد فيرتحلهـــا لتتب
ـــذا النـــوع مـــن الصـــراع، هـــو الصـــراع في المســـرحية، وهـــذا عـــن طريـــق العراقيـــل الـــتي  يضـــعها هـــذا المقصــود 

المعارض في طريق البطل، أو الشخصية الرئيسية، ومثل هكذا شخصيات لا نكاد نعدمها في مسـرحيات 
، ونجـــدها في  المســـرحيات الـــتي تناولنـــا فيهـــا البطـــل بمختلـــف تجلياتـــه، وهـــذا لأن )عـــز الـــدين جلاوجـــي(

.البطولة تقتضي دوما عائقا يقف دون تحقيق موضوع الرغبة
النصـــوص المســـرحية ذات المضـــمون الثـــوري نجـــد المعـــارض يكـــاد يشـــكله الاســـتعمار في شـــتى فـــي ف

ملامحه ، وقد جاءت)فرانسو(يمثل هذا النموذج الضابط الفرنسي ، "هيستيريا الدم"ية دمسر تجلياته، ففي 
ا النص الإرش ادي، الفكرية والنفسية والاجتماعية واضحة، سواء من خلال تقنية الوصف التي يضطلع 

كــل أســاليب القهــر رمــز للاســتعمار الــذي مــارس  فهــوأو عــن طريــق الحــوار بــين الشخصــيات المســرحية، 
الـزمن الثـوري، وهـو نفسـه الـزمن ؛في الـنص في الـزمن الماضـيالبطلـةالثورية ضد الشخصيات والاضطهاد 

مـن جـرائم، وهـي الذي شكل له قلقا وجوديا  امتد حتى إلى الحاضر بفعل الحسرة والندم على ما اقـترف
.ا العنوانيمة التي قام عليها النص، وأوحى الت

، وقـد تحـدد )أنريـه بـوفر(القائد الفرنسـي تمثل المضاد في شخصية " حب بين الصخور"في مسردية و 
موقعــه في المســرحية منــذ بدايــة المشــهد الثــاني، فهــو يتــابع أخبــار الثــورة والثــوار، ويضــع الخطــط لإخمــاد كــل 

أيهــا الضــباط الكبــار، يـــا أبنــاء فرنســا المخلصــين، حـــان : "مقاومــة، فنجــده يخطــب في جنــوده قـــائلا
الوقـــت أن تقـــدموا مهجكـــم خالصـــة للـــوطن، وقـــد ثـــارت ضـــده شـــرذمة مـــن الأوبـــاش، مـــن المهـــج 
الرعـــاع، منـــذ عشـــرة أشـــهر كاملـــة تحركـــت مجموعـــة قليلـــة مـــن قطـــاع الطـــرق ضـــد فرنســـا الدولـــة 

فـإذا مــا نظرنـا في طريقــة رســم ،2..."العظمـى، وهــا هــي الفرصـة مواتيــة لاقــتلاع مخالـب هــذه القطــط
ســلك طريقــة مباشــرة تمثلــت في الحــوار، وأخــرى غــير مباشــرة يلشخصــية المعارضــة فســنجده الكاتــب لهــذه ا

إلـــى مكتبـــه كـــان "فيمـــا تخبرنـــا بـــه الإرشـــادات المســـرحية، مثـــل مـــا جـــاء في افتتاحيـــة المشـــهد الأولتمثلـــت
يجلـــس الجنـــرال أندريـــه بـــوفر فـــي لباســـه العســـكري يـــدس رأســـه فـــي خريطـــة بســـطها أمامـــه، يتـــابع 

وكمـا نلاحـظ فالكاتـب قـد اهــتم بمـا تفعلـه الشخصـية، أكثـر مـن اهتمامـه بالوصــف ،3"تفاصـيلها بقلمـه
.دي الذي جاء فقيرا، فلم يذكر منه إلا طبيعة اللباس الدال على الوظيفة المعادية للثورةالما

.المرجع السابق، الصفحة نفسها-1
.20، مصدر سابق، ص"حب بين الصخور"مسردية : عز الدين جلاوجي-2
.19المصدر نفسه، ص-3
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قــد قدمــه و في الاســتعمار، بجنــوده، وضــباطه، وأســلحته،أيضــا فقــد تمثــل " أم الشــهداء"وفي مســرحية 
، "اللصـــوص"وهـــو مـــا تـــبرزه التســـميات المتعـــددة الـــتي أطلقـــت عليـــه ،الكاتــب في صـــورة محاطـــة بالبشـــاعة

، نظـرا للرعـب والقمـع الـذي كـان يمارسـه، "، الداء الخطير"، الهم المرير"الخنازير"، "الداء الخطير"، "الجراد"
الأراضـي البـور، واعتـبر نفسـه الوريـث الشـرعي للـبلاد والعبـاد، إلى فقـد قـام بتهجـير السـكان إلى الجبـال، و 

وهو يطمح إلى إبادة شـعب بكاملـه، إذ نلتقـي بـه في مشـاهد المسـرحية، وهـو يقـترف أبشـع الجـرائم، وقـد  
:، وهو ما يعبر عنه المقطع التالي في اللوحة الخامسة"أم الشهداء"كان النموذج هو أسرة 

اذا فمـ...ومـوتكم يسـعدنا...حيـاتكم تغيضـنا..عليكم اللعنة كل ما فعلناه معكم لـم ينفـع: الضابط"
نفعل؟
.قروا بأنفسكم قبل أن تحرقكم ثورتنا: الأب

جـروا الشـيخ إلـى السـاحة واشـنقوه وعلقـوه ) لجنـوده( بـل نحـرقكم قبـل أن تحتـرق بكـم : الضابط
.1"بالحبال الغليظة ليعرف كيف يخاطب أسياده

هكــذا يقــدم الكاتــب لهــذا المضـــاد لحريــة الشــعوب، بــإبراز جرائمــه أمـــام صــمود هــذا الشــعب، فقـــد
".لا تحزني أماه"د الدموي بأغنية حماسية معبرة هيتباعا، ليختتم المشه" أم الشهداء"استشهد أفراد أسرة 

نجـــد الشخصـــية المعارضـــة فيهـــا هـــي مـــن ذوي القـــربى والـــتي تمثلـــت في " أولاد عـــامر"أمــا في مســـرحية 
الكاتب أمامـه، مـن حيـث ، وكان بمثابة العائق الذي وضعه )عامر(الذي مثّل فيها ابن عم البطل ) مناد(

أنــه أراد أن يزاحمــه علــى مكانتـــه وســيادته للقبيلــة، وهـــذا منــذ المشــهد الأول مـــن المســرحية، حــين يســـتعد 
هو سيف قبيلتـه، وهـي تفتقـد هـذا ) عامر(غائب عن قبيلته، فالسياق يخبر أنّ ) عامر(الجميع للحرب، و

وانا سيد القوم بالحق ": دث انقلابا ضدّهأن يح) مناد(، فيحاول )عامر(السيف، وتعدّه نقيصة في حق 
.2"سيد القوم ما اخلي قوموا للهلاك...والبيان

–عــائق يعــد تقنيــة فنيــة وذكيــة مــن طــرف الكاتــب، فهــذه الشخصــية المضــادة الا مثــل هــذإنّ خلــق 
ا يكتمل النص المسرحي، ولهـذا فهـي تـوازي في أهميتهـا البطـل -عامة تعد الطرف الثاني في المعادلة التي 

أو الشخصية الرئيسية، وهي الشخصية الـتي تقـف ضـد الشخصـية المحوريـة، وإنّ لهـا مـن الأهميـة في الـنص 
ـــدرا ا ال ـــة الدراميـــة، ووظيفتهـــا الأساســـية هـــي معارضـــة "مي، إذ مـــن شـــأ أن تزيـــد مـــن وضـــوح ودقـــة البني

.55، مصدر سابق، صأم الشهداء: عز الدين جلاوجي-1
.27ص، مصدر سابق، غنائية أولا عامر: __________-2
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ا لا يمكن أن تقـدِّم الأسـاس لنشـوء  ، 1"لـدى البطـل والمسـرحية كلهـاالمعضـلةالشخصية المحورية، ولهذا فإ
شخصــية تُكِــنّ ولهــذا نــرى الكاتــب يهــتم بتصــويرها، والحــوار الســابق يعطــي الانطبــاع الأول عنهــا، فهــي

بدافع الغيرة، وتستمر المشاهد في توضيح أبعادها الدرامية، وخلق تصور ذهني عنهـا لـدى ) عامر(حقدا لـ
ـا لا تخصـه، وأنـه  المتلقي، حيث ينتقل إلى دائرة الفعل حين يقف بعيـدا عـن الحـرب مـع الأعـداء ويقـرر أ

.للقضاء عليه) عامر(سيتتبع أثر 
بمثابـــة الشخصـــية المعاكســـة للبطـــل، ووظيفتهـــا الأساســـية معارضـــته، فقـــد خـــرج متتبعـــا أثـــر ) منـــاد(فــــ

قبضـته عليـه اعتمـادا علـى الخديعـة لا علـى المواجهـة، وهـذا في المشـهد الرابـع، يشـد، واستطاع أن )عامر(
أخت ) الجازية(هي ، و )عامر(إلا أن عنصرا مساعدا يظهر في تلك اللحظة الحاسمة، ويكون المنقذ للبطل 

:، وأخته بالرضاعة، فها هي تخبر الجميع بغدر أخيها)عامر(وابنة عم ) مناد(
ركبت اجوادي وتبعت الآثار،اكمنت اقريبة نستننى في فعل الأشرار"

وفي قلوبهم لهنـا، اهجـم علـيهم منـا،  ..لما قرب عامر وصحابوا باغيين الماء،اتجردوا من سلاحهم
.2"وقيدهم بالأغلالكيما يهجموا الأنذال،

الذي بارزه مبارزة الأبطال لينتصر عليه، حين يرفع السيف لقتله، ) عامر(لقتل ) مناد(وهكذا سعى 
نـوض يـا وجـه العـار، يـا خـاين قومـو يـا غـدار، " :فتمنعه شيمته من ذلك، فيخلي سبيله ويخاطبه قائلا

.                3"خليوه في هذا الصحرا، وهيا انسافر من بكره
) منـاد(ويمعن الكاتب في تعميق البعد النفسي لهذه الشخصية المضادة عن طريق الفعـل، فقـد سـارع 

ــم شــرا) عــامر(إلى الأمــير يخــبره أن  عــداكم كثــار، بــاغيين يهــاجموكم فالليــل قبــل :"...وقومــه يريــدون 
.4"النهار

قد حثّ قومه على الإقامة قرب أرض هذا الأمير حتى يكون قريبا من محبوبته ) عامر(والحقيقة أن 
ايتـه مأسـاوية، ) علجية( أخـت الأمـير، إلا أن أمـره يكتشـف ويأخـذ جـزاء الخـائن لوطنـه وقومـه، وكانـت 

وهـذا مـا جـاء علـى ، إقامـةً لشـريعة العـدل، فالخـائن جـزاؤه المـوت،)جـابر(حـين يقُتـل بسـيف أبيـه الشـيخ 
: لسان هذه الشخصية

، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، قاعة جعفر السعدي للدراسات العليا، "محاضرات في نظريات الدراما: "عبد المرسل الزيدي-1
.101، 100، ص2004

.41، مصدر سابق، صغنائية أولاد عامرعزالدين جلاوجي، -2
.44-43ص صالمصدر نفسه، -3
.56صالمصدر نفسه، -4
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مذلول وهاين..ينامن صلبي ما يخرج خ"
...يا والدي أنا..)يتقدم منه مستشفعا: (مناد
1"أنت خاين جبان..)يطعنه بالسيف فيسقط: (جابر

ويمكن القول إنّ الكاتب قد وفق في خلق هكذا شخصية، إذ أننا نراها على المستوى الفني الدرامي 
في خلق الصراع الدرامي، وهو صراع بين إرادات إنسانية، تمثل كل منها طرفي -إلى حد ما–قد ساهمت 

مثلا، تحـاول فيـه إرادة إنسـان مـا أو مجموعـة مـن البشـر كسـر إرادة إنسـان آخـر مـن ) الشر≠الخير(نقيض 
في مواقفه اتجاه ، وهو الكسر الذي نجد له ما يعادله في الحاضر، فهو يعكس الواقع العربي المتردي 2البشر

، الأمر الـذي أضـعف الجبهـات الداخليـة، وجعـل المواجهـة ...)المؤامرات، الحروب، الخيانة(بعضه البعض 
.مع الآخر الأجنبي تكون ضعيفة تفتقد إلى القوة بفعل التشتت وحب الزعامة

ول كمــا ســبق القــول أيضــا إنّ الشخصــية المعارضــة تشــكّل قــوة تقــف أمــام الشخصــية الفاعلــة، وتحــو 
تكـون "بينها وبين تحقيق رغبتها، إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون تلك الشخصـية المعارضـة مؤنسـنة، فقـد 

، إذ تسـعى 3"إلخ...موضوعا ثيميا كالجهل والفقر، أو دورا ثيميا كالبحار، أو رئيس دائرة، أو قائد شـرطة
انفصـال الـذات الفاعلـة عـن الشخصيات المعارضة إلى الاتصال بموضع قيمي عن طريق سعيها الـدائم في

المسـاعد، كـذلك /الموضوع، وقد تؤدي مجموعة من الشخصيات دورا عامليا واحدا يقع في خانة المعـارض
.تؤدي شخصية واحدة مجموعة من الأدوار

تمـــع، " الحـــاج القرواطـــي"مـــثلا نجـــد الكاتـــب يضـــع " الأقنعـــة المثقوبـــة"ففـــي مســـرحية  عائقـــا أمـــام ا
ة في الحيـاة الاجتماعيـة، ويجعله محور المسر  حية، وهي شخصية استند الكاتب في بنائها علـى نمـاذج مشـا

ا لا تتطابق معه، لأن الشخصية في الفـن  فهي تشكل المعادل الفني للبشر الذين نجدهم في الواقع، إلا أ
المســرحية، ، ولكنهــا تتــوازى مــع هــذا الواقــع، للتعبــير عــن رؤيــة الكاتــب وفكرتــه في -غالبــا–تكــون خياليــة 

: ويمكن القول إنـه قـد ركـز في تصـويرها وبنائهـا علـى طبيعـة مثـل هكـذا شخصـية مـن حيـث نـواحي معينـة
جسمية، ونفسية، واجتماعية، فقد رسـم لهـا في البدايـة صـورة خارجيـة وردت في الإرشـادات المسـرحية في 

ـــة  ـــة في الخمســـين مـــن عمـــره حـــافظ للقـــرآن الكـــريم"البداي المشـــهد الأول يقدمـــه  ، وفي4"بطـــل هـــذه الرواي

.72، صالسابقالمصدر -1
.120، ص1998، الهيئة العامة للكتاب، البناء الدرامي: عبد العزيز حمودة-2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.5، مصدر سابق،  صالأقنعة المثقوبة: عز الدين جلاوجي-4
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، فــأول مــا تــوحي بــه هــذه 1..."لباســه أبــيض، وعمامتــه صــفراء كبيــرة وخيزرانــه مزخــرف"...: كالتــالي
ــا شخصــية تمتلــك قــدرا مــن الوقــار، فحفــظ القــرآن، واللبــاس الأبــيض، علامــات  الصــفات الخارجيــة، بأ

له دلالته، فهو يحيل في الصـفة " الحاج"سيميائية دالة على الصفة المذكورة، ويبدو أن اختياره اسم الكنية 
على الورع والتدين، لأنه زائر بيت االله الحرام، وبـذلك نلاحـظ ارتبـاط هـذا الاسـم في شـقه الأول " الحاج"

تمـــع، إلا أنّ الـــدخول في صـــميم الحـــوار بـــين هـــذه الشخصـــية  بدلالـــة الشخصـــية الدينيـــة الـــتي يقدّســـها ا
تمعوالشخصيات المسرحية الأخرى يكشف ع :ما وراء هذه العلامات التي لم تكن إلا قناعا يخدع به ا

وهل سعادتنا إلا في مآسي الآخرين ماذا تريد أنا الحاج القرواطي؟) ضاحكا: (الحاج"
.ثلاث بنات في سن الزواج ولا أحد طرق عليهن الباب: الفار

ســتكون تمائمهــا غــدا..وإن شــاءت تطلقهــن وتــزوجهن ثانيــة وثالثــة وعاشــرة..تــزوجهن: الحــاج
فالشخصية الرئيسية تبدو واضحة المعالم منذ المشهد الأول، من وضـوح ، 2"وثمنها سلم تسلم..حاضرة

) نشــناش(زيفهــا، وارتــداء قنــاع زائــف لا يتوافــق ومظهرهــا الخــارجي، وهــذا مــا يظهــر في قــول أحــد أتباعــه 
:ابل مادي معتبرفي تأبين ميتهم، وهذا مق) الحاج(حين أراد أن يقنع أحدهم بكفاءة 

نعــم ســيدي الحاجــة امــرأة عظيمــة والنــاس يحبونهــا ويجــب أن يقــرأ عليهــا :...قلــت لــه: نشــناش"
.القرآن الليل كاملا حتى تنزل عليها ملائكة الرحمن

.(...)إنك لتحسن تنميق الألفاظ والمراوغة) فرحا: (الحاج
ذلك، فهو إنسان طاهر وحافظ وقبل أن ينطق قلت له ليس كالحاج أقدر على ) مواصلا: (نشناش

.للقرآن الكريم
وكيف كان رده؟) منتفخا: (الحاج

قلـت ..ولكن هل يأتي وحده؟ نريد أكبر عـدد ممكـن..قال نعم نعم أعرفه وأعرف مقدرته: نشناش
.3"لا تخف يا سيدي للحاج جماعته من القراء وسيأتيك بفريق كامل

وكـذا الـداخلي مـن خـلال السـلوك، وهـو وسـيلة للكشـف عـن البعـد ،هكذا يظهر التصوير الخارجي
حقل يخص اللباس، (النفسي من خلال الملامح الخارجية، وحيث مزج بذلك بين المعجم المادي المحسوس

ردات الـــتي تخـــص الســـلوك وعيـــوب القرواطـــي، كمـــا نلاحـــظ أيضـــا أنّ ذلـــك ...) والتحديـــد العمـــري بـــا
ة، الــتي ســخّر لهــا جملــة مــن الوســائل البلاغيــة والدراميــة منهــا التصــوير التصــوير يــوحي بنــوع مــن الســخري

.7صالسابق، المصدر -1
.12، صالمصدر نفسه-2
.10-9، ص صالمصدر نفسه-3
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:التحريفــي، حــين يمنحــه صــفات تنــاقض حقيقتــه، وقــد ورد ذلــك في قــول نشــناش عــن الحــاج القرواطــي
.1"يس كالحاج أقدر على ذلك، فهو إنسان طاهر وحافظ للقرآن الكريمل"

السـيميائي، مـن حيـث أنـه يمكـن أن يقـيم علاقـة وحتىّ على مسـتوى الاسـم الـذي كـان لـه حضـوره 
مع دلالته الدرامية من خلال معناه المعجمي أو تركيبه الصـوتي أو حـتى مـن خـلال رصـيده التـاريخي، كمـا 

، كما أنه يحدد الشخصـية ويعرفهـا 2يمكن للاسم أن يوحي بجزء من صفات الشخصية النفسية والجسدية
فقـد انتقـل الكاتـب ، 3ط منطقية تربط الشخصية بالاسم الـدال عليهـاويتها وكيفية تكوينها، فهناك رواب

، وعمــد إلى الجمــع بــين المســتويين، )القرواطــي(إلى المــدنس ) الحــاج(مــن خــلال هــذا الاســم مــن المقــدس 
حيث يمثل الأول الإيديولوجية الدينية، التي هيمنت في فـترة مـن فـترات التـاريخ الجزائـري المعاصـر، المتمثـل 

ديـــة الـــتي خلقـــت الأقنعـــة باســـم الـــدين، ولعـــل الكاتـــب قـــد عـــبر عـــن تـــذمره ممـــا آلـــت إليـــه الحيـــاة في التعد
السياســـية والاجتماعيـــة في ظـــل التعدديـــة، مـــن لبـــاس للأقنعـــة تحـــت مســـميات عـــدة وعلـــى رأســـها الفكـــر 

.الديني
تي تــؤثر ومــا جعلنــا نميــز شخصــية القرواطــي أيضــا تلــك الــدوافع النفســية والصــفات الغالبــة عليهــا، الــ

هـو الـذي يـتحكم في الحـدث، وفي )مـوليير(ـلـ"البخيـل"في مسـرحية "بخل هارباغون"على فعلها وتحدده 
يـتحكم بكـل صـفاته، وهـو مـا نجـده في التراجيـديا الفرنسـية صـفات "طمـع أرلكـان")ديـلارتي(الكوميديا 

وتأثيرها "غيرة عطيل"، وفي المسرح الاليزابيتي )جان راسين(تؤثر على فعلها في مسرحية الفرنسي )فيدرا(
تتمثــل في النفــاق " الأقنعــة المثقوبــة"وهــي في مســرحية ،)شكســبير(لـــعلــى مجــرى الأحــداث في مســرحية 

ـــا ومجمـــل  والطمـــع، وهـــذا تأكيـــد آخـــر علـــى أنّ الشخصـــية في المســـرح تتكـــون مـــن خـــلال أفعالهـــا وخطا
لأن يرتكــب " الحــاج القرواطــي"، فهــي الصــفات الــتي دفعــت الشخصــية المحوريــة 4"الصــفات الــتي تحملهــا

جـــرائم في حـــق نفســـه، وفي حـــق مجتمعـــه القريـــب والبعيـــد، ويكـــون معارضـــا لـــه، وهـــو يعـــود إلى الـــنقص 
هـــذه الأخلاقـــي فيـــه، وحيـــث يتمـــادى في تعنتـــه ويوغـــل في الخطـــأ الـــذي يتعـــارض وأخلاقيـــات الجماعـــة، 

، وهــــي "...خديجــــة"، وزوجتــــه "صــــاحب المقهــــى"، و"تفاحــــة"، و"الشــــيخ ســــالم"الجماعــــة الــــتي مثلهــــا 
، فهـــي لا تقـــول شـــيئا،لم "خديجـــة"و" تفاحـــة"شخصـــيات ثانويـــة، وفي أغلبهـــا وردت صـــامتة علـــى غـــرار 

ينطقهـا الكاتـب، وإنمـا قـدمتها الشخصـيات الأخــرى، إلا في المشـهد الأخـير الـذي جـاءت فيـه كأصــوات 

.9صالسابق، المصدر -1
. 15، ص 1999، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية: يوسف حطيني-2
118، مرجع سابق، صقراءات في تجربة روائية: سمر روحي الفيصل-3
.271، مرجع سابق، صالمعجم المسرحي: ماري إلياس وحنان قصاب-4
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، وهــي شخصــيات مثلــت الجانــب الســلبي مــن جمــوع )الحــاج القرواطــي(ة الحــاج توهمتهــا الشخصــية الرئيســي
ــم يمثلــون جانــب الخــير، ولكنــه الخــير المقهــور، بفعــل الخــوف، فهــم لا يملكــون  النــاس، علــى الــرغم مــن أ

حــين ،سـوى الشــكوى، وهــم ضــحايا هـذا النمــوذج الــذي انخــرط في سلســلة أفعـال وصــلت بــه إلى الهاويــة
، ويتغير وضـعه مـن سـعادة إلى شـقاء، وهـذا في المشـهد السـابع والأخـير مـن المسـرحية يحصل له الانقلاب

، وهــي النهايــة الـتي كنــا نشــعر أمامــه يحــدثهم ويحدثونـههــؤلاء الضـحاياحـين أصــابه الهــوس، وأضـحى يــرى 
مـن أنـت؟ تفاحـة تفاحـة؟ ..مـن) خائفـا: (الحاج" : ا، والمصير القاتم الذي ينتظر مثل هذه الشخصية

...سامحيني سامحيني) يبكي(
يــداك ملطختــان بــدمي ودم ابنــي الرضــيع لــم تــراع فقــري ولا شــيبة والــدي ..لا تلمســني: تفاحــة

1"أغريتني بالمال واغتصبت شرفي ثم حبستني ثم اختطفت مني فلذة كبدي

إنه الجانب المأساوي الذي يعود إلى موقف الشخصية نفسها وفعلها، حيث إنه يقترف الخطأ عمدا 
ـــل المســـؤولية الكاملـــة لفعلـــه، لأن أطـــراف الصـــراع المأســـاوي تكمـــن في داخلـــه "ويتمـــادى في ذلـــك، و يحُمِّ

، وهـــو حـــين يقـــوم بفعلـــه يخـــرُق التطـــور الطبيعـــي )جنـــون لـــير وماكبـــث، دمـــار عطيـــل(وتـــؤدي إلى دمـــاره 
، ة نفســهاشخصــي، ممــا يــؤدي إلى أن يــنعكس الفعــل علــى ال2)التــاريخي والاجتمــاعي والأخلاقــي للأشــياء

: ومـا يـنجم عنـه، وهـذا مـا يظهـر في موقـف ثـائر لهـذه الشخصـية ) طمـع القرواطـي(ويولد موقفا مأساويا 
ماذا أفعـل بالمـال؟ بعـد أن ) يخرج رزمة أوراق نقدية ويبدأ في تمزيقها(وماذا أفعل بالمال؟ "(...) 

، إنـه 3..".المرض ينهشني؟ماذا أفعل بالمال و ..بعد أن زهقت أرواحا بريئة..ارتكبت أبشع الجرائم
بــأن : "، حــين قــال)أرســطو(الفعــل الــذي أعطــى لهــذه الشخصــية بعــدا دراميــا ومأســاويا، وهــو مــا أكــده 

، فالفعـل 4"الناس يصبحون سعداء أو بؤساء لا لجراء ذلك، أو أخلاقهم بل أفعـالهم هـي الـتي تبـين ذلـك
صــراعها، وهــو يحُــدِث لــدى المتلقــي التطهــير الــدّرامي الأســاس الــذي تبــنى عليــه الشخصــية في حوارهــا وفي 

، حيـــث يخـــرج المتلقـــي وقـــد تخلَّـــص مـــن كـــل انفعالاتـــه "فـــن الشـــعر"في كتابـــه ) أرســـطو(الـــتي تحـــدّث عنـــه 
.5)أرسطو(السلبية، وهي الوظيفة الأساسية للمسرح، حسب رأي 

.83سابق، ص، مصدر الأقنعة المثقوبة:عز الدين جلاوجي1
.404،مرجع سابق،  صالمعجم المسرحي: ماري إلياس، حنان قصاب-2
.78، صالمصدر السابقعز الدين جلاوجي، -3
.97، مرجع سابق،صالبناء الدرامي: عبد العزيز حمودة-4
-20، ص ص1977القاهرة، ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 26، العدد، سلسلة كتابك" طبيعة الدراما،: "إبراهيم حمادة-5

22.
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ا في ويمكن القول إنّ هذه الشخصية المسرحية ليست جديدة، قد تناولتها الأقلام مـن ق بـل، وصـور
صــورة المحتــال الــذي يــدّعي مــا لــيس فيــه حــتى يصــل إلى مبتغــاه مــن المطــامع، وفي ذلــك نــذكر مــن المســرح 

في مســـرحية ) الحـــاج القرواطـــي(، فشخصـــية )مـــوليير(ـلـــ" طرطـــوف"و" المثـــري النبيـــل"العـــالمي مســـرحية 
الإنســـانية والطمـــوح المتفـــاقم كـــان تتنـــاص مـــع شخصـــيات تلـــك المســـرحيات، فـــالنوازع " الأقنعـــة المثقوبـــة"

صـياغة دلاليـة فاعلـة ليتصــدر القيمـة الأساسـية للبنـاء العــام، والمسـرحية مـا هـي إلا صــورة لواقـع محلـي أيــن 
وتأتي الشخصية المضـادة في المسـرحية الدينيـة ممثلـة ، فقد فيه الإنسان كينونته، وأضحى مصدر ظلم وقلق

ا جاورهـا، وقـد جـاءت شخصـيات مرجعيـة، بأسمائهـا، ووظائفهـا، في سادة كفار قريش، ويهود المدينة ومـ
.وأقوالها

النموذج المساعد-2-2-3
/ إنــه النمــوذج الــذي يحيــل علــى الشخصــية الــتي تــؤدي المســاعدة والمعونــة بتقــديم التســهيلات للــذات

تكون الغائيـة الفاعل، لبلوغ الموضوع بغض النظر عن وضعية الفاعل مع الموضوع، أي ليس بالضرورة أن 
نجــد الشخصــية المســاعدة للبطــل المناضــل " أم الشــهداء"، ويــأتي هــذا النمــوذج مــثلا في مســرحية 1إيجابيــة

، الـتي جعـل منهـا رفيقتـه في الحيـاة والنضـال، فهـي لم تمـانع في أن تشـاركه الجهـاد في "فاطمـة"هـي " أحمد"
بل تحت ظل الأشجار وارفة مغارة كبيـرة في الج"الجبل، وهو ما عبرت عنه اللوحة الثالثة في المسرحية 

أحمد قلق ..ورجال..نساء..فاطمة...الجميع منشغلون...يجلس الرفاق عندها، العلم يرفرف عاليا
قد بدت قوية، وهي واضحة منذ البدايـة، وهـي بطلـة مسـرحية أيضـا، تمجـد ) فاطمة(فـ،  2"يجيء ويروح

داوينـــا ": في طريـــق المقاومــة، وهـــو مـــا عـــبرت عنـــه الشخصـــية نفســها) أحمـــد(الجهــاد، وتســـير مـــع زوجهـــا 
،  إن هـذا 3"وسـنكمل هـذه الليلـة صـنع المتفجـرات..أعـددنا مؤونـة الغـد..حضرنا الطعام..الجرحى

عـن طبيعـة هـذه الشخصـية المناضـلة، فهـي تمتلـك مـن الإيمـان بالنصـر مـا يشـكل قـوة لهـا الملفوظ يكشـف
للاستمرار في العمل الثوري، وهو الأمر الذي جعـل ملامحهـا النفسـية الداخليـة واضـحة، وهـذا يـدل علـى 
قــدرة الكاتــب علــى خلــق شخصــياته مــن حيــث أنــه جعلهــا شخصــية مقنعــة وواضــحة، لهــا مــا يعادلهــا في 

د ثــورة حقيقيــة لازالــت أسمــاء الشــهداء تخلــدها في كــل مكــان، ورمــزا للنســاء الجزائريــات إبــان مــاض شــه
كانـت " غنائيـة أولاد عـامر"وفي مسـرحية ر، الثورة، حين شـاركت أخاهـا الرجـل في معركتـه ضـد الاسـتعما

مـرأة هناك الشخصية المساعدة للبطل، حيث لم يكن وحـده، فقـد أسـند الكاتـب بعضـا مـن البطولـة إلى ا
.105_104، مرجع سابق، ص صالتحليل السيميائي للمسرح: منير الزامل-1
.29صمسرحية أم الشهداء، : عز الدين جلاوجي-2
.29صالمصدر نفسه، -3
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وهــي الجازيــة انطلاقــا مــن معــنى البطولــة الــذي يــأتي مــن التضــحية والقــدرة علــى التعبــير وكــذا حمــل الســيف 
، وقـد )جـابر(الشـيخ ) عـامر(والـذود عـن القـوم، وقـد أسـند لهـا الكاتـب في المسـرحية دور ابنـة عـم البطـل 

) منــاد(تــرد علــى أخيهــا بــدت ذات أنفــة وكبريــاء، وهــذا مــا يظهــره المشــهد الثالــث مــن المســرحية، حــين 
الراجــل يوقــف مــع قومــوا وقــت الشــدّة، :"، وقــد حــان وقــت الخطــر)عــامر(الشخصــية المضــادة للبطــل 

ـا الرجـال، وقـد بـرزت شخصـيتها أكثـر عـن 1"بروحو ومالو والعده ، فهي تقوم بأدوار يعجز عن القيام 
، أنــا رايحــه للميــدان، )يفتســل الســ: (الأخــت": في الــدور الحــربي والمقاتــلطريــق التشــخيص بالفعــل

ـا إذن تقنيـة التشـخيص بالفعـل الـذي اعتمـد ، 2"مااِردني اِنس ولا جان، على نصرة قومي مالطغيان إ
، *عليها الكاتـب في رسـم هـذه الشخصـية الـتي عرفـت في السـيرة الهلاليـة في الـدور الحـربي المقاتـل والمنقـذ

والإشـارة، وهـو مـا عـبر عنـه الإرشـاد المسـرحي مـثلا وهو التشخيص الذي اعتمـد فيـه علـى أفعـال الحركـة، 
، وفي هـــذا دلالـــة واضـــحة علـــى الاســـتعداد الكامـــل للتضـــحية في ســـبيل القبيلـــة، وأيضـــا "تســـل الســـيف"

ــا هــذه الشخصــية التراثيــة أولاد "ومــن الشخصــيات المســاعد أيضــا في مســرحية ، الشــجاعة الــتي تتحلــى 
، وهــــي لم تظهــــر إلا في المشــــهد الأخــــير مــــن )عــــامر(بهــــا شخصــــية علجيــــة، وهــــي المــــرأة الــــتي أح" عــــامر

المسرحية، وقد بدت حكيمة وشجاعة، وهذا مـن خـلال موقفهـا مـن معركـة مـع العـدو، حـين طلبـت مـن 
لكن رايـي انهـاجموهم خـارج لسـوار، وانبثـوا فـي ": ملاقاة العدو خارج أسوار الحصون) الأمير(أخيها 

ا كانت تثق في عامر، وقد تنبأت بأنه هـو مـن سيخلصـهم مـن كما أ،3"قلوبهم الرعب اصغار واكبار
أنــا علــى يقــين، بــاللي عــدانا ينهزمــو فــالحين، لمــا يلحــق ســيد الرجــال، لمــا يلحــق قــاهر :" العــدو
ا حين أقبل 4"لهوال وقومه يدفعون عنهم الأعداء، ويحققون النصر، وهو مـا ) عامر(، وقد صدقت نبوء
، إنـه الـتراث 5"خاوتنـا العربـان نجـدونا وقـت الشـدة وخلصـونا مـن لهـوانومـا ننسـى "): الأمـير(أكـده 

.28، مصدر سابق، صغنائية أولاد عامر: عز الدين جلاوجي-1
- المتخيل المسرحي، لأنه يعتمد على الفعل الذي هـو جـوهر الكتابـة المسـرحية، مـن التشخيص بالفعل يعد من أهم طرق التشخيص في

هم في توضــيح بعــدها النفســي المشــاهد، وهــو بــذلك يســ/القــارئ/لقــيحيــث أنــه يقــدم الشخصــية مــن خــلال مــا تقــوم بــه وتفعلــه أمــام المت
، المركـــز الثقـــافي العـــربي، والنقـــدالـــنص والعـــرضمقاربـــات لشـــعرية : غوايـــة المتخيـــل المســـرحي: عـــواد علـــي: والوجـــداني، للمزيـــد ينظـــر

.62، ص1997
.29ص.، مصدر سابقغنائية أولاد عامر: عز الدين جلاوجي-2
*-وقد ظهرت الجازية منقذة لبني هلال في أكثـر مـن موقـف في أحـداث اغريبـة بـني هـلال، وقـد ماتـت في سـاحة القتـال، للمزيـد أنظـر :

.، مرجع سابقهلالتغريبة بني : روزلين ليلى قريش
.54صالمصدر السابق، عزالدين جلاوجي، -3
.54صالمصدر نفسه، -4
.70-69ص-صالمصدر نفسه، -5
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عبــارة ) : "فهمــي جــدعان(البطــولي لهكــذا شخصــيات، وعليــه يكــون الــتراث في هــذه المســرحية كمــا قــال 
ا المواقف التي نرتكز عليهـا للمضـي قـدما نحـو ، و 1"عن مجموعة من المواقف وليس مجموعة من المعارف إ

حــين يـــذكر أن ) كمــال الـــدين حســـين(يــد الـــذات، وهــو الأمـــر نفســه الـــذي يشــير إليـــه المســتقبل، وتأك
، 2"توظيف التراث مسـرحيا يهـز فكـر الإنسـان العـربي ويحثـه علـى مواجهـة كـل أشـكال السـلبية والتقهقـر"

وهذا على اعتبار أن هذا التراث يكتنز من الأحداث والسير والقصص والأمجاد والبطولات ما يجعل الفرد 
فالماضـي يعتـبر "عربي يعتز بانتمائه الجغرافي والثقافي والديني، الأمـر الـذي يزيـد مـن همتـه، ووعيـه بحاضـره، ال

المحـــرك القـــوي للمشـــاعر، والمثـــير للـــدوافع، بـــه يـــتلمس النـــاس الرشـــد والنصـــيحة، ويستخلصـــون العـــبر الـــتي 
ــا لحــل مشــاكلهم الأخلاقيــة والفكريــة والاجتماعيــة والسياســية ــا خــبرة الماضــي بــين يــدي يسترشـدون  ، إ

، لأن هــذا الماضــي قــد يبعــث في النــاس الأمــل، بعــد أن فقــدوه نتيجــة قســوة الحاضــر، كمــا أن 3"الحاضــر
ة كل أنواع الهزيمة من اغتراب وغزو خارجي بكل أشكاله ا .الماضي يمثل هوية يستند إليها الفرد 

شخصـــيات ثانويـــة ســـاعدت الشخصــــية فقـــد وظـــف الكاتـــب" الأقنعـــة المثقوبـــة"أمـــا في مســـرحية 
في تنفيـذ مشـروعه الانتهـازي، فهـي تتوحـد في الهـدف وفي الطريقـة الـتي تريـد ) الحـاج القرواطـي(الرئيسية 

ا، وهي التخفي ولباس الأقنعة، وهكذا تكون هذه الشخصيات على الشكل التالي ا مآر :تحقيق 
نلاحظ إنه اسم مؤنسن للدلالة على وكل ما يمكن ، وكما )لقرواطيا(هو الشخصية المساعدة لـ:الفار-

ا مثــل النجاســة،  أن يثـيره هــذا الحيــوان مــن مشــاعر التقــزز والنفـور في الــنفس البشــرية، بالإضــافة إلى صــفا
صباح الخير سيدي الشيخ: الفار":والحقارة

تأخرت اليوم) بشيء من الغضب: (الحاج
لم أفطن باكرا: الفار

الليل كالخنزيرلأنك تشرب طوال: الحاج
واالله يا شيخ: الفار

المهم هل عندك الجديد) مقاطعا: (الحاج
شـابة تزوجـت منـذ ثـلاث سـنوات ولـم تنجـب وزوجهـا يهـددها ) يخرج من جيبـه أوراقـا: (الفار

.بالطلاق زارت كل الأطباء ولم تنجب

.71، ص1985، دار الشروق، 1، طنظرية التراث: فهمي جدعان-1
، 1993لبنان، ، الدار المصرية اللبنانية، بيروت، 1، طالتراث الشعبي في المسرح المصري الحديث: كمال الدين حسين-2
.14ص
.20، ص1994، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 2، مجمسرح الشعر: عزيز أباظة-3
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القرواطي؟وهل يساوي الأطباء شيئا أمامي أنا الحاج !الأطباء) باستهزاء: (الحاج
الحين وبـالجن والعفاريـت الخاضـعينأخبرتها أنه ذلك يستدعي الاستغاثة بالأجداد الص: الفار

.1"وبشمهروش وإبليس اللعين

نلاحــظ أيضــا أن هــذه الشخصــية لم تحمــل اسمــا معينــا، بــل هــي صــفة لمــن يكــون خفيفــا في : نشــناش-
إذا عمـــل عمـــلا : نشنشـــه: الســـفر، ويقـــالالعمـــل والخدمـــة، والســـفر والحركـــة، وغـــلام نشـــنش خفيـــف في 

، )القرواطـي(، إذن هي كنية،  للدلالة على وظيفتها التي تمثلت في خدمة الشخصية الرئيسـية 2فأسرع فيه
.، وبالتالي الاعتماد عليها في ذلكالانتهازيةوالتي تتصف في السرعة في تنفيذ مخططات تلك الشخصية 

دولة في ممارسة الرشوة، والتزوير، فهو من ييسر للقرواطي الأمور فقد استغل منصبه في ال:شيخ البلدية-
المهم كل شيء على ما يرام؟: شيخ البلدية":الإدارية للتهريب، وبيع المخدرات

.كل شيء على مايرام وكما نحب، وكما نريد: الحاج
ــام ملتهبــ) مؤكــدا: (الفــار كــل ..ةالســلع تحضــر وتــوزع علــى المشــترين الــدائمين والســوق هــذه الأي

.3"الشباب أصبحوا يتناولون المخدرات
الخطــة، حيــث يأخــذ الســعي للحصــول علــى المــال /إن هــذا الملفــوظ يــدخل ضــمن اســتراتيجية العمــل

لم تحـــظ إلا بتســـمية عامـــة، وهـــي شخصـــية نافـــذة، -شـــيخ البلديـــة–والجـــاه والســـلطة، فهـــذه الشخصـــية 
خلال المشهد الثاني للمسرحية يثبت فسـاد هـذه شكلت نموذجا للفساد الإداري، وسلبية المسؤول، ومن 

هـذه نلاحـظ أنوكمـا ،السلطة الإدارية، إذ تمارس سلطتها الانتهازية في ظل غياب القـيم، وغلبـة الـنفس
رئــيس البلديــة " أمحمــد املمــد"الشخصــية تتنــاص مــع شخصــيات الكاتــب الروائيــة، ومــن ذلــك شخصــية 

فــي كــلا النصــين يقــدم الكاتــب هــذا النــوع مــن الشخصــيات، ، ف"رأس المحنــة"في روايــة " رئــيس الشــرطة"و
ــا تمثــل الانتهازيــة في الإدارة، حيــث تســعى بكــل الطــرق المشــروعة و  غــير المشــروعة للحفــاظ علــى علــى أ

الـذي يسـعى العامـل المضـاد المتمثـل " الموضـوع"والـدور العـاملي ، ، وذلك باستعمال قـوة المنصـبمكانتها
تمـــع بـــالفتوى الخاطئـــة، والاغتصـــاب، والقتـــل، في أربـــع ذوات لإنتاجـــه، حيـــث اقـــترن باســـتغلال أفـــراد ا

:ةتير في المسرحية وفق الخطاطة الآويمكن أن نمثل لهذه الأدوا، والفساد الإداري

.11، مصدر سابق، صالأقنعة المثقوبة: عز الدين جلاوجي-1
.249، ص4، حرف النون، جلسان العرب: ابن منظور-2
.31-30ص-سابق، صالصدر الم-3
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وهي شخصيات اعتمد فيها الكاتب على إيحاءات اللغة، التي جعلتها تدل علـى طبيعتهـا ووظيفتهـا 
فللاســم دور كبــير في خلــق الشخصــية وإعطائهــا وجــودا وتتطــابق مــن حيــث دلالــة أسمائهــا، بصــفة كبــيرة،

، 1"التسمية أبسط أشكال التشخيص، كل تسمية نوع من أنواع البعث والإحياء وخلـق الفـرد"واضحا، فـ
الاسـم غالبا ما توجد علاقة بين الاسم والمسـمى، ودور هـذه الشخصـية في الـنص سـلبا أو إيجابـا، وكـأنّ ف

الـتي أطلـق عليهـا تلخيص لدور هذه الشخصية، وهذا ما نلحظه على مستوى هذه الشخصيات الثانويـة
، )شــيخ البلديــة(، وأخــرى نســبة إلى المهنــة )الفــار(، وأخــرى مجازيــة كـــ)نشــناش(الكاتــب أسمــاء لصــفات، كـــ

ـا سم يـت كـذلك اسـتنادا ويمكن أن نفهم أن هذه الأسمـاء لم تـرد اعتباطـا، حيـث إن الأحـداث كشـفت أ
ا ووظيفتهـــــا في المســـــرحية الـــــتي تم تبينهـــــا ، فهـــــم أضـــــعف مـــــن أن تكـــــون لهـــــم أدوار مميـــــزة، أو إلى صـــــفا

م صـــدى لصـــوت ) جلاوجـــي(د شخصـــيات معروفـــة، وقـــد تعمّـــ في أغلـــب المشـــاهد الجمـــع بيـــنهم، وكـــأ
تمع .الانتهازية الموجود داخل نماذج في ا

كـن القـول إن الكاتـب اهـتم في رسـم شخصـياته بالفعـل الـذي وخلاصة لهذا المبحث مـن الدراسـة يم
تقـــوم بـــه، والوظيفـــة والـــدور الـــذي أســـند إليهـــا في الـــنص المســـرحي، فتنوعـــت شخصـــياته بـــين الشخصـــية 
الرئيسية التي نالـت دور البطولـة، الـتي ركـز فيهـا علـى المضـمون الثـوري، والقتـالي، فحضـر البطـل الإيجـابي، 

فيقــدم نفســه فــداء لقومــه، ووطنــه، وأمتــه، وفي المقابــل هنــاك الشخصــيات الثانويــة الــذي يرنــو إلى التغيــير،
الـتي توزعـت بـين معــارض ومسـاعد، وهـي شخصــيات سـاعدت البطـل في مســيرته، وكـذا الـدفع بأحــداث 
المســرحية إلى النهايــة، والجــدير بالــذكر أيضــا تركيــز الكاتــب علــى البعــدين الاجتمــاعي والنفســي والفكــري 

، ولعل ذلك يعود إلى طبيعة المضمون الذي تناوله )المادي(المسرحية، دون البعد الفيزيولوجي لشخصياته 
.السياسية، والاجتماعية، والدينيالكاتب بالمعالجة، الذي نزع فيه نحو الالتزام بقضايا مجتمعه

بنية : ، وينظر حسن بحراوي129ص1992عادل سلامة، دار المريخ، الرياض، : ، ترنظرية الأدب: رينيه ويليك وأوستن وارين-1
.247، مرجع سابق، صالشكل الروائي

الحاج القرو             

الجاه والسلطةنشناش       - الحاج القرواطي     
الفار    - 
شيخ البلدية  -

وضوعالمساعدالمعارضالم
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:ل الفضاء الزمكانيتشكي-3
نراه أكثر ملاءمة، لأنه يتضمن المكان والزمان، وهما عنصـران -الفضاء–إنّ اختيارنا لهذا العنوان 

فالمكان يصعب دراسته بمعزل عن الزمان، كما يصعب "أساسيان في الكتابة المسرحية، ويتصفان بالتلازم 
كتابــة دراميــة إلا تخصــيص دراســة للــزمن، مســتقلا عــن الحــدث الــدرامي الــذي يحــدث في مكــان مــا، فكــل

وذلك بوضع علامات دالة عليها، بالإضافة إلى مـا يسـتنبط مـن الـنص ، ونجدها تتضمن هذين العنصرين
دلالـة علـى وجـود الـرابط الوثيـق الأولى : لهذا فمصطلح الفضاء الدرامي لـه دلالتـان متصـلتان، 1وإرشاداته

النص أو الكتابة، وهنـاك مـن البـاحثين مـن ميـّز دلالة ينتظمها مجموع عناصر الثانية بين المكان والزمان، و 
الأول ويتعلق بالفضاء الدرامي الذي يخلقه المتفرج من أجل تحديد الإطار الذي تتطور فيـه : بين فضاءين

حركـة الشخصــيات ويــرتبط بــالنص المسـرحي، والثــاني وهــو الفضــاء المسـرحي، وهــو يخــص الخشــبة، والــذي 
.يصير بصريا محسوسا أثناء الإخراج

وذلـك للتعبـير عـن الزمـان ) مصطلح الزمكانية أو الزمكـان(كما يتفق بعض الباحثين على استعمال 
ومـا يحـدث في الزمكـان : "حين تحدث عن الرواية بقوله) ميخائيل باختين(والمكان، وهذا ما يذهب إليه 

يتكثف، يتراص، الفني الأدبي هو انصهار علاقات المكان والزمان في واحد مُدرَك ومشخص، الزمان هنا
يصبح شيئا فنيا مرئيا، والمكان أيضا يتكثف، يندمج في حركة الزمن والموضوع بوصفه حـدثا أو جملـة مـن 
أحداث، علاقات الزمان تتكشف في المكان، والمكان يدُرك ويقاس بالزمان، هذا التقاطع بـين الأنسـاق، 

في العمـل الفـني، بينهمـا ، ولصعوبة الفصـل2"نيوهذا الامتزاج بين العلاقات هما اللذان يميزان الزمكان الف
أشـكال الزمـان "، في كتابـه 1938، عـام "Chronotope/الزماكنيـة"مصـطلح ) بـاختين(فقد أطلـق 

الحيـز الزمكـاني الـذي "، كمـا يشـكل كلاهمـا الفضـاء المسـرحي الـذي يمكـن تعريفـه بأنـه "والمكان في الرواية
بالأحـداث تبعـا لعوامـل عـدّة تتصـل بالرؤيـة الفلسـفية وبنوعيـة تتمظهر فيـه الشخصـيات والأشـياء ملتبسـة 

احتـــواء الـــزمن مكثفـــا في مقصـــوراته "، كمـــا أن مـــن وظـــائف المكـــان 3"الجـــنس الأدبي وبحساســـية الكاتـــب
، ومــن هنــا فــإن للمكــان أهميتــه في علاقتــه مــع الــزمن، علــى اعتبــار أنــه يخضــع 4"المغلقــة الــتي لا حصــر لهــا

أطلـق علـى و ث إيقاع الأحداث، وعليه تستحيل دراسـة المكـان بمعـزل عـن الزمـان، للفضاء الزماني من حي
العلاقـة الجوهريـة بـين الزمـان والمكـان المسـتوعبة في الأدب اسـتيعابا "يوضح الذي، "الزمكان"المصطلحين 

.56، ص1996، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة المغربية، 1، طالمسرح وفضاءاته: محمد الكغاط-1
.6، ص1990، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،)ط.د(يوسف حلاق،:،ترفي الروايةأشكال الزمان والمكان : ميخائيل باختين-2
.21ص،1984، 1طالدار البيضاء، المغرب،دار النشر المغربية،،الإطار والدلالة، الفضاء الروائي في الغربة:منيب محمد البوريمي-3
.45، ص1980غالب هلسا، بغداد، : ، ترجماليات المكان: غاستون باشلار-4
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»1فنيــا اســم  chronotope تجــدر الإشــارة إلى أن كــل منهمــا يشــكل عنصــرا بنيويــا داخــل لهــذا، و «
وذلــك لاســتجلاء المســرحي، ينبغــي تحليلــه ووصــفه ودراســته مــن خــلال البنيــة والدلالــة والوظيفــة، الــنص 

مختلـف الــدلالات والقـيم الفنيــة داخـل البنــاء الــدرامي للنصـوص الــتي يسـتهدفها هــذا العنصـر مــن الدارســة 
.2"دخول إلى دائرة المعاني لا يتم إلا من بوابة الزمكاناتال"ذلك أن 

الإجابـــة عنهـــا بعـــد مـــن إحـــدى الإشـــكاليات الـــتي ســـنحاول وعليـــه فقـــد انطلقنـــا في هـــذا المبحـــث 
في مدونتــه المســرحية الــتي ) المكــان والزمــان(الفضــاء ) عــز الــدين جلاوجــي(التحليــل، وهــي كيــف شــكّل 

استهدفتها هذه الدراسة، وإلى أي مدى شكّل المكان سلطة على الشخصيات المسرحية؟
علــى مســرحيات شــكل فيهــا ثيمــة -الفضــاء–وقــع اختيارنــا لدراســة هــذا العنصــر وللتوضــيح فقــد

حقيقية قامت عليها الأحداث وصراع الشخصيات، وعلى اعتبار أن ما رصد فيها من توافر هذا العنصر 
. أكثر من غيرها، سواء أكان هذا على المستوى المكاني أو الزماني

:تشكيل المكان-3-1
أساسـيا في حيـاة كـل إنسـان، فهـو الـركن الأساسـي الـذي ينطلـق منـه وإليـه يعـود، يلعب المكـان دورا 

، وعليـه فهـو مـا فتـئ يمـارس 3"بدءا من أنطولوجيتـه نطفـة في رحـم أمـه انتهـاء في وجـوده الأخـير في القـبر"
المكـــان الحقيقــي بأبعــاده الفيزيائيـــة الــتي تحـــيط بــه وتــؤطره، لكـــي يحــوي هـــذا فهــوســلطته علــى الإنســـان، 

ــازي، المتخيــل الــذي يعتمــد في بنائــه علــى الكلمــة، وهــو المكــان الفــني  الإنســان، إلا أن هنــاك المكــان ا
شخصـية متماسـكة، "، علـى اعتبـار أنـه ...)شعر، قصـة، روايـة، مسـرحية(الذي يتحقق في العمل الأدبي 

فهو مكان لفظي يختلف عن الأماكن التي تدرك بالسـمع والبصـر، يتشـكل ،4"ة مقامة بالكلماتومساف
، 5عن طريق الكلمات التي تجعله يتضمن كل المشاعر والتصورات المكانية التي تستطيع اللغة التعبـير عنهـا

لـذي يتجـاوز الخـارج وهو الأسلوب الذي يجعله ينزاح عن فيزيائيته، ويحقـق جماليتـه بفضـل الإيحـاء والرمـز ا
ومن الذين ، والأمر الذي يضمن له التجدد والاستمرارية،إلى الداخل المضمر، فيستدعي القراءة والتأويل

شــعرية "في كتابــه) غاســتون باشــلار(قــالوا بفاعليــة المكــان مــن حيــث جماليتــه ودلالتــه في العمــل الإبــداعي 
، حـين مـنح للفضـاء مفهومـا باعتبـاره رمـزا فنيـا، فقـد أضـحى )poetique du l’espace" (الفضاء

44صالمرجع السابق، -1
.239ص.، مرجع سابقأشكال الزمان والمكان في الرواية: ميخائيل باختين-2
.153، مرجع سابق، ص التحليل السيميائي للمسرح: منير الزامل-3
.239المرجع السابق، ص- 4

.71ص. ، مرجع سابقشعرية الخطاب السردي: محمد عزام-5
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العمـل الفــني يعتمــد التلمــيح لا التصــريح، ومــا علـى القــارئ إلا مــلء الفراغــات وقــراءة البياضــات والرمــوز، 
الأمــر الــذي جعــل العمــل الفــني متعــدد القــراءة والتأويــل، ومــن هنــا تنبــع جماليــة المكــان، لمــا تــوحي بــه مــن 

يــة وثقافيــة وسياســية، خاصــة مــع العمــل الفــني الــذي يتنــاول معانــاة الشــعوب العربيــة مــع دلالات اجتماع
.الاستعمار

عمــل فــني بامتيــاز، فــإن المكــان يعــد مــن أهــم مكوناتــه ) العــرض/الــنص(وبمــا أن المســرح بازدواجيتــه 
تشــكيلها الأساســية، كمــا يعــد في المقــام الأول فنــا مكانيــا، يشــبه الفنــون التشــكيلية مــن رســم ونحــت في

" مســرح"فالتســمية نفســها لهــذا الفــن "، 1خــادم الــدراما ) شــارل كريفــل(للمكــان، وهــو علــى حــد تعبــير 
والـــنص المســـرحي بحاجـــة إلى مكـــان لكـــي يوجـــد [...] الـــتي تعـــني المكـــان ) Theatron(مشـــتقة مـــن 

مهـور مــن ويتحقـق، مكــان تنسـج داخلــه العلاقـات الفيزيقيــة بـين الشخصــيات مـن جهــة، وبينهـا وبــين الج
نظـام "، ووفق هذا التعريف فهو لا يقتصر على  كونه أبعادا هندسـية وحجومـا بقـدر مـا هـو 2"جهة ثانية

ــردة، يســتخرج مــن الأشــياء الماديــة والملموســة بقــدر مــا يســتمد مــن التجريــد الــذهني، أو  مــن العلاقــات ا
رّد الشخصيات وتتفاعـل وتنـدمج في ، من حيث أنه يشكل الحيّز الذي تتحرك خلاله 3"الجهد الذهني ا

ليكـون قـدرة فاعلـة تتجـاوز  "وأهميته في الـنص الـدراميعلاقات متشابكة، قائمة على الوعي باستراتيجياته
ــا الجامــد المنفعــل، وتنتقــل مــن مســرح الفعــل لتــؤثر وتتــأثر، وتشــكّل وتضــيف وتعــدّل وتلغــي وتخلــق،  كو

،  فالمكــان المســرحي 4"لمســتوى الوقــائعي الحــدثيويكــون ذلــك علــى المســتوى الشــعوري النفســي أو علــى ا
يعد وسيطا حيويا تتفاعل فيه حركة الشخصيات في مدارات خطية، وأفقية، تميل إلى حد ما إلى التناقض 
والتداخل والتباعد والتنافر، وهو ما يميز كل شخصية في العمل الـدرامي، ويشـكل البعـد النفسـي للمكـان 

.إلى الوظيفة الفنية، وأبعاده الاجتماعية، والتاريخية، والإيديولوجيةداخل البنية النصية، بالإضافة
اب يشكل استراتيجية هكذا ونظرا لأهمية المكان في النص الدرامي أضحى الاهتمام به من قبل الكتّ 

نصية هامة من استراتيجيات الكتابة الجديدة، فلم يعد المكـان مجـرد إطـار تجـري فيـه الأحـداث، وتتصـارع 
فيه الشخصيات، بل إنه أضحى يحدد دور الشخصية وفاعليتها من خلال ارتباطها بالمكان، الأمر الذي 

".خديم"وردت في الأصل -1
.20، ص2011، أمنية للإبداع والتواصل، الدار البيضاء، المغرب، قراءة في النص المسرحي: لعزيز محمد-2
.127،  ص2003، دار الكندي، عمان، عالم النص دراسة بنيوية في الأساليب السردية: سلمان كاصد-3
، 1999، اتحاد الكتاب العرب، وائيةدراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الر : مضمرات النص والخطاب: سليمان حسين-4
.303ص



الدين جلاوجيالبناء الدرامي في النص المسرحي عند عز: ثانيفصل الال:................................................باب الثانيال

282

ص علــى أســاس مــن الخيــال مــع اكتســاب أهميتــه يــدفع بالمبــدع إلى العنايــة بالبنــاء الفــني للمكــان داخــل الــن
تجــــدر الإشــــارة إلى أنّ المكــــان في المســــرح لــــه ، كمــــا وديمومتــــه مــــن تماثلــــه مــــع العــــالم المحقــــق خــــارج الــــنص

، لأنــه يتشــكل في العــرض المســرحيالــنص أو خصوصــية تميــزه عــن الأنــواع الأدبيــة الأخــرى علــى مســتوى 
بعـاده، فهـو المكـان اللفظـي المتخيـل، أي المكـان الـذي تصـنعه النص الروائي عبر اللغة الواصـفة لحـدوده وأ

اللغة، مما يعني أن أدبية المكان أو شعريته ترتبط بما تمنحه اللغة من التعبير عن المكـان، يكـون الوصـف في 
أغلــب الأحيــان وســيلة لإدراكــه، إلا أن هــذا الوصــف يبقــى مجــرد مــدخل لاخــتراق الشخصــيات المكــان، 

ذو طبيعــة مركبــة "أمــا في الثــاني فهــو ،داث، مشــاركة بــذلك في بنــاء الفضــاء الــدراميوتفاعلهــا مــع الأحــ
، 1"لكونه يرتبط بالواقع مكان العرض من جهة، وبالمتخيل مكان الحـدث الـدرامي المعـروض علـى الخشـبة

فالطبيعــة المزدوجــة للمكــان المســرحي، تشــير في الوقــت ذاتــه إلى وقــائع نصــية مســرحية تعتمــد علــى اللغــة 
ستمد منها، وأخرى مشهدية تتوزع بين أجساد الممثلـين، وعناصـر الـديكور، والـتي تشـكل في مجموعهـا وتُ 

:ما يليوبناء عليه فالمكان المسرحي يتميز بـ،نص العرض المسرحي
.أنه مكان مشهدي ينبغي تشييده، بدونه لن يجد النص صيغته الوجودية المتحققة-
: تؤخذ من الإرشادات المسرحية الـتي تزودنـا بنـوعين مـن المؤشـراتأن العناصر المساعدة على بنائه -

الأولى مكانية محددة، ومفصلة كثيرا أو قليلا بحسب الطبيعة النوعية للنصوص المسرحية، والثانية مؤشرات 
.حركية، أو إيمائية تسمح في حال وجودها بتخيل صيغة لملء الفضاء

.2ر من الحوار المسرحيأنّ الفضائية يمكن أن تستشف بشكل أو بآخ-
النصية المسرحية تتضمن مكانـا أو أمكنـة مفترضـة أو مقترحـة لا تظهـر  ويمكن أن نضيف أن الوقائع 

كمســـميات أو إشـــارات لأمـــاكن حقيقيـــة يعرفهـــا المتلقـــي أو موجـــودة بالتحديـــد، ولكنهـــا أمـــاكن يخلقهـــا 
قـد تكـون لهـا مسـميات وأشـكال النص بالإضافة إلى عناصر أخرى، أماكن  متخيلـة تنفـتح علـى الـنص، 

وأبعـاد داخـل الـنص، وأحيانــا لا تكـون لهـا أيـة ملامــح، حيـث يكـون فيـه هــذا العنصـر مفتوحـا أمـام مخيلــة 
لقراءتــه، هــذه القــراءة الــتي تحــاول أن تكشــف مختلــف دلالاتــه عــن طريــق البحــث عــن التقاطبــات المتلقــي

أمـــاكن الإقامـــة / أمـــاكن الإقامـــة الجبريـــةالمضـــاد، و /المغلـــق، والمســـاعد/المكانيـــة الـــتي تخـــص المكـــان المفتـــوح
ثنائيات ضدية تجمع بين عناصر متعارضة تعـبر عـن علاقـات _في أغلبها_إلخ، التي تشكل ...الاختيارية

ـــا بالمكـــان حيـــث قـــد لا تـــتم معرفـــة الأشـــياء مـــن حيـــث ، 3الشخصـــيات ببعضـــها الـــبعض، أو عـــن علاقا

www.U.Fuq.com، المكان في مسرح السيد حافظ: ليلى بن عائشة-1

.A.Ubersfeld: « lire le théâtre »,ed Sociales, 4eme édition, Paris,  pp 141-153 -2

.33، ص1997القاهرة، مصر، ، دار شرقيات، 1، طقضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر: صالح صلاح-3
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، فمفهــوم التقاطــب يســهم في في ضــوء اختلافهــا وتمايزهــاالكشــف عــن خصائصــها فقــط، وإنمــا يــتم أيضــا
، ويعبر عن جمالياته، وعن أبعاده السياسية والاجتماعية عن دلالات المكان وعمقه وخصوصيتهالكشف

وعليــه فقــد ألفينــا مفهــوم التقاطــب ،1"وســيلة تصــنيفية تجعــل الفهــم ممكنــا"والفكريــة والفنيــة، فهــي تعــد 
الـتي ) عـز الـدين جلاوجـي(على الفضاء الـدرامي في النصـوص المسـرحية عنـد المفهوم المناسب للاشتغال

ـــا بنيـــة المكـــان، ومختلـــف  ـــذا العنصـــر الـــدرامي، وهـــذا للوقـــوف علـــى الكيفيـــة الـــتي شـــكل  اعتـــنى فيهـــا 
ـا،  تفاعـل مـع الأحـداث يذيوهـذا باعتبـاره عنصـرا مـن عناصـر البنـاء الـدرامي، الـالدلالات الـتي تـوحي 

تخترقه من خلال الحدث الذي يدفعها إلى الحركة ل فيه و تحسهم في تطور الشخصيات التي يا، و فيهيؤثرو 
.2والفعل

التضاد والاختراق/ المكان-3-1-1
يجدر التذكير بأن طبيعة الفضاءات الضدية تتحدد من نظرتنا للمكان، والفعل الذي يتم داخله، أو 

بالمكــان وانســجامها معــه، أو مــن خــلال نفورهــا منــه المعــاداة الــتي تتحــدد مــن خــلال إحســاس الشخصــية 
ا تحيا فيه وتعيش في ألفة، وإذا لم يحدث فستكون الشخصية كارهـة " فإذا حدث نوع من الانسجام، فإ

للمكــان، ويخلــق نوعــا مــن التنــاقض ويتولــد في هــاتين العلاقتــين نمطــان مــن المكــان، وتشــكل في مجموعهــا 
اديــة، ويؤكــد هــذين النمطــين الصــلة الــتي تــربط الإنســان بالمكــان، إذ تظهــر الأمكنــة الأليفــة، والأمكنــة المع

الصلة عواطف الإنسان وانفعالاتـه، فيـؤثر كـل منهمـا في الآخـر في علاقـة ألفـة أو عـداء، إذ ثمـة أمكنـة لا 
يشــعر الإنســان بألفــة مــا نحوهــا، بــل يشــعر بالعــداء والكراهيــة، وهــي أمــاكن  قــد يقــيم فيهــا تحــت ظــرف 

ـا مكـامن للمـوت والطبيعـة الخاليـة مـن إجباري   كالمنافي والسجون والمعتقلات، أو الأماكن الـتي تـوحي بأ
عندما قام بتحديـد العوامـل والأسـباب الـتي تـدفع ) باشلار(، وهو ما يؤكده أيضا 3"البشر، وأماكن القرية

ضرها في المكان، فكلما بالارتباط بالمكان وألفته أو كرهه، من خلال تلك الخبرات والذكريات التي نستح
.تحققت سعادتنا مثلا في المكان إلا وتآلفنا معه، ويحدث العكس

ع وتنــوّ ،)عــز الــدين جلاوجــي(هــذه المفارقــة هــي الــتي صــنعت التكــوين المكــاني في الــنص المســرحي لـــ
وبـين بتنوع المضامين، وتوزعّ بين عدد من أشكال المكان التي تقع بين مـا هـو خـاص، وبـين مـا هـو عـام، 

وبـين مـا هـو ،ما هو سلبي وبين ما هو إيجابي، وبين ما هو مغلق وبين ما هو مفتوح، بين ما هـو مسـاعد
.60، ص1980، منشورات النادي الأدبي، الرياض، نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة: نبيلة إبراهيم-1
.30ص. ، مرجع سابقبنية الشكل الروائي: حسن بحراوي-2
، 2012والتوزيع، دمشق، سورية، للطباعة والنشر، تموز شعرية المكان في القصة القصيرة جدا: نبهان حسون السعدون-3
.99-98ص -ص
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معــادي، بــين مــا هــو اختيــاري، وبــين مــا هــو إجبــاري، وهــي ثنائيــات ضــدية، عملــت علــى تمتــين وظيفــة 
: أساســية منهــا ففــي المســرحيات الثوريــة يــؤطر الكاتــب لفضــاء الــنص بفضــاءات ،المكــان في المســرحيات

واحـد : البيت، والجبل، القرية، الأرض، الجزائر، وكما نلاحظ فقد اقتصر المكان علـى مسـتويين أساسـيين
الحديقــة، وفي هــذا /الســاحة/الجزائــر/مغلــق وقــد تمثــل في البيــت، والثــاني مفتــوح، وقــد مثلــه الجبــل، الأرض

هـــذا إذا علمنـــا أن زمـــن الحـــدث دلالـــة واضـــحة علـــى فقـــر المكـــان، أو لنقـــل تضـــييق مقصـــود للمكـــان، 
" ، ومسـردية حـب بـين الصـخور"أم الشـهداء"المسرحي هو زمن ثوري بامتياز، وهـو مـا نجـده في مسـرحية 

، وقــد اكتفـى فيهـا بتقــديم الوصـف اللغـوي العـام، تاركــا للقـارئ مهمـة  الكشــف "هيسـتيريا الـدم"ومسـردية
.عن خصوصيته ودلالته ورموزه

حاضـــرا بقـــوة، مثَّـــل البـــؤرة المكانيـــة الأولى الـــتي " أم الشـــهداء"المســـرحي كـــان البيـــت في هـــذا الـــنص 
غله الشخصـيات المسـرحية، والبيـت في المسـرحية بسـيط، تتحـرك فيـه الأسـرة في نطـاق ضـيق، وفي هـذا تشْ 

نلاحظ أن الكاتب لم يتخـل عـن وصـف المكـان، لإدراكـه أن اللغـة تجعـل إدراكـه ممكنـا، فقـد قـدّم وصـفا 
بيـت قـروي يظهـر كـل مـا فيـه بسـاطة الأسـرة "كما يلـيسرحية  المتسكنه الأسرة الثورية في للبيت الذي 

فالوصف هنا جاء مجملا غير مفصّل، ولم يكن هدفا، بل كان تعبيرا عن وضع الأسرة، مرتبطا ،1"وفقرها
حالــة القهــر في ظــل اســتعمار غاشــم، فهــو نتيجــة، تهســلبيوعلــى بأفرادهــا، دالا علــى طبيعــة الحيــاة فيــه،

محاصر أيضا من طـرف العـدو الفرنسـي الـذي يداهمـه مـن حـين إلى آخـر علـى غـرار بيـوت سـكان القريـة، 
جيوش فرنسا تداهمنا كالجراد: (...) أحمد": الآتيوهو ما عبر عنه المقطع الحواري 

2"آه ولدي أين المفر؟ إلى أين المفر؟: الأم

فالبيـت "المقطع الحواري قلق المكان ومعاداته لأمـن وسـلامة الأسـرة، ولا غـرو في ذلـك فالملاحظ في 
ا ، إلا أنه ومع تطور الأحداث نلمس 3"هو امتداد لها، ووصفه هو وصف لها باعتبارها تعبيرا عن أصحا

ح عنـه أنه مساعد أيضا، إذ يعُد ملجأ للثوار، ومصدر تمـوينهم مـن حيـث الغـذاء واللبـاس، وهـذا مـا تفصـ
وهــذا ... ؟ والبــرانيس التــي قبلــه...وهــذا البــرنس لمــن تنســجينه: الأب":اللوحــة الرابعــة في المســرحية

يمكن و ،4المخبأ الذي يقع تحت هذا الموقد من حفره؟ ومن يصونه؟ وقناطر الكسكس من فتلها؟
القـــول أيضــــا إن المكـــان الــــدرامي يختلـــف عــــن المكـــان الطبيعــــي الخـــارجي في أنــــه لا يتضـــح إذا لم تخترقــــه 

.7، مصدر سابق، صأم الشهداء: عز الدين جلاوجي-1
.41ص.المصدر نفسه-2
.288، ص1972مصطفى إبراهيم، دمشق، سوريا، : تر: نظرية الأدب: ويليك ووارين-3
.39صسابق،المصدر ال-4
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الشخصـــيات الدراميـــة، لأنـــه لا يظهـــر إلا مـــن خـــلال وجهـــات نظرهـــا، وعليـــه فـــإن حركـــة  المبـــنى المكـــاني 
بالنســبة ذلــك أن المكــان نشــأت مــن خــلال موقــف الشــخوص الواضــح، الــذي اتســم بالحســم والتحــدي، 

وقــد ســعى الكاتــب إلى خلــق نــوع مــن الامتــداد ، عــن انتمــاء، وهــو الانتمــاء إلى هــذه الأرضلهــم تعبــير
المكــاني، مــن المكــان المغلــق إلى المكــان المفتــوح، مــن خــلال مــا يســمى بتوالديــة البنيــة المكانيــة للــنص، الــتي 

ـا البنيـة  الـتي بـدأت بنقطـة البيـت، لتنتقـل أسهمت في تحديد معاني، فضـلا عـن خصـوبة دلالـة المكـان، إ
ـا قريـة فقـيرة،  إلى دائرة أوسع هي القرية، وهـي فضـاء مفتـوح، اجتهـد الكاتـب في تقـديم بعـض ملامحـه، إ

:تضم بيوت فقيرة أيضا، لتنفتح على دائرة أكبر هي الأرض، أرض القرية التي صادرها المستعمر
.أهل القريةأصدر الحاكم الفرنسي أمرا بنزع كل أراضي : الأب"

.1حتى أراضي البور لم تسلم من ظلمهم: عائشة
وهــذا دلالــة علــى أنّ هــذه القريــة هــي أرض بــور، هُجّــر إليهــا الســكان، فكــان ذلــك ســببا كافيــا لأن 

لتســـتمر هـــذه ،يتحـــول هـــذا المكـــان إلى مكـــان معـــادي، وهـــو يـــوحي بكـــل مظـــاهر البـــؤس والظلـــم أيضـــا
:تمّ حضــور الجبــل كفضــاء خــارجي مفتــوح يخترقــه أبطــال المســرحية التوالديــة للمكــان لتشــمل الجبــل، وقــد 

، 2..."في الجبل تحت ظل الأشجار وارفة مغارة كبيرة يجلس الرفـاق عنـدها، العلـم يرفـرف عاليـا"
حريــة الحركــة، فهــو لا : هكــذا يكــون الجبــل فضــاء مفتوحــا يحتضــن الثــوار، علــى اعتبــار أنــه يــرتبط بالحريــة

يكـون فضـاء معاديـا للاســتعمار، لأنـه مـأوى الثـوار، ورمــز -في الوقــت نفسـه-يخضـع لسـلطة أحـد، وهـو 
ولعل اختيار الكاتب لهذا المكان لم يكن إلا قصدا، لأنه يرتبط بالواقعي، الواقع الثوري، ولأنـه ،للمقاومة

ه صـلى االله عليـ–يدرك أيضا أن المغـارة والغـار يشـكل رمـزا دينيـا، يحيـل علـى المكـان الـذي حفـظ الرسـول 
مـن كفـار قـريش، وهـو غـار حـراء، كمـا يحيـل علـى -رضـي االله عنـه–وصـاحبه أبي بكـر الصـديق -وسلم

م، وفرّوا من الطغاة بدينهم، فلجئوا إلى الكهف، وقد  الكهف الذي كان شاهدا على قصة فتية آمنوا بر
قصـده الكاتـب في ، هكـذا فالمغـارة تعـدّ مكانـا"الكهـف"نزلت في القرآن الكريم سورة تحمل اسم المكـان 

لجأ إليه الثوار هروبا من طغيان الاستعمار الفرنسي، ومركزا تنطلق منه الثورة، وقـد " أم الشهداء"مسرحية 
قدمه الإرشاد المسرحي في اللوحة الثالثة، للدلالة على قداسة العمل الذي يقوم به الثوار، وهو الجهـاد في 

.ما أكسبه قيمة فنية وجماليةهووالأمة، وبذلك فقد أضفى قداسة دينية على المكان، و ،سبيل الوطن
كمـــا يتـــدرج المكـــان في المســـرحية إلى الخـــروج إلى مكـــان أوســـع، وهـــي الأرض المكـــان المفتـــوح، هـــذا 

.11، صالمصدر السابق-1
29صنفسه،المصدر -2
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التدرج الذي يعطي صفة الحركـة، فضـلا عـن الكشـف المسـتمر للتكـوين المكـاني نفسـه، فقـد لجـأ الكاتـب 
التدرج المكاني، حيث بدأ من مكان خاص مغلق وهو البيت، لينتقـل إلى شـكل مكـاني عـام ومفتـوح إلى

مسـاعد، / سلبي، وبين مـاهو إيجـابي/هو الأرض التي تظهر كدال مكاني بامتياز، يجمع بين ما هو معادي
اد سوء بعد حالنا تزد: الأم: "الأرض/الصفة الأولى تتجلى في حال القحط والجذب التي أصابت المكان

" (...) : أمـا الصـفة الثانيـة هـي مـا عـبرت عنـه عائشـة،1..."وقطعاننا ماتـت...السماء شحت...سوء
فـاختراق المكـان ، 2"وفي سواعد رجالنا العزم الكبيـر...لا تخافي أماه ما زال في أرضنا الخير الوفير

عامـل طـارد لأهلـه، وهـو مـا من طـرف الشخصـيات المعاديـة الممثلـة في الاسـتعمار قـد حولـت المكـان إلى 
فــأرض االله ... نرحــل إلــى أي مكــان...نهجــر القريــة أبتــاه: "في المســرحية) الصــادق(عــبر عنــه موقــف 

، لتتحول هذه الأرض في مرحلة ثانية إلى عامل تحدي ضد الظلـم والاضـطهاد، وسـرقة الأرض، 3"واسعة
):أحمد(وهو ما عبرت عنه باقي الشخصيات كالأب، والابن 

وهنـــــا ...هنـــــا ولـــــدت...ولكـــــن ازرعنـــــي فـــــي هـــــذه الأرض...فحمنـــــي... أحرقنـــــي(...) :الأب"
...وهنا أموت...عشت
.4..."نزرعها بالجراح الحمر...نزرعها شظايا ونار...ستنتفض الأرض كالمارد الجبار: (...) أحمد

رد،  أضـحت كائنـا بشـريا يمتلـك مشـاعر الغضـب، حيـثهكذا تحولت الأرض من المحسوس إلى ا
للأحـداث إلى عنصـر دافـع للحركـة، وقـوة فاعلـة، اوالثورة، والتمرد، وخرج هذا المكان من مجـرد كونـه إطـار 

القتـــال والإصـــرار علـــى تحويـــل  : حيـــث أصـــبح هـــو الـــذي يخلـــق شخصـــية الأبطـــال، ويـــدفعهم إلى الفعـــل
: أحمــد: "ا ورد في آخــر مشــهد مــن مشــاهد المســرحيةالجزائــر إلى عامــل جــذب، وهــو مــ/ الأرض/المكــان
ـــا أم الشـــهيد(...)  ـــي أمُّن ـــد...لا تحزن ـــاليوم عي قـــد أشـــرقت ...قـــد أزهـــرت أرضـــنا...لا تجهشـــي ف
إن توزيع هكذا أمكنة بين الشخصيات زاد من ثراء حركة المبنى المكـاني، ،5في الفضاء البعيد...شمسنا

م ثمنا له، فالمكان هنا ليس شخصية محايدة، الأمر الذي عزز  وفاعليته، مما حدا بالأبطال أن يقدموا ذوا
عـت بـين المكان في الـنص المسـرحي، وجعلـه موضـوعا تبـوأ الأولويـة في تفكـير الشـخوص الوطنيـة، وقـد توزّ 

:ثلاثة مستويات هي

08صالسابق،المصدر -1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
.16، صالمصدر نفسه-3
.17صالمصدر نفسه،-4
.58صالمصدر نفسه،-5
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وهـو الجزائـر ،إن قصدية الكاتب هي استنطاق المكـان بكـل تشـظياته، واسـتدراجه نحـو المكـان الرئيسـي
ـــادة الإحســـاس بالمكـــان، وتحميـــل الأبطـــال مســـؤولية تحريـــره، وهـــذا مـــا يكشـــف عـــن المنظـــور الجمـــالي  لزي

أم "وعليه فالمكان قـد شـكّل بـؤرة مركزيـة في مسـرحية ، والفكري للمؤلف، وجمالية المكان في الوقت نفسه
ــا مركــز و "الشــهداء جــودهم، وهــو الوجــود الــذي ، وحضــورا في وعــي ووجــدان شخوصــها، إدراكــا مــنهم أ

توحـدت مـن خلالـه رؤيـة الشخصـيات البطوليـة للمكـان، بوصـفهم يستشـعرون وطـأة الاسـتعمار وضــرورة 
ل معـه المكـان مـن المكـان المعـادي إلى المكـان الأليـف، وإنـه التحـول الوقوف أمامه، وهـو الأمـر الـذي تحـوّ 

.الذي زاد من فاعلية المكان، وعمَّق كينونته
أي البنيـة الضـدية، ولا " حـب بـين الصـخور" آخر لتوظيـف التقنيـة نفسـها في مسـرديةوهناك سعي 

ـــدين (بـــأس في تحليـــل هـــذا الســـعي لتوضـــيح هـــذه التقنيـــة في بنـــاء الفضـــاء الـــدرامي عنـــد الكاتـــب  عـــز ال
البـؤرة كلاهمـامن خلال النص المذكور، فقد اكتفى الكاتب بتوظيـف مكـانين رئيسـين، شـكل) جلاوجي
بـنى الكاتـب المكـان الـدرامي وقـدوالمكتـب، ،قلعـة الجـرف/لحدث الرئيسـي لهـا، وهمـا قمـة الجبـلالمركزية ل

القلعـة، وإن الهيمنـة كانـت للمكـانين /المكتـب: على أساس التنازع والتضاد، والصراع بين مكانين مركـزيين
في كــل مشــهد يظهــر فيــه القائــد ،ر المكــان في خمســة مشــاهدالأول وهــو المكتــب الــذي أطــّ،علــى الســواء

إلـى مكتبـه كـان : "الفرنسي، يحتل المكان هو وجنده، ففي المشهد الثاني يقدمه الإرشاد المسرحي كالتالي
يجلـــس الجنـــرال أندريـــه بـــوفر فـــي لباســـه العســـكري يـــدس رأســـه فـــي خريطـــة بســـطها أمامـــه، يتـــابع 

حــتلال، توضــع فيــه الخطــط العســكرية ، فهــو إذن مكــان مغلــق يتجمــع فيــه رمــوز الا1"تفاصــيلها بقلمــه
رائـع، -يضرب الجنـرال بـوفر المكتـب بعصـاه بانتشـاء، وقـد انبسـطت أسـاريره: "للقضاء على الثـورة

غنيمــة لا تعــوض، إن القضــاء علــيهم يعنــي القضــاء علــى نصــف قطــاع الطــرق، بــل علــى معظمهــم، 
، مـن أيـن جـاءهم هـذا العـدد تبـا لهـم-(...)ومعناه خمود هذه الانتفاضة المجنونة، إلى غير عودة 

، فالمكان هنا طافح بمعـاني التـوتر، فهـو المكـان 2"؟الضخم؟ هل يعقل؟ أربع مائة مقاتل في هذا الجبل
يركــز بــوفر نظــره علــى الخريطــة ، و المعــادي، الــذي يخطــط فيــه للقضــاء علــى الثــورة والثــوار في القلعــة والجبــل

.20مصدر سابق،  ص،"حب بين الصخور"مسردية : عز الدين جلاوجي-1
.21صنفسه،المصدر -2
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ا، ثم يوجه خطابه للضابط الث :انيحتى يكاد يلتصق 
(...)ما هي طبيعة الأرض التي سنخوض فيها المعركة؟ -
:يقترب الضابط الثاني منه أكثر متأملا الخريطة أيضا-
1..."منطقة جبلية حصينة تسمى قلعة الجرف-

فمــن فضــاء المكتــب، تنكشــف لنــا الكثــير مــن الحقــائق، وإن الانفتــاح علــى هــذا المكــان، يهــدف إلى 
الجنــرال بــوفر وجنــوده، : وسياســته التدميريــة، مــن حيــث رســم الشخصــية المعاديــةاختــزال الوجــود الفرنســي 

ليـدخل ،وكذا محدودية المكان بالنسبة للمستعمر، مـن حيـث تخصيصـه لـه حيـّزا ضـيقا متمـثلا في المكتـب
الجبــل، ليــبرز البــؤرة المركزيــة للحــدث /المكتــب، والقلعــة: الــنص في مغــامرة مكانيــة، والانتقــال بــين مكــانين

اهـدين، ولا غـرو ا لدرامي، التي تركزت بـين طـرفي صـراع حـاد يمثلـه الطـرف الفرنسـي الممثـل في القائـد، وا
في ذلك فالجبل معروف في الذاكرة الثورية أنه المكان الذي احتضن الثورة والثوار، وإنـه المكـان الـذي نجـد 

" بــين"يضــم ظــرف مكــان ، فــالعنوان "حــب بــين الصــخور"لــه إيحــاء علــى مســتوى عنــوان نــص المســردية 
المضاف إلى الصخور التي تتميـز بطبيعتهـا بـالقوة والصـلابة، وحيـث سيكتشـف القـارئ قلعـة، وجبـل، أي 

الــذي يحـدد القلعـة، الجبــل، " الجـرف"أمكنـة طبيعيـة، جغرافيـة محــددة،، وهـو مـا يقدمـه ســياق الـنص اسـم 
ــذا العنــوان التمييــز بــين مــا هــو خــارجي موضــو  عي، وبــين مــا هــو واقــع درامــي فــني، ولعــل الكاتــب أراد 

مكان درامي لا يتحدد قبل فراغ المتلقي من قراءة المسردية، وما توظيف هذا المكان " حب بين الصخور"
الــدرامي الرمــزي كعنــوان للــنص إلا تمهيــد نفســي للمتلقــي، ذلــك أن العنــوان يضــم شــيئين لا يعــبر عنهمــا 

لتحديـد، فالقـارئ يفهـم أن الحـديث سـيكون مقصـورا فهي تـوحي بشـيء مـن ا" حب"أولهما كلمة : المتن
على حـب خـاص، رغـم أن التنكـير فيـه يـدل علـى العمـوم، وهـو مـا يمـنح العنـوان بعـدا رمزيـا عميقـا يغـري 

ــا في "حــب"الــتي نراهــا لا علاقــة لهــا بـــكلمة " بــين الصــخور"بالتوغــل في الــداخل، وثانيهمــا عبــارة  ، إلا أ
هــو مجــاز دال " بــين الصــخور"نتوغــل في أحــداث المســرحية، فنخــرج أن المــتن تتكشــف شــيئا فشــيئا حــين 

مــا، وإن الحــب هــو حــب الــوطن  علــى الجزئيــة، فالصــخور هــي جــزء مــن القلعــة والجبــل، وهــي مــن مكونا
الكـــامن في الشخصـــيات المســـرحية الوطنيـــة الصـــامدة في الجبـــال والقـــلاع والصـــخور، وعليـــه فـــالنص يبـــدأ 

ها الوصــف بصــريا تجعــل المتلقــي ا لاشــك فيــه أيضــا أن صــورة المكــان الــتي قــدمّ وممــ، بإشــارة مكانيــة مجازيــة
يــدرك رمزيــة العنــوان، ونــدرك معــه المســوغ الآخــر لاختيــاره، إذ أنــه المكــان الــذي تنطلــق منــه المعــارك ضــد 
قوات جيش الاستعمار، وهو المكـان الصـعب، الـذي يحـيط بـه المـوت، ومـع ذلـك فـإن أصـحابه قـد آلفـوا 

.22صالمصدرالسابق، -1
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يأوا لخوض المعركة المكان،  في قمة قلعة الجرف يظهر عشـرات المجاهـدين يكمنـون "وامتزجوا به، و
فــي أمــاكن متفرقــة بأســلحتهم الخفيفــة، معظمهــم بقشــابيات، بعضــهم يعقــد اجتماعــا قــرب شــجرة 

، ولــذا تخــرج قةالضــيهإذن حينمــا يكــون الأمــر متعلّقــا بالمقاومــة يتّســع المكــان وتتلاشــى أطــر ،1"عملاقــة
ــــث شــــكل المكــــان الواســــع الطبيعــــة المفتوحــــة لهــــؤلاء الج ــــة المســــرحية، حي اي ــــة المكــــان في  مــــوع إلى رحاب

اهــدين، إنــه المكــان الرمــز للــوطن الواســع المفتــوح لأبنائــه، حــتى يحــرروه مــن ضــيق وســلطته، فالمكــان في ها
: لآتيه المسرحية يمكن أن نختزله كاهذ

.سلطة على المكان/ القائد       المكان المعادي، تخطيط استعمارالمكتب                
.المكان الثوري/ القلعة                 الثوار         المكان المساعد

وهـو رمـز لدولـة ،فاللافت الأول في اختيار المكان في المسرحية هو أنه يجمع بين مكـان ضـيق محكـم
زمن الاحتلال إلى ثورة التحرير، : ائها الواسع الذي شكلته بنية الزمانالاحتلال، وآخر حصن لها في فض

ومكان مفتوح واسع هو قمة قلعة الجرف، وهو مكـان مرجعـي لـه معادلـه الموضـوعي في الخريطـة الجغرافيـة 
:أحد أبطال الثورة، مرددا) بشير(عبر عنه ما للجزائر، ويعد رمزا للمقاومة والثورة، وهو 

ــــــــــــــــع" ــــــــــــــــا طل ـــــــــى الاســـــــــتقلالصــــــــــــــــوتمــــــــــــــــن جبالن ـــــــــا إل .الأحـــــــــرار ينادين
لاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلال وطننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاينادينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلال
.2"خيـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن الحيـــــــــــــــــــــــــــاةتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيتنا للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطن

هو الجبل الذي احتضن المكان التاريخي الذي انطلقت منه معركة الجرف العظيمة، فلم يكن المكان 
الأحداث والشخصيات، مشحونا بدلالات اكتسـبها مـن في المسرحية مجرد إطار لها، بل عنصرا فعالا في 

خــــلال علاقتــــه بالحــــدث، وصــــيرورته، فــــرغم وعورتــــه وعدائيتــــه، إلا أنــــه جعــــل الشخصــــيات تتــــآلف معــــه 
القلعـــة رمـــزا وإيحـــاء بالشـــموخ / ل الجبـــلوتكيفــه، وتفصـــح مـــن خلالـــه عـــن دواخلهـــا وأفكارهـــا، كمـــا شـــكّ 

صـورة المكـان في الـنص الأدبي يختلـف عـن صـورة المكـان والإباء، ورفض الظلـم، وعلـى هـذا الأسـاس نجـد 
الحقيقي، لأن الربط بين علاقة المكان ودلالته في الفن علاقـة يبـدعها الفنـان انطلاقـا مـن تفكـير وقصـدية 
معينة، وقد وظف تلك الأمكنة المفتوحة خاصة توظيفا دلاليـا يحمـل أحاسـيس الشخصـيات ويفسـر علـّة 

المكــان كــائن لا يستســلم لماهيــة يســهل رصــدها، "الفكــري والإيــديولوجي، فــالحـدث، كمــا يعــبرّ عــن البعــد
فهو دائما قادر على ممارسة لعبة التحولات والنزوح إلى تمظهرات متنوعة ومتقلبة، فلا يكتفـي بـأن يكـون 

.29، صالسابقالمصدر -1
.93صالمصدر نفسه، -2
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فهــو ، 1"فضــاء فيزيقيــا يحتضــن كائناتــه، بــل يجعــل مــن هــذه الكائنــات مكانــا رحبــا لرحلاتــه الــتي لا تنتهــي
ــي س فضــاء محايــدا في الــنص المســرحي، بــل قــد يكــون فضــاء رمزيــا، أو تعبــيرا عــن اختيــار فــني مخصــوص ل

.يتجاوز ماهيته الأولى، فقد ورد العنوان دالا على المكان حاملا له دراميا
في يقــدم لنــا الكاتــب المكــان وفــق ثنائيــة ضــدية أيضــا تمثلــت في المكــان " هيســتيريا الــدم"وفي مســردية 

وقــد تمثــل الأول في أجنبيــة وشخصــيات وطنيــة، ، أثثتــه شخصــياتفي الماضــي الثــوريلمكــان ، واالحاضــر
، وقد افتتح به النص مشهده الأول، وكـل البيت الفاخر الذي يسكنه الضابط الفرنسي وقد بلغ السبعين

جتماعيـة مفرداته التي أثثت له توحي برقيه المادي، حيث ألبسه الكاتـب مشـهدا تزيينيـا أوحـى بالمكانـة الا
كان البيت فاخرا ينبئ عن ثـراء الأسـرة ووجهاتهـا، تـزين " : والبعد السياسي للشخصيات التي تسكنه

يشرف البيـت علـى حديقـة غنـاء، تنبعـث منهـا زقزقـة العصـافير [...]  جدرانه صور للسيد فرنسوا 
بوصـف ، هكـذا نلاحـظ عنايـة الكاتـب2"وهديل حمامات وعبق زهـور تفتحـت مـن أيـام فرحـة الربيـع

من البيت إلى الحديقة، هذه الحديقة التي حدد : المكان عن طريق اللغة، متدرجا فيه من الخاص إلى العام
في اعناصــرها بأشــجار، وطيــور، وحمــام، وزهــور، وعلــى اعتبــار أنــه لــيس هنــاك فضــاء درامــي لــيس متورطــ

ت الذي تخترقه الشخصية الدرامية ، إذ نراه تحديدا مكانيا لم يكن مجانا، حين يعود بنا إلى البي3الأحداث
وحده السيد كان يتكوم على نفسه فوق أريكة جلدية، يحال أن يلف ذراعية : "ليفسر هذا الاختيار

، فــالملاحظ أن هـذا التــدرج في المكـان يشــكل البنيــة العميقـة للتكــوين المكـاني، فــرغم جماليــة 4"علـى رأســه
ية الدراميــة لا تشــعر بــه، بفعــل اختراقهــا الــداخل الضــيق الربيــع، إلا أن الشخصــ/الحديقــة: المكــان والزمــان

الأريكـــة، وهـــو التنـــاقض الـــذي عـــبر عـــن علاقـــة الشخصـــية بالمكـــان، تفســـرها حالـــة القلـــق والتـــأزم /البيـــت
.النفسي للشخصية

بيـت قـروي "وهـو ويحضر البيت أيضا في الماضي الثوري، حيث يعـد مكـان الإقامـة للأسـرة الثوريـة، 
، إنه الوصـف المـادي الملمـوس الـذي يتنـاص مـع البيـت 5"وبؤس ما وجد فيه من أثاثبائس بؤس أهله 

، ص 2010، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، قراءات في الرواية العربية: غواية السرد: صابر حباشة-1
.145-144ص
.11، مصدر سابق،  صهيستيريا الدم: عز الدين جلاوجي-2
، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 1بين النص الاجتماعي والاقتصاد الدرامي، ط: الفضاء المسرحي: أكرم اليوسف-3

.75، ص2010سوريا، 
.، الصفحة نفسهاالسابقالمصدر -4
.21ص،المصدر نفسه-5
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فكلاهما ينعت البيت ،1"بيت قروي يظهر كل ما فيه بساطة الأسرة وفقرها""أم الشهداء"في مسرحية 
الــوطن، والإقامــة الجبريــة نتيجــة /حصــار الاســتعمار الفرنســي للمكــان: بــالبؤس والحرمــان، بســبب الحصــار

ة التهجير إلى الأراضي البـور، ومـن خـلال هـذا المكـان البـائس يحـاول الكاتـب في آخـر مشـهد مـن سياسي
فيغــير مــن حركيــة البيــت، ويخضــعه لســلطة الــزمن، زمــن الاســتقلال فيعــود البيــت ،المســرحية تكثيــف الحيــاة
السبعين، وهو المكان الذي فجرته استرجاعات الضابط الفرنسي بعد بلوغه سن حديقة ومكانا مفتوحا، 

الجرائم التي ارتكبها في المكان البيت الذي تسكنه الأسرة الثورية، وفي غيره، فعاد إليه يطلب الصـفح ممـن 
هيستيريا وهو يدور في المكان فلا يكاد يتعرف عليه، وهـو مـا يمكـن أن نتبينـه أجرم في حقهم، وفي حركة

إليـاذة "نتـه سـوزان، والسـيدة الـتي كانـت تقـرأ الذي يدور بين هذه الشخصـية وابالآتي،في المقطع الحواري 
.يجب عليك أن تزور الطبيب-"":الجزائر

.صدقت أنا جئت إلى الطبيب-
.الطبيب في فرنسا الناس هنا متخلفون-

.يصرخ في وجهها بهستيريا
.أخرسي عليك اللعنة أخرسي أيتها الحمقاء-
.علاجي هنا، طبيبي هنا في هذه الأرض في هذه الحديقة-

(...)
. تنظر هنا وهناك

.لا أرى شيئا سوى أشجار وأنهار وأطفال يلعبون-
.دعنا نسأل هذه السيدة(...) 

كان هذا المكان منـذ خمسـين سـنة قريـة بائسـة، عـاث فيهـا الاسـتعمار الفرنسـي بوحشـية، وقتـل -
باط بلؤم  عشرات من سكانها، كانت قبورهم هنا، وقبر والدتي زهرة كان هنا، لقد أعدمها أحد الض

.2"كبير، بعد أن عالجناه وأنقذنا حياته
المكان في هذا النص لا يخلو مـن الشـعرية حـين اعتمـد فيـه الكاتـب علـى الاسـتذكار، والتأمـل الـذي 

وعلى حسرة معلنة للتحول إلى حسرة شعرية وجودية تحركت نحو الماضي حيث ،ينطوي على مأساة الدم
يقتـــل هـــذا الضـــابط الفرنســـي الأم زهـــرة دون رحمـــة وهـــي الـــتي آوتـــه واســـتجارته، وهـــذا مـــا ورد في المشـــهد 

.7، صأم الشهداء________ -1
.74-73ص-، صهيستيريا الدم: عز الدين جلاوجي-2
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يضــغط الضــابط علــى الزنــاد، يســرع إليــه الضــابط الأســير، ينــزع منــه المســدس، يصــوبه :...:الثـامن
الـتيللمكـان هكـذا نـرى اخـتراق الشخصـية الأجنبيـة ، 1..."اصته في صدرها ورأسهاإليها، ويطلق رص

الماضــي المخضــب بالــدماء، وهــي تبحــث عــن الصــفح، فيصــير المكــان حــاملا لشــرعية اءســتدعقامــت با
التاريخ الثوري، وذكرى الأم الشهيدة التي تعد مظهرا من مظاهر المقاومة والدفاع عن الأرض التي أزهرت 

.حدائق وأطفالا
ننــا نلحــظ فيهــا أمــا المكــان في المســرحيات الدينيــة الــتي اســتلهمها الكاتــب مــن التــاريخ الإســلامي، فإ

تعــدد الأمكنــة، ومــع ذلــك فــإن هــذا التعــدد يمكــن أن نختزلــه وفــق ثنائيــة ضــدية، وهــي أمكنــة مســاعدة، 
، "رحلــة فــداء"، ومســرحية "ملــح وفــرات"كــم هــذه الثنائيــة كــل مــن مســرحية أمكنــة مضــادة وعدائيــة، وتحو 

علـى اعتبـار " ملـح وفـرات"ية ويمكن أن نقرأ المكان في  المسرحية التاريخية من خلال ما تستحضره مسرح
وبدايــة يــؤطر الكاتــب المكــان ،"رحلــة فــداء"يتقــاطع مــع مــا جــاء في مســرحية _ المكــان_أن هــذا العنصــر 

مساعد، ومفتوح، كيـف لا فضاء التي تتحرك فيه الشخصيات الرئيسية في المدينة المنورة كمكان مرجعي و 
أفقـا يارهم ظلما، وهـو في الوقـت نفسـه شـكلوهو الذي يضمن الحماية للمهاجرين الذين أخرجوا من د

، وفي سبيل تبـين هـذه الألفـة ديةمدراميا أفصح عنه المسلمون بكون مدينتهم هي التي احتوت الدعوة المح
:نقتبس هذا المقطع الحواري من المسرحية

.إنا لنحمد االله على أن هدانا للإيمان: محمد" 
.فاستنارت وأشرقت، وتغير كل ما فيهلقد بزغ نور االله على المدينة، : عبادة
.2"وأصبحنا بفضل االله إخوانا: عمار

وفي الاتجــاه المعـــاكس نقابــل هـــذا المكـــان الآمــن أمكنـــة عدائيـــة، تتمثــل الأولى في حصـــون اليهـــود في 
ا، وقـد اتخـذت دار  المدينة، حيث يتواجد اليهود بدسائسهم، أما الثـاني فتمثلـه مكـة حيـث قـريش وسـاد

مكانـــا لهـــا للتخطـــيط للقضـــاء علـــى الـــدعوة المحمديـــة، ووفقـــا لهـــذا التقســـيم للفضـــاء الـــذي تتداولـــه النـــدوة 
مشـــاهد المســـرحية وأحـــداثها، يمكـــن أن نســـتنتج أن هنـــاك معادلـــة تكشـــف عـــن تلـــك الأفضـــية وعلاقتهـــا 

:بالشخصيات في النص المسرحي، وتكون كما يلي

.67صالمصدر السابق،1
. 7ص . مصدر سابق،"ملح وفرات"مسرحية : _________-2
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التـاريخي، شـكلت فيهـا و ،يعادلهـا في الواقـع الموضـوعيكما هـو ملاحـظ فهـي أمكنـة مرجعيـة لهـا مـا و 
المدينة حلقة وصل بين ما يحدث في مكة وبين ما يحدث في حصـون اليهـود، باعتبارهمـا مكـانين للحـدث 
ا  الــــدرامي، فمــــا يحــــدث في مكــــة، وفي الحصــــون اليهوديــــة ينطبــــع تلقائيــــا علــــى المدينــــة وعلــــى شخصــــيا

هــي أمكنــة ارتبطــت ، و يتجهــان بعــدوانيتهما نحــو المدينــةانا مكانــفهمــ) –رضــوان االله علــيهم–الصــحابة(
المفتـوح، /ارتباطا وثيقا بالشخصيات التي اخترقته، وحيث أنه على أساسه يمكن تصنيفها إلى ثنائيـة المغلـق

المضاد، وإن التركيز على هذه الأمكنـة الثلاثـة نـراه اختـزالا لأحـداث المسـرحية، وهـي تنسـجم /أو المساعد
.عية الزمنية والدينية التي أطرت النصوالمرج

غنائيــة "الأرض الخصــبة عــاملا مســاعدا  في الــدفع بأحــداث مســرحية /كمــا شــكل المكــان الصــحراء
على أساس المكان الطارد الصحراء، وهي الثيمـة الـتي قامـت عليهـا أحـداث المسـرحية، والـتي " أولاد عامر

في أرض مـا فيهـا نبـات، فـي ":جاء على لسان الراويوهو ما ،توافقت مع تغريبة بني هلال في تنقلهم
، فــي تلــك اللحظــة والحــين، جمعــوا متــاعهم والبنــين، وابــدات رحلــة (...)أرض كثــرو فيهــا العــديا 

إن جماليـــة ،1..."الشـــمال، لأرض العـــز والتمكـــين، أرض الهضـــبات العاليـــة، أرض العيـــون الرقراقـــه
المكان تظهر هنا في هـذا التقابـل الـذي صـنعه هـذا السـرد الحكـائي عـن طريـق الـراوي، بـين مظـاهر تـوحي 

أعداء الخارج، وأعـداء الـداخل، فهـي مكـان معـاد اجتماعيـا، واقتصـاديا، : بالقحط والغزو، وكثرة الأعداء
ـا، فالصـحراء تمـارس سـلط ـم إلى وسياسيا، تتشابك فيها قسـوة الحيـاة ومرار تها الطـاردة لأهلهـا، وتـدفع 

ـا الأرض الخصـبة،التنقل والبحث عن المكان الآمن ، )عـامر(الـتي أضـحت تمثـل الحلـم لبطـل المسـرحية إ
الأرض الخصـبة، : وبـين هـذا المكـان الآمـن،حيث توحي هذه الشخصية أن هناك نوعا مـن التوحـد بينهـا

علق بـذلك البعيـد، وتتجلـى أهميـة هـذا المكـان كونـه مكـان الصحراء، والت/لتعلن رفضها من المكان القريب
الأرض /العشق، والخصوبة، والصفاء والنقاء، وكأن بالشخصية البطلـة تمـارس استشـرافا لهـذا المكـان البعيـد

الخصبة، وهو الأمر الذي ساعدها على اختراقه، وتحقيق الحلم في الاسـتقرار بـه، وقـد كـان مكانـا مرجعيـا 

.46-47ص -مصدر سابق،  ص،"مسرحية غنائية أولاد عامر:عز الدين جلاوجي-1

. التآلف/الحماية/الدعوةلأنصار     المهاجرون واالمدينة

الدسائس          اليهود /حصون اليهود            المكان المغلق

القضاء على الدعوة / التآمر مع اليهودبيت الندوة          سادة قريش /مكة
المحمدية 
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له الكاتب على مكان واقعي يمكن تحديده جغرافيـا وهـو مدينـة سـطيف، وهـو مـا نطـق بامتياز، حين أحا
مـازالوا كـي ..أولاد عـامر لحـرار..ها هم يا حضـار"...: به الراوي في آخر مشهد من مشاهد المسرحية

وإنـه التحديـد الـذي نخالـه مقصـودا، وذلـك ، 1"يحميـو عـز سـطيف زينـة البلـدان..اسبوعة في الميدان
بواقعيـــــــــة الأحـــــــــداث والشخصـــــــــيات، الـــــــــتي قـــــــــد تحيـــــــــل إلى مرحلـــــــــة مـــــــــن مراحـــــــــل تـــــــــاريخ للإيهـــــــــام 

الجزائر، حيث التـزاوج بـين الجنسـين العـربي والأمـازيغي، وتشـكيل شـعب يعـيش تحـت رايـة /سطيف/المكان
.واحدة

قـــد شــكل عنصــرا مـــن عناصــر البنـــاء ) عـــز الــدين جلاوجــي(هكــذا فالمكــان في الـــنص المســرحي لـــ
لأمكنــة في النصــوص الــتي عرضـــناها ســابقا موزعــة حســب ضــوابط دراميــة، اتســـمت الــدرامي، وجــاءت ا

بالتداخل، بحيث لا يمكن الفصل بينها، إذ يمكن اعتبارها علاقة وجود، فمصير الشخصيات كان مرتبطا 
ئيـات ضـدية مـن مثـل المكــان علـى ثنا_وفي كثـير مـن الأحيـان_اتـه الأمكنـة ارتباطـا وثيقـا، اعتمـد فيهـا 

المعادي، ورغم أن هذه الثنائيات قد توضـح الفضـاء المكـاني عـن طريـق الوصـف /المغلق، والمساعد/حالمفتو 
اللغــوي خاصــة، إلا أن صــورة المكــان  تبقــى بحاجــة إلى الحكــم علــى مــدى نجــاح الكاتــب في  تقــديم هــذه 

للمكــان، الصــورة مــن خــلال التشــكيل العــام للفضــاء الــدرامي، ولا يتــأتى ذلــك إلا بــاختراق الشخصــيات 
.حيث يتم بواسطتها تشكيله

الفضاء المكاني والسينوغرافيا-3-1-2
إن الحديث عن النص الدرامي يقابله الحديث أيضا عن نص يؤسسه المخرج من خـلال تمثـل فكـري 

ذلك أنه نص غير منته، ولأنه نص يدعو نصا آخر، نص يسعى إلى الاكتمال بالنص الثـاني "وفني وتقني 
، وهــذا بالضــرورة يجعلنــا أمــام مســتوى 2"إلى أذن المشــاهد وعينــه في نفــس الآن...إلى المســرحليجــد طريقــه 

ــــا الفضــــاء الــــدرامي  مــــن البنــــاء في الكتابــــة المســــرحية، والــــذي يتمثــــل فيمــــا يعرضــــه مــــن عناصــــر يؤثــــث 
ته ، وهـي عناصـر تشـكل في مجموعهـا سـينوغرافي...)الديكور، الإضـاءة، اللبـاس، الاكسسـوار، الموسـيقى(

ا أن تبرز الجوانب الخفية كالأحداث والأبعاد النفسية والاجتماعية للشخصيات المسرحية .التي من شأ

في الاسـتعمال الحـديث أضـحى بـديلا لمـا  )السـينوغرافيا(إلى أن مصـطلح ) باتريس بافيس(ويذهب 
، وتكمـن الرغبـة في هـذا التبـديل الاصـطلاحي إلى تجـاوز التزويـق والتـزيين والتهيئـة )الـديكور(ـكان يعرف ب

المنظـرين مـن منظـور جـلّ )السـينوغرافيا(التي لا يزال يفرضها المنظور القديم للمسرح، لأجل ذلك صارت 

.77-76ص-صالمصدر السابق،-1
.19، ص1989، المغرب، 3، عمجلة آفاق، "التجريب ونصوص المسرح: "محمد الكغاط-2
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)وغرافياالسـين(وفـن تنظـيم الخشـبة والفضـاء المسـرحي، وهـذا التحـول في وظيفـة االمسرحيين الحداثيين علمـ
يرتبط بتطور الدراماتورجيا، وهو ما يتناسب والتطور الذاتي للجماليـة المشـهدية، أكثـر ممـا يتعلـق بـالتحول 

، وبنـاء علـى هـذا، كنـا قـد عرضـنا للفضـاء المكـاني وإخضـاعه 1العميق في فهم النص، وفي عرضه مشهديا
في فهــم مختلــف الأبعــاد الــتي يرنــو همبغــرض اســتنباط مختلــف الــدلالات والرمــوز الــتي تســلمفهــوم التقاطــب
ــا مقاربــة إليهــا هــذا الــنص ــا ، إلا أ تحتــاج أيضــا إلى الحــديث عمــا يؤثــث هــذا الفضــاء مــن عناصــر رأينــا أ

ا أن تساعد على استخلاص صـورة واضـحة عـن المكـان وفضـاءاته)السينوغرافيا( ، كمـا قـد ، التي من شأ
في كتاباتــه لإطــار الركحــي، ومظــاهر ســينوغرافيةاتفصــح عــن مــدى قــدرة الكاتــب علــى رســم في نصوصــه 

ـــايمكـــنالمســـرحية الـــتي  وتزكيـــة الطـــرح الـــدراماتورجي عنـــد ،مـــن المشـــاهدة الركحيـــة أمـــام الجمهـــورأن تقر
.الكاتب

حـــب بـــين "نـــص مســـردية )ســـينوغرافيا(ـوهـــو بالفعـــل الشـــيء الـــذي يبـــدو لنـــا مـــن خـــلال قراءتنـــا لـــ
، وهذا من خـلال النصـوص الإرشـادية الـتي تتصـف بـالتنوع، فمنهـا مـا يتصـل بالفضـاء الـدرامي "الصخور
والإضاءة، ومنها ما يتصل بالحركة والإيماء، واللباس، وتصنف هذه )الإكسسوارات(و)الديكور(للنص ك

سرحية القناة التي يتم العبور عن طريقها من العناصر في العلامات البصرية والسمعية، وتعدّ الإرشادات الم
النص الذي يشكل نسقا لغويا لا يدرك إلا بواسطة القراءة إلى العرض الذي يتسم بالتعدديـة، فهـو ينشـأ 

، وبصـرية )الموسيقى، المؤثرات السـمعية(وسمعية ) كلام الشخصيات(لفظية : عن أنساق سيميائية عديدة
تتضـمن عناصـر سـينوغرافية، سـرديةالمف،2...)كسسـوار، الـديكور، الإضـاءةالإيماء، الإشـارة، الحركـة، الإ (

ا أن تكــون اقتراحــات لبنــاء  ، وهــو مــا جعلنــا نبحــث عــن هــذه العناصــر، ونحــاول عــرض مســرحيمــن شــأ
ا .قراء

: يمكن أن نقرأ أطـول إرشـاد مسـرحي كـان قـد ورد في المشـهد التمهيـدي للمسـردية  كمـا يلـيبداية 
رغم الفجر الزاحف إلا الليل ما زال يفرض سطوته على المدينـة، تبـدو الحركـة باهتـة، أقـدام تعبـر "

من حين لآخر في احتشام، أضواء مصابيح تسـعى جاهـدة فـي تـوفير الضـوء للعيـون المتيقظـة، كـل 
المحلات تطيـق شـفاهها، إلا مقهـى شـعبيا، فـي ركـن المقهـى يجلـس مجموعـة مـن الشـبان يتـابعون 

فــي الزاويــة الأخــرى مــن ..بوليســيا بحمــاس شــديد، وقــد تعالــت ســحب الــدخان فــوق رؤســهمفيلمــا
المقهـى يجلــس شــيخ فــي الســبعين مــن عمــره، فـي لباســه التقليــدي يرتشــف قهوتــه فــي مهــل، يضــع 

.94-93ص، ص2011، منشورات أمنية للإبداع والتواصل، الدار البيضاء، المغرب، المسرحيقراءة في النص: لعزيز محمد-1
يد بن البحري-2 .170، سعد االله ونوس، صمغامرة العلامة المسرحية في مغامرة رأس المملوك جابر: عبد ا
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ـــين الشـــبان  ـــنقلا ب ـــين حـــين وآخـــر مت ـــات ســـبحته، يرفـــع رأســـه ب ـــداعب حب ـــين ســـاقيه، وي عصـــاه ب
ف الطاولات وجمع الكؤوس، دون أن يتوقف عن إرسال صـفير مـن يغرق النادل في تنظي..والفيلم
فــالملاحظ أن الكاتــب قــد حــدد الوحــدة المكانيــة الكــبرى وهــي المدينــة، دون تفصــيل، وفي ،1..."شــفتيه

هذه الوحدة توجد وحدة مكانية صغرى وهي المقهى، وحيث لم يهتم بوصـفها وصـفا مفصـلا، ولم يأخـذ 
نجد هذا المكان الضيق يصنع ثيمة النص، فمن تلك المقهى تنكشف الوصف الطابع الحسي، ومع ذلك

ومواقـــف ،حقيقـــة الشـــيخ، والشـــبان، ويمـــزج فيـــه بـــين الماضـــي الملـــيء بالتضـــحيات: الكثـــير مـــن الحقـــائق
والحاضر المستقل، ورغم ذلـك فهـو حاضـر يشـكو وطـأة الـرداءة، والتغريـب والانسـلاخ عـن قـيم ،الشرف

يصــاب الشــبان بارتبــاك عظــيم ويــدخلون ســريعا تحــت :" ه المكــان المقهــىالثــورة، وهــذا مــا يكشــف عنــ
، 2"الطاولــة مــذعورين لاتقــاء شــظايا التلفــاز، بينمــا يبقــى الشــيخ دون حــراك إلا مــن ابتســامة خفيفــة

ففضـــاء المقهـــى في هـــذا الـــنص الثـــوري يعـــد صـــورة ناطقـــة عـــن رؤيـــة إخراجيـــة  ترتكـــز علـــى بنيـــة الســـرد، 
اهتمــامهم، بأوصــافه وحركاتــه، وذلــك " الشــيخ"علــى ســكون الشــبان حيــث جــذب والحكايــة، والتــاريخ، و 

إصرارا منه على إظهار تفاعلهم، مع ما سيعرض عليهم، وهو فعل مقصود من الكاتـب مـن أجـل افتتـاح 
انفجار التلفـاز، :مشاهد الفعل المسرحي، محاولا أن ينعش هذا الفضاء المكاني، ويؤثثه بعلامات ممسرحة

ثـــــم يتجــــه حيـــــث ...يقـــــوم هادئــــا للحظــــات": اولــــة، كــــذا أجســـــاد الشــــخوص وحركتهــــاالعصــــى، الط
مــا :يقــف عنــدهم دون أن يغيــروا وضــعياتهم، يمســك عصــاه مــن وســطها، يقــول بســخرية...الشــبان

ـــذي أمســـك الكاتـــب بخيوطـــه لينطلـــق في أحـــداث ،3"!أتعســـكم أيهـــا الصـــغار إنـــه الحـــدث البســـيط ال
اهـدون مـع قـوات  المسرحية، التي تتلخص في عرض لوحة من لوحـات معركـة الجـرف الـتي تشـابك فيهـا ا

ستعمار الفرنسي، وقد توجت بالنصر، فجعل  المؤلف من هذا المدخل في المشهد الأول تقنية فرجويـة الا
ادفة وسيلة للتحريض على التغيير، حيث أنعت موقف الشبان من اشتغال التلفزيون اتخذ من السخرية اله

الـتي جعلـت ) الشـيخ(واختبائهم تحت الطاولة بأنه جبن، وهو البعد الذي جـاء مقترنـا ببلاغـة الشخصـية 
ويتمثـل ...منه منطلقا للنقد، حيث يسخر الشيخ من الواقع، ويستمر الحوار، ويسـتمر الـتهكم والسـخرية

،"لعلك كنت مع رومـل ثعلـب الصـحراء": هذا الفعل فيما أنعت به هؤلاء الشبان الشيخ من أوصاف
صـدقت أنـت أيهـا الشـيخ "،"يشبه الجنـرال جيـابأراه،"أو ربما هو نفسه رومل ثعلب الصحراء"

.11، مصدر سابق، صحب بين الصخور: عز الدين جلاوجي-1
.نفسهاالمصدر نفسه، الصفحة -2

.12، صالمصدر نفسه-3
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الجـو العـام الـذي سـيفجر أحـداث ) جلاوجـي(ـذا الحـوار السـاخر يحـدد ، 1"قائد معركـة ديـان بيـان فـو
المســرحية، ويرســـم صـــورة الشــباب الجزائـــري الـــذي انحــاز إلى نمـــط حيـــاة الفــراغ، وفي هـــذا إدانـــة ودعـــوة في 
الوقــت نفســه للتمســك بمبــادئ الثــورة الــتي قامــت علــى العمــل والجــد والإبــداع، ليكشــف بعــد ذلــك هــذا 

يــة معركــة الشــيخ عــن شخصــيته الحقيقيــة، فقــد كــان أحــد أبطــال الثــورة، ليتخــذ مــن المقهــى ملتقــى لحكا
أرجــــو أن تنســــحبوا بعيــــدا، ســــأريكم الآن معركتنــــا الكبــــرى، ومجــــدنا ":حقيقيــــة كــــان أحــــد أبطالهــــا

المشــرق، ينســحب الشــبان بكراســيهم إلــى اليمــين، وعلــى ملامحهــم حيــرة، يــدفع الشــيخ الطاولــة 
بعيدا، تخفت أنوار المقهى وقد بدأ النهار يشرق، يعود الشيخ إلـى الوسـط، ليحكـي حكايتـه علـى

ــذا المعــنى أضــحى فضــاء فرجويــا شــعبيا، تم تقســيمه كتقســيم خشــبة المســرح، إلى ، 2"الجميــع فــالمقهى 
وســطا، عــن طريــق الحركــة وإســقاط الضــوء في جهــة معينــة، يــتم تحريكهــا بــالزمن المســرحي /يمينــا: منطقتــين

:جميــعيعـود الشــيخ إلـى الوسـط، ليحكـي حكايتـه علـى ال" الشـيخ"، حـين يحلـق الشـبان حـول )الآن(
ســأقلب معكــم ..طــاب لنــا ولكــم المقــام، وعلــى النبــي أفضــل الصــلاة وأزكــى الســلام: أيهــا الأحبــة

نحن الآن نحط الرحـال آمنـين فـي رحـاب ..صفحات التاريخ عقودا، نتخطى أنهارا وجبالا وسدودا
فلنتــابع ..عــام خمــس وخمســين لنشــارك جميعــا تأمــل صــفحة ناصــعة مــن صــفحات تاريخينــا اللامعــة

.3"جميعا بإمعان، ونلتقي بعدها على خير وأمانأحبتي
فالفضاء المكاني يمزج فيه الكاتب ببراعة الحاضر بالماضي مـن خـلال الحـدث المسـرحي، هـذا الماضـي 

الـــــذي يرمـــــز إلى الـــــزمن الثـــــوري بامتيـــــاز، وحاضـــــر يكـــــتظ بمظـــــاهر الضـــــعف " الشـــــيخ"الســـــاكن داخـــــل 
يجعـــل مـــن المقهـــى مكانـــا للفرجـــة، حـــين ألـــبس الشـــيخ دور فالكاتـــبوالاســـتكانة، والـــتي يمثلهـــا الشـــبان، 

الحكـواتي، ليحكــي للأجيــال تــاريخ معركــة كـان قــد قادهــا مــع رفــاق الجهـاد في زمــن ثــورة التحريــر الكــبرى، 
موعة من الأحداث وتحديدا لطبيعتها، والفضاء يحدد نوعيـة  فالمكان داخل بنية النص هو برمجة مسبقة 

ــذا تحولــت المقهــى إلى ركــح مشــهدي ،فــارغ تصــب فيــه التجــارب الإنســانيةالفعــل، ولــيس مجــرد إطــار
يتــداخل فيــه الحكــي مــع الحركــة، مــع بلاغــة الجســد للتعبــير عــن القضــايا الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة 

اية المشهد الأخير حين انتهت المعركة ينظم الشبان الثلاثة وبعض من في ": الراهنة، وهو ما أنبأت به 
فيما يستمر الإنشاد، يظهر الشيخ وقد  .. اعة للمنشدين، وتشارك القاعة كلها أيضا في الإنشادالق

:ينطلق منشدا(...) كان أحد المجاهدين في معركة الجرف ليروي نهاية المعركة 

.14ص.السابقالمصدر -1
.16-15ص.صالمصدر نفسه، -2
.الصفحة نفسها، المصدر نفسه-3
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.1تسابيحه من حنايا الجزائر...بشعر نرتله كالصلاه...شغلنا الورى وملأنا الدنا
أن الكاتــب وهــو يكتــب نصــه يضــع في الحســبان إخراجــه علــى الــركح، وهــذه التوجيهــات تؤكــد علــى

ـا المسـرحي المغـربي  فجعل  المتفرج مشاركا في بناء الفعل المسرحي الـذي اقـترب مـن الاحتفاليـة الـتي قـال 
الجمهــور مــع /مــع كــل مــن كــان في القاعــةل انــدماج الشــبان الثلاثــة ، وهــذا مــن خــلا) عبـد الكــريم برشــيد(

اهــــدين، ومــــن هــــذا المنطلــــق يــــرى /لممثلــــينالمنشــــدين، وا ضــــرورة خلــــق فعــــل ) برشــــيد(الشــــيخ، وبــــاقي ا
بــين الممثلــين والمتفــرجين مــن أجــل طــرح قضــية الإنســان العــربي المــأزوم، والبحــث عــن لغــة )ديــالكتيكي(

، إنه الاندماج الذي يمكّن 2تكون موصولة إلى عقل المتفرج-كما ذهب إلى ذلك بريخت–مسرحية حية 
إن [...] مسرح مفتـوح، فـلا سـتائر ولا حـواجز "المتفرج من أخذ العبرة مما يعرض أمامه خاصة وأنه أمام 

ويمكن القول إنّ الكاتب قصـد ،3..."إنما في حضرة الجمهور[...] الاندماج عملية لا تتم في الكواليس 
ول باعتبـاره فضـاء دائريـا، هذا التحول في الفضاء، على اعتبار أن طبيعـة المكـان تسـتوعب مثـل هـذا التحـ

:لآتيويمكن أن نلخص مختلف مظاهر السينوغرافيا في هذا الفضاء المكاني كا
).ورجل محدد الملامح) الشيخ(الإشارة إلى إحدى الشخصيات -
...).يجلس، يقوم، يتابع، يرتشف، يداعب، يقف(الإشارة إلى تنفيذ حركات -
...)ب الدخانسح، أضواء مصابيح(تواجد عنصر الإضاءة -
...).الطاولات، كراسي، جمع كؤوس، شظايا التلفاز()الديكور(تجليات -
...).لباس تقليدي(الإشارة إلى اللباس -

...).العصا، السيجارة() الإكسسوار(الإشارة إلى -
ا آخر مشهد من مشاهد النص الثوري(الإشارة إلى الموسيقى - ).أناشيد اختتم 
...).الاستقلال..الحاضر...الفجر...الليل(الزمان الإشارة إلى عنصر -
متـــنقلا ..يرفـــع رأســـه بـــين الحـــين والآخـــر..حمـــاس شـــديد(الإشـــارة إلى الحركـــة وانفعـــال الشخصـــية -

...).يقول بسخرية..ابتسامة خفيفة..إرسال صفير..بين

لغة "ي يعتبر قد عمد إلى التشكيل السينوغرافي الذ) جلاوجي(وباستنطاقنا لهذا الإرشاد، اتضح أن 
أو لغات تمكـن مـن تحديـد الدلالـة الـتي تسـاعد علـى الكشـف عـن خفايـا الـنص الـدرامي الأدبي الـذي لا 

أن يكشف عنهـا إلا بارتباطهـا بمجموعـة مـن الـدلالات _ باعتباره مجموعة من الملفوظات اللغوية_يمكنه 

.118-117ص-، صالسابقالمصدر -1
.140، ص2013النايا للدراسات والنشر والتوزيع، الفعل المسرحي المغربي والنظريات الغربية الحديثة، : عقا امهاوش-2
.27، ص1990، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، المسرح الاحتفالي: عبد الكريم برشيد-3
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، 1"من الوسائل التعبيرية المسرحية الأخرىوغيرها...غير اللغوية كالإيماء والحركة والنبرة والإضاءة والملابس
/ أنطـــونين أرطـــو (وهـــي العناصـــر الـــتي تـــوفرت في هـــذا الـــنص المســـرحي، واللغـــة المســـرحية الـــتي يســـميها 

Antonine Artaud (لغــة الإشــارات ،علــى كــل " : "...المســرح وقرينــه"يقــول في كتابــه حيــث
عرض أن يشتمل على عنصـر مـادي موضـوعي يحسـه الجميـع، صـرخات، وشـكاوي، ورؤى، ومفاجـآت، 
وأحـداث مفاجئـة، مــن كـل نـوع، وجمــال الأزيـاء السـاحر، والأزيــاء المنقولـة عـن بعــض النمـاذج الشــعائرية، 

ـا القليلــة النـادرةوتلألـؤ الأنـوار، وأصــوات جميلـة كالتعاويـذ، وســح ، ولعلهـا اللغــة 2..."ر الموسـيقى، ونغما
التي تحققت في هذا النص الذي يعـد بـدوره عنصـرا مـن عناصـر البنـاء الكلـي للظـاهرة المسـرحية، قـد يتـيح 

.للمخرج فضاء مؤثثا عن طريق المشهد السينوغرافي، ضمن الفضاء المسرحي العام

:تشكيل الفضاء الزماني-3-2
هو في الممارسة المسرحية يعد عنصـرا فـاعلا "الزمن عنصرا فاعلا في مختلف الظواهر الإبداعية، ويعدّ 

الزمن الأول زمن طبيعي معطى، يجلس فيه المتفرج في القاعة ليقرأ النص، ويتفرج على : بسبب ازدواجيتها
اني فهو زمن الحكايـة، العرض ساعة أو ساعتين أو أكثر، أو أقل بحسب الحالات المعروضة، أما الزمن الث

مدته، ترتيب الوقائع، تزامنها، (الأحداث اأو زمن الحركة المعروضة، إنه زمن الفترة التاريخية التي تجري فيه
، فهـو 3"الـزمن الـداخلي) سيزا قاسـم(، وهذا النوع من الزمن الذي تطلق عليه )تتابع الفصول، والمشاهد

، وهو جوهر المسـرح سـواء نه يمنح المسرحية الطابع الواقعيلأمن المكونات الأساسية في العمل المسرحي، 
العـالم الأساسـي "على مستوى النص أو العرض، فيرتب الأحـداث الـتي تمـنح التشـويق، لـذا يعـدّه الـبعض

لعــب بــالزمن، ويجعلنــا "...بأنــه ) دورت.ب(، خاصــة في المســرح الــذي وصــفه 4"لــييلوجــود العــالم التخي
ذا الزمن، وإن رأينا أن نحدد دراسـة الـزمن في هذا، وبناء على 5"ه الفن الوحيد الذي يفعل ذلكنستمتع 

.زمن الكتابة، وزمن الحدث الدرامي: وفق عنصرين أساسيين هما) عز الدين جلاوجي(النص المسرحي لـ

.137، ص2014، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، الحداثة والتجريب في المسرح: عبد الرحمن بن ابراهيم-1
 غنية بالرموز والدلالات، تصور مواقف الشخصية وأفكارها، كما ترمز ، وهي _كما حددها أرطو_وهي تشبه الحروف الهيروغليفية

: مها امهاوش: إلى الطبيعة الإنسانية بطرق ملموسة، تعتمد التفاصيل وطرق التأثير في إحساس المتفرج، للمزيد أنظر المرجع السابق
.82، مرجع سابق، صالفعل المسرحية المغربي والنظريات الغربية الحديثة

.82، ص1973سامية أسعد، دار النهضة العربية، القاهرة، : ، ترالمسرح وقرينه: نين أرطوأنطو -2
.19، مرجع سابق، صقراءة في النص المسرحي: لعزيز محمد-3
99، صالزمان والمكان في روايات غائب طعمة فرمان: علي إبراهيم-4
، 1983، مطبعة إلياس العصرية، القاهرة، 9ع، مجلة الفن، "إشكالية الزمن في المسرح المصري: "نقلا عن أسعد سامية-5
.97ص
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زمن الكتابة-3-2-1
المســرحية التاريخيــة تــأتي ) عــز الــدين جلاوجــي(الــواقعي للكتابــة عنــد الكاتــب الــزمن وغــير بعيــد عــن 

، إذ يعود الكاتب إلى التاريخ الإسـلامي "رحلة فداء"، ومسرحية "ملح وفرات"الدينية المتمثلة في مسرحة 
ثهما، ولعل البحث عن هذا الانتقاء يتطلب استحضار السياق الثقافي والسياسي الذي كـان النسج أحد

مـــن حيـــث أحداثـــه وشخصـــياته وفضـــاءاته يعيشـــه مجتمـــع الكاتـــب المحلـــي، فمســـرحة التـــاريخ الإســـلامي، 
يشــكل في حــد ذاتــه مرجعــا لاســتلهام المســلم أصــالته وعزتــه واعتــزازه بالانتمــاء إلى هــذا الــدين، وهــذا مــا 

: ، ولكن السؤال عن زمن الكتابة يفرض علينا صـياغته كمـا يلـين ذات المضمون الدينياتجسده المسرحيت
الكاتب مـن المتلقـي الحفـر فيهـا، وفي المضـمون الـديني الـذي ينتمـي لماذا هذا التاريخ؟ ما الدلالة التي يريد 

أكثر إلى التاريخ؟  
زمـــن كتابــــة هــــاتين المســـرحتين يكــــاد يكــــون متقاربـــا، ففــــي الأولى كــــان عــــام يمكـــن القــــول بدايــــة إن 

الإشـــارة إلى ظهـــور، وإذا عـــدنا إلى هـــذا الـــزمن فســـنعود إلى1987، أمـــا الثانيـــة فكـــان في عـــام 1985
حيـــث الانفتـــاح السياســـي بعـــد ذلـــك علـــى الـــذي أخـــذ يســـير إلى التحزب،الـــدعوة إلى التيـــار الإســـلامي

الــذي  النســق الثقــافي والاجتمــاعي إلىو ، 19891فبرايــر 23التعدديــة الحزبيــة الــذي أسســه الدســتور في 
علـت الـدين يتخلله تصدعات على  مستوى الفهم الديني الصحيح، بالإضافة إلى الانتهازيـة الـتي جكان 

في كثــير مــن الأحيــان قناعــا أو مطيــة للوصــول إلى المناصــب العليــا، الأمــر الــذي أخــذ يظُهــر الكثــير مــن 
المواقف التي تناقض الدين الصحيح، من حيـث المبـادئ والقـيم السـامية الـتي قامـت عليهـا الـدعوة، وعليـه 

والشـهادة والتفـاني ونكـران الـذات ر الكاتـب حكايـة البطولـةااستحضـفإننا نرى كتفسير لهذا الانتقاء هـو
في مسرحياته، وهذا من خلال البطولة الفردية والجماعية الـتي قامـت عليهـا أحـداثهما، وهـذا تأكيـد علـى 
أن هــذا الــدين لم يقــم علــى التنــازع والاخــتلاف، وإنمــا علــى القــدوة، وهــو المعــنى الــذي قامــت بتجســيده 

لى أساسها الحـدث الـدرامي وقـد قمنـا بتفصـيل أحـداثهما الشخصيات الدينية في المسرحيات والتي قام ع
.في مباحث سابقة

هنـاك تلميحـا لمحـددات حيـث إن" الأقنعـة المثقوبـة"مسـرحية وبحثا عن واقع زمن الكتابة ألفينـا أيضـا
هذا المشهد من رحمو المشهد السياسي المحلي زمن الكتابة، تقدم المسرحية ضمنيا ف، ودلالات هذا الزمن

العشرية السوداء، وما انبثقت عنها ضمن زمننجده ئه إذا ركزنا على أصداو لكاتب حبكته الدرامية، بنى ا
ـــذا المضـــمون السياســـي، وهـــذا عـــودة إلى زمـــن الكتابـــة ســـنة و مـــن تحـــزب وتعدديـــة،  إن المســـرحية تنطـــق 

33- 12ص، ص1997، منشورات دار النبأ، الجزائر، دراسة دستورية تحليلية: الحقوق والحريات: ينظر فوزي أوصديق- 1
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، وقـــد جعـــل الشخصـــية الرئيســـية تمثـــل هـــذا التحـــزب، في جانبـــه الســـيء، حـــين يصـــور جوعهـــا 1993
ألا تعلــم أن أربـاب المــال حـين يشــبعون : "...للسياسـة، حلمهـا بالمنصــب والـوزارة، وهـو مــا نطقـت بـه

وعليــه فــإن هــذه الشخصــية الانتهازيــة تســخر ســلطة المــال مــن أجــل ،1"مــن المــال يجوعــون للسياســية
الســـلطة يــــا فـــار يــــا مكـــار تمنحــــك الســـيطرة علــــى كــــل "...: الوصـــول إلى السياســـة الــــتي تـــرى فيهــــا

آه حـين يركـع أمـامي ) مغمض العينـين حالمـا(السلطة شهوة وإن نفسي لتضطرم شوقا إليها ..اسالن
، فالكاتــب يــدفع علــى لســان هــذه الشخصــية نقــدا اجتماعيــا وسياســيا واضــحا للوضــع 2"أولاد الكلــب

ــا هــذه النمــاذج ســلط تها خــلال زمــن الكتابــة، تاركــا إفســاح الدلالــة لــذكاء المتلقــي، للكيفيــة الــتي تمــارس 
ـــة والتضـــحية "...: للوصـــول إلى السياســـة ـــوطن والوطني لقـــد اختـــرت شـــبابا يحســـن الحـــديث عـــن ال

ويسـتمر الحــوار ،3..."والمصـلحة العامـة والوفـاء للشـهداء وإلــى غيـر ذلـك ممـا ينطلــي علـى السـذج
مـن هـؤلاء الـذين جعلـوا مـن التحـزب مطيـة، و مـن تناقضـاتوما تميز به ،مشهد السياسيللويتسع النقد 

:للوصول إلى السلطة، وهو ما دل عليه الحوار الآتي
ما الذي يخيفك؟: الحاج"

فكانـت كــل هـذه الحيـل تصـلح أمــا ..كـان الحـزب الــوطني الوحيـد دون منـافس: شـيخ البلديـة
..الإصلاحي..الديمقراطي..الاجتماعي..الآن فالأحزاب كثيرة

.كلهم غشاء لا يخيف إن هي إلا أحزاب قطط وكلاب: الحاج
.إلا الحزب الإصلاحي) مقاطعا: (شيخ البلدية

كمشة من الدراويش تخيفك؟ إنهم يخلطون الدين بالسياسة ولا يحسـنون إلا إسـدال : الحاج
.4"اترك العبء علي أنا وستبقى في ذلك الكرسي حتى الموت..اللحى

الأحـــزاب الـــتي مـــن هـــذا الحـــوار يتأكـــد واقـــع زمـــن الكتابـــة، واقـــع التعدديـــة السياســـية، بالإشـــارة إلى 
ـــا  ـــه الـــزمن الـــواقعي المخيـــف، حيـــث الجـــوع )الاجتمـــاعي، الـــديمقراطي، الإصـــلاحي(تعـــددت اتجاها ، إن

في المســـرحية، حيـــث تتكـــاثر الأقنعـــة، حـــين ) القرواطـــي(للسياســـة كمـــا عـــبرت عنهـــا الشخصـــية الرئيســـية 
: يفشل حزبه، فينتمي إلى حزب الدراويش

.هذا المبلغ يكفيكما لشراء اللباس) شناشلن(خذ أنت ) للفار(خذ أنت : الحاج
.23، مصدر سابق، صمسرحية الأقنعة المثقوبة: عز الدين جلاوجي-1
. المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
.31، صالمصدر نفسه-3
.32، صالمصدر نفسه-4
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.أي لباس نختار" نشناش
وغـــدا ..القنـــدورة..القلنســـوة..الجـــورب..الحـــذاء..لبـــاس المتـــدينين كـــل شـــيء أبـــيض: الحـــاج

.نذهب جميعا لنبارك لهم الانتصار
نبارك لأعدائنا؟) مندهشا" (الفار

1"الضعيف عدونا والأقوى صديقنا هم حزبنا منذ الساعة" الحاج

ا الشخصية التي تمثـل الصـراع علـى السـلطة والسياسـة، فتقـدم نفسـها في كـل حـزب، فتراهـا تلـبس  إ
أما ، لباسا غير لباسها، لا لشيء إلا لجوعها للسياسة، وهي الأقنعة التي أراد الكاتب تعريتها زمن الكتابة

وزمـن " أم الشـهداء" مسـرحية النص الآخر الذي نجـد لـه ارتباطـا أيضـا بمـا شـهدته الجزائـر في التسـعينيات 
ثــل فــترة الــدم الــتي عاشــتها الجزائــر، نتيجــة للتحــول السياســي منــذ عــام يمو، وهــ1998عــام الكتابــة هــو

، حيـــث ســـاد فيهـــا منطـــق الســـلاح والعنـــف، فخلفـــت العديـــد مـــن مشـــاهد القتـــل والإرهــــاب، 1991
والـرفض والغضـب عـن طريـق وباعتبار أن الأديب هو جزء من هذه الأمة، فقد عبر عـن مشـاعر الأسـف 

عــــز الــــدين (، ويكــــون "كتابــــة المحنــــة"الكتابــــة بمختلــــف أجناســــها، وقــــد أطلــــق عليهــــا النقــــاد والمبــــدعون 
تقـارب " أم الشـهداء"واحدا مـنهم، سـواء علـى مسـتوى الروايـة أو المسـرحية، وتكـون مسـرحية ) جلاوجي

الجهــاد ضــد المســتعمر الفرنســي، في هــذه الكتابــة، وبــالنظر  إلى ثيمتهــا، فقــد تناولــت لوحــة مــن لوحــات
الأم، الأب، أحمــد، الصــادق، : تلاحـم شــامل بـين أبنــاء الـوطن الواحــد، عــبرت عنـه شخصــيات المسـرحية

وغيرها، حاول إقامة مقارنة بـين هـذا الماضـي المقـدس، وبـين الحاضـر المـدنس الـذي لوثتـه ...عائشة، جميلة
مـا الفــرق أن يقتـل المسـتعمر شــعب : لا إشـكاليا مفـادهمـا يشـبه الحـرب الأهليــة، وكـأن الكاتـب يقـيم ســؤا

رأينـــا أن نســـتدعي لتوضـــيح هـــذا الطـــرح و ؟الجزائـــري في الـــوطن الواحـــداهقتـــل الجزائـــري أخـــأن يالجزائـــر؟ و 
وقـد ،"أم الشـهداء"زمن المحنة للتـدليل علـى واقـع زمـن كتابـة مسـرحية من روايات مقطعا سرديا من رواية 

عن الرؤية الـتي تقد عبر االذي نراه) الطاهر وطار(للروائي " الشمعة والدهاليز"روايةوقع اختيارنا على 
أم "والثـــاني يمثلـــه مشـــهد مـــن مشـــاهد مســـرحية مـــن حيـــث أن الـــزمن فيهـــا هـــو الحاضـــر، نـــود توضـــيحها، 

.، وحيث يعود الزمن إلى الماضي الثوري)عز الدين جلاوجي(لـ" الشهداء
"الشمعة والدهاليز"روايةمقطع من"الشهداءأم "لوحة من لوحات مسرحية 

.فروا بأنفسكم قبل أن تحرقكم ثورتنا: الأب"
) لجنــوده(بــل نحــرقكم أن تحــترق بكــم : الضــابط

لم يكــن انتهــى مــن ارتــداء جبتــه بعــد خروجــه "...
حـتى كـانوا (...) من الحمام، وينتهي من التساؤل 

.51، صالمصدر السابق-1
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جــــروا الشــــيخ إلى الســــاحة واشــــنقوه وعلقــــوه بالحبــــال 
.1"الغليظة ليعرف كيف يخاطب أسياده

كــــــانوا ســــــبعة (...) قــــــد دخلــــــوا وكســــــروا البــــــاب 
2"أعلنوا بصوت واحد محكمة(...ملثمين 

الطاهر (، 1995، والثاني 1991من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن زمن الكتابة متقارب الأول 
فقد عبر ) عز الدين جلاوجي(استدعى حاضرا مخضبا بدماء الأبرياء، الشعب يقتل الشعب، أما ) وطار

عن المحنة من خلال العودة إلى الزمن الثوري، الذي على الرغم من قساوته، إلا أن الحاضر المستقل أكثر 
بيله كـل أنـواع العـذاب قساوة، الزمن الثوري مثلّه بالأسرة الثورية التي كان لها هـدف واحـد، تحمّلـتْ في سـ

والتنكيــل والاضــطهاد، ولم تستســلم وظلــت علــى موقفهــا صــامدة حــتى تحقــق النصــر، فــالزمن فيهــا يشــكل 
رمزا للوطنية الحقة التي دفع ثمنها مليون ونصف مليون شهيد، ليأتي هذا الحاضر ويضيع معه الـوطن بكـل 

ا المقابلة التي أردنـا مـن رموزه، فهو إذن الحاضر في مقابل الماضي، الحاضر المدنس، و  الماضي المقدس، وإ
استدعاء الكاتب لهذا الماضي الثوري لم يكن إلا للتذكير بأن هؤلاء الذين ضحوا أن خلالها التدليل على

بأنفسهم، إنما كان من أجل أن يتحقـق الأمـن والاسـتقرار، والرفاهيـة، لا أن يسـود الخـلاف والاخـتلاف، 
.وهو المنطق الذي استعمله الاستعمار الفرنسي لترهيب الشعب الجزائري،ويعود منطق السلاح

:زمن الحدث الدارمي-3-2-2
نفسـه قـد أخـذ علـى نفسـه أن يـوفّر للباحـث الجهـد والمشـقّة اتجـاه الكاتبأن إلى أولا تجدر الإشارة 

سـنةً وشـهراً ويومًـا  وما يضير الأديب إذا أشار إلى زمـن  الخلـق ":، بقولهالبحث عن زمن الحدث المسرحي
ار وكلّ الملاُبسات الزّمانيّة التي صاحبت العمل الأدبي فتكون كحجر الصّـوى تقـف  وساعةً من ليل أو 

، وإنــه الــزمن الــذي تــراءى مــن خــلال 3"تأخــذ بيــده علــى الــدّرب القــويمو دلــيلا مرشــدا في طريــق الباحــث
، ويمكن أن نلج زمن الحدث وفق هذين النوعين الزمن الطبيعي الخارجي، والزمن النفسي الداخلي: زمنين

:فيما يلي

الزمن الطبيعي/الزمن الخارجي-أ
وهــو الــزمن الــذي يخضــع لمقــاييس ومعــايير موضــوعية ومعــايير خارجيــة تقــاس بالســنة والشــهر واليــوم 

ـا الـزمن الطبيعـي في الـنص 4والصـباح والظهـيرة والمسـاء والليـل والنهـار ، إلا أن هـذه المقـاييس الـتي يقـاس 

.55،مصدر سابق، صأم الشهداء: عز الدين جلاوجي-1
.189، ص1995، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر، الشمعة والدهاليز: الطاهر وطار-2
.145صمرجع سابق، النّص المسرحي في الأدب الجزائري،: عز الدين جلاوجي _3

.129-128ص-، ص2004دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ،دراسة فنيةغائب طعمة فرمان روائيا،:فاطمة عيسى جاسم-4
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الدرامي لا تتطابق مطابقة تامة، فالزمن الطبيعـي الخـارجي علـى الـرغم مـن أنـه يحمـل أسمـاءه، فالسـاعة في 
النص الـدرامي غـير السـاعة في العـالم الحقيقـي والخـارجي، وعليـه فـزمن الحـدث والفعـل هـو غـير الأحـداث 

والـزمن الطبيعـي لـه علاقـة وثيقـة بالتـاريخ ، 1و أولا زمن جمالي وهو ثانيا زمـن عـاطفي وجـدانيالحقيقية، فه
للخبرة على خط الزمن الطبيعي، وهو يمثل الذاكرة في اختزان الخبرات مدونة في نـص ايمثل إسقاطلكونه 

تـاريخي والكـوني يشـكل ، وعليه فالزمن الطبيعـي بركنيـه ال2له استقلاليته عن عالم الوجود في النص الدرامي
إحدى الدعائم الأساسية لتعزيز العمل داخل الأثر الفني، ويرد الـزمن التـاريخي بوصـفه الـركن الأول للـزمن 

بحركتــه ، وهــو الطبيعــي في المســرحية مــن خــلال المــدة الزمنيــة الــتي اســتغرقتها الأحــداث، فهــو زمــن الحكايــة
لى الوراء أبدا، ولعلـه الـزمن الأكثـر تـداولا وقـدرة علـى الإيحـاء لا يعود إالمتقدمة إلى الأمام باتجاه المستقبل

بدلالته المرتبطة بالطبيعة، لذلك يقاس بمقاييسها حيث الفصل والسنة، والشهر، والأسبوع، ويمكن اعتبار 
زمنيـــة بامتيـــاز، فهـــي حافلـــة بـــالزمن الطبيعــــي، " أم الشـــهداء"ومســـرحية " حـــب بـــين الصـــخور"مســـردية 
ــا وقعــت في الماضــي الثــوريتشــير إهافأحــداث تضــع مشــاهد "حــب بــين الصــخور" ففــي مســردية ، لى أ

المســرحية المتلقــي أمــام زمــن طبيعــي محــدد هــو زمــن الثــورة، وزمــن معركــة الجــرف وهــو مــا نستشــفه مــن قــول 
ولا نملـك إلا أن نحمـد االله [...] أيها الإخوان، ها  هو اليوم الأول مـن معركـة الجـرف ): "عباس(

، 3..." ونعتـــز بثورتنـــا التـــي حققـــت كـــل هـــذا المجـــد ولـــم يمـــض علـــى انطلاقهـــا غيـــر عشـــرة أشـــهر
بالإضافة إلى أن الكاتب قد اعتمد في تقسـيم مشـاهده علـى الـزمن الطبيعـي الـذي تجـري فيـه الأحـداث، 

قق على مستوى بداية كـل مشـهد، فالمشـهد الثـاني مـثلا يتحـدد بــأول الليـل، وهـذا اسـتنادا إلى وهو ما تح
الخطـــة أيهـــا الضـــابط هـــي أن نحاصـــرهم مـــن ثـــلاث جهـــات :" مــا ورد علـــى لســـان الضـــابط الفرنســـي

فــالزمن الطبيعــي العــام في،4..."الشــرق والشــمال والجنــوب، ومــع ســاعات الفجــر الأولــى ســنباغتهم
عــبر كــل مشــاهد المســرحية الثلاثــة عشــر، وهــذا مــا نتبينــه مــن خــلال ، يتحــدد علــى هــذا النحــوالمســرحية

: المفردات الدالة على الزمن في الجدول الآتي

.38، ص2000، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1، طالفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا: ابراهيم جنداري-1
، 1984، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1، طالرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظبناء : سيزا أحمد قاسم-2
.27ص
.75مصدر سابق، ص،"حب بين الصخور"مسردية : عز الدين جلاوجي3
.24، صالمصدر نفسه-4
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الصفحةالمفردات الدالة على الزمنالمشهد المسرحي
39"بدأت خيوط الفجر تتسلل"الرابع

45"أصوات القصف تكاد تصم الآذان"الخامس

51"ضوء النهار يعم الفضاء"السادس

59"النهار في آخره"السابع

65"بدأ الليل يزحف"الثامن

75"الوقت منتصف الليل أو يزيد"التاسع

85"الفجر يقترب"العاشر

ـــــــل "الحادي عشر ـــــــى جســـــــد جب ـــــــنفس عل الفجـــــــر يت
"الجرف

93

104"ثمانية أيام من المقاومة"الثاني عشر

،الليـــل: نلاحـــظ حضـــور التعاقـــب الـــزمني الـــذي غلـــب عليـــه زمنـــان همـــاوبنـــاء علـــى الجـــدول أعـــلاه 
اهـدون المرابطـون في الجبـل،  ـا ا والفجر، مما يوحي بصعوبة العمل الثـوري، وروح التحـدي الـتي يتصـف 

ر، الليــل، الفجــ: ومــا بــين الــزمنين تتجلــى حركــة الشخصــيات، حيــث إن اللازمــة المتمثلــة في تكــرار الــزمن
تــوحي بتعاقــب الحركــة وعــدم الســكون، وقــد منحــت المتلقــي القــدرة علــى تتبــع حركــة الأحــداث ... النهــار

وتفاصيل المعركة في ظل زمن واقعي وتاريخي عاشه الشعب الجزائري، كما منحته حالة الانتظار والتوقع لما 
يضـا مـن ضـبط إيقـاع زمـن الحـدث ن أيأتي من أحداث المواجهة في ظل تعاقب الزمن المتسـارع الـذي مكّـ

أي اتجـاه تطورا في خط الفعل الـذي يمـارس اسـتمراريته إلى الأمـام،ومن خلال المشاهد التي تعدّ ،وحركته
بمنطــق الخطيـة التتابعيــة الـذي تتطلبــه خطيــة الـزمن الحتميــة مـن جهــة، ومــا امحكومــيكـون، 1نقطـة النهايــة 

.من جهة أخرىيقتضيه المنطق القاضي بسبق السبب للنتيجة
في، فـالزمن طبيعـي قـد أطـره الـنص بـالزمن الثـوري، وهـو مـا يمكـن قراءتـه "أم الشـهداء"أما مسرحية 

هذا ،2..."ونحن لا نخرج من انتصار إلا إلى انتصار...خمس سنوات حتى الآن.. .": قول فاطمة

.43، ص2011والتوزيع، بيروت، لبنان، ، دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر 1، طأزمنة المسرح: شفيق المهدي-1
.31مصدر سابق، ص،"أم الشهداء"مسرحية : عزالدين جلاوجي-2
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، أي بعـد مـرور خمـس سـنوات مـن انطـلاق الثـورة، 1959يعني أن الأحـداث في المسـرحية تجـري في عـام 
وقــد امتــد هــذا الــزمن الــذي تميــز في تتــابع أحداثــه بالخطيــة الزمنيــة حــتى زمــن الاســتقلال، وبطريقــة رمزيــة 

اطوا بـالأم نستشف هذا الزمن في آخر مشهد من شـاهد المسـرحية علـى لسـان أطفـال المـدارس الـذين أحـ
قـد ..لا تجهشـي بالبكـاء فـاليوم عيـد..لا تحزني أمنا أم الشـهداء": التي كانت تبكي أبناءها الشهداء

.1..."في الفضاء البعيد..قد أشرقت شمسنا.. أزهرت أرضنا
:فكرة البنية الزمنية الدائرية حيث الانطلاق منالكاتب فقد أحل " هيستيريا الدم"أما في مسرحية 

الحاضرالماضي         الحاضر         
ــا الــدائرة الــتي تم فيهــا كســر الخــط الــزمني، وأعلنــت عــن التحــام منطــق شــديد بــين البدايــة والنهايــة،  إ
وإن هذا الكسر في بنية الخـط قـد جـاء بطريقـة غـير مباشـرة، فـالنص قـد وظـف الحاضـر كبنيـة مـن الواقـع، 

هـــو لحظـــة احتكـــاك بـــين الماضـــي الخـــاص بـــالفرد، ومســـتقبله، ) هيـــدغر(ســـب رأي وهـــذا لأن الحاضـــر ح
لكي ينجز المستقبل نفسه يجب أن يصـبح حاضـرا، وهـذا الأخـير يصـبح بـدوره ماضـيا، وهكـذا "ولذلك فـ

،، فالإنسان يعي الحاضـر وهـو يستحضـر الماضـي، ويستشـرف المسـتقبل2"الثلاث/تتحقق وحدات الزمان
مــاالحاضــر الــدرامي، وقــد عــرض فيهلاالمشــهد الأول والتاســع مــثّ ؛تســعة مشــاهدفقــد تشــكل الــنص مــن 

أطــر الكاتــب و نتــائج الحــرب البائســة،_وبطريقــة دراميــة اعتمــد فيهــا علــى حركــة الشخصــيات_الكاتــب 
مشــهده الأول في الحاضــر الـــذي يعــني الآن، وينطلـــق منــه ليقــدم فكرتـــه الــتي تقـــوم علــى أن دم الشـــعوب 

ل هيستيريا لمن استباح دماءها، وهو ما تحقق على مستوى الشخصية الرئيسـية الـتي يمثلهـا المقهورة ستشك
المقــدس، /، وقــد اســتعان الكاتــب لتوضـيح فكرتــه بــإيراد الــزمن الماضــي المــدنس)فرانســوا(الضـابط الفرنســي 
وثانيــابالضــابط الفرنســي الــذي اقــترف فيــه الجــرائم في حــق شــعب قــد أخــرج مــن ديــاره، الــذي ارتــبط أولا

الماضـي الثــوري الــذي قدمــه الكاتــب كاســترجاع للســياق الــزمن الحاضــر الــذي تعيشــه الشخصــية الرئيســية ب
ا قصة كفاح الأسرة بعة إلى الماضي الثوري، يعرض فيهالضابط الفرنسي، حين أحالنا النص في مشاهد س

الزمن الأكثـر حضـورا مـن وهو الثورية، ولوحة من لوحات الاستشهاد على يد الضابط الفرنسي وجنوده، 
حيث عدد مشاهده، وهذا دلالته على مدى سيطرته علـى الشخصـية الرئيسـية، عـبر تفجـير هـذا الماضـي 

يظــل يتجــه في تصــاعد إلى أن يصــل إلى ) الحاضــر(عــبر الــزمن النفســي، ومــع ذلــك فــزمن الحــدث الــدرامي 
حسـب -هـذا التـداخل بـين الأزمنـة يعـداية المسرحية التي تبقى مفتوحة علـى القـراءة والتأويـل، وإن مثـل

.58، صالمصدر السابق-1
.42ص،، مرجع سابقأزمنة المسرح: شفيق المهدي-2
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دائــــم البحـــث عــــن ) عــــز الـــدين جلاوجـــي(شـــكلا مــــن أشـــكال التجريـــب، حيــــث إن الكاتـــب -رأينـــا
الأشكال الفنية الجديدة والتشـكيل الجديـد الـتي تنسـجم مـع واقعـه المعـيش، وعمـق تجربتـه الحياتيـة، ويمكـن 

ســي للشخصــية الرئيســية الــتي اخترقتــه في هــذا التفصــيل في دائريــة الــزمن الــتي عــبرت أكثــر عــن الــزمن النف
.النص من خلال تقنيتين زمنيتين هما الاسترجاع والاستشراف في موضع لاحق من هذا المبحث

الزمن النفسي/الزمن الداخلي-ب
هو الزمن الذي يرتبط بالشخصية، فإذا كان الزمن الخارجي هو المرتبط بالحاضر، وزمن الحدث، فإن 

هو الـذي يـرتبط بالشخصـية، وقـد اعتمـد فيـه الكاتـب علـى تقنيتـين أساسـيتين في تحديـده  الزمن الداخلي 
في الوقــــــــت نفســــــــه مــــــــا يســــــــمى بالمفارقــــــــة الزمنيــــــــة شــــــــكلااللــــــــذان ،الاســــــــترجاع والاستشــــــــراف:همــــــــا

)l’anachronie ( تم بمستويات الوعي والـذاكرة والحلـم وغيرهـا التي ظهرت مع ظهور تيار الوعي، و
ا أن تمنح 1التي تعمل على بلورة الانحرافات الزمنية بشكل خاصمن التقنيات ، وهي التقنية التي من شأ

الكاتب الحرية في التنقل في الزمن حسب مـا تقتضـيه رؤيتـه، وهـذا مـا يمكـن أن نتأكـد منـه في مسـرحيات 
.افالاسترجاع والاستشر : التي لامسنا فيها هذه التقنية وفق المستويين) عز الدين جلاوجي(

L’ANALEPSE/الاسترجاع-أ

ا تقنية زمنية تعـني العـودة إلى الـوراء عنـد  إلى أحـداث و ، ، أي العـودة إلى الماضـي)جنيـتجيـرار(إ
ذكرى، بـل هـي تقنيـة يحتاجهـا المسـار العضـوي لتطـور الحـدث عنـدما يتطلبهـا فعـلا، تسابقة، وهي ليس

، إلا أننا مسرحيا نراه في زمنـه الحاضـر عـن طريـق الانفعـال )ماض(فهو متمثل باعتباره موقفا سبق وقوعه 
أو التغــيرات في الإلقــاء أو اســتبدال في اللــون، وهــذا يســحب الماضــي البعيــد ليؤســس وجــوده مــرة أخــرى

ـــا التقنيـــة الـــتي وظفهـــا الكاتـــب ، باعتبـــاره مظهـــرا زمنيـــا مـــن أجـــل ســـلطة الآن المهيمنـــة أم "مســـرحية وإ
عــن طريــق الاســترجاع الخــارجي ذو المــدى البعيــد حــين تســترجع الأم حادثــة استشــهاد أخيهــا ،"الشــهداء

ال الشـعب على يد جنود الاستعمار الفرنسي، وإن كان هذا الاسترجاع يكشـف عـن رؤيـة الكاتـب لنضـ
في بعـدها النفسـي الجزائري المتواصل ضد الاستعمار، فإنه أيضا قد أسهم في الكشف عـن شخصـية الأم

والفكـــري، فمقتـــل أخيهـــا علـــى يـــد الاســـتعمار هـــو ســـبب خوفهـــا، ورفضـــها أن يلتحـــق أبناؤهـــا بالجبـــل 
.والمقاومة

الأول : في التمهيد لأحداث المسرحية على زمنينالكاتب ، اشتغل "حب بين الصخور"مسردية وفي 

.190، ص2004، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،، 1، طالزمن في الرواية العربية: مها حسن القطراوي-1
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ــا، وضــيقت الأحــداث وفــق بنيــة المســرح و هــو الحاضــر،  الثــاني هــو الماضــي، وهــي الازدواجيــة الــتي اهــتم 
داخل المسرح من خلال محاولة تقديم فرجة حكاية المعركة التي وقعت في قلعة الجرف، انطلاقا مـن فضـاء 

صــــيغة الــــتي ركبهــــا الكاتــــب في فضــــاءين وزمــــانين اختزلــــت جوانــــب درامــــي متخيــــل هــــو المقهــــى، فهــــي ال
اجتماعية واقتصادية وسياسية وفنية، حاولت اسـترجاع الفضـاء الثـوري انطلاقـا مـن الحاضـر المسـتقل وهـو 
ـــزال  ـــذي يقـــدس الوحـــدات الـــثلاث، وقـــد حـــاول الكاتـــب اخت في رأينـــا تمـــرد علـــى الـــنمط الكلاســـيكي ال

:أحداثها في ثلاث بنيات
يئــــة الشــــباب لعــــرض أحــــداث عــــن الثــــورة بن-1 العــــرض (يــــة التقــــديم في المشــــهد الأول، وفيهــــا تم 

).المسرحي
.بنية العرض واستكمال عناصر المشهد الثوري-2
بنيـــة الـــربط بـــين الزمـــانين وانتهـــاء بـــالتغيير الـــذي حصـــل للشـــباب في آخـــر مشـــهد مـــن مشـــاهد -3

.1ا في الإنشادالمسرحية، حين التحم الكل في مشهد واحد وانطلقو 
استرجاع زمن الثورة، والتأطير لبعض أزمنتها دون الخلط بينها، ؛عتمادا على تقنية الاسترجاعذا الا

ا بمراعاة السيرورة المنطقية للأحداث، وفق البنية السردية التي عادت  الكاتب  استطاع أن ينتقل عبر محطا
، وهــو تــذكر الماضــي )الشــيخ ونضــاله الثــوري(أو بالقضــية ، )القلعــة(بالــذاكرة إلى الماضــي المــرتبط بالمكــان 

الـــذي شـــكل تواصـــلا مـــع الحاضـــر عـــن طريـــق كشـــفه للأجيـــال والشـــباب في المقهـــى، الـــذين لم يعـــوا هـــذا 
الماضـي، ولم يكــن عــبرة للحاضــر، وهـي الثيمــة الــتي شــكلت بــؤرة الصـراع الواثــب بــين الشــباب والشــيخ في 

ا البنية الزمنية التي قامت أيضا على محاولة الحركة الزمنية لدفعها من الاتجاه السلبي إلى الاتجاه المقهى، وإ
...) الجلـــوس في المقهـــى إلى وقـــت متـــأخر، التـــدخين(الإيجـــابي، فحاضـــر الأمـــة يمثلـــه الشـــباب في المقهـــى 

عــل والــزمن الماضــي قــد ارتــبط بالاتجــاه الإيجــابي، حيــث تكــون الثــورة حاضــرة بقــوة، ليتحــول الــزمن إلى الفا
اســـترداد هـــذا الـــزمن الفاعـــل، ويـــأتي " الشـــيخ"القـــائم علـــى التضـــحية ومواجهـــة قـــوة عاتيـــة، حيـــث يحـــاول 

الاسـترجاع مـن خـلال اسـتعمال ضـمير المــتكلم للجماعـة، لأن الشخصـية تتحـدث عـن ماضـيها وماضــي 
نســحب ي": هــذا الــوطن مــن خــلال الــذاكرة، وقــد لعــب الــزمن الفجــر، والمكــان المقهــى في تحريــك الــذاكرة

الشــبان بكراســيهم إلــى اليمــين، وعلــى ملامحهــم حيــرة، يــدفع الشــيخ الطاولــة بعيــدا، تخفــت أنــوار 
، حيـث تأخـذ اسـترجاعاته أحـداث معركـة الجـرف الـتي قادهـا وأبطـال 2"المقهى، وقد بـدأ النهـار يشـرق

.117، مصدر سابق، ص"حب بين الصخور"مسردية  : عز الدين جلاوجي-1
.15، صنفسهالمصدر-2
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الجزائر أبعادا تاريخية وسياسية وجغرافية، فمن خلالها يمكن قراءة تاريخ الجزائر الثوري التي عملت الـذاكرة 
في اســتمرارية أســهمتعلــى اســتدراجه في اللحظــة الزمنيــة الحاضــرة في الــزمن الــدرامي القــائم، وهــي تقنيــة 

د كـــاملا، إنـــه يـــأتي علـــى شـــكل الوحـــدة الدراميـــة وفي التشـــكل الـــدرامي للـــزمن، فالحـــدث الماضـــي يســـتعا
أيهـا الإخـوان، هـو اليـوم الأول ": ومضات خاضعة لحاضر الاسترجاع، وهذا ما جاء على لسان عبـاس

منـا فيـه العـدو الغاشـم بفضـل االله وبفضـل الرجـال المـرابطين درسـا من معركة الجرف قد انتهـى، علّ 
تـي حققــت كـل هــذا المجـد ولــم يمــض لـم ينســاه أبـدا، ولا نملــك إلا أن نحمـد االله ونعتــز بثورتنــا ال

على انطلاقها غير عشرة أشهر، وهذا دليل على أننا نزداد قـوة ومنعـة، وأن النصـر سـيكون حليفنـا 
إنه استرجاع خارجي قصير، اعتمد فيه الكاتب على السـرد الـذي تيمـز بالسـرعة، الغـرض ،1"في النهاية

منه تلخيص زمـن الحـدث المسـرحي، وقـد تجسـدت هـذه التقنيـة مشـكلة بـؤرة سـردية تركـزت علـى تكثيـف 
،  الغايــة منــه تلخــيص أحــداث ماضــية، أو "غــير عشــرة أيــام: "ملفوظــات دالــة وظفــت لهــذا الغــرض، مثــل

الشخصــية [...] فعــن طريــق التلخــيص قــدمت "قــي في ســياق الأحــداث الدراميــة دون إطالــة وضــع المتل
الدراميــــــة بعــــــض الأحــــــداث دون الخــــــوض في تفاصــــــيلها، ودون أن يعيشــــــها المتلقــــــي كمشــــــهد ســــــردي 

يـدة، وأيضـا بعـث الـروح 2"أوحواري ، وزمن الحدث المسرحي الذي يعد حلقـة مـن حلقـات هـذه الثـورة ا
الهـتوكانـ،لوقوف علـى الأحـداث الماضـيةبـا، وإن هـذه التقنيـة سمحـت للمتلقـي اهـدينالقتالية لـدى ا

،ثمّ إنّ إدراك كـل زمـن آني يتطلـّب بالضّـرورة الرّجـوع إلى الماضـيالأثر الكبير في سير الحدث في الحاضر، 
وليحـلّ هـذا الآني إلى جديـد هـو ،وكذلك ترقّب المستقبل بل ورسمه، خاصّة وأنّ الآني يتحوّل إلى ماضـي

حينمـا تسـترجع الشخصـية الرئيسـية ،"الأقنعـة المثقوبـة"كما نجد الاسترجاع حاضرا في مسرحية ،  المستقبل
ماضــيها، ويــورد الكاتــب هــذا الاســترجاع في المشــهد الأخــير مــن المســرحية، " القرواطــيالحــاج "الممثلــة في 

يات الـــتي مـــارس عليهــا القهـــر والظلـــم وهـــي متعـــددة أصــوات الشخصـــ؛حــين تتـــداخل الأصـــوات تـــدريجيا
..):مصطفى، الشيخ سالم، تفاحة، خديجة، مراد(
أأهون عليكم إلى هـذه ) يحتضنه ويبكي(جئت ) يراه فجأة(مصطفى ولدي أين أنت؟ لمَ لمْ تأت "

أمك؟..الدرجة؟ كيف حالك؟ حال إخوتك؟ وحال وحال
.خنتها واستبدلتها بعاهرةليس من حقك أن تسأل عنها بعد أن : مصطفى

:وتتواصل هذه الأصوات في مساءلتها لهذه الشخصية وما ارتكبته في حقها
)وتظهر فجأة صورة الشيخ سالم"(

.75، ص المصدر السابق-1
.220، ص2005، وزارة الثقافة، عمان، 1، طالتجليات الملحمية في رواية الأجيال العربية: مريم جبر فريحات-2
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سالم من جاء بك الآن؟ من أين دخلت؟: الحاج
أين تفاحة؟: الشيخ سالم

.1لماذا تعذبني يا سالم؟) ينفجر باكيا(تفاحة تفاحة : الحاج
الـــذي استحضـــرت فيـــه الشخصـــية كـــل )  L’analeps interne(ع الـــداخلي فهـــو الاســـترجا 

ـــوهن، والمـــرض،  ـــام الـــتي اقترفهـــا في حـــق ضـــحاياها قبـــل أن يصـــيبها ال ـــا، مـــن الآث ـــتي مـــرت  الحـــوادث ال
إننّا نراه استرجاعا يتضـمن لغـة بصـرية سمحـت لهـذه الشخصـية بالتنقـل إلى الماضـي ومسـاءلته، و والوحدة، 

ـــم تعرضـــوا للظلـــم، لكـــنهم لم يتحركـــوا والقـــول إن هـــؤلاء  الضـــحايا لا يختلفـــون عـــن الظـــالم، فصـــحيح أ
.لتغييره، وهذا عن طريق الحوار الداخلي الذي تميز بالطول

لتوضـيح " هسـتيريا الـدم"وفي حدود كسر البنيـة الخطيـة للأزمنـة عـبر الاسـترجاع يـأتي نـص مسـردية 
وتمثـل شخصـية مصائر الشخصيات وعالمها الداخلي والنفسي، وما آلت إليه في ضوء معطيات الحاضر، 

الضابط الفرنسي المتقاعد الذي أضحى رهينة حصار نفسي، فرض عليه التقوقع على الـذات، ) فرنسوا(
وحده السيد كان يتكوم "والاختباء داخل النفس، نتيجة لما اقترفه في الماضي من جرائم القتل والتعذيب 

على نفسه فوق أريكة جلدية فخمة، يحاول أن يلف ذراعيه علـى رأسـه، يصـدر غمغمـات متفرقـة،
، مع هذه الصورة يبدأ الزمن وهو الحاضـر الـذي 2"ويدفع نفسه إلى حضن الأريكة حتى يكاد يخترقها

زمـن القتـل والتعـذيب، وزمـن الثـورة أيضـا والصـمود، فقتلـه الأبريـاء : يدفع به الكاتب باتجاه الزمن الماضـي
، إلى القريــة، إلى البيــت الــذين كــانوا يــدافعون أن أرضــهم دفعــه إلى الخــروج إلى المكــان بحثــا عــن الخــلاص

لا أرى أشــياء : "وهــذا مــا نتبينــه في المشــهد التاســع علــى النحــو التــاليالبـائس الــذي أعــدم فيــه الأم زهــرة، 
هـم كـانوا هنـا، ..مـن تقصـد؟..ولكنهم كانوا هنا، نعم كانوا هنا..سوى أشجار وأزهار وأطفال يلهون

المكان الذي يكون المدار الأساس الذي سيعيد الماضي إنه ، 3"دعنا نسأل هذه السيدة..أنا تركتهم هنا
، وهو الفضاء الوجودي الذي يحن إليه، ويرى فيه ماضيه وحاضره، فهو من مكمنه والذي كان مختفيا فيه

هو مـا تقـوم بسـرده السـيدة الـتي كانـت تجلـس الحديقة الغناء حاضرا، و قبل خمسين عاما، و القرية البائسة 
كــان هــذا المكــان منــذ خمســين ســنة قريــة بائســة، عــاث فيهــا : "إليــاذة الجزائــر"في الحديقــة وهــي تقــرأ 

الاستعمار الفرنسي بوحشية، وقتل عشرات من سكانها، كانت قبورهم هنا، وقبر والدتي زهرة كـان 

.81، مصدر سابق، ص"المثقوبةالأقنعة"مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
.11، مصدر سابق، ص"هيستيرية الدم"مسردية : _________-2
.73ص. المصدر نفسه-3
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أثنـاء ذلـك ،1"هنا، لقد أعدمها أحد الضباط بلؤم كبير، وبعد أن عالجناه وأنقذنا حياته مـن المـوت
عينيــه حياتــه الماضــية كشــريط ســينمائي، حيــث الانتقــال مــن الحاضــر إلى الماضــي، منــذ أن كــان تمــر أمــام 

هــذا أن وتجــدر الإشــارة إلى ،ضــابطا في الجــيش الفرنســي وحــتى اللحظــة الــتي يــتم فيهــا حســاب الضــمير
قــد ارتــبط بمـا جــاء في المشــهد الأول مـن صــورة فجــرت فيـه هــذا الماضــي، وهـي صــورة خطيــب الاسـترجاع 

يضرب الأب فيطير قبعته العسـكرية ثـم يدفعـه ": في أندونسيافرنسا بنته الذي يهم للخروج في حرب ا
مــري حبيبــك فلينــزع هــذه ) (...، كفــاكم إفكــا، وبهتانــا..كفــاكم كــذبا: أرضــا فــي هيســتيريا صــارخا

في بقيـة وإن الطرف المفقود من الحدث الذي ارتـبط بالشخصـية قـد فصّـله الكاتـب ، 2..."البذلة اللعينة
مشـــاهد المســـرحية الـــتي تـــداولت الســـياق الـــدرامي الـــذي ارتـــبط بالاســـترجاع والارتـــداد إلى الـــزمن الثـــوري، 
حيث كانت تلك الشخصـية تمثـل الضـابط الفرنسـي الـذي دفعـه طموحـه نحـو تحقيـق مجـد فرنسـا في أرض 

ــم فأنجــدوه، ويتضــح أنــه مــن أعــدم الأم نفيقتــل أهلهــا الــذي،غــير أرضــها ، وهــا هــو الآن زهــرةاســتنجد 
الحاضــر يعــود بــذلك الماضــي المــدنس، بالنســبة لهــذه الشخصــية الأجنبيــة المعاديــة ليحــدث لهــا الانقــلاب، 

، والـتي تخـرج إلى السـطح بصـيغة أفعـال وأقـوال تعكـس مـا )النفسـية(ويفسرها بحسب الأحـداث الداخليـة 
يطـوف ":ا صوره المقطع الحواري الآتييعتور دخيلتها من مشاعر اليأس والحسرة والعذاب النفسي، وهو م

: بالحديقة رافعا صوته
.عذرا أيتها الأرواح الطاهرة، عذرا أيتها الأرواح البريئة النقية-

.تصل أذنيه أصواتا خافتة متقطعة
...لا عذر...لا عذر-

.يلتفت يمينا وشمالا يبحث عنها
.إني أتعذب، أرجوكم، إني أتعذب-

.أكثر وضوحايرتفع الصوت أكثر، ويصير 
3..."يداك ملطختان بدم الأبرياء-

يقضي بالقصـاص فينقـل الشخصـية المذنبـة مـن السـعادة إلى الشـقاء، عـن طريـق الارتـداد إلى فالدهر
والحـال والمـزاج ) اللحظـة(الماضي، والإرادة في التصـالح معـه، فقـد اسـتحال إلى عـوالم نفسـية قاسـية، وزمـن 

درامي الخ، وهــو مــا أعطــى إيقاعــا في حركــة الموقــف الــ...والصــراع والحــدث والفعــل والبحــث عــن الــذات

.74ص. السابقالمصدر -1
15، صالمصدر نفسه-2
.75، صالمصدر نفسه-3
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ـــدى المتلقـــي ـــوتر الـــدرامي ل المشـــاهد، وســـحب انتباهـــه بالحركـــة /للشخصـــية، ممـــا ســـاعد علـــى إحـــداث الت
في هـذه اللحظـة تصـبح الـوتيرة الإيقاعيـة "الـتي هـي أسـاس التركيـز آنيـا، إذ ...) يطـوف، يلتفـت، يبحـث(

، وهـذا حـين 1"مرئيـةمرئية وليست محسوسـة فقـط كمـا هـو الأمـر في الحيـاة الداخليـة الـتي تـتم بصـورة غـير 
تتعدد الأصوات في الحوار المسرحي، وتتحول إلى علامات دالة عن طريق الزمن الذي لا شك أنه أثـّر في 

كـن ، ويم2التركيب الداخلي للشخصية الدرامية، من حيث حركة الوعي التي تدفعها إلى التحول باستمرار
فمـن دون هـذا الاسـترجاع الـذي ،جماليـةالقول إن الكاتـب قـد وظـف هـذه التقنيـة في مسـرحياته لضـرورة

يتيح للمتلقي معرفة تحـول وانقـلاب الشخصـية ومصـيرها الـذي ينقلـب مـن السـعادة إلى الشـقاء، فيضـيء 
.بعض جوانب الشخصية، وإدراك أبعادها النفسية والاجتماعية والفكرية

/LE PROLEPSالاستشراف/الاستباق-ب

الحقبـة الأخـيرة علـى نحـو لافـت للنظـر، ولهـذا لـيس مـن المسـتغرب لقد تداخلت الأجناس الأدبية في 
، إلى الــزمن، ومـا فيــه مــن اســتباق )المونولــوج(أن يسـتخدم المســرح تقنيــات الروايـة، مــن الحــوار غــير المباشـر 

واسترجاع، وحلم، والراوي وغيرها، فعنصر الاستباق من تقنيات السرد في الرواية، ولكن المسـرح الحـديث 
ن هذه التقنيات في سبيل التعبير عن قضاياه، فقد حفلت المسرحية بمواقـف السـرد الـتي كثـيرا مـا استفاد م

وإذا كان الاسترجاع هو الرجوع بالحدث إلى الوراء، ، تتلازم مع الزمن عبر تقنية الاستباق أو الاستشراف
ائي يروي أحداثا سـابقة فإن الاستباق يعني القفز إلى الأمام، أو الإخبار القبلي، وهو مطلع سردي وحك

ــا، أو يمكــن توقـع حــدوثها، أي القفــز علـى فــترة مــا مـن زمــن القصــة، وتجـاوز النقطــة الــتي وصــلها  عـن أوا
، وإن هـــــذه 3الخطـــــاب لاستشـــــراف مســـــتقبل الأحـــــداث، والتطلـــــع إلى مـــــا سيحصـــــل مـــــن المســـــتجدات

.إحدى الشخصياتالاستشرافات تكون كمقدمة لأحداث لاحقة، أو التكهن بمستقبل أو بمصير 

المسـرحية تحتـوي علـى كـم هائـل مـن الاسـتباقات، مـن ذلـك مـا ) عز الـدين جلاوجـي(نصوص إن 
علـى لوحة الثانيـة في مواضع عدة، منها ما جاء في الانعثر عليهتيال،"أم الشهداء"مسرحية جاء من في

غــدا أمــاه تكفكــف ....لا تبكــي أمــاه لقــد قررنــا ولا رجــوع...":أم الشــهداء: مخاطبــا أمــه) أحمــد(لسـان 
غــدا أمــاه غــدا ..غــدا تزهــر الــدروب والربــوع..غــدا نوقــد أرضــنا مــن عظامنــا الشــموع..هــذه الــدموع

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2شريف شاكر، ج: ترإعداد الممثل في المعاناة الإبداعية،: ستانسلافسكي كوونستانتين-1
.197، ص1960مصر، 

.42، ص1970، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةن الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة: سعد عبد العزيز-2
3-voir : Gérard Genette : Figures 3, seuil, points Esais, paris, 1972, p82.
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اهــدين الــذين يــدل" غــدا"فــالظرف الزمــاني ، 1"غــدا المســتقبل القريــب، وهــو في قيــد التحقــق مــن قبــل ا
تــأتي "هيســتيريا الــدم"وفي مسـردية ، عـا تحــترق لتضــيء دروب الحريــةيجعلـون مــن أجســادهم وأرواحهــم شمو 

، )فرانســوا(الاســتباقات للكشــف عــن بعــض جوانــب الشخصــية الفرنســية المتمثلــة في الضــابط الفرنســي 
الــذي ) ميشــال(والــتي تــتحكم بحاضــره البــائس، وبــأمور الآخــرين، يقــول موجهــا خطابــه إلى خطيــب ابنتــه 

أمـا أنـت فسـتندم إن كانـت بـك ذرة مـن ضـمر، سيعصـف : "أندونسـيايسـتعد للـذهاب في حـرب في 
بــك النــدم، ســتتحول الــدماء التــي أرقــت، والــدموع التــي أجريــت والصــيحات التــي فجــرت، جميعــا 

، لقـد 2"نيكابوسا يعصف بـك ليـل نهـار، ولا معنـى لكـل مـا أعطيـت مـن أوسـمة ونياشـستصير لك
مـن خـلال ، وتحيلـه إلى المسـتقبل، والاسـتباقالزمن الدراميالسين لتحدد دلالةالأفعال المسبوقة بوظفت

صــيغة التنبــؤ الــتي تعكــس شخصــية المتنبــئ الــتي أصــبحت تــرفض كــل سياســة ترنــو نحــو الاســتعمار، وهــي 
، 3"مــن بعيــد مضــرجا بدمائــه وقــد بتــرت ســاقه(...) يظهــر "النبــوءة الــتي تحققــت حــين يعــود الخطيــب 

الكاتب في المسرحيات ذات البعـد الثـوري اتكـأ علـى المرجعيـة التاريخيـة في تحديـد زمـن الحـدث الـدرامي، ف
حـب "بالوقائع، كما أن التنقل بين الماضي والحاضر وهو مـا أطـره نـص ، وقد التزم فيهوهو الزمن الثوري 

حية، حيـــث جـــاء مقصـــودا مـــن طـــرف الكاتـــب، لأن ذلـــك يتناســـب والهـــدف مـــن المســـر " بـــين الصـــخور
محاولته الربط بين جيل الثورة وجيل الاستقلال، ويكون الرابط هو المبادئ التي قامت عليها الثورة، وخلق 

وجـد بغيتـه في حـينواقع أكثر إيجابية، وهو الأمر الـذي دفـع بالكاتـب إلى صـياغة هـذا الـنص المسـرحي، 
، بالإضــافة إلى "الجــرف"هــي معركــة أشــد المعــارك ضــراوة قادهــا جــيش التحريــر ضــد الاســتعمار الفرنســي و 

البعد الفني والجمالي الذي يتراءى لنا خاصة على مستوى حبكـة المسـرحية وتكثيـف الأحـداث، فممـا لا 
ا المعروفــة، ولكــن لتبيــان "شــك فيــه أن  المســرحية التاريخيــة ليســت مقصــودة لأحــداثها، أو لســرد شخصــيا

.4"رموزها والقصد من كتابتها

24-23ص، مصدر سابق، صأم الشهداء"مسرحية : جلاوجيعز الدين -1
.16، مصدر سابق، ص"هيستيريا الدم"مسردية عز الدين جلاوجي، -2
76، صالمصدر نفسه-3
.55صمرجع سابق، ، أثر التراث العربي في المسرح المعاصر: سيد علي اسماعيل-4
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ـــتم بمعـــزل عـــن الزمـــان، خلاصـــة يمكـــن القـــول و  ـــنص المســـرحي لا يمكـــن أن ي إن دراســـة المكـــان في ال
فالعلاقة بين المكان والزمـان علاقـة متبادلـة، وهـي علاقـة تـلازم وتمـاهي، فـإذا كـان الـزمن يمثـل الخـط الـذي 

لـذي تقـع فيـه تسير عليه الأحداث، فإن المكان يظهر علـى هـذا الخـط ويصـاحبه ويحتويـه بوصـفه الإطـار ا
الأحداث بوصفه شبكة من العلاقات ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشكيل الفضـاء الـدرامي 
ــا العناصــر الأخــرى في  الــذي ســتجري فيــه الأحــداث، فالمكــان يكــون منظمــا بــنفس الدقــة الــتي نظمــت 

يتم إدراكه نفسـيا، أمـا ، مع اختلاف في الإدراك، فالأول1"النص، لذلك فهو يؤثرّ فيه ويقوي من نفوذه
بشـكل قـد عـبرتالسياسـية الثوريـة خاصـة يبدو أن الأمكنة في المسـرحية ، المكان فيرتبط بالإدراك الحسي

مواقـف صـارخة أمـام هـذا المسـتعمر، عكسـتواضح عن حالات القهر والاستعباد في فـترة الاسـتعمار، و 
ـا، وإنمـا هـي تقنيـة ف ، بالتـاريخ الـوطنيعـن وعـي حـاد عـبرتنيـة ومع ذلـك فهـي لم تكـن غايـة في حـد ذا

.وهي مشيدة بكل علامات الهيمنة والسلطة الاستعمارية

، 2001مصر، ، مطبعة الأوفست الحديثة، القاهرة، المصري المعاصربناء رواية الخيال العلمي في الأدب : مها مظلوم خضر-1
.171ص
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:اشتغال اللغة الدرامية-4
:طبيعتها وخصوصية خطابها النصي: اللغة المسرحية-4-1

تشــكل اللغــة عنصــرا فنيــا مهمــا في بنــاء الــنص المســرحي علــى اعتبــار أن العمــل المســرحي بنيــة لغويــة 
وجمالية بالدرجة الأولى، مثله مثل بـاقي الخطابـات الأدبيـة الأخـرى كالشـعر والقصـة والروايـة، وأسـلوبا مـن 

فإبــداع المؤلــف يظهــر في "أســاليب التعبــير المهمــة لمــا يحتويــه في ثنايــاه علــى صــيغ أســلوبية وأخــرى تقنيــة، 
أسلوبه من خلال النص، الكلمات المكتوبة المطبوعة، الأحاديث، المونولوجات، والحوار بين اثنين والذي 
موعــات الصــغيرة مكونــة مــن حــروف ســوداء علــى أرضــية  ينشــأ بــه الحــديث علــى خشــبة المســرح، هــذه ا

ـــنص قـــوة بشـــرية في أك ـــورق، وباختصـــار الجمـــل أو ال ـــة ، ف1"مـــل أشـــكالهابيضـــاء هـــي ال هـــي المـــادة الأولي
للكاتــب المســرحي، باعتبارهـــا وعــاء يتضــمن الفكـــرة الــتي يريـــد الكاتــب إيصــالها إلى الآخـــر، ويحــاول مـــن 

نحــس دائمــا أن ): "محمــد منــدور(خلالهــا أن يــؤثر في اســتقطابه عــن طريــق هــذه اللغــة، وفي هــذا يقــول 
لذا من واجـب و ،2"البالغ في إقبال الجماهير أو إعراضهالأسلوب التعبير اللغوي الذي يختاره المؤلف أثره 

الكاتب المسرحي أن يدرك خطر اللغة، إدراكه خطر الحوار ذاته، الذي يعـد الأداة الفاصـلة في أي عمـل 
، وعليـه فقـد اهـتم الكتـّاب باللغـة في 3فلـم تعـد اللغـة وسـيلة للتعبـير، بـل هـي خلـق فـني في ذاتـهمسـرحي، 

ـا، حـتى تـؤدي وظيفتهـا الفنيـة الـتي تتمثـل في تحفيـز مخيلـة المتلقـي، صياغة تراكيبهـا وبنا ئهـا واختيـار مفردا
.وإن فعل البناء يقترن بالبناء الفني للنص المسرحي

ا الخطاب المسرحي، تكون للغة المسرحية طبيعتهـا  وعلى أساس جدلية النص والعرض الذي يتميز 
ر باقي الأجناس الأدبية السردية كالقصـة والروايـة، إلا وخصوصيتها، فهو خطاب يتمظهر لفظيا على غرا

، وهـذا 4نية تتحـاور مـع لغـة اللفـظ للتفاعـل معهـا فتميزهـا عـن الأجنـاس المعنيـةاأنه يستعير لغات غـير لسـ
لا تقتصر على اللغـة المكتوبـة وحسـب، "بصرية، فهي و من خلال علامات لغوية، وأخرى إيمائية، وسمعية 

ا الصمت أحيانا ب وهـو الأمـر الـذي يجعـل الـنص ،5..."ين المواقف والجمل، وهي الحركـات والإشـاراتإ
المســرحي لــه خصوصــيته الــتي تتقــاطع مــع خطــاب اللغــة العاديــة، ومــع الخطــاب الســردي، ذلــك أن الــنص 

.379، ص1970القاهرة، مصر، ، مكتبة الأنجلو المصرية، 1سامية أسعد، ج: ، ترفن المسرح: أوديت أصلان-1
.46،  ص2002، القاهرة، 3، عمجلة تراث المسرح، "مأساة جميلة: "محمد مندور-2
174، ص1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، في مجال الأدب وعلم النفسالمسرح : هند قواص-3
، منشورات ألوان مغربية، الرباط، المغرب، 1يونس لوليدي، ط: ، تقديماللغات الدرامية، وظائفها وآليات اشتغالها: محمد أبو العلا-4

.11، ص2004
.69ص.المرجع نفسه-5
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المسرحي يكون خاضعا لإكرهات عرضه وتداوله شفويا، إذ يقتضـي عنـد التفكـير في كتابتـه التأكيـد علـى 
للغــة الدراميــة، أي تحققهــا علــى الــركح، ولهــذا فــإن 1هــذه الكتابــة هــو تصــريفها بــالقول واللعــبأن مــآل 

:كما يلييمكن إجمالها  صائص خ
أن تكون سهلة يسيرة طبيعية، وهي تنأى عن البريق وتتجنب بعـض المحسـنات، وغايـة الكاتـب -

امي هـي اتفـاق اللغـة واختلافهـا مـع المسرحي تختلف عن غاية غيره من كتاب الأنـواع الأخـرى، فلغـة الـدر 
، فهـــي تتميـــز عـــن بقيـــة 2الحركـــة والإيمـــاء والحـــدث والموقـــف، فقيمـــة الكلمـــة في المســـرح ليســـت إلا نســـبية

ـا فضـلا عـن ذلـك هـي  ا ليست مجرّد سرود، أو تعبـيرات عـن المشـاعر، إ اللغات الإبداعية الأخرى بكو
، وحتى تتضح أكثر هذه السمات الـتي تميـز 3"سلها وتناميهالغة كثيفة ومركبة تتفرد بحضورها القوي، وبتنا

ا،لغة النص المسرحي عن غيره من النصوص الأدبية لغة تـترجم علـى الـركح إلى حركـة وإشـارة، نضيف أ
ولهذا فإن المخرج يضطر في كثير من الأحيان إلى حذف الكثير من الرمـوز اللغويـة أثنـاء الأداء المسـرحي، 

.4وهذا ما يرسخ أكثر أن المسرح منذ وجوده الأول اعتمد على الحركة والفعل، وليس الكلمة
رح هي الاقتصاد اللغـوي، فـإذا زادت عـن الحاجـة يمكـن وإن أهم خاصية يمكن أن تميز لغة المس-

أن يقال أن المسرحية قد أصيبت بالترهل اللغوي، إنه الاقتصاد الذي يخدم قضـيتها الأساسـية الـتي تتمثـل 
ـــنص ـــة ال ـــذي يعـــبر عـــن درامي ، ومـــا يخـــدم هـــذا الاقتصـــاد اللغـــوي أن يســـتعين الكاتـــب لغـــة 5في الحـــوار ال

.تي تؤديها الشخصيات المسرحيةالإشارات والصمت والحركة ال
ـا تتمتـع بمزايـا لا نجـدها في المحادثـة إن- اللغة المسرحية تكـون قريبـة مـن لغـة الحـديث اليـومي، إلا أ

6.العادية، هذه المزايا هي التي يحاول الكاتب الدرامي أن يوفرها في اللغة المكتوبة لأسباب جمالية

لغــة الخطــاب المكتــوب الــذي يمثلــه الــنص، : لهــا شــقينحيةاللغــة المســر وعليــه يمكــن أن نســتنتج أن 
الحــوار المســرحي :وعليــه فإنــه خطــاب تقــوم كتابتــه علــى نصــين همــاولغــة الخطــاب المرئــي ويمثلــه العــرض، 

والإرشــادات المســرحية، إذ يعــد الأول الأداة الــتي تتواصــل عــن طريقهــا الشخصــيات، ومــن خلالهــا يصــلنا 

1-Pierre Larthomas : Langage damatique, presse universitaire de France,

Paris,1980, P108 .19، صمرجع، سابقاللغات الدرامية، : نقلا عن محمد أبو العلا ،
.19، مركز تطوير الأداء والتنمية للنشر والتوزيع ، القاهرة، مصر، صاللغة في مسرح توفيق الحكيم: محمد أحمد شومان-2
.14، ص2011، منشورات أمنية للإبداع والتواصل، المغرب، الدار البيضاء، نص المسرحيقراءة في ال: عزيز محمد-3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-4
.62، ص1997، أبحاث ومقالات في المسرح، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، لوحة المسرح الناقصة: وليد الإخلاصي-5
لس الأعلى للثقافة، غير المنطوقة والعناصر المنطوقةاللغة الدرامية العناصر : إبراهيم حمادة-6 .2005، ا
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الثـاني المتمثــل في الإرشـادات المسـرحية فهــي نصـوص خارجـة عــن بنيـة الــنص الحـدث الـدرامي، أمــا الـنص 
الـنص المكتـوب أحيانـا مـن طـرف كاتـب مسـرحي "المسرحي وتتحدد بتمظهرات الحوار، ولهذا فهي تبقـى 

، إذن فهـي نـص 1"غير ملفـوظ مـن طـرف الممثلـين والمخصـص لإضـاءة الفهـم، أو طريقـة عـرض المسـرحية
ــا تحمــل إرســاليات متعــددة يــدل علــى طبيعــة الكتابــة المســرحية الــتي تتصــف بالازدواجيــة، علــى أســاس أ

.2"تربط فيها العناصر الصوتية بعناصر بصرية وتصويرية وتشكيلية"
ونحن بصدد الاشتغال على مبحث مركزي في هذه ،الوعي بخصوصية الكتابة المسرحيةوعلى أساس

لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(الدراســـة، وهـــو اللغـــة المســـرحية في الـــنص المســـرحي لــــ
اشــتغالنا ســيكون نصــيا، مــع الــوعي بارتبــاط المســرح بالحركــة، والعــرض، ولهــذا لا شــيء يحــول دون البحــث 

ريـق مـا يعرضـه مـن الإرشـادات المسـرحية، وهـذا اعتمـادا علـى فيما يجعل هذا الـنص قـابلا للعـرض، عـن ط
ا تستجيب لطبيعة هذا الجزء من الدراسة، وهذا وفق أنماط الحوار .نصوص كنا قد رأينا فيها أ

:أنماط الحوار والتشكيل اللغوي-2- 4
الحياة، ويكسبها يعد الحوار أحد أهم آليات اللغة، والجزء الأساس في اللغة المسرحية التي يشيع فيها 

ــا   وجودهــا الحقيقــي، لأنــه الأداة الــتي تنقــل المواقــف والانفعــالات، بالإضــافة إلى الوظــائف الــتي يضــطلع 
كتطوير العقدة المسرحية وتنميتها، والكشف عن الشخصـيات، ومسـاعدة الـنص المسـرحي علـى إخراجـه  

ــا النفســ3علــى الــركح ية والاجتماعيــة والفكريــة، وحــتى ، إذا إنــه ملفــوظ الشخصــيات بــه تعــبر عــن حالا
يؤدي بعده الدّرامي الذي يبنى على الحركة والفعل، فالحوار في العمل الدرامي يختلف عنه في الأعمـال أو 
الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى كالروايــة والشــعر، وعليــه يجــب أن يبتعــد عــن البــذخ اللغــوي، وتعويضــه بالحركــة 

. وبلغة الجسد
تجعــل هــذا الحــوار متميــزا عـن الحــوار العــادي الــذي يــدور بــين عامــة النــاس، واللغـة المســرحية هــي الــتي

وجه من وجوه استعمال اللغة، وهو من هذه الناحية يفترض الغير، فاللغة على حد تعبـير "فهو في النص 
ليست ظاهرة مضافة إلى الغير ولكنهـا هـي الوجـود للغـير مـن حيـث أنـه وجـود يحيـل فيـه الشـعور )سارتر(

، فــالحوار يقــوم علــى 4"قــة بالمشــاعر الأخــرى، ومــن حيــث استشــعار الذاتيــة نفســها موضــوعا للغــيرإلى علا

1 -Patrice Pavis : Dictionnaire du théatre, Editions sociales, Paris, p215.
.87، ص1988كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، المغرب، : الكتابة والاختلاف، تر: جاك دريدا-2
.264مرجع سابق، صاتب المسرحي، فن الك): الابن(بسفيلد. م.روجرم-3
.61، ص1978، دار الأندلس، 1، طالرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودت نصر-4
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أساس وجود الآخر في علاقة تبادلية بين طرفين أو أكثـر،  وهـو مـا يشـكل  الحـوار الخـارجي، كمـا قـد لا 
يتجـه وهـو حـوارر من جهة واحدة ويوجه إلى الـداخل،يستدعي نمط التواصل وجود الآخر، بل هو حوا

نحو الذات ويعود إليها، وهو الحوار الداخلي، هذا وإن مقاربة اللغة الدرامية ضمن سياقها النصي تفرضه 
خصوصية النص الدرامي ذاته، لذا من واجبنا أن ننطلق من حيـث تنـاول اللغـة الدراميـة في الحـوار بنوعيـه 

.الخارجي والداخلي

الشخصياتفعل التواصل بين /لغة الحوار الخارجي-4-2-1
إذ ينطلق من علاقة التذكير بطبيعة الحوار الخارجي الذي يقوم على أساس وجود الآخر، در يجبداية 

بــين طــرفين، فهــو يســتدعي أن يتوجــه الخطــاب نحــو شــخص مــا، فهنــاك مــتكلم آخــر هــو تواصــل وتبــادل 
ـــه  ـــذي يشـــكل اللغـــة، وعلي ـــة متلقـــي الخطـــاب وحضـــور هـــذين الاثنـــين المـــتكلم والمســـتمع هـــو ال فـــإن ثنائي

المسـتمع التفاعليـة هـي طريقـة أساسـية في المشـهد المسـرحي، تضـع الشخصـيات في إطـار الفعـل /المتحدث
ا أن تولد مساحة من التوتر " أنت"/"أنا"والحركة، وهي الثنائية التي تولد ثنائية الـ في علاقة تبادلية من شأ

ـــــة يناســـــب المســـــتوى الفكـــــري الـــــدرامي بـــــين الشخصـــــيات، ولهـــــذا يجـــــب أن يكـــــون مـــــن الناحيـــــة ال لغوي
ـا  والاجتماعي للشخصية من خـلال اختيـار المفـردات الـتي تعـبر الشخصـية بواسـطتها عـن أفكارهـا وقرارا

، كما تقـع علـى الحـوار الخـارجي في المسـرح مهمـة نسـج علاقـات عناصـر البنـاء الـدرامي، 1المعلنة والمخفية
واعتمـادا علـى هـذا الطـرح، فإننـا نتجـه في ، والزمـانيمن حيث تقديمـه للحـدث والحكايـة والفضـاء المكـاني

ــا لغــة الحــوار الخــارجي في الــنص  هــذا العنصــر مــن الدراســة إلى البحــث عــن  الخصــائص الــتي اتســمت 
، ومدى ملاءمة هذه اللغـة لخصوصـية الكتابـة الدراميـة، والحفـر أيضـا في )عز الدين جلاوجي(المسرحي لـ

.من خلال عناصر البناء الدراميمختلف الدلالات التي تكشف عنها

نجـــد أن اللغـــة الـــتي اعتمـــدها كأســـاس للكتابـــة ) عـــز الـــدبن جلاوجـــي(عنـــد تناولنـــا لمدونـــة الكاتـــب 
على الرغم من الجدل العميق والمتبـاين المتعلـق بإشـكال اللغـة المناسـبة المسرحية هي اللغة العربية الفصيحة 

وإن هذا الاختيار نراه ليس غريبا على مبدع قد تحول بين ،للكتابة المسرحية، أهي الفصحى؟ أم العامية؟
أن يتجــه الكاتـب إلى اللغــة إذن فـلا غـرو مجـالات الإبـداع المختلفــة مـن الروايـة والقصــة والـنص المســرحي،

العربيـــة الفصـــيحة في كتابـــة نصوصـــه المســـرحية، خاصـــة وأن الـــنص المســـرحي قـــد بـــدأ فصـــيحا في المســـرح 
عــض الفــرق والجمعيــات اللغــة العربيــة الفصــحى أداة للتعبــير الــدّرامي، ويعــد نــص الجزائــري، حــين اتخــذت ب

أول عـرض تقدّمـه جمعيـة التمثيـل العـربي باللغـة الفصــيحة ) محمـد رضـا المنضـالي(لــ" الشـباب"مسـرحية 

.81ص1998، دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد، الأردن،  إشكالية الحوار بين النص والعرض المسرحي: منصور نعمان نجم -1
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، ورغم محاربة المستعمر لهـذه اللغـة في مجـال الإبـداع المسـرحي مـن خـلال إجـراءات تعسـفية "1922سنة 
: التــأليف المســرحي باللغــة العربيــة الفصــحى لم يتوقــف وقــد تمثــل ذلــك في مســرحيات عــدّة، منهــاإلا أن

" حنبعــل"لـــمحمد العيــد آل خليفــة، " الخنســاء"، و1947" محمــد صــالح رمضــان"، لـــ"الناشــئة المهــاجرة"
ية ، ولعــل الهــدف مــن الكتابــة المســرح19521) أحمــد بــن ذيــاب(لـــ" إمــرأة أب"، 1948لـــتوفيق المــدني 

في كتابـه ) صـالح لمباركيـة(هـو الـذي كـان يحـدد للكاتـب بـأي لغـة يكتـب، وهـو الأمـر الـذي أكـد عليـة 
التأليف باللغة العربيـة الفصـحى سـلكه رجـال الإصـلاح والمربـون وكـل "حين ذكر بأن  "المسرح في الجزائر"

الاجتمــاعي والتوعيـــة الــذين اتخــذوا المســـرح وســيلة للتثقيـــف وتربيــة الـــنشء وهــذا الاتجـــاه هدفــه الإصـــلاح
.2"وإيقاظ العور الوطني

وإذا تجاوزنا الخلافات الفكرية بين من دعا إلى استخدام الفصحى لغة المسرح، ومن أجاز اسـتخدام 
اللغة العربية الفصـحى مـادة "العامية عوضا عنها، ومن دعا إلى الوقوف موقفا معتدلا، فقد اتضح أنه في 

، بالإضـافة إلى أن توظيـف 3"سـيما في حـالات الوصـف والسـرد والتحليـلأقدر على حمل التـأزم والتـوتر لا
فهي اللغة ،اللغة العربية الفصحى قد يخرج العمل الفني من ضيق اللهجات المحلية، إلى فضاء تلقي أوسع

، الــتي تملــك القــدرة علــى التوصــيل والتواصــل مــع المتلقــي، وفــق مــا تقتضــيه الســياقات التواصــلية المختلفــة
الأســـباب الـــتي جعلـــت الكاتــــب يرنـــو نحـــو هـــذه اللغــــة الفصـــيحة، ويتخـــذها أســـلوبه في الكتابــــة ولعلهـــا

في كــل كتابــاتي كنــت مــن أنصــار الفصــحى : "المســرحية، وهــو الأمــر الــذي أكــده في حــوار لــه، إذ يقــول
ـا الأرحــب والأعمـق والأقــدر للتعبـير عـن الأفكــار والقـيم والمشــاعر مقابـل ا لعاميــة لأسـباب كثـيرة، منهــا أ

التي هي لغة نفعية فقيرة محصورة، إضافة إلى أن النص المكتوب بالعامية محكوم عليـه بـالموت فهـو محصـور 
تورج والمخــرج افي الزمــان والمكــان، لا مــانع مــن أن يقــدم الــنص علــى الخشــبة بلغــة عاميــة، وهــو دور الــدرام

مر لا يتوقف عند ما تتصف بـه أن يكتب نصه بالفصحى، والأناوليس مهمة الأديب الذي يجب في رأي
بــل إن الكتابــة بالفصــحى موقــف، جــزء مــن النضــال للحفــاظ علــى لغتنــا ،الفصــحى إلى جانــب العاميــة

وهويتنا، وهو أمر انتبه إليه أسلافنا في مقارعته للاحتلال، فكانت نصوصهم كلها بالفصحى قصة ورواية 
لنقديـة، وسـأظل أكتـب بالفصـحى تحقيقـا لكـل مـا ومسرحا أيضا في بدايته الأولى وهو مـا أثبتـه في كتـبي ا

، الهيئة العربية للمسرح، الشارقة، لمسرح في الجزائرا:المسرح العربي الجديدالمختصر المفيد في : عبد الناصر خلاف-1
.310، ص)ن.ط.د(

.285، ص2017، دار الحكمة، الجزائر، المسرح في الجزائر: صالح لمباركية-2
.228، ص1984، أفريل، 217، عمجلة البيان الكويتية، "اللغة العربية الفصحى والعرض المسرحي: "سامي عبد الحميد-3
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عـن إشـكالية اللهجـة المحليـة، واعتمـد علـى -قـدر الإمكـان–عمل الكاتب على الابتعـاد ، هكذا 1"سبق
اللغــة الفصــيحة، المســكونة بــالمرجع القــرآني، وبــالحكم والأمثــال لبنــاء المســرحية، والمتميــزة بالصــياغة اللغويــة 

، ومــع ذلــك لا نعــدم توظيفــه اللغــة العاميــة المحليــة وهــذا عمليــة تعليميــة للغــةالجيــدة، وكــأن الكاتــب يمــارس 
حـين اسـتمد موضـوعه الــدرامي مـن الـتراث المحلــي، ولعلـه التوظيـف الـذي يــتلاءم ومصـدر هـذا التوظيــف، 

.التي استمدها من سيرة بني هلال" غنائية أولاد عامر"وهو ما نجده في مسرحية 
يـل أمثلـة مـن الحـوار الخـارجي في بعـض النمـاذج لنصوصـه المسـرحية، ففـي وسنتناول فيمـا يـأتي بالتحل

المســرحية ذات المضــمون الثــوري تظهــر لغــة الحــوار فصــيحة، ذات عبــارات طويلــة لا تخلــو مــن الخطابيــة، 
اهدين بعد )فاطمة(و)أحمد(ونلحظ هذا في الحوار الذي وقع بين  ، وهما في الجبل ينتظران عودة باقي ا

": أم الشهداء"أن أكملا مهمتهما بنجاح، وهذا في مسرحية 
عــدنا نحــن مكللــين ..لكــن لمــاذا تــأخروا ذهبنــا معــا كــل إلــى هدفــه) منتبهــا(أجــل سننتصــر : أحمــد"

.إني خائف يا فاطمة خائف...بالنصر، ولم يعودوا هم حتى الآن
ونحن لا نخرج من انتصـار إلا ..خمس سنوات مضت حتى الآن..ي فمطمئن تماماأما قلب: فاطمة

ولا يزيـدنا كيـد فرنسـا إلا ...لا تزيدنا الأيام إلا قوة ولا تزيدنا المحن إلا صبرا وعزيمـة..إلى انتصار
يمكـن أن يضـحي بكـل ...وحدة وتلاحما حتى صـار الشـعب الجزائـري جسـدا واحـدا وقلبـا واحـدا

.وطنه واستقلالهشيء من أجل عزة
.وهذا ما يزيدني عزيمة وإصرارا: أحمد
وابننا الصغير هل نسيته؟) مغيرة الحديث: (فاطمة
البشــير هــو عنــد جــده وجدتــه فــي بؤبؤيهمــا لكــن فكــري فــي الرجــال الأســود الــذين ذهبــوا : أحمــد

.يواجهون الرصاص بالصدور
دنا وآبائنـــــا مـــــن المحتلـــــين وســـــتطهر أرض أجـــــدا...ســـــيعودون مكللـــــين بالنصـــــر المبـــــين: فاطمـــــة

وستعود يا أحمد لنبني عشنا في ظل حرية الجزائر نربي ابننـا الصـغير يـدرج بيننـا يمـرح ...الظالمين
وســيغدو رجــلا نغــرس فيــه بــذور الرجولــة والوطنيــة ليواصــل الجهــاد الكبــر علــى درب ...أمــام أبطارنــا

.2"آبائه وأجداده

10إلى 08، المنعقد في الفترة من عبد الحميد بن هدوقةالدولي الملتقى : على هامش ) عز الدين جلاوجي(حوار مع الكاتب -1

. 11:00الساعة في، 09/11/2016، المركب الثقافي عائشة حداد، برج بوعريريج، الجزائر، يوم 2016نوفمبر 
.31مصدر سابق، ص،"الشهداءأم "مسرحية : عز الدين جلاوجي-2
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ح حركتها، وعبر عما يميز  بوظيفة تقديم الشخوص، حيث وضّ إن هذا الحوار على الرغم من أنه قام 
ا كل المفردات نحو غايتها، إلا أن ما يلاحـظ أيضـا أن اللغـة في كل منها ، فأصبح الحوار وسيلة تتحرك 

ا كثيرا عن لغة المعاجم، وقد اتسمت بالتقرير المباشر، نتيجة الإكثـار  هذا المقطع الحواري لا تبتعد مفردا
انتصـــار، /خـــائف، تمامـــا، انتصـــار/لم يعـــودوا، خـــائف/عـــدنا(دف والتكـــرار والتوكيـــد والصـــفات مـــن الـــترا

، كمــا طغــى عليهــا الجانــب )إلخ...إصــرارا/قلبــا  واحــدا، عزيمــة/تلاحمــا، جســدا واحــدا/عزيمــة، وحــدة/صــبرا
توقع ك)فاطمة(الإنشائي والفكري والوجداني، لتوظيفه السرد بواسطة الاستشراف الذي جاء على لسان 

وأحلام وتلخيص لأحداث مستقبلية، وهو ما يتنافى مع فكرة التشـويق الـتي تكـون العمـود الفقـري للـنص 
الدرامي، الأمر الذي جعل الحـوار يتصـف بـالطول، والجنـوح نحـو الخطابيـة والإطنـاب، فانعـدم فيـه الإيجـاز 

هـذا الـنص المسـرحي، مـن والتكثيف، وهي السمة العامة التي نجدها تتردد على مساحة واسعة من نسيج
ذلك ما جاء في اللوحة الخامسة خلال  مواجهة بين الأسرة الثورية والضابط الفرنسـي، وهـو يهـم بتمزيـق 

:العلم الوطني
.أما ما دمت حية فذاك حرام عليك...لن تمسه بيدك النجسة إلا إذا قتلتني: الأم" 

.لن تعبروا إلا على جثتنا) وهو يحمي العلم: (الأب
هذه الأرض التي ..هذه الأرض الثرية..اطمئن لن أمسه لأننا سنغادر هذه الأرض المعطاء: ابطالض

ســيرتفع هــذا العلــم ..ســنغادرها..وضــحينا مــن أجلهــا بالمــال والرجــال..حلمنــا بهــا علــى مــر الأجيــال
.1"لكن اطمئن سننتقم منكم قبل خروجنا) بعد صمت(خفاقا في هذه السماء الرائقة 

تب عن طريق هذا الحوار أن يخلق نوعا من التوتر الدرامي عند المتلقي عن طريق لغة لقد حاول الكا
التهديـــد، والـــدفع بالصـــراع إلى الأمـــام، وهـــو الصـــراع القـــائم بـــين الجزائـــريين والاســـتعمار الفرنســـي ورمـــوزه، 

ـــتي ســـعى إليهـــا، إلا أن المت ـــه ال ـــالي إيصـــال فكرت أمـــل في والغـــوص في الحقـــائق النفســـية للشخصـــيات وبالت
كتقنيـة استشـرافية، اعتمـد فيـه الكاتـب علـى السـرد الـذي طعمـه يجـده قـد ورد خطاب الضابط الفرنسـي 

، كما يجده مناقضـا لشخصـية الضـابط ..)الأرض المعطاء، الأرض الثرية(بالترادف والتكرار أيضا في مثل 
الفرنســي الـــتي تتســـم بالعدوانيـــة، حــين يجعلـــه الكاتـــب يعـــترف بالهزيمـــة، ويبشــر الأســـرة الثوريـــة بـــأن موعـــد 

، وموظفــا لغــة التهديــد ...)اطمــئن، ســنغادر هــذه الأرض، ســيرتفع هــذا العلــم خفاقــا(نــا الاســتعمار قــد د
التي ليست من الصراع في شيء، فالصراع في العمل المسرحي أعمـق مـن هـذا التوظيـف، وبـذلك نـرى أن 

في تــأزم الأحــداث بالقــدر الــذي كــان ينتظــره المتلقــي، فالســلطة الاســتعمارية هملغــة هــذا الخطــاب لم تســ

.54-53، ص صالسابقالمصدر 1
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.اكمة تحاول بكل أنواع الخطابات كسر إرادة الشعوب في أي وقت تشاءالح

ــال أيضــا يمكــن الاستشــهاد بمقــاطع مــن نصــوص أخــرى تم عــز (ثــّل اللغــة المســرحية عنــد وفي هــذا ا
الجانب الإنشائي والفكري مازال يسيطر علـى نصوصـه المسـرحية، هـذه ، حيث نجد أن)الدين جلاوجي

ا تقتل اللغة المسرحيةك فالإنشائية التي لا ش وهـو التي تكون مهيئة لتجسـد علـى خشـبة المسـرح، ، يها أ
وهـو في أسـر قـريش " خبيـب"ما يلحظه المتلقي في المشهد الثاني مـن الفصـل الثالـث الـذي يصـور مشـهد 

:اومصفدلامكب
أو إنـه يصـلي مـا دخلـت عليـه مـرة إلا ووجدتـه يصـلي لا يكـاد ينقطـع عنهـا لـيلا ) لسـعيد: (مهب" 

.نهارا
.الصلاة قرة عين المؤمن يا موهب: سعيد

ولا ..والعجب حقا أنه إذا قام إلى الصلاة وشرع في تلاوة القرآن الكـريم انهمـرت دموعـه: موهب
.أملك وأنا أسمعه يتلو القرآن إلا أن أبكي

.1"إن القرآن ليمس شغاف القلوب الرقيقة فيبكيها: سعيد
علـــى الشـــرح والتفســـير لاعتمـــاد الكاتـــب فيـــه، باراتـــه بـــالطولقـــد اتســـمت عوكمـــا نلحـــظ أن الحـــوار

يـتردد في إيـراد ، كمـا لا"شـغاف"مثـل كلمـة الغريب في اللغةاستعمالأيضا نلحظ ، و والتعليق والإطناب
حـين يجعـل حـوار الشخصـية الرئيسـية في المسـرحية حـوارا شـعريا، وهـو مـا أبيات شعرية قـد تطـول أحيانـا، 

ا لحظة إقدام كفار قريش على قتله، فينشد جاء في المشهد  الخامس الذي عبر عن تحدي الشخصية وثبا
:قائلا

ــــــــــوا" قبـــــــــــــــــائلهم واســـــــــــــــــتجمعوا كـــــــــــــــــل مجمـــــــــــــــــعلقــــــــــد جمــــــــــع الأحــــــــــزاب حــــــــــولي وألب
ـــــــــــــــــدي العـــــــــــــــــداوة جاهـــــــــــــــــدا علـــــــــــــــــي لأنـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي وثـــــــــــــــــاق مضـــــــــــــــــيعوكلهـــــــــــــــــم مب
وقربـــــــــــــــت مـــــــــــــــن جـــــــــــــــذع طويـــــــــــــــل ممنـــــــــــــــعوقــــــــــــــــد جمعــــــــــــــــوا أبنــــــــــــــــاءهم ونســــــــــــــــاءهم

ـــــــــــى ـــــــــــيإل ـــــــــــد كربت ـــــــــــي بع ومـــــــا أرصـــــــد الأحـــــــزاب لـــــــي عنـــــــد مصــــــــرعياالله أشـــــــــــكو غربت
[...]

)همهمة وضجيج بين متعجب ومستنكر(
).يضربه بحربة في صدره(أمسك لسانك عنا، لقد كدت تسحرنا ) متأثرا ثائرا: (أبو سروعة

.مصرعيولست أبالي حين أقتل مسلما    على أي جنب كان في االله ) مرددا: (خبيب
.53مصدر سابق، ص،"رحلة فداء"مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
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)يرميه الجميع بالحراب حتى امتلأ جسمه بالحراب(
اللهـــم أهـــدهم فـــإنهم لا ..اللهـــم أهـــدهم فـــإنهم لا يعلمـــون..اللهـــم أهـــدهم فـــإنهم لا يعلمـــون

.يعلمون
1)"يردد ذلك حتى تصعد روحه الطاهرة إلى بارئها(

ــا  اث، كلحظــة استشــهاد الســمات الــتي لم يســتطع معهــا الكاتــب تعميــق الموقــف الــدرامي للأحــدإ
،لنزعة الخطابية والوعظية الإرشاديةاطغيان مع ، هذا المشهدفي " بيبخ"

ـــة " كمـــا يمكـــن أن نجـــد في المشـــهد الثـــاني مـــن مســـرحية  ـــل هـــذا النمـــوذج مـــن " الأقنعـــة المثقوب مـــا يمثّ
، من حيث الحـرص علـى معجميـة اللغـة، )عز الدين جلاوجي(التشكيل اللغوي في النص المسرحي عند 

ما الـذي تغيـر الشـمس تطـل مـن ") : الحاج القرواطي(واعتماد أسلوب السرد المباشر، وهو ما ينطق به 
ونحـن نملـك كـل ..والبشـر هـم البشـر...الليـل والنهـار مـا زالا يتعاقبـان..الشرق وتغـرب مـن الغـرب

لقــد .. المصـالح والبقيــة بألفـاظ معســولةالــبعض نكسـبهم بالحميــة والـبعض بالمــال وقضــاء ...شـيء
اخترت شبابا يحسن الحـديث عـن الـوطن والوطنيـة والتضـحية والمصـلحة العامـة والوفـاء للشـهداء 

، إن النـاظر في هـذه القطعـة مـن الحـوار يجـد أن الكاتـب 2..."وإلى غير ذلك ممـا تنطلـي علـى السـذج
فكـــري، فالحـــاج القرواطـــي شخصـــية غـــير قـــد جعـــل شخصـــياته تنطـــق بمعجـــم لغـــوي لا يـــتلاءم وبعـــدها ال

متعلمــة، وإنمــا هــي تــدعي العلــم وحفــظ القــرآن الكــريم كــاملا، فكيــف يتحــدث بمثــل هــذه اللغــة الرصــينة 
فالكلمـة "؟، إذ كـان لا بـد أن تكـون اللغـة منسـجمة مـع طبيعـة الشخصـية ...)يتعاقبان، الحمية، تنطلي(

ــا مــن الشخصــية الــتي اســتخدمتها، وكــم مــن عبــارات كــان لهــا أثرهــا في النفــوس لم تكــن قــد تكتســب قو
ا ، ولا يمكــن أن يتحقــق هــذا إلا إذا كــان الحــوار 3"لتحــدث هــذا الأثــر لــو لم تصــدر عــن شخصــية بــذا

مناسبا للشخصية، وحـتى وهـو  يحـاول أن يقـترب مـن الحـوار الـواقعي، نجـده ينتقـي معجمـه اللغـوي بعنايـة 
:، وهو ما يمكن أن نجده في المسرحية نفسها في مثلفائقة فينطق شخوصه بغير مستواه اللغوي

المهم كل شيء على ما يرام؟: شيخ البلدية"
.كل شيء على ما يرام وكما نحب وكما نريد: الحاج
كـل ..السلع تحضر وتوزع على المشترين الدائمين والسوق هذه الأيـام ملتهبـة) مؤكدا: (الفار

.75-74ص، صالمصدر السابق-1
.31مصدر سابق، ص،"الأقنعة المثقوبة"مسرحية : عز الدين جلاوجي-2
15، ص1973، القاهرة، مصر، 5، ط،، دار الفكر العربيالأدب وفنونه: عز الدين اسماعيل-3
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.1"الشباب أصبحوا يتعاطون المخذرات
في هــذا الجــزء مــن الحــوار نلاحــظ عنايــة الكاتــب باللغــة، وحرصــه علــى أن تــأتي فصــيحة، حــتى ولــو  

ا، وهو مـا نجـده في حـديث  ، حـين يوظـف كلمـات )الفـار(كانت غير ملائمة للشخصية التي تتحدث 
ة يجب أن يتوافق بصورة طبيعي"، وهذا ما يخالف خصائص الحوار المسرحي الذي )ملتهبة، يتعاطون(مثل 

مع الشخصية والموقف وأسلوب المسرحية، كما يجب أن يكون سهلا دون أن نلاحظ أنـه مختـار أو سـبق 
فـلا يكـون الخطـاب المخصـص لكـل شخصـية "فلغة المسـرح ليسـت هـي لغـة الروايـة والقصـة، ،2"إحكامه

قـرب إلى من شخصيات الحوار مصاغا بلغة تجريديـة أو تتحـدث في الكليـات بلغـة الفلاسـفة، وإنمـا بلغـة أ
، ولكـن )عز الـدين جلاوجـي(، وهذا لا يعني التقليل من شأن لغة الحوار في النص المسرحي لـ3"الجمهور

الحوار في الكتابة المسرحية، يختلف عن الحوار في الكتابة السردية كالرواية والقصة، كما لا يعني أن الـنص 
ذهنـــه تصـــور للخشـــبة، طالمـــا أن الـــنص المســـرحي لا يقـــرأ قـــراءة أدبيـــة، فالقـــارئ يمكـــن أن يقـــرأه وهـــو في

يتضمن مؤشرات العرض التي تتمثل في الإرشادات المسرحية، وهو ما تحقق في الـنص المسـرحي للكاتـب، 
.  وحيث سيأتي الحديث عنه مفصلا في عنصر لاحق

اسـتطاع وفي مقابل هذه اللغـة المعجميـة الـتي تجعـل مـن الحـوار يتسـم بالخطابيـة والتقريـر المباشـر، فقـد 
عرية الفنيـة، تلك الخطابية عن طريق اللغـة الشـالكاتب في مواضع أخرى من نصوصه أن يخفف من حدة

ازات والاستعارات في نصوصه، ومقـاطع شـعرية تتنـاص مـع معـاني الـنص ودلالاتـه، مـن  حيث توظيف ا
ــا مســرحية  ت في العبــارات كالاســتعارا" أم الشــهداء"ذلــك مــا نجــده مــن الصــور البلاغيــة الــتي حفلــت 

قلــــب أمــــك أفجعتــــه ...يــــزرع في ربوعنــــا عــــزا أكيــــدا...فلننفجــــر بــــدل النشــــيج نشــــيدا..الســــماء شــــحت"
ســيدفع الكلــب اللعــين ثمــن ..ولكــن خلفــه مــن صــلبه أســود..."، والكنايــات في ..."مزقتــه الرزايــا..المنــون

كـــالهم ..عـــان الخنـــازيركقط.. جاؤونـــا مـــن وراء البحـــر كـــالجراد" ، والتشـــبيهات في .."ســـطوه علـــى أرضـــنا
، ومـن المقـاطع الشـعرية الـتي اقتطعهـا الكاتـب مـن قصـيدة "وعششوا في هذه الأرض كالداء الخطير..المرير

في المشــهد الأول مــن المســرحية متحــديا الاســتعمار الفرنســي في ) أحمــد(قولــه علــى لســان )  أمــل دنقــل(لـــ
نزرعهــــا بــــالجراح ..نزرعهــــا شــــظايا ونــــار..ارســــتنتفض الأرض كالمــــارد الجبــــ: "...حــــوار مــــع أســــرته الثوريــــة

.31-30ص-صالمصدر السابق،،عز الدين جلاوجي-1
، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الأدبية "التقنيات الفنية في مسرح صلاح عبد الصبور: "محمد خير الرجال-2

، 2009والعلوم، وعهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر، واللغوية، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة 
.232ص
.227صالمرجع نفسه،-3
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مـن خـلال هـذه النمـاذج النصـية وغيرهـا كثـير يـروم ) عـز الـدين جلاوجـي(، فــ1.."بالزنود السمر...الحمر
الـتي تحـول ترنو نحو الإيحاء والظـلال الكثيفـة، البعيـدة عـن الأسـلوب التقريـري المباشـر توظيف لغة شعرية  

نــد مبــدإ خــرق قــانون اللغــة كانزيــاح يحــاول مــن تقــي الصــور البلاغيــة عالمــدرك الحســي إلى رمــز معنــوي، تل
أن يأسر المتلقي في أجواء شاعرية بعيـدة عـن القصـدية التواصـلية، حيـث تغـدو اللغـة رمزيـة تشـكل خلاله

تمـع مــن جهـة ثانيــة/المتلقـي/وسـيطا جوهريـا بــين تفـاعلات الشخصـيات مــن جهـة وبـين ذات المبــدع ، 2ا
أســلوب لغــة الكتابــة عنــده، والــتي يؤشــر لهــا حــتى علــى مســتوى عتبــة العنــوان في كــل وهــي خاصــية تميــز 

إلخ، حيــث "...، ملــح وفــرات"رحلــة فــداء"، "حــب بــين الصــخور"، "هيســتيريا الــدم"مســرحياته، مــن مثــل 
.تتحول المفردات رموزا لغوية ذات كثافة إيحائية تدفع بالمتلقي إلى تشغيل آلية القراءة والتأويل

الاستبطان الذاتي/الحوار الداخليلغة-4-2-2
بإضــاءة الحيــاة الداخليــة للشخصــيات، وهــذا عــبر الحــوار مــن الحــوار تــنهض اللغــة في هــذا المســتوى 

من التقنيات الدرامية التي تلجأ إليها الشخصيات المسـرحية الرئيسـية في الذي يعدأو المونولوجالداخلي، 
وتوقفــه علــى دوافعهــا الحقيقيــة ،ي بمــا في داخلهــا للمتلقــيلحظــات التــأزم، وعنــد لحظــات الســقوط لتفضــ

للشخصـيات الأخـرى الـتي ةللفعل، وتكشف عما تكنـه في أغوارهـا العميقـة ممـا لا تسـتطيع تقديمـه مباشـر 
لـة ســبر أغوارهـا مــن و ، فهـو اســتبطان للـذات ومحاتشـاركها العـالم المتخيــل الـذي تشـكله أحــداث المسـرحية

قــد وظـف هــذا النــوع مـن الحــوار، وقــد اختلفـت مســاحته مــن ) الـدين جلاوجــيعــز (الـداخل، ونصــوص 
.نص إلى آخر، وهذا يعود لطبيعة الموضوعات التي عالجتها تلك النصوص

ـــا، جســـد مختلـــف " الأقنعـــة المثقوبـــة"مســـرحية فالمتأمـــل في  ـــنمط الحـــواري حضـــورا قوي ســـيجد لهـــذا ال
ا)الحاج القرواطي(التناقضات في الشخصية الرئيسية  وقد اختلط عليها الأمر، ،، وكشف عن أكثر رغبا

لا شـيء " : وكادت تفقد عقلهـا جـراء مـا يعـرض علـى شاشـة التلفزيـون، وهـو مـا ينبـئ بـه المشـهد الرابـع 
فـــي الأفـــق لا تلفـــزة أعلنـــت عـــن النتـــائج الوطنيـــة ولا الجماعـــة اتصـــلت بـــي هاتفيـــا لســـت أدري 

ــــــي خــــــائف خــــــ..لمــــــاذا هــــــل انتصــــــر علينــــــا أعــــــداؤنا؟ لا لا ..ائفبــــــدأت الوســــــاوس تنتــــــابني إن
ـــــرة..مســـــتحيل ـــــك الخب ـــــدهاء..نمل ـــــك الســـــلطة..المـــــال..ال ـــــذين ..نمل ـــــك الشـــــعب نحـــــن ال نمل

فكيـف ..شـيدنا لـه هـذه المؤسسـات الضـخمة المعمـل المـدارس الطـرق الجامعـات..علمناه..ربيناه

.17صالمصدر السابق،،"أم الشهداء"مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
برانت، فاس، المغرب، -، مطبعة آنفوالعجيب السحري في المسرح المغربي، خطاب فرجة السحر: عبد الفتاح الشاذلي-2

.103، ص  2009
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يسـتمر هـذا الحـوار ، و 1..."كـل الأحـزاب سـتهزم..أنا متأكد أنهم سـينتخبوننا وسـتفوز..ينقلب ضدنا
وهـو مـا قمنـا بتوضـيحه في ،الداخلي ليأخذ مساحة ثـلاث صـفحات، لـيعكس عمـق الشخصـية النفسـية

، ونقــد النقــد الــذاتيــدف ليعــود الحــوار الــداخلي في آخــر مشــهد مــن المســرحية ، مبحــث الشخصــيات
تمــع لأفعالهــا الــتي تبــدو الفكــري لا الوجــداني، وهــذا تبريــرتنطلــق مــن موقــف التفســيراولــذلك نجــده،ا

، لماذا وصل إلى هذا المصير؟ ومن السبب؟ وما النتيجة؟ وليصور الضحايا وهم يشاهدون انتقـام متناقضة
علــى نحــو أعمــق لتقــدم الصــورة النفســية لهــا، ومحاكمــة ية المذنبــة تقــيم هنــا حــوارا داخليــاالقــدر، الشخصــ

.. أنـــتم أيضـــا كـــذابون.. رملســـت وحـــدي المجـــرم، لســـت وحـــدي المجـــ"...:الآخـــر قبـــل الـــذات
ـــافقون..أفـــاكون..ســـراقون ـــتم جميعـــا الحـــاج القرواطـــي..من الحـــاج أنـــتم ..الحـــاج واحـــد مـــنكم..أن
أنـــتم الــذين تخلقــون المجــرم والأفـــاك ..أنــتم ألهمتمــوه..أنـــتم ســيدتموه..أنــتم صــنعتموه..يــذرتموه
إنـه حـوار داخلـي ،2..".وأنـا واحـد مـنكم..كلكـم أنـا..كلكم الحاج القرواطـي..أنتم..أنتم..والجبار

فـترض وجـود المتلقـي افتراضـا صــامتا، لكنـه في الحقيقـة هـو نـوع مـن هـذا الحـوار المتمثــل في المناجـاة، الـتي ت
ـا تسـتحدث علـى انفـراد وتقـوم بالتسـليم بوجـود جمهـور حاضـر ومحـدد  وتفرق المناجاة عن المونولـوج في أ

تتعلـق بالحبكـة النصـية، وبالفعـل الفـني في حـين أن المونولـوج لزيادة الترابط وتوصيل المشـاعر ولأفكـار الـتي 
ـــا تفكـــر 3هـــو توصـــيل الهويـــة الذهنيـــة ، فـــالفرق بـــين المونولـــوج والمناجـــاة في علاقتهمـــا بحـــوار الشخصـــية أ

خطبـة طويلـة إلى حـد "وهـي في المسـرح تعـد بمثابـة ،لوحدها في المونولوج وتفكـر بصـوت عـال في المناجـاة
ـا عـن بعـض أفكارهـا ما تلقيها شخصية واحـدة في صـوت مسـموع دون مقاطعـة، وقـد تعـبر الشخصـية 

ـدف إلى لإخبـار المتفـرجين بمعلومـات معينـة تـرتبط بمـا يجـري علـى خشـبة المسـرح ،4الداخلية العميقـة أو 
وهـــي تحـــدث نفســـها تفـــترض الوجـــود الحقيقـــي لتلـــك الأصـــوات الـــتي كانـــت ،في هـــذا الحـــوارفالشخصـــية 
ونت بذلك فضاء فكريا مكنها من تقديم ما شاءت وبصوت عال أمام تلك الأصـوات الـتي تناجيها، فك

قد تمثل الجمهور في المسرح، وقد جمعت فيه من ناحية بين النقد الذي انصـب علـى تلـك الأصـوات الـتي 
، الـــذين ســـاعدوا هـــذه الشخصـــية ...)الشـــيخ ســـالم، تفاحـــة، مـــراد، مصـــطفى، خديجـــة(تمثـــل ضـــحاياه 

لتســتمر في مســارها، فقــد التزمــوا الصــمت، والاستســلام، والضــعف، وكــان التوجــه المباشــر إلى الانتهازيــة
حـين كه المنحـرفو المتلقي عن طريق تلك الشخصيات التي اصطنع حضورها، فوجه لهـا حديثـه لتبريـر سـل

.45ص. مصدر سابق،"الأقنعة المثقوبة" مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
.85صالمصدر نفسه، -2
.56، ص)ن.ط.د(محمود الربيعي، مكتبة الشباب، القاهرة، :  ، ترتيار الوعي في الرواية الحديثة: روبرت همفري-3
.295، مرجع سابق، صوالمسرحيةمعجم المصطلحات الدرامية : إبراهيم حمادة-4
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ــ ث وصــل إلى النهايــة، وســقط القنــاع المســتعار، وهــو الحــوار الــذي عمــد إليــه الكاتــب لتغطيــة صــوته، حي
نلمــــس فيــــه مقاصــــد الكاتــــب في الكشــــف عــــن مأســــاة الإنســــان الحقيقيــــة المتمثلــــة في الأقنعــــة المزيفــــة، 
فالشخصـــية في حوارهـــا لم تكـــن مســــتقلة تمامـــا، وبـــذلك تبـــدو المفارقــــة في المســـرحية موقفـــا وإســــتراتيجية 

ق الفـن، ليجعـل الـذات والعـالم علـى معلـم الكشـف أمـلا في العـلاج، وهـذا عـن طريـ) جلاوجي(يتخذها 
المفارقـــة كموقـــف لا يمكـــن أن تتحقـــق إلا بـــإدراك الفنـــان للتناقضـــات الـــتي تحـــيط بـــه، وتحويلـــه هـــذه "لأن 

.1"التناقضات إلى طاقة فنية فعالة
فقـــد جـــاء قلـــيلا، ورد في موضـــوعين مـــن المشـــهد " هيســـتيريا الـــدم"أمـــا الحـــوار الـــداخلي في مســـردية 

وهـــو يـــدخل الحديقـــة ويـــذرعها جيئـــة وذهابـــا، وقـــد بـــدا ) فرنســـوا(التاســـع والأخـــير، حيـــث يظهـــر الســـيد 
ــــى ملامحــــه،  ــــر كــــل شــــيء، مســــتحيل، مســــتحيل"التعجــــب عل ــــد تغي ــــر  لقــــد تغ،مســــتحيل لق كــــل ي

لقـد فشـلت فـي العثـور عليـه، لا أثـر ف الأشجار والكراسي وقد اشـتدت حيرتـه يفتش خل...شيء
يفكر بحيرة شديدة يرفـع رأسـه إلـى السـماء يجلـس ...كلهم كانوا هنا...له، لقد كان هنا، نعم هنا

لا أعــرف حديقــة هنــا ولا أشــجارا ولا أزهــارا، مــا الــذي وقــع؟ ...علــى الكرســي الحديــدي الطويــل
.2"ارحميني يا إلهي أكاد أنهار أكاد أنهاريارب؟ ما الذي وقع؟

الــــتي حـــــاول )فرانســـــوا(حـــــواره الــــداخلي هنـــــا في شخصــــية الســــيد ) عــــز الـــــدين جلاوجــــي(يقــــيم 
أن يقــدمها نادمــة علــى مــا حصــل منهــا أثنــاء فــترة الاســتعمار الفرنســي، وهــو الحــوار الــذي  ) جلاوجــي(

الشخصية، وهو صراع الضـمير الإنسـاني الـذي اسـتيقظ تلكذي تعيشهالوقة الصراع كشف عن الأزمة 
فيه بعد أ ن امتد به العمر وبلغ السبعين، والسؤال هنا عما تبحث هذه الشخصية؟

ثم يأتي حوار داخلي آخر في آخر المشهد ليكشـف عـن السـؤال الـذي أجـاب عنـه، ويحـدد المشـكلة  
ــرة، أيتهــ"ذنبــه؟ كيــف يكفــر عــن  ــداي ...ةا الإنســانة الرائعــة، معــذر زهــرة أيتهــا الإنســانة الكبي ي

سـأقطعهما، سـأرمي بهمـا للكـلاب المشـردة، قلبـي الأسـود الكـالح سـأقذف بـه فـي المزابـل النتنــة، 
اللعنـة علـى الحـرب القـذرة، ...يشـتد صـراخه وعويلـه...أرجوك زهرة اغفري لي أيتها الأم الجليلة

، 3"أيتهـا الأرواح الطـاهرة ارحمينـي ارحمينـيارحميني زهـرة، ارحمينـي..اللعنة على الاستعمار اللئيم
يبدو أن هذا الحوار خارجيا ولكنه في الحقيقة هو حوار داخلي، إذ لا مجيب له هذا من جهة، ومن جهة 

.105، ص1986، 2عمجلة عيون المقالات،، "المفارقة عند جيمس جويس وإميل حبيبي: "سامية محرز-1
.72-71،  مصدر سابق، ص ص"هيستيريا الدم"مسردية : عز الدين جلاوجي-2
.الصفحة نفسها،المصدر نفسه-3
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الـــتي أعـــدمها هـــذا "أم الشـــهداء"ـوهـــو موجـــه لـــ" ارحميـــني ارحميـــني"أخـــرى فالكاتـــب يقـــدم هنـــا اســـتعطافا 
حمــة، فتحــول هــذا الحــوار إلى مناجــاة داخليــة تصــور حقيقــة المأســاة الضــابط الفرنســي أثنــاء الثــورة دون ر 
.النفسية التي تعيشها هذه الشخصية

اشتغال اللغة في النص المسرحي التراثي-4-3
التأصـيل وتحقيـق الـذات "إحياء التراث وبعثه من جديد يعني بالدرجة الأولى بأنيجب التذكيربداية 

العــودة إلى الــتراث الشــعبي و ،1"والهويــة وإحيــاء تــراث الأجــداد والآبــاء والافتخــار بآثــارهم ومجــدهم التليــد
لغة ثرية بثراء الفكر الذي يعبر عنه، فإذا مـا اسـتوعب هـذا ،تكسب الكاتب المسرحي لغة أصيلةخاصة 

ا عندئـذ تفجـرت لديـه مكنونـات الأفكـارفالكاتب معطيات اللغة، و  ، وإن الكتابـة المسـرحية 2"جر طاقا
في الجزائر غنية بالتجـارب الـتي عـادت إلى الـتراث الشـعبي تسـتمد منـه موضـوعاته وفنياتـه، وتعـد اللغـة مـن 

ا علـــى مســـتوى الكتابـــة، ولهـــذا فــــمسألة العـــودة إلى أبـــرز مظـــاهر توظ يـــف الـــتراث، وهـــذا لتعـــدد مســـتويا
استلهام التراث الشعبي من النصوص المسرحية الإبداعية فتحت قضية اللغة العامية، أو اللغة الثالثة، والتي 

ــا  ، )عبــد القــادر علولــة(، و)رشــيد القســنطيني(و)محــي الــدين بــاش تــارزي(و)ســلالي علــي(كتـب 
ــذه اللغــة، حــين جعــل مســرحة الحكايــة ) عــز الــدين جلاوجــي(عــد يو  أيضــا مــن الكتــاب الــذين كتبــوا 

ا وخصائصها؟ ا؟ وما هي تجليا الشعبية مصدرا للكتابة المسرحية عنده، فما هي مستويا
المسـرحية الـتي اسـتمدها الكاتـب مـن الـتراث الشـعبي، ومـن السـيرة" غنائية اولاد عـامر"تعد مسرحية 
وعليـه فـلا غـرو مـن وهي المسرحية التي اعتمد فيها علـى اللغـة العاميـة أو اللغـة الثالثـة، ، الهلالية بالتحديد

أن يختــار الكاتــب هــذا النــوع مــن اللغــة، الــتي تكــون مســتلة مــن الــتراث الشــعبي بكــل تجلياتــه الاحتفاليــة 
ـــة، و  ـــا جـــزءإذوالتقليدي الاجتماعيـــة والثقافيـــة (أبعـــاده في شـــتىمـــن هـــذا الـــتراثاتعـــد اللغـــة في حـــد ذا

ــذا التوظيــف التأصــيل لفكــرة التعــايش بطرحــه ذلــك التمــازج التــاريخي فقــد ، ...)والسياســية أراد الكاتــب 
بين الأمازيغ والعرب، لذا نجده يؤصل للغة شعبية نابعة من التراث الشعبي الشفاهي، وهذا حتى تكتسب 

هور المتلقي، فكان أن وظف لغـة ثالثـة، وهـي اللغـة الـتي نـادى اللغة في الوقت نفسه أصالة وقربا من الجم
ا اللغة الثالثة التي يمكن أن يتلاقى عندها الشعب كله": حين قالا توفيق الحكيم،  .3"فإ

، مخطوط رسالة دكتوراه في الأدب العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، "موضوعاتية وفنيةالمسرح الجزائري دراسة: "صالح لمباركية-1
.226، .2005-2004الجزائر، 

.67، ص1997، دار الجاحظ، بغداد، 8،  عمجلة الأقلام، "مهمات المسرح العربي"عبد الستار جواد، -2
.158، مكتبة الآداب، مصر، صمسرحية الصفقة: توفيق الحكيم-3
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ــذه اللغـة الــتي تكـون روايــة فأول مــا يشـي بطبيعــة هـذا الــنص وبلغتـه،العنـوانيكـون  هـو إيحــاء آخـر 
ـا تتناسـب جاءت على لسان راوي، وقد  رويت شعرا غنائيا، تحمل الكثـير مـن الحكـم والأمثـال، ذلـك أ

ا وأحـــداثها الـــتي جـــاءت لتصـــور ومصـــدر الحكايـــة التراثيـــة،  والإحالـــة علـــى موضـــوع المســـرحية وشخصـــيا
.مشهدا من مشاهد ملحمة سيرة بني هلال في حلهم وترحالهم

تطفح باللحن الذي له وقع في الـنفس، جاءتفي هذا النص الممسرح اللغة التي وظفها الكاتب إن 
سواء على مستوى السـرد الروائـي الـذي اضـطلع ذات قالب شعري مقفى قريبة من الشعر الملحون، فهي

وهذا ما نجده في بداية المشهد الأول، حـين يقـدم به الراوي، أو على مستوى حوار الشخوص المسرحية، 
بـين ..بـين عـالم وجاهـل..بـين قايـل وقـوال..واختالفـت لقـوال": الحدث الدرامي وهو في بدايتهالراوي 

قالوا قطعوا صـحرا ..كي نجوم السما لمعو وضواو..قالوا من الشمس جاو وبانوا..صحيح ومعلال
همـا ..همـا طيـوره فالسـما إحومـو تحـوام..قالوا من ساقيه حمـرا سـاروا وعـلاو..قاسيه وبنارها تكواو

لتعامل إذن مـع اللغـة الـتي تنبـع مـن الـتراث الشـعبي، المـروي الـذي فهو ا، 1..."صيوده فالحرب والسلام
ينزع إلى ما هو شعري، والذي يأتي على لسان الرواة في مختلف الفضـاءات العامـة كالأسـواق والسـاحات 

، وحوّلــه إلى يشــبه القصــيدة المقفــاةالســياق الحكــائي مــا هــذا مــن الكاتــبجعــل، هــذا وقــد العامــة وغيرهــا
بلغة تجمع بين العامي والفصيح، وهو مـا م الشخصيات التي سيقوم عليها الحدث الرئيسي لوحة فنية تقد

ا على إثارة الانفعالات، فقـد  يطرح إمكانية تفصيح العامية، فضلا عن ذلك فهي لغة قد اتسمت بقدر
: خ جـابرالشـي": جاءت محملة بأبعاد دلالية وإيحاءات رمزية، وهو ما يمكن تبينـه مـن خـلال الحـوار الآتي

ــــــــــن راح؟ ــــــــــا شــــــــــيخ عــــــــــامر وي ــــــــــا ي ــــــــــراح؟..خبّرن مشــــــــــغول بكيســــــــــان ..مشــــــــــغول بشــــــــــراب ال
يبحث على ست الملاح؟..والا..والا..وقداح؟

.قبلو فرفر وُراح..عامر قلبو سقط وطاح..اصحيح يا ولد اما..اصحيح: الشيخ غانم
فــي خــدها ..اتلالــيبيْضــا كــي الجُهــر ..عــامر يطلــب حمامــه فــي برجهــا العــالي..اســمع يــا جــابر: الأم

.2"قدْها ملو في الامثالي..ذهب غالي
يبدو هذا المقطع الحواري صورا شعرية ممزوجـة بـالحس التراثـي، فتتضـح الصـورة مكثفـة بعمـق، حينمـا 
تـدخلنا الشخصــيات إلى عــوالم تشــبه عـوالم الشــعر الشــعبي، وهــو بـذلك يشــكل مظهــرا شــعريا تمفصــل إلى 

وســـيقى الـــنص، والثانيـــة دلاليـــة ذات أبعـــاد رمزيـــة، حيـــث يمـــنح الســـجع الأولى إيقاعيـــة تغـــني م: وظيفتـــين

.7مصدر سابق، ص،"غنائية أولاد عامر"مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
.13، صالمصدر نفسه-2
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والتكــــرار الوظيفــــة الأولى بعــــدا غنائيــــا وشــــعريا، وتمــــنح الصــــور البلاغيــــة المنزاحــــة الوظيفــــة الثانيــــة الشــــعرية 
.والتكثيف الدلالي والرمزي والجمالي

هرية في هذا النص، مما يثبت هكذا فقد أضحت اللغة الشعرية العامية التي ترنو نحو الفصيح سمة جو 
خــالق كلمــات ولــيس خــالق "أن الكلمــة تــرتبط عنــد الكاتــب بالخيــال الشــعري، وأن عبقريتــه جعلــت منــه 

، ومــا يثبــت هــذا الحكــم النقــدي هــذا 2، وهــذا حــين تصــبح اللغــة انزياحــا عــن معيــار قــانون اللغــة1"أفكــار
أثنــاء انطــلاق "(: مشــاهد المســرحيةالمقطــع الســردي الــذي جــاء علــى لســان الــراوي في آخــر مشــهد مــن

انزرع عامر ..كي لحمام اللي ارفرف ويميل..كي خضرة لقصيل..كي نوار لعطيل)..مراسيم العرس
وابــــــدمهم احمــــــر ..وعمــــــروا ذا الأرض بعــــــرقهم الجــــــاري..مئــــــات وآلاف كثــــــار..واولادو لحــــــرار

وويـدان ..رقراقـةوعيـون تجـري..زيتون وقمح ودوالي ملفوفات..صارت لرض السودة جنات..قاني
اولاد ..هـاهو يـا حضـار[...] وحصـون داروهـا للعـدا هـلاك..وبنيان شيدوه هنـا وهنـاك..بالما دفاقة

ـــدان..عـــامر لحـــرار ـــة البلـــدان..مـــازالوا كـــي اســـبوعة فـــي المي ـــا ..يحميـــو عـــز ســـطيف زين وزغرتـــوا ي
.3"زغرتوا يا زينة البنات..العمريات

ترديـد مقـاطع إنه المسعى اللغوي الذي يتوق من خلاله الكاتـب إلى خلـق فرجـة مسـرحية، بواسـطة 
ــا مشــاهد المســرحية، ) زغرتــوا يــا زينــة البنـات..زغرتــوا يـا حضــار(تقـوم مقــام الرجــع أو اللازمــة الــتي أشــبع 

لأنه،  4.."لإغريقالشعر هو أصل الخطاب الدرامي منذ انطلاق المسرحية عند ا"ولعل الكاتب أدرك أن 
التـوهج والقـوة في التـأثير علـى القـارئ، مـن خـلال مـا تمتلكـه هـذه اللغـة مـن عمـق وجـداني )الـدراما(يمـنح 

يصب في ذات القارئ، فتزاوج الشعر مع الدراما يتطلـب مـن الكاتـب إدراكـا واعيـا بتفاعـل دراميـة الحـوار 
ت مــن وجماليــات الشــعر، والموازنــة مــن دون أن تطغــى أحــدهما علــى الأخــرى، بســبب أن المســرحية اســتعار 

ا الجمالية بصورة فنية، ما جسده بلغة شعرية ممزوجة بالإيقاع الغنائي الأمر الذي  القصيدة الغنائية مقوما
.رفع من قدر النص

.40، ص1986، دار توبقال للنشر، 1محمد الولي ومحمد العمري، ط: ، تربنية اللغة الشعرية: جان كوهن-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.77صمصدر سابق،،"أولاد عامر"غنائية : عز الدين جلاوجي-3
، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 1، طالتحولات الأسلوبية في بنية النص المسرحي المعاصر: منتهى طارق حسين المهناوي-4

.96، ص2013
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الإرشادات المسرحية/مؤشرات اللغة الدرامية -4-4
التوجيهـات الـتي "إلى جانب الحوار المسرحي كـنص أول، نجـد الإرشـادات كـنص ثـان تسـانده، وهـي 

كــي يوجــه القــارئ أو المخــرج أو الممثــل إلى وجــوب _ خــلال الحــوار_وقها المؤلــف في نــص مســرحيته يســ
، ولهـذا 1"تنفيذ حركة ما، أو انفعال أو صمت، أو تصوير تعليق ما، أو وصف شيء معـين أو نحـو ذلـك

ا تجسيدا قائما بذاته  فالكتابة المسرحية المعاصرة والحديثة قد جعلت منها ضرورة للعمل المسرحي، واعتبر
وظيفـة الإرشـادات أنبين النص والعـرض، وبـين المسـرحية وعمليـة التلقـي مـن طـرف القـارئ، لـذلك نـرى 

لأحـداث وتعيينهـا مشـهديا، وهـذا تتحقق من خلال انفتاحها على وسـائل تعبيريـة تقـوم بتحديـد وتحيـين ا
المشـاهد يجـب /التبلـد المسـتمر عنـد المتلقـي"، وذلـك لأن ...)حركية وصوتية وبصرية(من خلال مؤشرات 

أن يقابل على الدوام بمؤثرات جديدة، ومن أجل أن يوفق المسرح في تسلية المشاهد المشتت الفكر يتعين 
ا كانــت هــذه التقنيــة مــن أهــم الآليــات الــتي يقــوم مــن ، وإذ2"عليــه قبــل كــل شــيء أن يحملــه علــى التركيــز

، وهـي "وتنفعـل" وتتحرك" تتحدث"معا، وكأنه يرى شخصياته " الفعل"و" القول"خلالها المؤلف بتدوين 
قـــد اســـتفاد مـــن هـــذه ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(الأفعـــال الـــتي تصـــف الحركـــات والإيمـــاءات والأفعـــال، فـــإن 

لكتابة المسرحية، حيث إن القارئ لنصوصه المسرحية يجدها تغطـي التقنية، وحاول تفعيلها على مستوى ا
ا أن تسـتثير حـس المتلقـي، وتلفـت انتباهـه،  مساحة واسعة سواء داخل الحـوار أو خارجـه، وهـي مـن شـأ

.وتساعده على فهم الأحداث الدرامية، من خلال المؤشرات الدالة
ــا، نقــرأ ذلــك في مثــل مســرحية يوظــف الكاتــب المؤشــرات الدالــة علــى الشخصــيات بأسمائهــا  وحركا

وهـو يـذرع الحجـرة فـي ..كان القلـق باديـا علـى وجـه الحـاج") القرواطـي(، إن الحاج "الأقنعة المثقوبة"
يضـربه بعصـاه "، وهـو يلتقـي مـع تابعـه الفـار4..."ثـائرا...غاضـبا...منقبضـا...قلقـا"، 3..."بيته القـديم
يجثـو .. "يعود الفار..يجلس على الأريكة تعبا"، "جيمسك الفأر سالما ويجره للخار "، "على ظهره

يقـوم مـن ...الحاج في بيته يشاهد التلفزة في قلق وأمامه الهاتف كأنمـا ينتظـر مكالمـة"، أما 5"باكيا
يلـتهم قـرص دواء .. يعـود للجلـوس يحـل ربطـة عنقـه..مكانه يفرك يديه يدور هنا وهناك في عصبية

.61ص. ، مرجع سابقمعجم المصطلحات الدرامية والمسرحية: إبراهيم حمادة-1
نصيف، منشورات وزارة الإعلام، مطبعة الجمهورية، بغداد، جميل : ، ترنظرية المسرح الملحمي: برتولد بريخت-2

108ص.1973
.20ص. ن.،م"الأقنعة المثقوبة"مسرحية : عز الدين جلاوجي-3
.26صالمصدر نفسه، -4
.28، صالمصدر نفسه-5
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الحـاج القرواطـي 2"يصـفق...يضحك بسخرية"، 1"التلفزيونويعود للجلوس على الكرسي أمام شاشة
.الخ...4"فرحا يرقص"، "يرن الهاتف"3"ينظر لنفسه في المرآة"

يات تشـــارك في مــن خـــلال هـــذه الإرشـــادات المســـرحية أن الشخصـــ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(يوضــح 
الصـــراخ، الضـــحك التحـــول، الـــرقص، (هم في تنميـــة الأحـــداث عـــن طريـــق الحركـــة الفعـــل المســـرحي، وتســـ

ا لغة مرئية تؤثر على إحساس الجمهور وشعوره على ...) والبكاء التي تؤثث لخشبة المسرح على أساس أ
ــــديكور(وتشــــير الإرشــــادات كــــذلك في المســــرحية نفســــها إلى تقنيــــة ، 5)أنطــــونين أرطــــو(حــــد تعبــــير  )ال
، يقبـل "مـن بعـض الزبـائنالكراسـي فارغـة إلا":، ويتجسد في النص في مثـل)الاكسسوار(والملابس، و

وأمامـه فنجـان "، الحاج القرواطي في المقهـى 7"يضع السماعة"، 6"الحاج لباسه أبيض وعمامته صفراء
ــــه "، 9"يشــــاهد التلفــــزة" ، الحــــاج في بيتــــه8"قهــــوة فــــي البيــــت فــــوق الأريكــــة كــــان نشــــناش فــــي ثياب

.الخ...10"البيضاء
والأحداث، فما الكراسي الفارغة في المقهى، ونلاحظ أن ما جاء منها مناسب لواقعية الشخصيات 

تخـــدم المتلقـــي في فهـــم ) بصـــرية(الخ إلا أشـــكالا تعبيريـــة ...واللبـــاس الأبـــيض، وفنجـــان القهـــوة، والســـماعة
، ومــا )الاكسســوار(الأحــداث وتتبــع حركــات الشخصــيات، والأدوار الــتي تــؤدي هــا مــن خــلال اللبــاس و

.ترمز إليه في النص
ـــنص إويمكـــن القـــول إن هـــذا ـــد الكاتـــب تســـال هم في تأســـيس الفعـــل لى جانـــب نصـــوص أخـــرى عن

تمثل صـوت المؤلـف أكثـر مـن الحـوار، فهي _ رأينا_المسرحي، من خلال الإرشادات  المسرحية، وهي في 
الذي يتطور في سياق إعادة كتابة النص الدرامي إلى نص موازي، ونقصد به النص الركحي وهو الصوت 

تعمـــل ، وهـــذا مــن خــلال عــدة عناصــر سمعيــة بصــرية،المخــرج علــى الخشــبةالــذي يكتبــه) نــص الخشــبة(

.45، صالمصدر السابق-1
48، ص المصدر نفسه-2
.64، ص المصدر نفسه-3
.67، صالمصدر نفسه-4
.164ص. ، مرجع سابقالمسرح وقرينه: أنتونين أرطو-5
.7ص،، مصدر سابقالأقنعة المثقوبة: ز الدين جلاوجيع-6
.29، صالمصدر نفسه-7
.35، صالمصدر نفسه-8
.45، صالمصدر نفسه-9

.65، المصدر نفسه-10
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تتوجـه إلى الحـواس وتسـتقل ) concrete( مجتمعة على التـأثير المباشـر في المتلقـي مـن خـلال لغـة عينيـة 
.عن الكلام، فهي إذن اللغة التي يترجمها الممثلون إلى الحركة عن طريق التمثيل والتشخيص

ـا، مـن حيـث حرصـه علـى أن ومن جهة أخرى نلاحظ  اهتمـام الكاتـب الكبـير باللغـة الـتي يكتـب 
تــأتي فصــيحة، حــتى لــو كانــت غــير مناســبة للمســتوى الفكــري للشخصــيات الدراميــة، فتميــزت بخصــائص 
أهمها جودة الصياغة في التركيب والبناء واختيار المفردات، مما جعلها تجنح في كثير من الأحياء نحـو اللغـة 

يلامس المتلقي بعض الصعوبة في إدراك معنى بعض المفردات التي جاءت بعيدة عن التوظيـف المعجمية، ل
اليومي للمتلقي، ولعل هدف الكاتب كان هو الارتقاء بمستوى التلقي اللغوي لدى هذا المتلقـي، خاصـة 

ـــازات والاســـتع ـــا لم تخـــل مـــن اللغـــة الشـــعرية حيـــث الانزيـــاح عـــن المعـــنى الحقيقـــي عـــن طريـــق ا ارات، وأ
).القرآن الكريم، الشعر، الأمثال والجكم(وتطعيم لغة الحوار بشتى أنواع التناص 

أمـا الحــوار في الــنص المسـرحي للكاتــب فقــد اتســم بـالجنوح نحــو الخطابــة والتقريـر المباشــر في كثــير مــن 
أكثر مـا تعتمـد الأحيان، مما جعله يتسم بالطول والإطناب، وهو الأمر الذي قد يثقل اللغة الدرامية التي 

علـى الاقتصــاد اللغـوي، والتكثيــف الــدلالي، إلا أن ذلـك لم يمنــع مـن تــوفر لغــة الحركـة في هــذه النصــوص، 
والومضات الدرامية التي تسهم في خلق التوتر الدرامي، وهـذا عـن طريـق توظيـف الحـوار الـداخلي، حيـث 

المتلقــي، ســواء عــن طريــق وجــدت فيــه الشخصــيات مجــالا للكشــف عــن دواخلهــا، وإثــارة التشــويق لــدى
.الاسترجاع، أو الاستباق
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يفــرض هــذا الفصــل مــن الدراســة وضــع تحديــد منهجيــة أساســية لمقاربــة التجريــب في الــنص المســرحي 
ـــ ، وهــو تحديــد تمليهــا طبيعــة المقاربــة المركبــة، وإجباريــة الاســتعانة بمفــاهيم تتصــف )عــز الــدين جلاوجــي(ل

التجريـــب، المســـرحة، الحكايـــة الشـــعبية، : بطابعهـــا الإجرائـــي، لاســـيما حـــين تحضـــر هـــذه المفـــاهيم مجتمعـــة
وحــوار الفنــون، وهــي مفــاهيم تحــتكم إلى خلفيــات مرجعيــة، وتحديــدات منهجيــة، وهــي تنتمــي إلى مجــال 

وم الإنســــانية والفنيــــة، وخضــــوعها عــــبر مراحــــل مختلفــــة للبحــــث العلمــــي المســــتفيض، وطغيــــان البعــــد العلــــ
.  الإشكالي على بعضها

ينطلق فهمنا للكتابة التجريبية في المسرح من مفهوم التجدد المستمر في تأليف النص فكرة وأسلوبا،  
تمـــع، ولاعتبـــارات ا جتماعيـــة وثقافيـــة ودينيـــة وسياســـية في كمـــا يكـــون نتيجـــة حتميـــة لمتغـــيرات الواقـــع وا

ممــا يجعــل ســلطة التجريــب حاضــرة بقــوة في التجربــة الدراميــة، نتيجــة تفاعلهــا مــع مــا هــو "معظــم الأحيــان 
، بمعنى أن المبدع ينـزع إلى التجريـب نزوعـه نحـو الحريـة الـتي يفتقـدها في الواقـع، وهـذا 1"سياسي واجتماعي

ف التجريــب بأنــه التغيــير عــن طريــق البحــث عــن الأدوات عــرّ حــين) عبــد الكــريم برشــيد(مــا أشــار إليــه 
، 2والآليــات لإحــداث ذلــك، وذلــك في العناصــر والأشــياء، وفي المفــاهيم، والعلاقــات، والبنيــات المختلفــة

ـا خلخلــة مـا هـو سـائد مــن "عــده فهـو علـى المسـتوى الفــني للعمـل الـدرامي يمكـن أن نُ  اقتراحـات يقصـد 
، فـالأمر 3"ثارة أسئلة جديدة، والبحث عن صـيغ جديـدة للخطـاب والتواصـلأجل فتح آفاق جديدة، وإ

إذن يتعلــق بتجــاوز مــا هــو جــاهز وثابــت، ومــا هــو مــألوف ونمــوذجي إلى أفــق متحــول يضــمن الاســتمرار 
.والبقاء للعملية الإبداعية

العلــم فــإذا كــان"لهــذا يمكــن أن نعتــبر التجريــب روح أي عمــل يهــدف إلى التجــدد والتميــز والإبــداع 
يجــرب مــن أجــل الوصــول إلى نظريــات علميــة، فــإن الفــن يجــرب مــن أجــل اســتمراريته، إننــا لا نتصــور فنــا 
يضمن لنفسه الحياة والاستمرار دون أن يقوم بالتجريب، سواء كان ذلك بوعي من المبدع، أو بغير وعـي 

أضـحى الكاتـب اليـوم ولهـذاالمبدع يجب عليه أن يشتغل علـى مفـاهيم التطـور والارتقـاء بـالنص، ف، 4"منه
منشغلا بالبحث والتجريب لطرق جديدة للكتابـة أكثـر مـن الاهتمـام بـدلالات أعمالـه، وهـذا تعبـيرا عـن 

، المطبعة السريعة، القنيطرة، المغرب، 1، طانجاز العرضمظاهر الكتابة المسرحية بالمغرب من هاجس التنظير إلى : محمد صولة-1
.75، ص2014

لد ،مجلة فصول، "المسرح والتجريب والمأثور الشعبي بين الفن والصناعة والايديولوجيا: "عبد الكريم برشيد-2 ، 4، ع13ا
.18، ص1995

.21، المغرب، ص1992، ماي 2، عمجلة دراما": المسرح بين السياسة والمجتمع: "تيمد محمد-3
.23مرجع سابق، ص، "التجريب ونصوص المسرح: "محمد الكغاط-4
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ذا فإن العمل الفني غدا في النهاية  ليس معنيا بكتابـة مغـامرة "حالات التمزق والانفصام التي يعيشها، و
العـربي الحـديث، حيـث إن أهـم مـا يميـز هـذا المسـرح أنـه ، وهـو مـا اشـتغل عليـه المسـرح1"بل بمغامرة كتابـة

تجريبي بالمعنى العام، إذ ليس هناك صـيغ شـكلية جـاهزة أمـام الكاتـب، ومـن هنـا عليـه أن يـدخل في بـاب 
.2التجريب في سبيل صياغة تجريبية

مــن الأدبــاء الــذين اخترقــوا معــنى التجريــب علــى أكثــر مــن مســتوى، ) عــز الــدين جلاوجــي(ويعــد 
ة وأن ممارسته الإبداعية قد توزعت بين التأليف المسرحي والروائي والقصصي، والنقدي، مما سمح له خاص

والمسرحية خاصة، فما فتـئ ،بأن يتحرك في أكثر من زاوية من زوايا التجريب في الممارسة الإبداعية عامة
في الوقت ذاتـه، وهـو مـا تم يبحث عن قوالب شتى لتلك الممارسة، مستفيدا من التجارب العربية والغربية 

استقراؤه من خلال النص الذي اتكأ على التراث الشعبي وأعاد صياغته بما يتلاءم والشكل الـدرامي وفـق 
عناصــره المتعــارف عليهـــا في الكتابــة الدراميـــة، مــن خــلال الحكايـــة الشــعبية الـــتي تم مســرحتها، وإعـــدادها 

ــا خلخلــة مــا هــو ســائد في مجــال الكتابــة إعــدادا دراميــا، ليتعــدى بعــد ذلــك إلى تجربــة جديــدة ، يقصــد 
سـردي ومـا هـو مسـرحي، هـو المسرحية، حيث امتـد هـذا التجريـب إلى خلـق شـكل جديـد يجمـع بـين مـا 

، وعليه فإننا إرتأينا في هذا الفصل من الدراسة أن نقسـمها وفـق مبحثـين نتنـاول في "المسردية"أطلق عليه 
.أنموذجا" المسردية"الثاني حوار الفنون، وتكون الأول مسرحة الحكاية الشعبية، وفي 

1 -Rabaté Dominique : le roman francais depuis 1900.p.u.f., France 1998, p81.
.03، ص1990الأردن، أطروحة ماجستير، اليرموك، إربد، ": مسرح سعد االله ونوس والتراث: "زينب الملاح-2
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: مسرحة الحكاية الشعبية-1
يشكل التراث مصدرا أساسيا من مصادر الإبداع، وهـذا لغايـة تتمثـل في تحقيـق التواصـل مـع الـتراث 
الذي يمثل قيمة ثابتة في حياة الأمم والشعوب، إذ تعبر عن ثـراء ماضـيها، وهـو الأمـر الـذي جعلـه مـنهلا 

ــا وســيلة وطاقــة تعبيريــة هامــة بــين يــدي المبــدع يســتثمرها وي" وللمبــدع والأديــب خاصــة،  وظفهــا إمكانا
ولعل أخطر أشـكال الاهتمـام بـالتراث مـن ، 1"الظاهرة والكامنة في خدمة تجربته الراهنة ومنتجه الإبداعي

، وهــو الأمـر الــذي يوضـح إقبــال المســرح 2حيـث إحيــاؤه وتفعيلـه هــو الأدب عامـة والمســرح بشــكل خـاص
تنبـئ عنـه مرحلـة الـرواد الـذين وَعُـوا هـذا العربي على التراث والأخذ منه، وهذا منذ تجربته الأولى، وهو مـا

التراث الذي تشَـكَّل مـن التقاليـد والطقـوس والممارسـات المختلفـة الـتي أبـدعها الضـمير العـربي، أو العطـاء 
ـــه الـــتراث مـــن الحكايـــات والخرافـــة ، 3الجمعـــي للإنســـان العـــربي قبـــل الإســـلام وبعـــد ـــل مـــا يحوي وهـــذا يفصِّ

.والعادات والتقاليد ومختلف الممارسات الشعبيةوالأسطورة، والرقص والغناء 
لمـــس طريـــق هويتنـــا وإن هـــذا الـــوعي بـــالتراث كـــان نابعـــا مـــن الاهتمـــام بإحيـــاء القـــيم الأخلاقيـــة، وتَ 

ــا ، وهــذا بــالحفر عميقــا في 4الثقافيــة ووحــدتنا الاجتماعيــة والسياســية، وإبــراز البطــولات والقــيم المرتبطــة 
م الواقع أو الراهن، وهو التراث بمكوناته المتعددة خبايا التراث للتعبير عن رؤ  سواء  (ية تجاه القضايا التي 

، مـن 5"قـد يكـون حـلا عـاجلا لاحتـواء مشـكلة غيـاب النصـوص"مـن جهـة، و) كان حدثا، أم شخصية
ــا جهـة ثانيــة، ولا غـرو في ذلــك فإعـداد ومســرحة الـتراث والملاحــم والروايـات هــي قديمـة قــدم الـدراما ذا

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحديث، كلية "توظيف التراث في المسرح الجزائري: "ليلانيثأحسن -1
ا، جامعة قسنطينة .22، ص2010، 1الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدا

.03، ص1990، مرجع سابق،  مسرح سعد االله ونوس والتراث: زينب الملاح-2
.12، مرجع سابق، صالموروث الشعبي: فاروق خورشيد-33

، دار الشؤون الثقافية والعامة، بغداد، والهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، المسرح بين الفن والفكر: اد صليحة: ينظر-4
.129، ص1985

دراسة انتقائية لنصوص وعروض : لإبداع بنية الخطاب المسرحي العربي المعاصر بين ثنائية التجريب وا": ليلى بن عائشة -5
مسرح عربي، جامعة : ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الفنون الدرامية والأدب التمثيلي، تخصص "من المسرح العربي

.197ص، 2011-2010سم الفنون الدرامية، وهران، كلية الآداب واللغات والفنون، ق
المسرحة هي الكلمة المشتقة من فعل سرح الذي يستدعي في ذهن المتلقي معنى تحويل وإعداد مادة أدبية، أو فنية، أو حدث /التمسرح

، فيقال مسرحة Dramatisation/Theatralisationمن الحياة اليومية للمسرح، وهو ما يطابق في اللغات الأجنبية كلمتي 
في العمل المسرحي، ) ماهية المسرح(في حين أن المعنى المقصود هنا هو ما يشكل الخصوصية المسرحيةإلخ، ...الرواية، ومسرحة القصيدة

ا خصوصية الأدبLittéraritéسواء من داخل العرض أو داخل النص الدرامي، تماما كما يقال  في العمل Littérature، إ
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وص الكلاســكيين الإغريــق تعتــبر إعــدادا دراميــا عــن مــادة ســردية هــي الملاحــم والأســاطير، كمــا أن فنصــ"
وعلــى الأخــص التاريخيــة منهــا هــي إعــداد درامــي أو اقتبــاس عــن ) وليــام شكســبير(مســرحيات الانجليــزي 

، 1"اتوقــائع المــؤرخين القــدماء، كــذلك كــان الكتــاب في كثــير مــن العصــور يســتلهمون أعمــالهم مــن الروايــ
، هذا التحويل الذي 2على أساس أن المسرحة عملية تسمح بتحويل وإعداد المادة الأدبية والفنية للمسرح

يســمح بنقــل المــادة الخــام إلى ظــاهرة مســرحية تتفاعــل فيهــا مختلــف الأدوات بدايــة مــن الــنص إلى عناصــر 
وغيرها، وهذا لما )الإكسسوار(و)رالديكو (التشكيل البصري التي تتمثل في المؤشرات الحركية والإيمائية، و

يتضمنه مصطلح المسرحة من مفهوم يخرج به إلى خشبة المسرح بكل احتفاليتها، فهي كل ما يحمل طابع 
.الفرجة المسرحية

وتعـــدّ الحكايـــة الشـــعبية مـــن أبـــرز ملامـــح الـــتراث وأشـــكاله، ومـــادة جـــاهزة لفعـــل المســـرحة والإعـــداد 
ـــا تعـــد الجـــنس  الأدبي الأول الـــذي تولـــد منـــه الشـــعر والنثـــر والأدب المســـرحي في مراحلهـــا المســـرحي، لأ

محاكـاة "، ولعل ذلـك يعـود إلى طبيعتهـا ومـدلولها اللغـوي والاصـطلاحي، فهـي مـأخوذة مـن كلمـة 3الأولى
، 4"لفعل حاكى يحاكي، بمعنى تقليد، كقولك حكيت فلانا وحاكيته فعلت مثل فعله، أو قلت مثل قولـه

، ممـا يعـني أن الحكايـة 5)أرسـطو(ذن مع مفهوم التراجيديا التي تعد محاكاة علـى حـد تعريـف فهي تلتقي إ
مـــن مواقـــف وأحـــداث " الشـــعبية تحمـــل الســـمات الموجـــودة في التراجيـــديا كمحاكـــاة لفعـــل لـــه عناصـــره 

،  وهـــي الســـمات الـــتي جعلـــت الكاتـــب المســـرحي يلتفـــت إليهـــا 6..."وشخصـــيات متشـــابكة ومتصـــارعة
ا تشـير في ويوظفها في تجربته في الكتابة المسرحية، ومع ذلك فإن لها خصوصيتها التي تميزها من حيث إ

ــا مــن خلــق الجماعــة ولــيس الفــرد، ،7"التلقائيــة والجمعيــة والبســاطة"مفهومهــا الخــاص إلى علــى اعتبــار أ

:Patrice Pavis: للمزيد أنظر،ا يعني أن التمسرح نصي وعرضي معاالأدبي،، مم Dictionnaire du theatre , Ed

Dunod, Paris, p358. ،462صمرجع سابق،، المعجم المسرحي، وماري إلياس وحنان قصاب.
.44المرجع نفسه، ص-1
.462المرجع نفسه،ص-2
، 19990الفرابي، بيروت، ، دار 2توفيق المؤذن، ط: ، ترألف عام وعام على المسرح العربي: تمارا ألكسنادروقنا بوتيتسيفا-3

.64ص
.، مرجع سابق)حاكى(لسان العرب، مادة : ابن منظور-4
.95، مرجع سابق، صفن الشعر: أرسطو طاليس-5
، المركز الثقافي العربي، الدار 1، ط)دراسة في التجليات الدرامية للسرد العربي القديم(السرد والظاهرة الدرامية : علي بت تميم-6

.17ص،2003البيضاء، 
، 1985، القاهرة، مصر، 4ج، )،ط.د(، الدراما بين الشعبية والرسمية(دراسات في المسرح المصري: صالح سعد وآخرون-7

.15ص
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ــا) نبيلــة إبــراهيم(تنتقـل عــن طريــق الروايـة والمشــافهة، وهــو مـا يــذهب إليــه تعريـف  الخـبر الــذي يتصــل " أ
بحدث قديم ينتقـل عـن طريـق الروايـة الشـفوية مـن جيـل لآخـر، أو هـي خلـق حـر للخيـال الشـعبي ينسـجه 

، وعليـه يبـدو أن الحكايـة الشـعبية قصـة ينسـجها الخيـال 1"حول حوادث مهمـة وشـخوص ومواقـع تاريخيـة
إليهــــا، ليتوارثهــــا الشــــعبي حــــول حــــدث مهــــم يتصــــف بالتشــــويق، تســــتمتع الجماعــــة بروايتهــــا والاســــتماع

تـــــراث غـــــير مــــدون للشـــــعوب في العـــــادات "الأجيــــال، عـــــن طريـــــق الروايــــة الشـــــفوية لتتحـــــول الروايــــة إلى 
.2"والمعتقدات والطقوس الخاصة

وعليه فهي تشكل جزء من السيرة الشعبية التي أنتجها الخيال، والتي تعتـبر ذخـيرة أدبيـة وفنيـة كبـيرة، 
، ويتحقــق عنصــر الفــن والأدب 3إلينــا مجموعــة قليلــة منهــا الســيرة الهلاليــةلم تصــل إلينــا كلهــا، وإنمــا وصــل 

فيهــا مــن خــلال عناصــر القصــة الــتي تعتمــدها مــن الأحــداث، والعقــدة، والصــراع، وتنطــوي علــى مشــاهد 
تمثيليـــة مقترنـــة بـــالحوار في إطـــار بنـــاء درامـــي محكـــم، لتتحـــول العلاقـــة المباشـــرة بـــالجمهور مـــن خـــلال راوي 

عبية، ممــا جعلهـا مـن أقــرب الفنـون التعبيريـة للشــكل الـدرامي، ولـذلك بــرزت الحكايـة الشــعبية  الحكايـة الشـ
شــكلت عنــد اليونـان منبعــا يأخـذ منــه الــرواد و كمـادة يســتلهمها الكتـاب مــن الــتراث الشـعبي علــى كثرتـه، 

م، ونـــذكر ، نيسأســـخيلوس، وســـوفوكليس، ويوربيـــدس، وأرســـطوفا: الأوائـــل في المســـرح اليونـــاني مســـرحيا
.وصولا إلى المسرح العالمي الحديث الذي يمثله شكسبير، وموليير وراسين، وغيرهم

وفي المقابل لم ينأ المسرحيون العرب عن هذا الاتجاه نحو التراث العربي، والحكاية الشعبية كشكل من 
نيـة، وتعبـيرا عـن حيث شكلت لديهم رافدا حيويا، ووعاء فنيا وجماليا لرؤاهم الفكريـة والف،أشكاله البارزة

، وهـذا مـن بـاب إثبـات 4الرفض للمرجعية الغربيـة في هـذا الفـن إلى الاعـتراف بأشـكال الفرجـة والاحتفـال
الــذات العربيــة، والــدعوة إلى اســتنبات الظــاهرة المســرحية في التربــة العربيــة، وهــي الــدعوة الــتي تمظهــرت مــن 

ا جيـل الـرواد، وكـان في حـين أصـدر كتابـه ) توفيـق الحكـيم(مقـدمتهم خلال فكرة التأصيل التي نادى 
، وحيث سعى من خلاله إلى استحداث قالب وشكل مسـرحي مسـتخرج 1967سنة " قالبنا المسرحي"

.119، ص1981، دار المعرفة، القاهرة، 2، طأشكال التعبير في الأدب الشعبي: نبيلة أبراهيم-1
، "عين حرامي بين الموروث الشعبي والكتابات المسرحيةببابا والأر البناء الفني للحكاية الشعبية علي: "يوسف عبد الرحمان-2

.5، ص2007مصر، مخطوطة رسالة ماجستير، المعهد العالي للنقد الفني، أكاديمية الفنون، القاهرة، 
مصر،القاهرة،ة والإرشاد القومي،وزارة الثقاف، المكتبة الثقافية،101العدد ،أضواء على السيرة الشعبية:فاروق خوشيد-3

.28، ص1964
، 2016، دار المنتهى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طمقالات في المسرح العربي: منمنمات مسرحية: صورية غجاتي-4
.30ص
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ـــدعوة الـــتي لقيـــت اهتمامـــا واســـعا مـــن طـــرف الكاتـــب 1مـــن داخـــل الأرض العربيـــة ومـــن تراثهـــا ، وهـــي ال
اث عمومـا الـذي اقـترن بمنتصـف القـرن التاسـع المسرحي العربي، فكان الإقبـال علـى الحكايـة الشـعبية والـتر 

الـتي اقتبسـها مـن حكايـات " أبو الحسـن المغفـل"في مسرحيته ) مارون النقاش(العشر الميلادي، وهذا مع 
، وهـــي )أحمـــد أبـــي خليـــل القبـــاني(لــــ" قـــوت القلـــوب"، و"هـــارون الرشـــيد"ألـــف ليلـــة وليلـــة، ومســـرحية 

ربي الذي تأثر في ظهوره بالمسرح الأوروبي، وقـد سمـح ذلـك لتـوالي الانطلاقة الفعلية نحو تأصيل المسرح الع
تجـــارب مســـرحية جعلـــت مـــن الـــتراث منبعـــا تســـتلهم مـــا يزخـــر بـــه مـــن حكايـــات وســـير وأحـــداث تاريخيـــة 

، حيث الانتقال إلى مستوى آخر من مستويات توظيف التراث والتعامل معه من 2وظواهر إبداعية مختلفة
إبــراهيم (، مــن حيــث اســتخدام الأشــكال والظــواهر التراثيــة، وهــو مــا قدّمــه خــلال تقــديم نمــاذج متطــورة

في نماذج مسرحية وظفت التراث بشـكل متميـز، " المسرحية العربية والتراث"في كتابه الموسوم بـ) السعافين
، )عزيـز أباظـة(لــ"شهرزاد"، ومسرحية )ألفريد فرج(لـ" حلاق بغداد"، و"الزير سالم"ومن ذلك مسرحية 

عـز (، و)الطيـب الصـديقي(و) الحكـيمتوفيـق(و) سعد االله ونوس(نه التوظيف أيضا الذي اعتمده  وإ
.، وغيرهم في تجربة الكتابة  المسرحية)عبد القادر علولة(، و)الدين المدني

وتعدّ السيرة الهلالية من الأشكال الأدبية الشعبية المستلهمة في المسرح العربي، وفي هذا السياق تأتي 
مــن هــذه الســيرة، فقــد عــاد في هــذا ) عــز الــدين جلاوجــي(الــتي اســتلهمها " غنائيــة أولاد عــامر"مســرحية 

الـنص إلى الـتراث، وإلى هـذه السـيرة الـتي تتميـز بالكثافـة الشـديدة في الأحـداث والشخصـيات والتنــوع في 
يـــا؟ هـــل اكتفـــى المكـــان والزمـــان، ولهـــذا فالســـؤال الـــذي نطرحـــه الآن كيـــف أعـــاد الكاتـــب صـــياغتها درام

ــا؟ أم وســيلة لــربط الماضــي  باســتهلاكها كمــا هــي، وأعــاد تقــديمها للمتلقــي؟ هــل كانــت هــدفا في حــد ذا
الحاضر؟ب

أن يســـتقي المتخيـــل مـــن نبـــع هـــذه الحكايـــة الشـــعبية القريبـــة مـــن ) عـــز الـــدين جلاوجـــي(لقـــد تمكـــن 
ــا في رحلــة جديــدة مــن رحــلات  شخصــيات بــني هلال،مــن مثــل وجــدان الــذاكرة الشــعبية العربيــة، ودفــع 

، معتمــدا علــى ملامحهــا العامــة كــالحرب والعشــق والرحلــة، متخــذا منهــا وســيلة للتعبــير )الجازيــة(، و)عــامر(
عن هموم الواقع بكل تجلياته لاسيما السياسية منها والاجتماعية، موظفا عناصرها الفنية من الحكايـة الـتي 

الفصـحى، والروايـة والتجسـيد والغنـاء والموسـيقى، واعتمـادا علـى امتزج فيها الشـعر بـالنثر، واللغـة العاميـة ب

.139، ص1967، مكتبة مصر، القاهرة، قالبنا المسرحي: توفيق الحكيم-1
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 1، طمجلة قضايا المسرح، "أزمة المسرح العربي:" علي الراعي وآخرون-2

.5، ص1993
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ــا، وهــي تعــد في مجموعهــا مــن أهــم مظــاهر  الــرواي، وعلــى شخصــيات دراميــة وأحــداث وصــولا إلى ذرو
ــا يعــد ضــرورة منهجيــة لتقصــي هــذا  مســرحة هــذه الســيرة الشــعبية، وإن البحــث عــن هــذه المظــاهر وتجليا

:لوصول عما يميزه، وفق العناصر الآتيةالتوظيف التجريبي للتراث، ل

: بناء الحكاية–1–1
أساس التراجيديا ) أرسطو(تعد الحكاية عنصرا مهما في البناء الدرامي، ولا غرو في ذلك وقد عدها 

ـــا البنـــاء الطويـــل للأحـــداث الـــذي يتـــيح لشخصـــية البطـــل التنقـــل خـــلال سلســـلة مـــن 1وروحهـــا ، ذلـــك أ
إلى أخــرى، فمــثلا مــن حــال الســرور والحبــور إلى حــال التعاســة والثبــور، أو الأحــداث الممكنــة مــن حــال 

، وهـــذا مـــن خـــلال مـــا تعرضـــه مـــن الصـــراع بـــين الشخصـــيات في العمـــل الـــدرامي، مـــن خـــلال 2العكـــس
م وأفكــــارهم، وهــــي تــــأتي علــــى صــــورتين إمــــا حكايــــة عــــن طريــــق الروايــــة والســــرد، أو بالتمثيــــل : تصــــرفا

.3المسرحي
ظهر الأول المتمثل في الحكاية، فكما نلاحظ في المسرحية، فإن أول ما نلج إليه في أما فيما يخص الم

، وقــد نســأل لمــاذا هــذا "غنائيــة أولاد عــامر"هــذا الإنجــاز تقابلنــا العتبــة الأولى للــنص، المتمثلــة في العنــوان 
؟ ألا يمـنح هـذا القـارئ العنوان؟  لماذا الغنائية؟ وإضافتها إلى أولاد عـامر؟ مـا دلالـة هـذا التركيـب الإضـافي

مجموعــة مــن العلامــات اللســانية الــتي "معرفــة أوليــة بمحتــوى الــنص وحكايتــه؟ علــى اعتبــار أن العنــوان هــو 
، ألا يحـاول 4"يمكن أن تدرج على رأس نص لتحدده، وتدل على محتواه وتغري الجمهور المقصود بـالقراءة

الأولى تــوحي إلى الفرجــة، الــتي تعتمــد المقــاطع ــذا التوظيــف الكشــف عــن مكونــات تراثيــة عربيــة ومحليــة،
" الغنائية"الغنائية التي تكون من التراث المحلي، كما أشار إلى ذلك المشهد الأول، وهو ما توحي به صفة 

قبيلـة تابعـة لتـاريخ قـديم، وعريـق، والـنص " أولاد عامر"؟،  أليس "أولاد عامر"التي أضيفت إلى اسم علم 
ــا وهزائمهــا، بــل ، لســيرة الهلاليــةهــو استحضــار لأجــواء ا وحكايــة المســرحية لم تــؤرخ للســيرة الهلاليــة وحرو

سجلت حالات الأبطال النفسية والذهنية، فإذا كان التاريخ يدون أحداث الحرب وأسماء القـادة وتـواريخ 
الوقائع، فـإن المسـرحيات تسـجل وتحكـي وتسـرد آثـار الحـرب علـى الإنسـان وسـلوكه الخـاص والاجتمـاعي

فقــد اختــار الكاتــب في المســرحية الســرد الشــفوي الــذي ، علــى الحيــاة وعلــى العلاقــات والآمــال والطمــوح

.62، مرجع سابق، صفن الشعر: أرسطو طاليس-1
.108، صالمرجع نفسه-2
.30صالمرجع نفسه،-3
، 28، مج1، عالفكرمجلة عالم ، "شعرية عنوان كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق: "محمد الهادي المطوي -4

.456، ص1999الكويت، 
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يلتقي مع الحكاية الشعبية وهذا عن طريق شخصية الراوي، ذلك أن الشخصيات المروى عنها تنتمي إلى 
) عـامر(عـن غيـاب التراث الشعبي، وتنفتح المسرحية أو الحكاية عن المشـهد الأول علـى الـراوي بالحـديث

:ويصف ما آلت إليه أوضاع القبيلة، حيث عمد إلى بناء الحكاية وفق ثلاثة مستويات مختلفة

خطاب الغياب–أ
يشها قبيلـة أولاد عـامر، فالعـدو يفتتح الخطاب المسرحي بخطاب الراوي الذي يروي الظروف التي تع

، إن أهــم مــا في الخطــاب أن الــراوي قــام )عــامر(غيــاب البطــل المنقــذ : هــدد أمنهــا، إلى جانــب الغيــابي
:الآتيبتقديم شخصية عامر، وحيث يعد بدوره كمقدمة ومدخل للحكاية، وهو ما يقدمه الحوار 

خبرنا يا شيخ عامر وين راح؟" الشيخ جابر"
ملاح؟يبحث على ست ال..والا..مشغول بشراب الراح؟ والا

.اصحيح يا ولد اما.. اصحيح: الشيخ غانم
.عامر قلبو سقط وطاح

.1"قلبو فرفر وراح
، الــتي شــكلت محفــزا قويــا للغيــاب والرحيــل )علجيــة(وإن خطــاب الغيــاب ارتــبط بالبحــث عــن القــرين 

.عن القبيلة، وهنا تبدأ شخصية عامر كشخصية تمثل البطل التراثي

خطاب العودة–ب
الثاني على خطاب العودة إلى القبيلة، ويسرد الراوي الظروف والملابسات التي رافقـت ينفتح المشهد 

نحــو الانفــراج، وهــو مــا يخــبر بــه المقطــع الحــواري ) الأزمــة(عــودة عــامر إلى القبيلــة، وتحــول مســار الأحــداث 
.أنا ما نيش براني"...: يقول القبيلة:الآتي

.أنا ولد هذا لخيام وثمرها الداني
2"سيفها اليتار انلبي من نادانيأنا 

:وقد استفاد الكاتب من تقنيات درامية منها الوصف، والحلم، في التنبؤ بالخطر الذي يهدد قبيلته
).فيقوم فزعا...يوقظ شيبوب: (خليفة"

.ما تفزع ما نتهار: عامر

.13، مصدر سابق، ص"غنائية أولاد عامر"مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
.37المصدر نفسه، ص_2
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.من غدر الغدار..بسم االله القهار: شيبوب
.خير ا نشا االله: خليفة

زحفـت ..متلايمـين وسْـط الـدار..شـفت انْساناوالصْـغار) يقـو مـن مكانـه..(يـرما هو خ: شيبوب
.طولها مالو امثيل..سوده هدّاره..ليهم لفعى غداره

.كلامك طويل..لخص: عامر
سـمها القاتـل فـي ..في غفلة من اللبريا الهانيين..تسلقت للدار في غفله من النايْمين: شيبوب

.1..."حقدها وقف في كل باب..لنياب
مــع أعــداء القبيلــة، والحــرب الــتي يســكون ) عــامر(فهــو الحلــم الــذي يــوحي بالصــراع الــذي سيخوضــه 

ابن عمه، الشخصية التي وظفهـا الكاتـب في دور ) مناد(بطلها، بالإضافة إلى العدو الداخلي الذي يمثله 
.، وقد ورد في ذلك تفصيل في فصل سابق)عامر(الخصم الذي يضع العقبات في طريق البطل 

العشق/ خطاب الرحلة-ج
ــا تناســب الحكايــة الدراميــة، والــتي تنســجم ومــا اســتمده مــن  وهــي النهايــة الــتي رأى فيهــا الكاتــب أ

أفضــل، وفي الــنص أضــاف حكايــة العشــق الــتي ترمــز لهــا هــو الــتراث القصصــي لرحلــة بــني عــامر طلبــا لمــا 
ـــة جعـــل منهـــا الكاتـــب المحفـــز الأساســـي للرحلـــة والرحيـــل، بالإو علجيـــة،   ضـــافة إلى الأســـباب الاجتماعي

في ) عــــامر(الأخــــرى الــــتي تمثلــــت في التــــوق إلى الاســــتقرار السياســــي، والاقتصــــادي، وهــــو مــــا عــــبرّ عنــــه 
:المسرحية

لو كان شفتو واش رينا: عامر...انخلي وطنا وانغامر؟...وين يا عامر انسافر:... الشيخ غانم"
غاباتهــا ...هضــباتها مرفوعــه عاليــه...ســوده غاليــةكــي المســك تربتهــا أرض بيهــا افرحنــا وازهينــا...

2..."وأرضها خضرا كي جنة الرحمان...ملفوفة كي الدالية

لقحــط والجــذب والغــزو والحــرب، اشــكله مــن علامــة يطــارد لمــا المكــان ال؛فهــو الرحيــل عــن الصــحراء
مــا عــبر عنــه المقطــع والتوجــه إلى المكــان الآمــن، إلى الهضــاب، والأرض الخصــبة، والــزواج والاســتقرار، وهــو

.بكل شوق وحب..منكم باعيين القرب..خبارنا بلغاتك م الغير..سيدنا الأمير. .:عامر":الآتي
ومــاتوا مــنكم ابْطــال افــداو ..مــات والــدك قــدامي ادافــع علــى عزنــا..يــا عــامر يالحبيــب: الأميــر

.20-19صصالمصدر السابق، -1
.45-442-ص- ، صنفسهالمصدر -2
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نعيشــوا ..جمعــينهــدْ لْــرض لينــا ا..وكلامــي صــدقاتو افعــالي..دمنــا تخلــط ودم الرجــال غــالي..شــرفنا
.1"احميها وديرها فالعينين..علجيه أنا نزوجاهلك..فيها خاوهْ هانيين

كما نلاحظ فـإن الحكايـة الـتي بـنى عليهـا الكاتـب نصـه الـدرامي في مراحلهـا الـثلاث، والـتي توزعـت 
ـا خطـاب قصصـي يكشـف في "على مشاهد ثمانيـة توافـق المفهـوم السـائد للحكايـة الشـعبية الـتي تتميـز بأ

مستهله عن ضرر ما أو إساءة لحقت بأحد الأفراد، أو عن رغبـة في الحصـول علـى شـيء مـا يخـرج البطـل 
وتأتي بعـد ذلـك العـودة حيـث يظهـر الصـراع الثنـائي بـين البطـل وخصـومه الـذين يتابعونـه [...] من منزله 

جميــــع ويضــــعون لــــه العقبــــات، ويــــتمكن مــــن اجتيازهــــا ويــــؤدي المهمــــات الــــتي تعــــرض عليــــه، ويــــنجح في
، وهــــو المعمـــار التركيــــبي الـــذي ســــار عليـــه الكاتــــب 2..".وفي الأخـــير يكافــــأ ويتـــزوج[...] الاختبـــارات، 

ـــا تبقـــى ذات صـــلة بأصـــولها الشـــعبية الـــتي تتضـــمن ) جلاوجـــي( في هـــذه الحكايـــة الممســـرحة، وذلـــك لأ
ا ا وتعكس أحلامها وطموحا .تصورا

:البناء الدرامي/الملامح الدرامية–2–1
وظيف الراويت-1-2-1

ومن مظاهر توظيف التراث في المسرحية استخدام الراوي أو الحكواتي في بنيـة الـنص المسـرحي، وهـو 
، حيـــث إنـــه 3في المســـرح اليونـــاني" الجوقـــة"تقنيـــة مســـتمدة مـــن الـــتراث الشـــعبي العـــربي، الـــذي يقـــوم بـــدور 

الشـعبية توفرهـا علـى الـراوي الـذي يقـوم يشكل أحد أشكال الفرجة القديمة،إذ أن أهم ما تتميز به السير 
لغـة ) جلاوجي(بالحكي والتشخيص والتعليق على الأحداث والربط بينها، وفي هذه المسرحية  استحضر 

وهــــو يقــــدم ،افتــــتح مســــرحيته بصــــوت الــــراوي الضــــمني، فقــــدوالقــــوال، واعتمــــاد تقنيــــة الــــراويالحكــــواتي
الــتي لا يــتم تجســيدها مســرحيا، وقــد جــاءت علــى للأحــداث في مشــهد محايــد في إيجــاز، وهــي الأحــداث 

قـالوا مـن ..بين صحيح ومعلال..بين عالم وجهال..بين قايل وقوال..واختالفت لقوال:"النحو التالي
قالوا ..قالوا قطعوا صحرا قاسيه وبنارها تكواو..كي نجوم السما لمعو وضوّاو..الشمس جاو وبانوا

هـم ..صـيوده فـالحرب وفالسـلام..لسـما إحوْمـوا تحـوامهمـا طيـور فا..من ساقيه حمرا ساروا وعلاو

.71-70ص-صالمصدر السابق،-1
.144، ص2002دار القصبة للنشر، الجزائر، ،الأدب الشعبي الجزائري: عبد الحميد بورايو-2
، 2003، دار علاء الدين، دمشق، سورية، 1، طمسرح سعد االله ونوس بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي: محمد عزام-3
.63-62ص-ص
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.1...."وهاكم قصتهم يا سامعين..صلوا على خير العالمين..بقوالهم ولْفعال..رجال بْطال
فكمــا نلاحــظ أن المســرحية قــد جعلــت الســرد إطــارا لهــا، تبتــدئ بــه، وكــذلك تنتهــي بــه، وهــذا عــن 

في المســرح اليونــاني القــديم الــذي يــؤدي " لكــورسا"بمثابــة -كمــا ســبق القــول–طريــق الــراوي الــذي يكــون 
ـــدرامي والشخصـــيات الرئيســـية، ومســـاعدة المتلقـــي: وظـــائف وهـــي المشـــاهد علـــى إدراك /تقـــديم العمـــل ال

وإن الــراوي في هــذه المســرحية نــراه قــد اضــطلع بمهمــة التمهيــد ، وعظــة الــتي يتضــمنها العــرض المســرحيالم
شـاهد إلى المتابعـة ممـا يثـير انتباهـه، ويصـبح في حالـة اتصـال مـع الم/فقد دعا المتلقيللأحداث، والمشاهد،

قـدم ثم ي،2..."وهاكم قصتهم يا سامعين..صلوا على خير العالمين: "الأحداث،  وهذا ما يؤكد قوله
أولاد (فقــرات ســردية تــوجز الأحــداث الــتي وقعــت قبــل بدايــة الأحــداث، فقــد تــولى تقــديم الحــديث عــن 

م في الصــحراء القاســية، وذكــر محامــدهم في البطولــة والشــهامة، كمــا تــولى ) عــامر مــن حيــث بيــان مســير
غريبـــة قصـــة": مهمـــة الإشـــارة إلى مـــا ينتظـــر هـــؤلاء القـــوم مـــن محـــن علـــى ســـبيل التشـــويق، حـــين يضـــيف

فيهــــا مكـــــر ..فيهــــا رجولـــــة بطــــال كبـــــار..مواعظهــــا كثيـــــره بالحجــــه والـــــدليل..نســــمعوها ذا الليـــــل
.3.."فيها دمع واحزاني..فيها دم أحمر قاني..فيها غدر الغدار..المكار

كمــا تــولى الــراوي أيضــا النقــد والتعليــق علــى الأحــداث، فهــو يوســع الفكــرة ويشــرح الشخصــيات،  
ول معلقا على الحدث الرئيسي الذي ابتدأت به المسرحية، والمتمثل في  اشتداد فيقول في آخر المشهد الأ

بــات ": وخطــر العــدو الــذي يهــدد أمــنهم ) عــامر(نتيجــة غيــاب بطــل الأزمــات ) أولاد عــامر(أمــر قبيلــة 
سـيد الرجـال ..وقلـوبهم متفـرقين..وسـيوفهم مكسـوره..عداهم من كل فج جايين..الجميع متحيرين

.4..."طالبين علجيه غالية الزين..بعد ما سافر عامر واصحابو في اثنين..غايبينوصحابوا 
ونلاحــظ أيضــا كيــف أن الــراوي يقــوم بوظيفــة التعريــف بالصــراع، والأحــداث والــربط بينهــا، والتعليــق 

م متفـــرقين(عليهـــا، ووصـــفها  ، وذلـــك لجـــذب المتلقـــي إلى قلـــب ...)متحـــيرين، ســـيوفهم مكســـورة، قلـــو
ا، ومن أجل ذلك أيضـا اسـتخدم المؤلـف أسـلوب الخطـاب؛ الأحداث، ل يحتفظ دائما باليقظة والوعي 

الجمهــور، ولعــل كلمــة البدايــة في المشــهد الأول هــي خــير مثــال علــى مخاطبــة الجمهــور، /خطــاب المتلقــي
.وكسر الحاجز الوهمي

.7، المصدر  السابق،  ص"غنائية أولاد عامر"مسرحية : عز الدين جلاوجي-1
.7، صالمصدر نفسه-2
.8، صالمصدر نفسه-3
.15صنفسه،المصدر -4
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الموال/توظيف الأغنية الشعبية-1-2-2
في المــوروث الشــعبي المحلــي، وحيــث أصــبح توظيفهــا في اهــتم الكتــاب بالبحــث عــن علامــات الفرجــة

النص المسرحي ركيزة من ركائز التجديد في الشكل المسرحي، خاصة وأن الفن المسرحي قـام أساسـا علـى 
ـدف إلى القـبض علـى أكـبر عـدد مـن المتفـرجين، ومعظمهـم ينشـغلون بالرسـالة الـتي يهـدف  الفرجة التي 

مام نص ينتمـي إلى المـوروث الشـعبي، ومـن مظـاهر الفرجـة الأغنيـة الشـعبية إليها هذا الفن، وخاصة وأننا أ
تمـــع وتصـــوراته للنـــواحي الاقتصـــادية والاجتماعيـــة ، والمـــوال فالأغنيـــة الشـــعبية أو المـــوال يحمـــل مفـــاهيم ا

تمـع الـذي ظهـرت فيـه، وقـد وظـف  والأخلاقية والجماليـة، ويمكـن القـول عنـه إنـه نـص ثقـافي دال علـى ا
الكلمــة، ولكــن الســؤال الــذي يــرد هنــا، هــل إن هــذا /تــب هــذا الــنص الــذي جــاء مكونــا مــن اللحــنالكا

التوظيف لهذا النسق من التراث هو على سبيل التسـرية والـترويح؟ أم علـى أسـاس تقويـة الدلالـة في الـنص 
الأمريكــي وقبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال تجــدر الإشــارة إلى أن العــالم الأنثروبولــوجيالمســرحي للكاتــب؟

:قد حدد أربع وظائف لمثل هذا التراث الشعبي وهي) وليام باسكوم(
تمع-1 ا تجعل الفرد يهرب من الضغوطات التي يفرضها عليه ا .الترويح عن النفس، وذلك أ
.تثبيت القيم الثقافية-2
.التعليم والتلقين-3
.1التلاؤم مع أنماط السلوك-4

نــراه يجمــع بــين هــذه الوظــائف، إذ أن الوظيفــة ) عــز الــدين جلاوجــي(وبــالنظر إلى الــنص المســرحي لـــ
ـا تسـالأولى تدفع بالمشـاهد أو المتلقـي للمسـرحية إلى الـترويح، ونوعـا مـا مـ هم ن الإمتـاع، بالإضـافة إلى أ

ـا تسـبشكل فعال في تدعيم التقاليد والموروثات،  هم في نقـل تجربـة الأجيـال وتمنحها مكانة أكـبر، كمـا أ
ابعهـا وتلقنهـا للأجيـال اللاحقـة الـتي تسـتفيد منهــا، فتمنحهـا تربيـة تكـون أقـرب إلى موروثـات الآبــاء في تت

، والأجداد، وبالتالي تحقق لـه الأصـالة في الانتمـاء، فتكـون بمثابـة واق لكـل انحـراف أو خـروج عـن العـرف
ا، وهـو مــا نلحظـه فيمـا جــاء في وهـو الأمـر الـذي جعــل الكاتـب يفـرد لهــذا التوظيـف مشـاهد قائمــة بـذا

، وفي الملاحظــات الـتي تصــدرت المســرحية 2"مقطــع استعراضـي"الإرشـاد المســرحي في بدايـة المشــهد الأول 
، ولعــل دلالـــة 3"الاستعراضـــات الراقصــة يجــب أن تكـــون رقصــات شــعبية فرديـــة وجماعيــة: "يــذكر مــا يلــي

1 -https// en. wikipedia.org./wiki/william.Bascom

.11.58: ، ساعة الدخول14/07/2016:تاريخ الدخول 
.7، المصدر السابق، ص"غنائية أولاد عامر"مسرحية : عز الدين جلاوجي-2
.6، صالمصدر نفسه-3
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نفسه يكسر الكاتب تقديم الراوي تموضع هذا التوظيف في بداية المشهد يبعث على اليقظة، وفي المشهد
المقـاطع الغنائيـة يجــب أن تكـون مـن الــتراث : "للمشـهد بمقطـع غنـائي، حــدده أيضـا في الملاحظـات بقولــه

.1"المحلي

:التشكيل الدراميو التجنيس والتقسيم بين /مسرحة الحكاية -2-3_1
التجنيس-أ

يعـــد مفهـــوم التجنـــيس مـــن المفـــاهيم القديمـــة الـــتي تناولتهـــا المراجـــع الكلاســـيكية، حـــين ميـــزت بـــين 
، وهــذه الأجنــاس هــي الشــعر الغنــائي والملحمــي )أرســطو(و)أفلاطــون(الأجنــاس الأدبيــة، عنــد كــل مــن 

، )خلــدونابــن (، كمــا تناولــه العــرب القــدامى حــين قســموا الكــلام إلى منظــوم ومنثــور، ومــنهم 2والــدرامي
نحـو تسـمية كـل )  غوتـه(وغيرهم، أما في الفكر الغربي الحديث فقـد اتجـه )ابن طباطبا(، و)التوحيدي(و

ا أشكالا طبيعية للشعر، وهي الصيغ التي تم قد تعمل معـا، أو  من الملحمة والشعر الغنائي والتراجيديا أ
ا في العناصـر، وفي الأداء وفي التلقـي ، وهو العمل الذي جعل المنجز الفـني يشـكل تنوعـ3قد تعمل متفرقة

أيضا، وهو ما أضحت العلامة التجنيسية تدل عليه، بوصفها مؤشرا دالا على طبيعة النص المنجز، على 
ــا تعــد مــن المصــاحبات النصــية الــتي تــرد في غــلاف المنجــز الطبــاعي، ووظيفتهــا تتمثــل في إلقــاء  أســاس أ

غنائيــة اولاد "و مــا نجــده في صــفحة غــلاف نــص مســرحية الضــوء علــى نــوع الــنص، وتموضــع دلالتهــا، وهــ
وصــف أو فئــة مــن الإنتــاج الفــني لــه شــكل متعــينّ "باعتبــاره ، )Genre(،  الــتي تشــير إلى النــوع "عــامر

،  وعليــه فقــد "مســرحيات عــز الــدين جلاوجــي"، وقــد حــدده الكاتــب بـــ4"وتقنيــات ومواصــفات محــددة
المعرفيــة الــتي ينبغــي للقــارئ تشــغيلها في عمليــات الفهــم والتفســير تحــددت معــه نوعيــة القــراءة، والكفــاءة 

يقــترح حقــلا يــؤطر الكتابــة، يقبــل القــارئ ويكيــف قراءتــه "والتأويــل، علــى اعتبــار أن العنــوان التجنيســي 
، ممــا يعــني أن الكاتــب اشــتغل علــى الحكايــة المقتبســة مــن الســيرة الهلاليــة، وأخضــعها 5"حســب مقتضــياته
، "المسـرحية"، وبـذلك أخـذت صـفة وبنائه، ثم تم مسرحتها كعرض مسرحي على الركحللشكل الدرامي 

.المصدر السابق، الصفحة نفسها-1
.103، ص)ت.د(، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، )ط.د(، النقد الأدبي عند الإغريق والرومان: عبد المعطي شعراوي-2
.15، ص1999، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودية، 1عبد العزيز شبيل، ط: ، ترتاريخ الأجناس الأدبية: كارل فييتور-3
.96، ص2000، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طالمصطلحات الأدبيةمعجم : إبراهيم فتحي-4
40.، ص2002، جدة، 12، مج46، عمجلة علامات في النقد، "عتبات النص الأدبي: "حميد الحمداني-5
 الطيـب الـدهيمي وقـام بالتمثيـل تجدر الإشارة إلى أن المسرحية تم عرضها علـى ركـح مسـرح قاعـة الموقـار بـالجزائر العاصـمة، وقـد أخرجهـا

.2007الفرقة المسرحية لولاية سطيف، وهذا في سنة 
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مــن خــلال تقــديم حكايــة اعتمــد فيهــا علــى التخييــل، مــزج فيهــا الشــجاعة والفروســية، والحــب والتضــحية 
والوطنيـــة توثيقـــا لهـــذا الوجـــود، المحمّـــل بـــالرمز السياســـي الـــذي يبـــوح بـــامتزاج الـــدم العـــربي الفـــاتح بالـــدم 

، سـواء للسيرة نفسها حضورا متنوعا في الكتابـات المسـرحية العربيـةنمازيغي، كما تجدر الإشارة إلى أالأ
ا الأساسية، وهـذا  على مستوى الاقتباس، أو على مستوى تقديم جديد لهذه السيرة عن طريق تغيير بنيا

ــ لاشــتغال هــو مقاربــة هــذه ومــا يهمنــا في هــذا ا، اط بــالواقع المعــيشلمــا تحملــه مــن مضــمون فكــري لــه ارتب
الحكاية من حيث نسبة تحقق الدرامية فيها، من خلال الشكل الدرامي، وبنائه الذي يجمع بين مقومات  

.كالتقسيم، والإرشادات المسرحية، والحبكة الدرامية، والصراع، والشخصيات

التقسيم والتشكيل الدرامي-ب
ــا المســرح-مــن ناحيــة الشــكل–إن أهــم خاصــية  العــرض التقســيم الــذي /الــنص: بازدواجيتــهيتميــز 

يعد عنصرا من عناصر التشكيل الـدرامي، يضـمنه الكاتـب عناصـر مـن فصـول، أو مشـاهد، أو لوحـات، 
ايـــة كـــل وحـــدة مـــن وحـــدات الحـــدث بالنســـبة للكـــل ، فالفصـــول 1أو أرقـــام، الغايـــة منهـــا تحديـــد بدايـــة و

والعـرض، أمـا اللوحـات فهـي تعـرض قطعـا والمشاهد تعرض قطعا للحدث المسرحي على مسـتوى الـنص،
غنائيــة "خضــعت لــه مســرحية، وهــو التقســيم الــذي2لاســتمرارية الحــدث، ويكــون محمــلا بــدلالات زمنيــة

فلاديمير ( ، وفق ثمانية مشاهد، وإنه التقسيم الذي  يشبه مقولة المقاطع أو المتتاليات عند "أولاد عامر
تبدأ بالمقدمة أو التمهيد أو البداية التي يوليهـا نقـاد المسـرح ، فكل حكاية تتألف من عدة مقاطع )بروب

ا فاتحـة المسـرحية، والمشـهد الأول الـذي يشـدّ الجمهـور لعـرض الأفكـار التمهيديـة، ومعرفـة  أهمية كبرى لأ
: الأول: ، وقد جاءت المقدمة في المسرحية مقسمة إلى قسمين3"هوية الأشخاص، وولوج بوابة الأحداث

 في منتصـف )يسـري الجنـدي(مسـتلهماً السـيرة الهلاليـة، وقـدم " أوبريـت عزيـزة ويـونس"في منتصـف الأربعينيـات ) بـيرم التونسـي(فقد قدم
صــــبحي (ـبــــو زيــــد لــــســــرح المتجول،مصر،مســــرحية كأنــــك يــــا وعــــرض الم.اعتمــــاداً علــــى الســــيرة الشــــعبية" الهلاليــــة"الثمانينيــــات مســــرحية 

يــس (، والمخــرج المســرحي )عبــد الغــني داود(ثم قــدم كــل مــن الكاتــب المســرحي المصــري ،1985(عــام) أبــو الحســن ســلام(،بــإخراج )يحــيى
كتابــة " كأنــك يــا بوزيــد"مسـرحية )غنــام غنــام(معتمـداً علــى ســيرة بــني هــلال، كمـا قــدم الكاتــب 1996عــام " عزيــزة"مســرحية )الضـوي

البطــل التراجيــدي فــي : مخلــد نصــير بركــة الزيــود: ، للمزيــد أنظــر"أبــو زيــد الهــلالي"، تتبــع فيهــا رحلــة البطــل الشــعبي 1996وإخراجــا عــام 
.14م، ص2004الثاني تشريـن25-23الرابع للفن العربي المعاصر من ، ضمن المؤتمر القصص والموروث الشعبي العربي

محســن مصــيلحي، مهرجــان القــاهرة الــدولي للمســرح : ســباعي الســيد، مراجعــة: ، تــرالمســرح والعلامــات: إلــين أوســتن وجــورج ســافونا-1
.31، ص1996التجريبي، وزارة الثقافة، 

، دار الينـابيع للطباعـة والنشـر والتوزيـع، مسـرح سـعد االله ونـوس نموذجـا تطبيقيـا: نحو نظرية لسانية مسرحية: محمد اسماعيل بصل-2
.132، ص1996دمشق، 

.118، ص2000، مركز الحضارةالعربية، القاهرة، 1، طإشكاليات التأصيل في المسرح العربي: هيثم يحيى خواجة-3
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تمثل في حديث الراوي الذي تحددت وظيفته في التقديم فقد عن مشهد استعراضي، أما الثاني كان عبارة 
، )عـامر(للأحداث، وإدخال المتلقي في الحدث مباشرة المتمثل في استعداد القبيلة للحرب وغياب البطل 

دا للقبيلة ديلتأتي المشاهد الستة الموالية لتعلن عن وسط الحدث، وتخبر الشخصيات المسرحية أن هناك 
وينك يا عامر؟ قومك في (...) ):غانم(، وهو الملفوظ الذي نجده على مستوى شخصية الشيخ بالغزو

عن القبيلة ونشوب حرب بـين قبيلتـه ) عامر(هكذا يبدأ هذا الصراع بغياب البطل، ، 1...)ذل يا عامر؟
الـذي ببـث إشـاعة تشـكك ) منـاد(فيوالأعداء، ويكون هناك البطل المضاد أو الشخصـية المعرقلـة المتمثـل 

ـــدف ســـيادة القبيلـــة، لتتصـــاعد الأحـــداث، فيقـــرر  بعـــد أن تحركـــت ) عـــامر(في إخـــلاص عـــامر لقبيلتـــه، 
مشاعر المواطنة في قلبه العودة إلى القبيلة، فكيف لهذا البطـل ألا يلـبي نـداء موطنـه، ولا يكـون تحـت رهـن 

:اع قد بدأ وفق مستويينإشارته في وقت الحاجة، ويمكن أن نلاحظ أن الصر 
..) الشيخ جابر، أحدهم، الثالث، الخـامس(الصراع بين الشيخ غانم وقومه أمثال : الأولالمستوى -

:من جهة أخرى، وهو ما يجسده الحوار الآتي)مناد(و)عامر(من جهة، و
...عدانا كثر جايين..ولا وقت نزاع وخصام..هذا ما وقت كلام..يا رجاله: خامس"

والحل؟: الثالث
.اسلاح واعباد..الحل فللاستعداد: الأم

.نصمدوا ديما للأمام..وكيما كنا على الدوام: الشيخ غانم
.انتصرنا يا شيخ غانم بلا عامر مستحيل: الرابع

.2"ما هو من حقو اسود..يا جماعة اللي يترك قوموا ما هو راجل) يظهر فجأة ثائرا(الشيخ جابر 
عــامر ومنــاد والأمــير والأعــداء، إنــه صــراع آخــر ومــن نــوع آخــر، وهــو الصــراع بــين: المســتوى الثــاني-

، حيـث عرضـت )منـاد(الصراع على الزعامة؛ زعامة القبيلة، وهو الصراع الذي تقدمـه الشخصـية المعاديـة 
المشــاهد، محاولــة قتلــه البطــل، ثم توظيــف القنــاع والخديعــة، حــين ســعى إلى أن يفــتن بــين البطــل، والأمــير 

ا المرأة التي أحبها الذي يقيم في ، وهنا )الأمير(أخت ) علجية(وهي ، )عامر(الأرض الخصبة التي تقيم 
ا حين يهدد الأمير بقتل  ، ليأتي الحل والنهايـة الأخـيرة الـتي )عامر(تتحدد عقدة المسرحية لتصل إلى ذرو

أبيه، وحصل وأخذ عقابه بالقتل بسيف ) مناد(حددت مصائر الشخصيات، حيث انكشف أمر الخائن 
بـذلك يكـون قـد ، والإقامة بالأرض الخصبة، و )علجية(البطل على موضوع القيمة، المتمثل في زواجه من 

.10، مصدر سابق، صغنائية أولاد عامر: عز الدين جلاوجي-1
.13_12ص-صنفسه،المصدر -2
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وفر أهم عنصر من عناصر الدراما، وهو هذا الشكل، الذي انحـرف عـن التقسـيم الأرسـطي الكلاسـيكي 
تجمـع بـين الشـكل الحكـائي الذي كان يقسم المسرحية إلى خمسة فصول، وهو الأمر الذي جعل الحكاية 

والشـــكل المســـرحي، حـــين راع الكاتـــب وفـــق منظـــور الحبكـــة المتعـــارف عليـــه في تكوينهـــا البنـــاء المعمـــاري 
ن غـــيره مـــن عـــوالوســـط، والنهايـــة، وهـــو المعمـــار الـــذي يميـــز العمـــل المســـرحي البدايـــة: المتمثـــل في الثلاثيـــة

.الأجناس الأدبية الأخرى
ــا وخلاصــة لهــذا المبحــث يمكــن ال قــول إن مهمــة الكاتــب لا تقــف عنــد عمليــة إحيــاء الــتراث، بــل إ

تتجاوزه إلى اعتباره خلفية للموقف الـذي يريـد أن يمـرره بشـكل فـني، وإن الموقـف في مسـرحة هـذا الـتراث 
هــو تأكيــده علــى الوحــدة الوطنيــة مــن خــلال الجمــع بــين مــا هــو عــربي ومــا هــو أمــازيغي، وهــو التيمــة الــتي 

ث المســرحية، حــين جمعــت بــين قبيلتــين، وزاوجــت بينهمــا، فأضــحت الــدماء واحــدة، قامــت عليهــا أحــدا
ولعل الكاتب قد عايش ذلك الصـراع المفتعـل الـذي مـا فتـئ يثـيره بعـض المتعصـبين مـن أعـداء هـذه الأمـة  
ـدف إلى تشـتيت هـذا الـوطن، مـن هنـا فـالتراث هـو اسـتعادة  حول الهوية، ومحاولة خلق صراعات وهميـة 

الماضي وإعطائها حق الاستمرار في الحاضر والمستقبل، لهذا فحوار الكتابة المسـرحية مـع الـتراث علامات 
، في شكل مسـرحي محلـي يكـون بـديلا عـن الشـكل المسـرحي 1يتحرك في اتجاه استثمار دلالاته وتوظيفها

لبحـــث عـــن مســـرح الغـــربي ســـواء بقواعـــده الأرســـطية، أو باتجاهاتـــه التجريبيـــة الطليعيـــة، وفي هـــذا التـــزام با
.2"جزائري أصيل يراعي فيه طبيعة المتلقي، ويستجيب لحاجاته الاجتماعية وميولاته الثقافية

.52، ص1987، المغرب،1، س1، عمجلة التأسيس، "مفهوم الكتابة المسرحية النقدية: "محمد مسكين-1
، أشكال التعبير المسرحي الجزائري في علاقته بالتراث التوظيف الإبداعي للتراث في المسرح الجزائري: ليلانيثحسن أ-2

.109مرجع سابق، ص
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:المسردية أنموذجا: الأدبيةتداخل الأجناس -2
عــز الــدين (إلى الوقــوف عنــد مســرديات هــذا المبحــثطمــح يانطلاقــا مــن مقاربــة وصــفية تحليليــة، 

تحاور الفنـون الأخـرى كالروايـة والقصـة الـتي تعتمـد اختاره كتقنية جديدةلذي، هذا المصطلح ا)جلاوجي
ـــدف مـــنح الـــنص المســـرحي ألقـــا وحقنهـــا كتابـــة نصوصـــه المســـرحية علـــى الســـرد، وهـــذا بإعـــادة   بالســـرد، 

ـــه يخلـــق عنـــد المتلقـــي فضـــولا لقـــراءة المســـرحية بنيـــة النصـــوص في المســـرديات لا تقـــدّم ، إذ أنجديـــدا، علّ
ـا نصـوص يسـعى مـن نصوصـا مسـرح ية خالصـة مثلمـا هـو مضـطرد في الـنص المسـرحي المتعـارف عليـه، إ

يجمع بين ما هو سـردي اخلالها الكاتب إلى تأسيس أو تجريب كتابة جديدة مختلفة، تحمل معها مشروع
الكتابة التجريبية الـتي خصائص هذه وما هو مسرحي، نص يجمع بين القراءة والفرجة المسرحية، فما هي 

؟ )عز الدين جلاوجي(قبل عليها الكاتب أ

عـــــز الـــــدين (ولضــــرورة منهجيــــة رأينـــــا أن المقاربــــة ســـــتركز علــــى مســـــردية مــــن مســـــرديات الكاتــــب 
ا تمثـل نموذجـا وعينـة للظـاهرة المدروسـة هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن ، على )جلاوجي أساس أ

ا " الممسردة"الاستقراء لتلك النصوص  انتهى بنا إلى أن الكاتب قد التزم الأسلوب نفسه في التحوير، وأ
:تيةالآوقد تشكل هذا المبحث من العناصر ، علامة تقريبية على مخالفة اشتغال التجنيسنصوص تحمل 

قراءة في المصطلح/ تداخل الأجناس_1_2
ظاهرة تخص الإبداع الفني والأدبي، والسرد خاصـة، حيـث " الأجناس الأدبية"إن مصطلح تداخل 

يحمـل معـنى تجـاوز الحـدود الأدبيـة مـع المحافظــة علـى المعـالم الكـبرى والأساسـية للجـنس الأصـلي واســتلهام 
قـال تـداخل الأجنـاس الأدبيـة في الشـعر والروايـة وفي المسـرح، وفي عناصر فنيـة مـن أجنـاس مجـاورة، ولهـذا ي

،خــر، فيسـتفيد منــه، ويتـأثر بــهلآئصـه علــى الفـن الخ، حيـث يضــفي كـل فــن مـن الفنــون خصاا...السـينما
ويــؤثر فيــه، وبــدلا مــن أن نقــرأ نوعــا واحــدا مــن فنــون الأدب كالروايــة والقصــة والمســرح والشــعر أصــبحنا 

ــا قواعــد مشــتركة مــع مختلــف الفنــو بصــدد قــراءة أو دراســ ن، وهــذا علــى أســاس ة نوعــا يحمــل خصــائص 
.1مفهوم الأدب الذي نجده في حراك دائم لا يعرف الثبات والاستقرار عبر الزمن

وإن تــداخل الأجنــاس يعــد في حــد ذاتــه ابتــداع لأجنــاس أخــرى، بحيــث تكــون نوعــا آخــر جديــدا 
لـق بالعديـد مـن مجـالات الفنـون وهـو التـداخل الـذي يتع، ، وغيرهـا) المونودراما(، و)التراجيدكوميديا(مثل 
وإن هذا التداخل أيضا ليس بالمحدث بـدليل ، الخ...دب، فنجده في الرواية والقصة والمسرحية والشعروالآ

.25، ص2003، الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حزيران، 59، مجلة الكاتب العربي، عالسرديةالكتابة : طه وادي-1
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ا إلى العصر اليوناني، نجدها في تكوينها  الملحمة التي تعد من أقدم الأجناس الأدبية التي يعود تاريخ نشأ
، ولا غــرو إذن أن يكــوّن هــذا المصــطلح نظريــة قديمــة تســمى 1الحقيقــي قــد صــيغت مــن أنــواع أدبيــة شــتى

:نظرية الأنواع الأدبية التي مرت بمرحلتين
محـددة تحديـدا، لا يخـتلط فيهـا بعضـا المرحلة الكلاسيكية القديمة التي كانت فيهـا الأنـواع الأدبيـة _1

، حــين قســم )أرســطو(، وتعــود هــذه المرحلــة إلى 2الشــعراء والكتــاببــبعض، ولهــا قواعــد صــارمة يقيمهــا 
الملحمي، والغنائي، والدرامي، وكان التمييز بينها خاضعا لثلاثيـة أيضـا، : الأنواع الفنية والأدبية إلى ثلاثية

للدلالـة علـى " الشـعرية"في ذلـك مصـطلح ) أرسـطو(، وقـد وظـف 3الوسـيلة والموضـوع، والأسـلوب: وهي
) بوييطيقــا(الأنــواع، وهــو المصــطلح نفســه الــذي اســتعمله النقــاد الأوروبيــون انطلاقــا مــن خصــائص تلــك 

، وكذلك تناول النقد العربي القديم قضية تقسـيم "فن الشعر"، الذي ترجمه العرب تحت مسمى )أرسطو(
كتابــه في  ) ابــن قتيبــة(، و"نقــد الشــعر"في كتابــه ) قدامــة بــن جعفــر(الأنــواع الأدبيــة حــين ميــز كــل مــن 

ـــر إلى خطابـــة، ورســـالة، ومقامـــة، وموعظـــة، وخـــبر، "الشـــعر والشـــعراء" ، بـــين الشـــعر والنثـــر، وصـــنفوا النث
في  ) أبــو هــلال العســكري(، و"البيــان والتبيــين"في كتابــه ) الجــاحظ(، وكــذلك فعــل ...وتــاريخ، ورحلــة

".الصناعتين"كتابه 
من ظهور الرومانسية، التي ولدت الاتجـاه الـذي المرحلة الحديثة التي تمثلها الأدبيات الغربية بداية _2

ثــار علــى الأجنــاس الأدبيــة، ورفــض التقســيمات المعلنــة، وهــو مــا جعــل الباحــث في علــم الجمــال وفلســفة 
يعلن عن موت الأجناس الأدبية، ويبشر بعهد جديد ) Benidito Krotcha/بنديتو كروتشه(الفن 

، وهي المرحلة التي امتـدت إلى المعاصـرة 4ل قيد أجناسيلأثر أدبي متمرد على كل الحدود، ومتحرر من ك
ــدف إلى البحــث عــن  والحداثــة الــتي أخــذت تشــير إلى إمكانيــة المــزج بــين الأنــواع لتوليــد أنــواع جديــدة، و

" الأجنــاس الأدبيــة"، هكــذا فمســألة 5القاسـم المشــترك العــام للنــوع، بغيــة الوقــوف علــى الخصــائص الأدبيــة

، مـذكرة مقمـدة لنيـل شـهادة الماجسـتير، "دور عالمية الأدب ومذاهبـه فـي تطـور الأدب وظهـور الأجنـاس الأدبيـة: "فضيلة مادي-1
البــويرة، كليــة الآداب واللغــات، قســم اللغــة والأدب العــربي، –آكلــي محنــد أولحــاج دراســات أدبيــة ولغويــة، المركــز الجــامعي العقيــد : تخصــص
.26، ص2011-2012

، 2000، 10، مــج 38، عمجلــة علامــات فــي النقــد، "الروايــة وإشــكاليات التجنــيس والتمثيــل والنشــأة: "إبــراهيم عبــد االله-2
.323ص
. 55عبد الرحمان بدوي، مرجع سابق، ص: ، ترفن الشعر:أرسطو طاليس: ينظر- 3

، دار محمـد علـى الحـامي، تـونس، 1، طجماليـة الحضـور والغيـاب: نظرية الأجناس الأدبية في التـراث النثـري : عبد العزيز شبيل-4
.7، ص2001سبتمبر 

.223، ص، مرجع سابق"الرواية وإشكاالية التجنيس والتمثيل والنتشـأة: "إبراهيم عبد االله5



353

.بل إن تاريخها يعود إلى الآداب اليونانية القديمةليست وليدة الحاضر، 
وجـــودا مقارنـــة بالـــدراما والملحمـــة، الحديثـــة ومـــن مظـــاهر هـــذا التـــداخل الروايـــة الـــتي تعـــد مـــن الفنـــون 

فنجدها قـد اسـتعارت مـن الملحمـة سـرديتها القائمـة علـى وجـود راو، ومـن الـدراما جوهرهـا الـذي يشـكل 
طلحات جديــدة نتيجــة هــذا النــزوع نحــو التــداخل مــع الأجنــاس ، فظهــرت مصــ1أبــرز ملمــح نــوعي فيهــا

نـرى أن الحركـة المسـرحية أيضـا في هـذا الصـدد الـتي تجمـع بـين المسـرحية والروايـة،"المسـراوية"الأخرى مثل 
ـــــــب ـــــــاسقـــــــدحاولت تجري ـــــــي إلى المســـــــرحي، إمـــــــا بطريقـــــــة الاقتب ـــــــب، وإمـــــــا بطريقـــــــة /النقـــــــل الروائ التعري

مزاوجة بين ما هـو روائـي ومـا تالعمليتين عرفتادخل في إطار التناصية، وكلأو ما ي،الاستنبات/الإعداد
هــو مســرحي، فالكتابــة الروائيــة الحديثــة لم تتعامــل مــع المســرح كفــن هجــين أو لقــيط، بــل اشــتغلت عليــه 

بـة ن بعض المكونـات الـتي تؤثـث فضـاء التركيأباعتباره يشكل صلب دعائمها، وهنا لابد من الإشارة إلى 
المســرحية يمكــن رصــدها ضــمن الكتابــة الروائيــة كانتقــالات بمحافــل الســرد، أو كتقنيــات تجريبيــة قصــدية، 
تتغيــا تنويــع الشــكل ومضــمون الكتابــة الروائيــة، بعبــارة أخــرى، لم تعــد معماريــة الــنص الحقيقــي أو المحتمــل 

ينطـــوي علـــى مشـــاهد خاضـــعة لمتطلبـــات محفـــل روائـــي بـــاطني تهونـــة بالســـارد العـــارف، وإنمـــا أصـــبحمر 
، وهي كلها توليفات تقوم على ردم الحدود بين  هذه الأجنـاس 2"وحوارات ومنولوجات وتوليفات درامية

.الأدبية؛ الرواية والمسرح

:بين الأنواع السردية والخطاب المسرحي-2-2
بعينهـا مثـل يعد السرد من أهم المكونات الأساسية للسردي الذي يتجلى واضحا في أجنـاس أدبيـة 

، غــير أنــه في ظــل تــداخل الأجنــاس الأدبيــة، لم يعــد الســرد مقصــورا الروايــة والقصــة والقصــة القصــيرة جــدا
علــى الأعمــال الســردية والقصصــية فقــط، وإنمــا امتــد إلى الخطــاب المســرحي، وذلــك مــا ولــد الكثــير مــن 

نـــا، هــــل يعــــني أن هــــذا ، والســـؤال الــــذي يفــــرض نفســــه ه"...، المســــردية"المســــراوية: "المصـــطلحات مثــــل
على الأقل مـن حيـث القـراءة؟ ،الامتداد من شأنه أن يجعل النص المسرحي لا يختلف عن الرواية والقصة

الروائـي والقصصـي لطبيعـة /أم أن النص المسرحي حـتى لـو امتـزج بالسـرد يبقـى يختلـف عـن الـنص السـردي
دراميـة تلتـف حولهـا كـل مظـاهر الفرجـة التلقي التي تقوم على الصورة، وعلى المشهد البصري، وعلـى لغـة

ومهما كان غالبـا عليـه والديكور، والمخرج، والممثل، السينوغرافيا، : على الركح التي تشكلها العناصر مثل

، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر تــداخل الأجنــاس الأدبيــة فــي الروايــة العربيــة، الروايــة الدراميــة أنموذجــا: صــبحة أحمــد علقــم-1
.7، ص2006والتوزيع، بيروت، 

.53، مرجع سابق، صقراءة في الرواية: حسن المنيعي-2
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؟يالنمط السرد
إن الإجابـة عـن أســئلة هـذا الطــرح يقتضـي منــا البحـث في طبيعـة النــوع السـردي كالروايــة مـثلا، مــن 

إلىوأيضــا طبيعــة الخطــاب المســرحي وخصوصــيته، وهــذا مــن خــلال الاســتناد حيــث المفهــوم والمكونــات،
.عناصر قد تضيء لنا الطريق نحو الإجابة عن تلك الأسئلة

:المفهوم والمكونات: بنية السرد-2-2-1
المفهوم-أ

للســرد غايــة تتطلــب الكثــير مــن الجهــد في ظــل كثــرة مل ومتكامــلشــامحاولــة إعطــاء مفهــومإن 
ع وضـــح طبيعـــة النـــو ل أن نختـــزل تعريفـــه بالصـــورة الـــتي تالتعريفـــات الـــتي خصـــته بالتحديـــد، ولـــذلك ســـنحا

مـــن أصـــله اللغـــوي الـــذي يعـــني التتـــابع في الحـــديث، ينطلـــق الســـردالســـردي، وتشـــرح لنـــا أهـــم مرتكـــزات، 
تأتي بـه متسـقا بعضـه في إثـر بعـض متتابعـا، ويقـال سـرد الحـديث تقدّمه شيء إلى شيء : والسرد في اللغة

: ، وفي القـرآن الكـريم 1ونحوه يسرده سردا إذا تابعه، وفـلان يسـرد الحـديث سـردا إذا كـان جيـّد السـياق لـه
.بمعنى النسج الجيد المحكم للألفاظ والمعاني2..)وقدّر في السّرد(...

ا اللغويــةوالســرد اصــطلاحا هــو نقــل الحادثــة مــن صــو  ا الواقعيــة إلى صــور الجــزء "، وهــو أيضــا 3ر
فهــو إذن ،4"الأساســي في الخطــاب الــذي يعــرض فيــه المــتكلم الأحــداث القابلــة للبرهنــة أو المثــيرة للجــدل

طريقــة لحكايــة أحــداث قصــة مــا، ولهــذا فالســرد يقتضــي وجــود حكايــة الــتي تتطلــب بــدورها وجــود طــرفي 
المتلقــي، وعليــه فــإن عمليــة الحكــي تعتمــد علــى /المســرود لــه/والمحكــي لــهالســارد، /الحــاكي: الحكــي، وهمــا

:عنصرين أساسين هما
.القصة التي تتكون من حدث أو أكثر_
.5"سردا"طريقة حكاية الأحداث، وتسمى هذه الطريقة _

والفعل السردي هو حكاية لأحداث في عالم من العوالم الواقعية أو المتخيلة، ترتبط بشخصيات، 

.211، مرجع سابق، صلسان العرب: ابن منظور-1
.4سورة سبأ، الآية - 2

ــة حمــال بغــداد: عبــد المالــك مرتــاض-3 ، 1993، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ألــف ليلــة وايلــة، تحليــل ســيميائي لحكاي
.84ص
.120_119، مرجع سابق ص صبنية الشكل الروائي: حسن بحراوي-4

، 4/5، عدراسـات جزائريــة، "الجزائـري عنـد الطـاهر وطـارتوظيـف التـراث الشـعبي فــي الخطـاب السـردي : "خضـراء العابـدي-5
.107، ص2007جامعة وهران، الجزائر، 
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و في الوقــت نفســه حبكــة يســردها ســارد لقــارئ مــا، وعليــه فــإنّ الفعــل الســردي هــو عمــل درامــي علــى وهــ
، 1"خليطـــا مـــن ذلـــكمأداء، أمصـــورة، أميعـــرض قصـــة، أكـــان نصـــا أمء يحكـــي، أأي شـــي"اعتبـــار أنـــه 

هـي سـرديات، وفي هـذا إحالـة إلى مـا ذهـب الخ...ومعنى هذا أن الروايات، والعروض المسرحية، والأفلام
وبــين ) الســرد الملحمــي، الروايــة، القصــص القصــيرة(عنــد تمييــزه بــين أجنــاس الســرد المحكــي ) جاتمــان(إليــه 

.2)المسرحيات، الأفلام، الكارتون(أنواع السرد المحاكي 
أمّا العمل أو النص السردي فهو النص الذي تقدم فيه الأحداث سواء كانت حقيقيـة أو مـن نسـج 

للقصـــة أو الخيـــال عـــن طريـــق اللغـــة في تسلســـل متتـــال للأحـــداث، يكـــون هـــذا التسلســـل البنـــاء التكـــويني 
اية وسط          بداية      :تيالرواية، وفق الشكل الآ

فالبدايـــة هـــي الـــتي توجـــه أفعـــال الشخصـــيات نحـــو تحقيـــق هـــدف، والوســـط هـــو الـــذي يحمـــل التـــأزم 
والتعقيد في الأحداث، الذي ينتج عن عملية الصراع بـين الشخصـيات المتضـادة، أمـا النهايـة فهـي الحـل، 

لمخطـط السردي وفـق احيث تبدأ الأزمة في الانفراج بالتدرج، ويمكن أن نلاحظ هذا التسلسل في العمل 
:تيالآ

للأعمـــال المســـرحية ) غوســـتاف فريتـــاغ(إنــّـه البنـــاء الـــذي يقـــترب إلى حـــد التطـــابق مـــع مـــا وضـــعه 
كــان هــذا التكــوين العــام للبنــاء الــدرامي للعمــل الســردي تقليــدي، حيــث والشكســبيرية، وإن، الإغريقيــة

اية، وهناك الشكل المتطور أو التحليلـي الـذي  تكون فيه الأولوية لتطور الرواية من بداية إلى وسط، إلى 
أعطــى الأولويــة لتكــوين المضــمون الرئيســي بحيــث لا يصــبح شــرطا أن تأخــذ الأحــداث التسلســل الــزمني 

تبدو فيه الأحداث مفتقدة للتطور القصصي، ولكن مهما كان فيتخذ شكل التداعي الحر، لوالقصصي، 
فالخطاب السردي ينسج كيانه من ، شكل البناء فإن المقدّمة لا غنى عنها، إذ عليها تقوم الأحداث كلها

دار نينــوي للدراسـات والنشـر والتوزيـع، دمشــق، ، 1طأمـاني أبـو رحمـة، : ، تـرعلـم السـرد، مــدخل إلـى نظريـة الســرد: نفريـدمايــان -1
.51، ص2011سوريا، 

2-Seymon chatman : Coming to terms, the rhetoric  of narrative infiction and
film, first edition, Ithaca, united states, 1990, p115.

)العقدة، الأزمة، الذروة(الوسط 

الحل      /النهاية التمهيد             /داية الب
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ـاوالحبكة، وهي مصطلحات ليست بالجديـدة ،والحدث،الحكاية: مفاهيم ثلاثة هي ئـرة تـدخل في دالأ
ــا البــاحثون والأكــاديميون، كمباحــث تــدخل في شــؤون الــنص والخطــاب الدراســات الســردية الــتي اهــتم 

.عموما
فالحبكـــة تعـــني انتقـــاء الأحـــداث والأعمـــال المرويـــة وتنظيمهـــا، وهـــو مـــا يجعـــل المـــادة الســـردية حكايـــة 

اية الانتقال من حال إلى أخرى في ، والسرديات تنظر للحدث على أنه 1موحدة تامة لها بداية ووسط و
.2قصة ما، ولا غاية للحكاية إلا بتتابع الأحداث سواء كانت حقيقية أو متخيلة

.سرد ذاتي وموضوعي: والسرد نوعان
.هو السرد الذي تكون فيه الشخصية الروائية هي الساردة والمتضمنة في المتن الحكائي،السرد الذاتيف-
ي يــبرز فيــه صــوت الــراوي واضــحا وغالبــا علــى الــنص الســردي، يعتمــد فهــو الــذ،الموضــوعيأمــا الســرد -

عملـه يقتصـر إن الرؤية الخارجيـة، وهـو يقـف خـارج بنيـة القصـة، أي أنـه يشـارك في الحـدث وتفسـيره، بـل 
، وسيأتي توضيحا لهذين النوعين من السـرد مـن خـلال أحـد أهـم مكوناتـه والمتمثـل في الـراوي على وصفه

كائي، فما هي هذه المكونات السردية؟وتموضعه في النص الح

السرديةمكوناتال-ب
قد يأتي في شكل قصة أو رواية أو عمل مسرحي، _المخطط السّابقعلى بناء _العمل السّردي إن 

ــا أجنــاس ت ــو تفــق علــى أســاس أ القصصــية، الــتي تتمثــل في الحــدث، ةبنيــالالأساســية مــن حيــث امكونا
فقــد أجمــعأمــا مــن حيــث مكوناتــه التواصــلية، ،والشخصــيات واللغــة والحــوار، الزمــاني والمكــانيو الفضــاء و 

الـراوي، والمـروي، والمـروي : الباحثون في السرديات على أن الخطاب السردي لـه أركـان أساسـية ثلاثـة هـي
.3له، وكل مكون لا تتحدد أهميته بذاته، إنما بعلاقته بالمكونين الأخرين

Le(الــراوي أو الســارد : 1 narrateur ( :هــو المــتكلم أو "هــو مــن يقــوم بعمليــة الســرد، و

، دار محمد علي للنشر وبالتعاون مع دار الفرابي ومؤسسـة الانتشـار العـربي، ودار تالـة ودار معجم السرديات، آخرونمحمد القاضي و -1
.141، ص2010العين ودار الملتقى، تونس، 

، 1982، مؤسســـة الأبحـــاث العربيـــة، بـــيروت، 1، طنصـــوص الشـــكلانيين الـــروس: نظريـــة المـــنهج الشـــكلي: ابـــراهيم الخطيـــب-2
.180ص
، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، 2، طبحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي: السردية العربية : عبد االله إبراهيم-3

.140، ص2000بيروت، 
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: ده في النص الحكائي يتحدد وفق حالتينو جوإن و ، 1"الناطق بلسان أو صوت الخطاب السردي
، فيكـون شـاهدا، أو "نحـن/أنـا"الأولى أن يكون موجودا داخل نطاق الحكي، عن طريـق ضـمير المـتكلم -

، فيكــون لــذلك مشــاركا في الأحــداث، 2لأمكنــة أو شخصــية رئيســيةمتتبعــا لمســار الحكــي، وينتقــل عــبر ا
ا، لما يقوم به من الشرح والتفسير والتعليق عليها .عارفا 

الصـــوت ، فهــو إذن "هــو" الســارد يكــون خــارج الحكــي، بضــمير الغائــب/أمــا في الحالــة الثانيــة فــالراوي-
خــــلال عمليــــات كالاســــترجاع، ، ويكــــون ذلــــك مــــن 3الخفــــي الــــذي لا يتجســــد إلا مــــن خــــلال ملفوظــــه

والاستباق، والحذف، والتداعي وغيرها، وهو كائن تخييلي يعمد المؤلـف إلى خلقـه وسـط تعـدد الأصـوات 
التي تشكل النسيج البنائي للرواية، وهـو يقـوم بوظـائف عـدة، أهمهـا الوظيفـة السـردية والوظيفـة التنسـيقية، 

مهمته، وإلا لما وجد في العمل الروائي، أما الوظيفة الثانيـة، وولى نراها بديهية بما أن السرد هوالوظيفة الأ
وهـي التنسـيقية فهـي تكمـل وظيفـة السـرد، حيـث يقـوم فيهـا السـارد بترتيـب العـرض، اعتمـادا علـى الـربط 

كاتــب الروايــة، وقــد يكــون الــراوي الــذي يضــعه الكاتــب كتقنيــة -غالبــا–، ويكــون الســارد 4والتنويــع فيــه
ره وإيديولوجيتــه، وهــو أيضــا الملفــوظ الــذي لا يقــوم إلا متجهــا نحــو مــروي لــه، الــذي يحملهــا آراءه وأفكــا

ا تقديم الحكاية .يتلقى ما يرسله الراوي، وعليه فالسرد هو الطريقة التي تم 
وإن الراوي يفيد أكثر في الروايـة والقصـة الـتي تلـزم السـرد، ويشـغل فيهـا مسـاحة ورقيـة واسـعة مقارنـة 

الفنـون مثـل الـدراما حيـث لا يفيـد لزومـه فيهـا، ولا يفيـد انتفـاءه، وفي حالـة وجـوده يتـولى أمـره بغيرهـا مـن 
، وتوجـــد نصـــوص دراميـــة اســـتعمل فيهـــا الكتـــاب الـــراوي، وهـــو مـــا رأينـــاه في مســـرحية 5الســـارد أو الـــراوي

في )عمـــر بلخيـــري(، وهـــذا لغرضـــين قـــد أوردهمـــا "حـــب بـــين الصـــخور"، ومســـردية "غنائيـــة أولاد عـــامر"
:كما يلي" المصطلح المسرحي عند العرب"معجمه المسرحي الموسوم بـ

.المشاهدين إلى الأجواء الزمكانية للحدث الدرامي/نقل القراء_
المشاهدين توجيها فكريا مقصودا، ينبئ على أن الراوي ليس محايدا، ولكنـه متمسـك /توجيه القراء_

1 - Genette. Jane.E.lewin : “Narrative discours : An essay in method by
Gérard”, Review by Gerald prince, duke university press, 1980, p186.

.49، مرجع سابق، صبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي: حميد الحميداني-2
، المركــز الثقــافي العــربي، الــدّار البيضــاء، 1، طنقديــة فــي التنــاص والــرؤى والدلالــةمقاربــات: المتخيــل الســردي: عبــد االله إبــراهيم-3

.61، ص1990
، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة ابــن 4، عمجلــة بصــمات، "الســرد الفانتاســتيكي: تجليــات المتخيــل: "شــعيب حليفــي-4

.95، ص1990مسيك، الدار البيضاء، المغرب، 
، ص1999، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، القنيطرة، المغرب، 1، طمصطلح المسرحي عند العربال: أحمد بلخيري-5
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.يقوي الاتجاه نحو تلاشي نقاء الأجناس الأدبية، وإنه التواجد الذي 1..."برؤية فكرية محددة

العمـل الأدبي "المتلقي، أو المرسل له، على اعتبـار أنّ /وهو القارئ:أو المسرود لهالمروي له،: 2
، إذ يوجـــد ســـارد يـــروي القصـــة، وهنـــاك في مواجهتـــه قـــارئ يتقبلهـــا ويهتـــدي نفســـهالآنخطـــاب في هـــو
.2"إليها

. وهو مضمون النص القصصي أو الروائي: المروى أو المسرود: 3
إضـــفاء الصـــبغة "ووفـــق مفهـــوم الســـرد ومكوناتـــه، وبينتـــه العامـــة في العمـــل الســـردي، يمكـــن القـــول إنّ 

ة مشــروطة أساســا بتــوفره علــى العناصــر الثلاثــة الرئيســية الضــرورية يــالحكائيــة علــى نــص مــن النصــوص عمل
.3"أو المتلقي والمتن الحكائي أو الرسالةلكل خطاب، وهي السارد أو المرسل والمسرود له 

الخطاب المسرحي_ 2_2_2
نص، وهذا يتوافق وتعريف أرسطو للدراما على /إن الخطاب المسرحي ثنائية مزدوجة تتمثل في عرض

ا محاكاة لفعل نبيل ا4في شكل درامي لا قصصيأ :، وقد فسر النقاد هذا التعريف على أ
حكاية-
لا سرديتصاغ في شكل حدثي -
في كلام له خصائص معينة-
5أمام جمهور-

هذا يعني أنّ الخطاب المسرحي ذو طبيعة خاصـة، فهـو مهيـأ للعـرض المسـرحي حـتى وإن كـان الـنص 
المســرحي عبــارة عــن مدونــة أدبيــة، هــذا الــنص الــذي يتســم مــن حيــث خصوصــيته بمكونــات تجعــل القــارئ 

ي عمـل في طـور الإنجـاز، وهـذا يـدل  علـى اخـتلاف يتخيل مسرحا تتدافع فيـه الأحـداث، فـالنص الـدرام
.طبيعة الخطاب المسرحي، فهو مهيأ سلفا ليعرض على الخشبة، يلتقي فيه السمعي مع ما هو بصري

.123_122ص_صالمرجع السابق، -1
.71، ص1992، منشورات اتحاد كتاب المغرب، 1، ططرائق تحليل السرد الأدبي: مجموعة من المؤلفين-2
، مجلـة الفكـر العربـي المعاصـر، "في الخطـاب الروائـي بـين الائـتلاف والاخـتلافمفهوم الرواية السردية: "عبد العالي بوطيـب-3

.10، ص1992مركز الإنماء العربي، بيروت، 
، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــيروت، 3عبــد الواحــد لؤلــؤة، ط: تــر: موســوعة المصــطلح النقــديمجموعــة مــن المــؤلفين، -4

.15، ص1993
.13، ص2012، دار المعرفة الجامعية، مصر، الدراما وقضايا المجتمع: راوي، وسهى محمود محمدرجاء عبد الرزاق العم-5
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وبدايــــة القـــرن العشــــرين، إذ أصــــبح 19هـــذا مــــا أدّى إلى إعـــادة تعريــــف المســـرح مــــع أواخــــر القـــرن 
لم يعد مجرد جملة حواريـة بـين "يعد يخُتزل في النص، أومفهمومه يقوم على الحركة والديكور والصوت، ولم

، وصـولا إلى قناعـات لهـذه الشّخصـية أو تلـك عـن اشخصيات تحاول أن تفرض موضـوعات مختلفـا عليهـ
، بل أصـبح يتضـمن أيضـا مختلـف عناصـر تحققـه المشـهدي، 1"الظاهرة التي يدور حولها الحوار أو الموضوع

لكلاسيكية في بناء الأحداث، وانتهاج كتابـة أخـرى تراعـي انتقـال الـنص إلغاء الطريقة اوتمكن بذلك من 
ذا النــوع مــن الكتابــة المســرحية تتــيح فيــه المســرحي مــن حالــة الوجــود بــالقوة إلى حالــة الوجــود بالفعــل، وهــ

التفاعـــل بـــين الكتابـــة الدراميـــة والكتابـــة الركحيـــة، فـــالنص المســـرحي لا يمكـــن أن يكتـــب مـــن دون تصـــور 
.سابقمسرحي 

لهذا فالسؤال الذي يرَد هنا هل النص المسرحي يتقاطع مع بعض الأجناس الأدبية كالرواية والقصـة؟ 
وهل يمكن بـذلك أن يقـرأ كمـا تقـرأ الروايـة؟ مـا مـدى قابليتـه لأن يكـون جنسـا أدبيـا؟ هـي أسـئلة في رأينـا 

.الأدبية الأخرىالإجابة عنها تكون بالوقوف على طبيعة النص المسرحي وعلاقته بالأنواع
من العناصـر المتعـددة الـتي تخلـق العـرض المسـرحي، وهـو يشـكل الكلمـة في إنّ النص المسرحي واحد

إلى أصوات وحركات وإيماءات يؤديها )الدراماتورج(هذه الازدواجية، والتي سيترجمها فيما بعد المخرج مع 
تمثلـة في الإرشـادات المسـرحية والحـوار، الممثلون على خشبة المسرح، اعتمادا على مكونات هـذا الـنص الم

مــا ) آن إيبرسـفيلد(تتسـاءل هـذين المكـونين يعـدان علامـات ثابتـة في تحديـد مفهــوم الـنص المسـرحي، إذ
إنــّه ،2"التّعليمــاتو همــا الحــوارو ين محــدّدين لا يمتزجــانءإنــّه يتكــوّن مــن جــز "الــنّص المســرحي ؟ ثم تجيــب 

التّكوينيـّة  للـنّص الـدّرامي، وإنْ كانـت ثنائيـّة  غـير متكافئـة يغلـب أحـدهما علـى مفهوم يحيل على الثنّائيـة 
.3"يكمّل  الآخر وكلاهما يكوّن ويصنع النّص المسرحي]  فكلاهما[خطابين مختلفين  "إن كانا و الآخر،

الـــنّص الأوّل هـــو مـــا اصـــطلح عليـــه بالإرشـــادات المســـرحيّة والتّعليمـــات يوجّههـــا الكاتـــب المســـرحي
عندما تعرض المسرحية، فهي وسـيلة إرشـاد الإرشاداتللمخرج  ويضعها عادة بين قوسين، وتختفي هذه 

إنّ الكاتـب المسـرحي مطالـب بالمسـاعدة مـن خـلال الحـوار " هامّة تعين المخرج علـى تقـديم العـرض حـتىّ 
ينفّـذ وجهـة نظـر المؤلـّف الذي يكتبه على تذليل بعض الصّعوبات الفنيـّة والآليـّة الـتي توجّـه المخـرج، وهـو 

.234، ص2010، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، أسئلة الحداثة في المسرح: ياسين النصير-1
2- Anne Ubersfeld, lire le théatre, Op, Cit, p21.

أدب جزائـري، : ، مخطـوط أطروحـة دكتـوراه العلـوم في الأدب العـربي الحـديث، تخصـص"النقـد المسـرحي فـي الجزائـر: "صورية غجاتي-3
ا، قسنطينة1جامعة منتوري، قسنطينة .11، ص2013-2012، 1، كلية اللغات والآداب، قسم اللغة العربية وآدا
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فـالنّص الإرشــادي لـيس إلاّ وســيلة لغايــة هـي الأخــذ بيـد المخــرج المسـرحي أثنــاء تحويــل 1"إخراجهــاوقـت
.هنا تنتهي مهمّتهو النّص الدّرامي إلى فرجة مسرحيّة على الركّح

الأدب كالرّوايـة والقصّـة القصـيرة بـل بمضـمون _ دائمـا_وار الـذي ارتـبط أمّا الـنّص الأصـل وهـو الحـ
حيـث إن التمييـز بـين الـدراما والروايـة يقـوم أساسـا علـى حتىّ الشّعر أحيانا، لكنّه ارتبط أكثـر بالمسـرحيّة، 

الحوار، رغم أنه تحديد غير كاف، لأن السرد قد ظل هو الآخر عنصرا أساسيا في المسرح، وهو ما استند 
ـــ ــ(إليــه المســرح الملحمــي ل ، وفي المســرح المعاصــر وبالتحديــد مســرح اللامعقــول، أو مســرح )د بريخــتبرتول

لم _ حســب رؤيــة أصــحاب هــذا التيــار_العبــث، فقــد تراجعــت أهميــة الحــوار في الخطــاب المســرحي، فهــو 
ـا أزمـة  يعد يعبر عن التواصل الفعلي بين الشخصيات الدرامية، فصعوبة هذا التواصل تشـكل في حـد ذا

إلا أنـــه ومـــع ذلـــك يمكـــن القـــول إن الســـرد في المســـرح يقتصـــر علـــى بعـــض الأشـــكال ،2الإنســـان المعاصـــر
السـارد، وهـو العامـل نفسـه الـذي لا /السردية دون أخرى مثـل المسـرح الملحمـي الـذي يعتمـد علـى الـراوي

يتـــــدخل في نـــــص العمـــــل المســـــرحي، باســـــتثناء المقدمـــــة، أو الإرشـــــادات المســـــرحية، وهـــــو مـــــا لا تقدمـــــه 
خشبة المسرح، وإذا كان السارد شخصية مسرحية، فإن عملية السرد تتحول إلى شيء الشخصيات على 

بصــري يــترجم علــى خشــبة المســرح، كمــا أن هــذا النــوع مــن الســرد لا يــأتي في الــنص الــدرامي إلا للضــرورة 
.الدرامية، كتعريف المتلقي بالأحداث الماضية، أو الشخصيات، وبكل ما سبق بداية الفعل الدرامي

ا، كله يبقى الحوار لهذا يشكّل الظاّهرة الفنيّة الثاّبتة والخالدة التي لا يقوم نصّ مسرحي حقيقي بدو
حتى عن طريق الحوار الـذي يقـوم علـى لغـة الإشـارة والإيمـاء، وهـي اللغـة الـتي اتكـأ عليهـا أصـحاب التيـار 

الاعتبـارات وغيرهـا ولهـذه،)أرطـو أنطـونين(اللامعقول، ومسرح القسوة الذي نظر لـه المسـرحي الفرنسـي 
أبـو (فهو حسـب تعريـف الباحـث الفيصل بين النّص الدّرامي وغيره من النّصوص الأدبيّة الأخرى، يبقى 

ا وكــذلك للمتلقّــي ) الحســن ســلام يشــكّل عقــل المســرحيّة المــنظّم لحركتهــا والقائــد لأحــداثها وشخصــيا
الشّخصــــيات وحــــاوي وعيهــــا ومجتمــــع علاقــــات للمســــرحية نصــــا وعرضًــــا، كمــــا أنــّــه وعــــاء مشــــاعر كــــل 

.3نصا وعرضاالشّخصيات ودوافعها
فالمؤلّف المسـرحي لا يملـك السّـرد الـذي يصـطنعه المؤلـّف الـراّوي في الروايـة أو القصـة، الـذي يسـاعد 
علــى التّعليــق علــى الأحــداث وتحليــل الشّخصــيات وإلقــاء الضّــوء علــى مــا يــدور داخلهــا وربــط المواقــف 

.36، ص2001اعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، ، دار الوفاء لدنيا الطب1، طمدخل إلى علوم المسرح: أحمد زلط-1
.176صمرجع سابق، ، المعجم المسرحيماري إلياس وحنان قصاب، -2
، مركز الاسكندرية، الاسكندرية، مصـر، 2، طحيرة النص المسرحي بين الترجمة والاقتباس والاعداد والتأليف: أبو حسن سلام-3

.212، ص1993
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هـو الـراّبط بـين مـا هـو درامـي"ض وسدّ الفراغات الـتي تـؤثرّ في متانـة البنـاء وعضـويتّه، فـالحوار بعضها ببع
مــا هــو أدبي، إنــّه مكتــوب المؤلّــف بــه يعــبرّ عــن مجمــوع  الــدّلالات الــتي يريــد إيصــالها، إنّ الحــوار يمتلــك و 

نــّـه  أداة تعبيريــّـة في يـــد المؤلــّـف إنفســـهفي الوقـــت، و وظيفـــة مزدوجـــة علـــى اعتبـــار أنــّـه أداة تعبـــير وتواصـــل
نــّه إوشخوصــه، وأداة تواصــل بــين المؤلــّف والنــّاس، بــين الشّــخوص والنّــاس، وبــين الشّــخوص والشّــخوص، 

.1"أداة للكشف كذلك به تحُدّد الشّخوص مواقفها من الأحداث ومن بعضها البعض
عناصــر البنــاء الــدّرامي باعتبــاره والحــوار ذو وظيفــة مزدوجــة، فهــو علامــة لغويــّة تــنظّم عمليّــة اتصــال

، وأيضــا اتّصــال هــذه العناصــر بــالمتلقّي مــن جهــة،  2"المظهــر اللّســاني والغــلاف اللّغــوي للعمليــّة المســرحيّة"
.  الحوار الداخلي، والحوار الخارجي: كما يحيل هذا المفهوم إلى نوعين من الحوار 

ذه الصّيغة  بنظام الـدّور، فتوجّـه شخصـيّة مـا الحـديث " أنت"تخاطب" أنا"الأوّل يكون فيه الحوار 
ــاني فهــو مخاطبــة الــذّات وفــق  إلى شخصــيّة أخــرى فتنصــت ثمّ تجيــب بــدورها وتتحــوّل إلى مــتكلّم، أمــاّ الثّ

، أو حــديث الــنّفس للـــنّفس بطريقــة مســـموعة أو ملفوظــة أو غـــير "الأنـــا"يخاطــب " أنـــا: "الصّــيغة الآتيــة 
عن أفكارهـا الباطنيـّة القريبـة مـن اللاّوعـي، ممـّا يـوحي بوجـود أفكـار تتـداعى مسموعة، تعبرّ به الشّخصيّة 

ـا الكاتـب للشخصـيّات ليعـبرّوا عـن دواخلهـم  جراّء تراكمات نفسيّة سـابقة، وهـي تقنيـّة حواريـّة يسـمح 
.بأنفسهم

مـا أعبـاء  أمّا العلاقة بين الحوارين، فهي علاقة اتّصال، من حيث أدائها لوظـائف بعينهـا وتقـع عليه
يعـبرّ بـه الكاتـب عـن "كثيرة، بل عليهما وحدهما تقـع كـل الأعبـاء فهمـا وجهـان لعملـة واحـدة هـو الحـوار 

فهـو ، 3"يكشف بـه عـن الأحـداث المقبلـة والجاريـّة في مسـرحيّته وعـن شخصـيّات ومراحـل تطوّرهـاو فكرته 
أيّ  نــصّ مســرحي وممارســة للكشــف عــن بمثابــة القنــاة الرئّيســيّة الحاملــة للمعــاني والــدّلالات الموجــودة في 

): توفيـق الحكـيم(أبعاد الشّخصيّة وعن أساس المسرحية وأيضا عن الأحداث المقبلة وهـو كمـا عـبرّ عنـه 
يقـــيم المســـرحيّة مـــن مبـــدئها إلى و يخلـــق الشّخصـــياتو فهـــو الـــذي  يعـــرض الحـــوادث،أنـّـه  أداة المســـرحيّة"

.4"ختامها
اية علـى قدّم توبالنظر إلى ما  فالمسرحية هي بناء يتطلب أحداثا تبنى وفق حبكة لها بداية ووسط و

المغــرب، ، ، الســنة الأولى1ع،مجلــة التأســيس، "كتابــة النفــي والشــهادة: مفهــوم الكتابــة المســرحية والنقديــة : "محمــد مســكين-1
.57، ص1987يناير 

.131، ص2009، خطاب التأسيس في مسرح النقد والشهادة: جلال محمد أعراب-2
.28، مرجع سابق، صمدخل إلى فن كتابة الدراما: عادل النادي-3
.140، ص1952، مصر للطباعة، مصر، فن الأدب: توفيق الحكيم-4
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، تتســــم بالصــــراع الــــذي تخلقــــه الشخصــــيات، الــــذي يــــؤدي إلى ذورة التعقيــــد في )أرســــطو(حــــد تعبــــير 
ا  اية قصة المسرحية، إ الأحداث، وهي النقطة التي يشعر فيها المتلقي بالتوتر، ليأتي الحل كانفراج له في 

مـع ألا يلتقـي هـذا المسـار وحـتى هـذه المكونـات هنـا المسار الذي تأخـذه المسـرحية بشـكل عـام، والسـؤال 
بينها؟التنافرالأجناس الأدبية الأخرى؟ وما مدى التعالق أو 

الأدبية والخطاب المسرحيبين الأجناس_3_2_2
قدم أنّ النص المسرحي ذو طبيعة خاصة، إلا أنهّ يتوفر على بعض خصائص بعض تإنّ الملاحظ مما 

نشـأت مـن رحـم الشـعر الملحمـي، ن الـدرامالأالقصة والرواية، ولا غـرو في ذلـك الأنواع الأدبية كالشعر و 
وسـيرة ، تـراث ألـف ليلـة وليلـة، واعتمـدت علـى قصـص مـن )هـوميروس(وتغذت من الأوديسا والإلياذة لـ

ـا علـى السـرد، ،الخ...، وسيرة بني هلالعنترة بن شداد ولكن الاختلاف أن تلك الأنواع تقوم في محاكا
ذا وقـد أحصـى هـحية تتحـرك أمـام الجمهـور،وعرض شخصيات ، نما النص المسرحي يقوم على الفعلبي
:، هذا الاختلاف في نقطتين أساسيتين"الفعل والكلمة"في كتابه ) فرحان بلبل(

إنّ جميع فنـون القـول تصـبح نـاجزة في لحظـة انتهـاء مـن كتابتهـا، في حـين يبقـى الـنص المسـرحي -1
.غير ناجز
.1ب للمعايشةإن فنون الأدب تكتب للتاريخ، أما النص المسرحي يكت-2

ومما لا شك فيه أن هذا الباحث قد وعى جيدا طبيعة النص المسرحي، واختلافه عن الأنواع الأدبية 
الكلمـة والفعـل، وهـي إحالـة : والدليل على ذلك عنوان الكتاب نفسـه، الـذي انقسـم إلى ثنائيـة،الأخرى

: واضحة إلى طبيعة النص المزدوجة

وهي الطبيعة التي تمثل جوهر الفـرق بينـه وبـين الفنـون الأدبيـة الأخـرى، فهـو نـص يبقـى إنجـازا ناقصـا 
، إذ لا يمكـــن تحققـــه إلا مـــن خـــلال تحولـــه إلى فرجـــة مرئـــي/مســـموع/حـــتى بعـــد اكتمالـــه، لأنـــه فـــن مقـــروء

ــا متكامــل الأدوات الفنيــة باعتبــاره فنــا مقــروءا، " إذ،مشــهدية علــى الكاتــب المســرحي أن يقــدّم أثــرا أدبيّ
لكنــه يفعــل ذلــك تاركــا في اســتيفاء الجانــب الفــني فجــوات لا يملؤهــا إلا الممثــل وبقيــة أعضــاء فريــق العمــل 

.124_132ص-، مرجع سابق، صالنص المسرحي الكلمة والفعل: فرحان بلبل-1

العرض= الفعل/النص   = الكلمة
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ا، فالمسرحية تكتب لـ، بالإضافة إلى الآنية التي 1"المسرحي باعتبار ما كتبه فنا مرئيا تعرض حـدثا "يتميز 
، هـــذا حـــتى لا يصـــاب الـــنص المســـرحي بآفـــة 2"نعيشـــه الآن في اللحظـــة الـــتي يـــتم العـــرض المســـرحي فيهـــا

ائها وألقها وتواصلها مـع النـاس أكثـر "التخلف، فـ إن أعظم المسرحيات في تاريخ العالم لم تعش بكامل 
، والـدليل علـى ذلـك تلـك المسـرحيات العربيـة الـتي عاشـت في 3"من عشرين عاما، ثم انتهت إلى الانطواء

ا، مـــن ذلـــك مســـرحيات  ـــوبترا"عصـــرها الـــذهبي ثم انطفـــأت جـــذو ـــ" ومجنـــون ليلـــى" مصـــرع كلي أحمـــد (ـل
، والأمــر نفســه مــع مســرحيات الــرواد في أقطــار )توفيــق الحكــيم(، ومثــل ذلــك مــع مســرحيات )شــوقي

لمســرح هــي مــا يصــوغه الكاتــب مــن أهــداف اجتماعيــة وغايــات الــوطن العــربي كلــه، ذلــك أن الغايــة مــن ا
فكريــة، والحكايــة فيــه ليســت هــي المقصــودة علــى خــلاف الروايــة، لأن القــارئ فيهــا لا يبحــث عــن تلــك 

، وهـذا هـو 4"يبحث عن متعة القص وتشويق توالي الأحداث وسرد الوقائع قبل كل شيء"الأهداف، بل
.تلقي عليها رغم تقادم الزمن عليهاسبب انتشار الرواية، وبقاء إقبال الم

والحقيقة أن الأجناس الأدبية ليست جواهر ثابتة ولا قيمـا مطلقـة، وإنمـا هـي مقـولات نظريـة تسـاعد 
رواد "وقــد كــان في ذلــك الأدب العــام، ولا غــرو)ريبرتــوارات(علــى تصــنيف الأعمــال الأدبيــة وترتيبهــا في 

السردية التي تمثل أسـلاف الروايـة في أعمـالهم المسـرحية، وكـذلك التراجيديا اليونانية يعودون إلى الأشكال
فعل الكثير من الغرببيين في مختلـف العصـور المسـرحية، ولازال الإعـداد المسـرحي يعـود بالدرجـة الأولى إلى 
م  الأعمال الروائية بل لأن العرب أنفسهم عندما استوردوا المسـرح الأوروبي في القـرن الماضـي دشـنوا عـود

كـــان المســرح شـــعرا، وقــد منحـــه هــذا الشـــعر كمــا،5..."الــتراث بـــالرجوع إلى حكايــة ألـــف ليلــة وليلـــةإلى
-في الوقـت نفسـه–وسائله التعبيرية، أي أنه نص يمكن أن يقرأ كما تقرأ القصيدة والقصـة والروايـة، وهـو 

لإنســـانية وتقـــديم العــرض، لأنـــه يقـــوم علــى الحركـــة، وتصـــوير الأفعــال والأوضـــاع ا/تحكمــه ازدواجيـــة الـــنص
.لذلك لا نستغرب إذا حضر المسرح في الرواية أو العكس،شخصيات تتكلم وتفعل

وهــي التجــارب الــتي قــد دلــت التجــارب الإبداعيــة العديــدة في مجــال التــأليف علــى هــذا التــداخل، و 
تناولت الرواية ومسرحتها بقصـد البحـث عـن شـكل مسـرحي حـديث، أو الانفتـاح علـى نظريـة الأجنـاس 

قد حرصت على تحويل مفاهيم الكتابـة المسـرحية الأرسـطية الثابتـة إلى مفـاهيم معصـرنة تتجـاوز و الأدبية، 

.122ص.السابقالمرجع -1
.125صالمرجع نفسه، -2
.135صالمرجع السابق،-3
.132صالمرجع نفسه، -4
170صالمرجع نفسه،-5



364

مـــن و ، ضـــاف نقلـــة نوعيـــة خاصـــةأاواعـــدلاالـــنص التقليـــدي إلى التجـــريبي الحـــداثي، فكـــان بـــذلك اشـــتغا
ال  رواية ، و )القمري بشير(التي مسرحها )صنع االله إبراهيم(ـل" اللجنة" روايةالتجارب الرائدة في هذا ا

ـــــ" وجـــــدتك في هـــــذا الأرخبيـــــل" ـــــة ، و )محمـــــد الكغـــــاط(، وقـــــام بمســـــرحتها )محمـــــد الســـــرغيني(ـل رواي
الــتي عرضــتها علــى الخشــبة فرقــة مســرح الصــورة بالــدار البيضــاء، ثم روايــة )محمــد صــوف(ـلــ" كازابلانكــا"
، 1"أيـام العـز"في بدايـة مسـرحيته المسـتنبتة )يوسـف فاضـل(التي أشار إليها )كنوت هامسون(ـل" الجوع"

بعــض الروايــات الشــهيرة في الأدب العــربي " مســرحة"توجــه المســرح نحــو أن نضــيف أنــه قبــل ذلــكويمكــن 
ــــلالحــــديث ايــــة"يةمســــرحمث ــــة و ــــ" بداي ــــب محفــــوظ(ـل ــــال، وقــــدمت في موســــم ع)نجي لــــى ســــبيل المث
" بيتنـــا رجـــلفي " ، و)أمـــين يوســـف غـــراب(ـلـــ" ســـت بنـــات"، كمـــا حـــدث ذلـــك في 1959/1960

أيضـــا )نجيــب محفــوظ(ـلــ" ، والســـكرية"، وبــين القصــرين"قصــر الشــوق"، و)إحســان عبــد القـــدوس(ـلــ
قـــدم لأجهـــزة التلفزيـــون في تفضـــلا عـــن مســـرحة عـــدد كبـــير مـــن القصـــص القصـــيرة والروايـــات ل.. وغيرهـــا

.2"سهرات أو غير سهرات مسرحية

ــال ــراهيم الكيلانــي(يمكننــا الاستشــهاد بالمقارنــة الرائعــة الــتي أجراهــا دائمــاوفي هــذا ا بــين فــن ) إب
الروايــة لا أن الكلمــة فيإلاهمــا تعتمــدان علــى التعبــير بالكلمــة، يوايــة وفــن المســرحية مــن جهــة أن كلتالر 
ــا تــؤدي دورا في إطــار ســرد الحكايـة، والتسلســل الفكــري لتحقيــق المعــنىتخـ ، أمــا في المســرحية 3رج عــن كو
وصـدى، تخـرج مـن فـم الممثـل ،ا رسول الفكر، ذات امتداد ووقع وإصابةإ،فإن الكلمة هي كل شيء"

فتكتسب في الجو الدرامي معنى خالصا تزيده حركات الممثل دلالة ورمزا، بل قد يمتد معناها إلى أبعد من 
ذلــك أن اللغــة المســرحية لغــة مباشــرة تعتمــد التكثيــف ، )....(مــدلولها الأصــلي، وممــا قصــده المؤلــف ذاتــه

لكلمـــة إلى أبعـــد الحـــدود، وتقـــذفها إلى أذن الســـامع مـــن أقـــرب والمـــد واســـتفاء الطاقـــة التعبيريـــة ل،والتركيـــز
الإزدواجيـة الـتي لا تمنـع فهـي ، 4"سبيل، مشحونة بالكمون الدرامي الذي يجعل منهـا كلمـة مقولـة وفاعلـة

مــن إمكانيــة توجيـــه الإبــداع المســرحي صـــوب جماليــة الانفتــاح الروائـــي، مــادام ذلــك الإبـــداع يحتمــل هـــذا 
المسـرحي والسـردي، عـبر حقنـه بالسـرد، لأنّ اختيـار تقنيـات جديـدة في التعبـير أصـبح التعدد في الخطاب 

.ضروريا في إعادة بناء النص الإبداعي جماليا

.100_99ص-ص، مرجع سابق، الكتابة المسرحية بالمغرب من هاجس التنظير إلى إنجاز العرضمظاهر : محمد صولة-1
.103، ص2002، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، 1، طفن المسرح: حلمي بدير-2

، 1999العــرب، دمشــق، ســـوريا، ، منشــورا اتحــاد الكتـــاب تأصــيل المســرح العربـــي بــين النظريــة والتطبيـــق: حوريــة محمــد حمـــو-3
.277ص
.196، ص1971، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، الأوراق: إبراهيم الكيلاني-4
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دائمــــا –بإمكــــان المتلقـــي "ومهمـــا يكـــن الأمــــر فـــإن الــــنص المســـرحي رغــــم طبيعتـــه المزدوجــــة، يبقـــى
lecture(لممارســة القــراءة موضــوعا ) بــين صــفحات الكتــاب(أن يجعــل مــن نــص المســرح -وبــالطبع

pratique( مــلء "، وســيجعل مــن الــنص الــذي يقــرؤه موضــوعا أدبيــا، ولتحقيــق ذلــك ســيكون مفيــدا
.أو بصفة أخرى عليه أن يبني عرضا متخيلا" فراغات النص

scène(هكـذا نـدرك مـا يجعـل بعـض القـراء يحبـون قـراءة المسـرح، ليهدهـدوا علـى الـركح المتخيـل 
imaginaire(هـذا يؤكـد مـا قمنـا بطرحـه، 1"حين يرفض غيرهم هـذا الـنمط مـن العلاقـة بالمسـرح، في

كالقصة والرواية، إذ خاصة السردية منها  ن النص المسرحي يتقاطع مع بعض الأجناس الأدبية إمن حيث 
ـا علـى مـا هـو درامـي، كالمشـهد، والحـوار والمونولـوج،  أن اشتغال تلك الأجنـاس يقـوم في كثـير مـن مكونا

، وقـــد شـــهدنا بعـــض 2..."تـــؤدي في النهايـــة إلى ردم الحـــدود الوهميـــة القائمـــة بـــين الروايـــة والمســـرح"بحيـــث 
ولا ة،التجارب التي تناولت الرواية ومسرحتها، ومحاولتها الانفتاح على الأجناس الأدبية، خاصة مع الرواي

جـ3"غرو في ذلـك فقـد عمـد الرمزيـون إلى مـزج الشـعر بالموسـقى ين الروايـة والشـعر الـذي ألقـى ، كمـا تم 
.بظلاله على الرواية الحداثية كلها، وفي رأينا فإن كل هذا يكون قد أتاح إمكانيات أوسع للقول

هي علاقة تداخل، إلا أن التفكـير يكـون في السرديةفالعلاقة القاعدية بين الكتابة الدرامية والكتابة 
تبــدو الروايــة بأشــكالها القديمــة وبشــكلها "امــة، حيــث ع)الــدراما(طبيعــة هــذا التــداخل، أي بــين الأدب و

، علـــى الـــرغم مـــن الخصـــائص الـــتي تميـــزه عنهـــا كـــالحوار 4الحـــديث أكثـــر الفنـــون الأدبيـــة مطاوعـــة للمســـرح
لأن يكــون أثــرا أدبيــا، لأن هــذا لا يتنــاقض وطبيعــة الــنص المســرحي الــذي لاقــابفهــو يبقــىوالإرشــادات،

يكتـــب ليمثـــل، لأن مســـرحة الـــنص تنطلـــق في ذهـــن الكاتـــب في اللحظـــة الـــتي يكـــون فيهـــا عاكفـــا علـــى 
فقـد  الكتابة، أي قبل إكتمال النص، عن طريق التخييل لمشاهده وشخصياته، وهي تتحاور وهي تفعـل،

موعــة الــتي يشــتغل معهــا، ويكتــب مــع ) شكســبير(كــان  كــان يعــرف داخــل مجموعتــه مــن ) مــوليير(ا
كـان يعـرف المـرأة الـتي " حـرب طـروادة"فعنـدما كتـب مسـرحية ) جيرودو(يلعب الدور وأين سيلعبه، وأما 

:  الآتيويمكن أن نشير إلى هذه العملية وفق الشكل ،5)هيلين(ستلعب 

، 2011، مطبعــة القــرويين، المغــرب، ، منشــورات ســينما وتلفزيــونالاقتبــاس المســرحي مــن الــنص إلــى الــركح: عبــد الــررزاق الزاهــر-1
.10ص
.55، ص1996، 1سندي للطباعة والنشر والتوزيع، ط،قراءة في الرواية: حسن المنيعي-2
.82، ص1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مدخل إلى الشعر الإسباني المعاصر: عبد االله حمادي-3
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إنّ هـــذا الشـــكل يؤكـــد علـــى طبيعـــة الـــنص المســـرحي الازدواجيـــة، وأيضـــا الأدبيـــة الـــتي تجعلـــه صـــالحا 
عطيهـا ألقـا جديـدا، يتص بالقصـة والروايـة، فتقنيـة تخـللقراءة، خاصة إذا طعّمـه المؤلـف بالسـرد الـذي يعـد 

؟ السـردي-يقترب من تلك الأجناس التي مازالت تأسر المتلقي بجاذبية السرد، فما هو مفهوم هـذا الفعـل
ثم ما هي مكوناته؟

يجـــدر التـــذكير أنـــه لـــيس مـــن أهـــدافنا في هـــذا المبحـــث الخـــوض في القضـــايا النقديـــة المتصـــلة بالســـرد 
ا تشكل وسيلة لتخليق فن الحكي، وقـد رأينـا أن نتنـاول مجرد وأساليبه، وإنما نرمي إلى  الاقتراب منها، لأ

كتابـة المسـرحية عنـد طبيعة الخطاب المسـرحي، وقـد تم الوقـوف عنـده، ثم البحـث عـن ملامـح السـرد في ال
.)عز الدين جلاوجي(

العـرض، فـإن البحـث في /واستنادا إلى خصائص الخطاب المسرحي الذي يتكـئ علـى ازدوجيـة الـنص
ا النص المسرحي على النص السردي يصبح ضرورة، وقد كانت مسردي عز الـدين (ةالكيفية التي انفتح 

لنــرى نمــوذج منهــايــدة، وعليــه ســنقف عنــد هــي النمــوذج الــذي اســتهدفت هــذه الصــيغة الجد) جلاوجــي
في إيجاد علاقة بين السرد والمسرح؟مدى إمكانية هذا النوع من التجريب الإبداعي

:على السرد) عز الدين جلاوجي(لـانفتاح النص المسرحي _3_2
أن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة أضــحت تشــتغل علــى إلغــاء -مــرةّ أخــرى–في البدايــة، لابــد أن نــذكّر 

الحــدود وتجاوزهــا بــين الأجنــاس الأدبيــة، ورأينــا أن أبــرز أنمــاط التعبــير الــتي اســتحوذت علــى أشــكال أدبيــة 
الخــواطر، والمــذكرات و شــتى وأنمــاط متباينــة مــن الخطابــات هــي الروايــة، فقــد تــداخلت معهــا الســير الذاتيــة، 

مي والصـراع فيـه، لمـا تشـترك فيـه مـن أسـلوب السـرد القصصـي اعلى المكون الـدر -بالطبع–التي اشتملت
عن التفاعـل النصـي ) ميخائيل باختين(المشوق والممتد، وينطوي على قدر واضح من الدراما، وإن فكرة 

والنصوص، أخذت تتدعم، حيث صارت السـردية الروائيـة ملتقـى النصـوص أيـا كانـت الأجناسوتداخل 
.أنواعها

ا الرؤية التي ميزت النص المسرحي عند  الـذي رأى أن السـرد يسـتطيع أن ،)عز الـدين جلاوجـي(إ

المسرحيالنص

النص المتخيل

العرض



367

ة، ينقــذ الــنص المســرحي، ويمنحــه ألقــا جديــدا ويقدّمــه للقــارئ المقــلّ، فيخلــق عنــده فضــولا لقــراءة المســرحي
فأدخل عليه عنصر السرد، حيث نستفيد من تجربة الكاتب أنه يمكن أن تمسرد المسرحية، كما أمكـن أن 
تمسرح الرواية لوجود خصائص مشتركة بينهما في البنية والتكوين كالسرد، والحكاية، والشخصـية، واللغـة، 

.الخارجوالزمان والمكان، وكلاهما ينتميان إلى الفنون الموضوعية التي تنفتح على
الانفتاح النصي على عوالم الأدب والفن، بإدخـال عنصـر السـرد علـى الكاتبوتشخص مسرديات 

النص الدرامي ليتيح فنا ذا قيمة جماليـة قرائيـة، وتنتشـل الـنص المسـرحي مـن شـرنقة الإهمـال، إهمـال كـنص 
في هـذه الجزئيـة البحـث في والشـعر، وعليـه فإننـا سـنتناول، والقصـة،أدبي جديد بـالقراءة مثلـه مثـل الروايـة

ــا نصوصــه المســرحية إلى مســرديات، وهــذا مــن خــلال تنــاول ملامــح القــص والروايــة   الصــيغة الــتي حــوّل 
كالمقدمة، والافتتاحيـة، وتقنيـات السـرد فيهـا مثـل السـارد وطبيعتـه، والمسـرود، ثم عناصـر الـدراما كـالحوار، 

الإجابـة عـن السـؤال الـذي يمثـل جـوهر هـذا المبحـث والصراع، والحبكة، والشخصيات، واللغة، ليصح لنا
مــن الدراســة وهــو أنــه يمكننــا دائمــا أن نــروي مســرحية، كمــا يمكننــا أن نمســرح روايــة، ولكــن إن قمنــا حقــا 

قـراءة روائيـة، هـل تكـون قـراءة صـحيحة تعطـي للـنص ) عـز الـدين جلاوجـي(بقراءة النص المسرحي عند 
الجلاوجي خصوصيته وقيمته الحقيقية؟
، وإن "الأقنعة المثقوبة"لنوع من التجريب، والمتمثل في مسردية الهذا لهذا الغرض قمنا باختيار نموذج

مـبرر هــذا الاختيــار يعــود إلى ضــرورة منهجيــة تتمثــل في محاولـة ضــبط هــذا الاتجــاه التجــريبي عنــد الكاتــب، 
نهــا، وهــذا مــن خــلال ذج مبتضــييق الظــاهرة، وانتقــاء نمــو لــى نتــائج قــد تقــترب مــن الموضــوعيةللحصــول ع
:ةتيالعناصر الآ

:ملامح القص والرواية في المسردية-2-3-1
العنوان التجنيسي -أ

إن القـــارئ للمســـردية يلاحـــظ في الواجهـــة الأماميـــة للغـــلاف مطبوعـــا عليهـــا بخـــط متوســـط المؤشـــر 
ذا ترصد من خلاله قوة إنجازيـة تـبرز بواسـطة الوظيفـة التداوليـة " مسردية"التجنيسي أسفل العنوان، وهي 

ـدف وليس مسرحية، وفي تقديرنا أن هذا التخصيص قد جاء على ذلـك النحـو"مسردية"بالتخصيص 
قـدرتنا علـى فهـم نـص مـن النصـوص تـرتبط مباشـرة بتلقينـا لـه مـن حيـث " فــ، والفهـمتوجيه مسار القـراءة

النــوع، كيــف نقــرأ نــص؟ ومــاذا نــتعلم منــه؟ هــذا يــرتبط بكيفيــة تلقينــا لــه، قصــيدة، أو روايــة، أو مقــال في 
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تــوحي بوجــود " المســردية"ويحيــل علــى التــداخل الأجناســي، هــو التخصــيص أيضــا الــذي و 1الخ،...جريــدة
علـى مسـتوى التـأليف المسـرحي عنـد الكاتـب، وهو نراه نزعة نحو التجريـبجنسين أدبيين في نص واحد

.)عز الدين جلاوجي(

المقدمة -ب
القـديم، الهـدف /يستطيع القارئ بسـهولة ملاحظـة الهـدف الأساسـي مـن كتابـة مقدّمـة الـنص الجديـد

بــــين يــــدي "لقــــارئ مســــردياته، وحيــــث عنونــــه بـــــ) جلاوجــــي(وجهــــه الــــذي يعــــدّ جــــوهر الخطــــاب الــــذي 
، يــذكر فيهــا أن المســرح كــان في البــدء يعتمــد علــى نصــوص تقــدم مباشــرة للعــرض، ثم جــاءت "النصــوص

مرحلــة حفظـــت فيهـــا النصــوص المســـرحية بـــين دفـــتي الكتــاب، في الوقـــت الـــذي ضــاعت فيـــه الكثـــير مـــن 
، ومــع التطــور الحاصــل في مجــال وســائل التســجيل والحفــظ، العــروض الــتي تعتمــد في جوهرهــا علــى الآنيــة

أصـــبح بالإمكـــان الاحتفـــاظ بـــالعروض المســـرحية، إلا أن اجتيـــاح وســـائط مرئيـــة أخـــرى جعـــل هـــذا الفـــن 
يــدخل دائــرة الخطــر، مــن حيــث تخلــي المتلقــي عــن هــذا النــوع مــن الفنــون، في الوقــت الــذي أصــبح الســرد 

وعليــه فقـد حــاول أن يـدخل هــذه التقنيـة علــى مسـرحياته حــتى بكـل أشـكاله يفــرض نفسـه علــى المتلقـي، 
يئـة الـنص ومسـاعدة  يعود القارئ لقراءة المسرحيات، وفي الوقت نفسـه نحـافظ علـى الخشـبة، مـن حيـث 

.2المخرج والممثل على تجسيده على الركح
ــ د، ولهــذه فالكاتــب يرغــب في أن يــزود المتلقــي بمعرفــة جديــدة، تلزمــه أثنــاء قــراءة الــنص بشــكل جدي

، فيهــيء نفســه لقــراءة الــنص )مســردية(الرغبــة مســوغ معــروف هــو أن القــارئ يطــالع علــى غــلاف الــنص 
بطريقة جـنس الروايـة أو القصـة الـتي تعتمـد تقنيـة السـرد، بالإضـافة إلى الشـكل المسـرحي الـذي يعتمـد في 

مقيـّدة بفعـل أجناسـي ضـحتأإذيعد حرا في التعامل مع النصـوص،إذن لمالقارئفجوهره على الحوار، 
الموضــوعة علــى الغــلاف دليــل علــى رغبــة الأديــب في توضــيح توجهــه الإبــداعي "المســردية"جديــد، وكلمــة 

ـذا يتأكـد لنـا ،وتطـوير،الجديد، ورغبته أيضا في دفـع القـارئ إلى توسـيع وتجديـد مفهومـه لهـذا الجديـد، و
.أيضاوالكاتب روائي رو السرديات، ولا غميل الكاتب إلى أنه اختيار مقصود، ويؤكد في الوقت نفسه 

ــة المعاصــرة: تزفيتــان تــودوروف وآخــرون-1 ــواع الأدبي ــة الأن ــة المؤلــف دراســات فــي نظري خــيري دومــة، دار : ، تــر1، طالقصــة الرواي
.65، ص1997الشرقيات، القاهرة، مصر، 

.8-7ص-، ص، مصدر سابق"الأقنعة المقوبة"مسردية : عز الدين جلاوجي: ينظر-2
-ـــــه الســـــردية ـــــة/مـــــن أعمال ـــــة(الـــــذي غســـــل المـــــاءالرمـــــاد : الروائي ـــــة)رواي ـــــة(، ســـــرادق الحلـــــم والفجيعـــــة)روايـــــة(، رأس المحن ، الغـــــيلان )رواي

تـف )مجموعـة قصصـية(، صـهيل الخـيرة)روايـة(، العشـق المقـدنس)روايـة(، حوبـة ورحلـة البحـث عـن المهـدي المنتظـر)روايـة(والفراشـات ، لمـن 
وغيرها...)مجموعة قصصية(الحناجر
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الافتتاحية-ج
عن الافتتاحية التي تعدّ الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النص السردي، لما لها من يغفل الكاتب لم

إدخال القارئ عالم الرواية التخييلي بأبعاده كلّها من خـلال تقـديم الخلفيـة "وظيفة هامة تتمثل أساسا في 
لم تتجســـد العامـــة لهـــذا العـــالم والخلفيـــة الخاصـــة بكـــل شخصـــية، ليســـتطيع ربـــط الخيـــوط والأحـــداث الـــتي

نلاحــظ تلــك الوظــائف، وهــو مــا ) عــز الــدين جلاوجــي(، وعليــه فعلــى مســتوى الــنص المســردي لـــ1"بعــدُ 
ن ذاته، وهذا من خلال مل العنوان والمضمو مقارنة مع المسرحية التي تح" الأقنعة المثقوبة"نتبيّنه في مسردية 

:تيالجدول الآ
)المشهد الأول(المسردية )المشهد الأول(المسرحية الشخصيات: المسرحية

بطـــل هــــذه : الحـــاج القرواطــــي
الروايــــة في الخمســــين مــــن عمــــره 

.حافظ القرآن الكريم
شــــــــــابان : الفــــــــــار، النشــــــــــناش

.يعملان تحت أمرته وتأثيره
ــــــد تفاحــــــة : الشــــــيخ ســــــالم وال

شــيخ في الســتين مــن عمــره فقــير 
.الحال

وهــــــو صــــــديق :شــــــيخ البلديــــــة
.القرواطي

صــــــاحب : صــــــاحب المقهــــــى
.ى العمومية بالمدينةالمقه

يتحــدثان عــبر : المــذيع، الــوزير
.شاشة التلفزة

ولــــدا الحـــــاج : مــــراد، مصــــطفى
القرواطي 

ـــــة الشـــــيخ ســـــالم في : تفاحـــــة ابن

مقهــــى شــــعبي متواضــــع في شــــارع  
الكراسي فارغة...كبير

بعضـــــهم إلا مـــــن بعـــــض الزبـــــائن، 
واقـــــــف عنـــــــد الحاســـــــوب يشـــــــرب 

ــــــه ــــــل الحــــــاج...قهوت لباســــــه ...يقب
أبـــــــيض وعمامتـــــــه صـــــــفراء كبـــــــيرة 

ــــــــــه مزخــــــــــرف ــــــــــل أن ...وخيزان وقب
" يجلــــــــــس يســــــــــرع إليــــــــــه نشــــــــــناش

)7ص/المسرحية(

الشــارع البــائس يشــرع ذراعيــه عــن 
آخرهمــا، عنــد منكبـــه يقبــع مقهـــى 
شـــعبي عتيـــق، أمـــام بابـــه الصـــدئ 
تتنـــــــــاثر كــــــــــراس فارغـــــــــة، خلــــــــــف 

نشــــــــــــط صــــــــــــاحبه في المحســــــــــــب ي
الترتيــب والتنظيــف، يفــتح المــذياع 
علــــى أغنيــــة شــــعبية حزينــــة، يقبــــل 
الحـــاج القرواطـــي بقميصـــه الناصـــع 
وعمامتــــــــــــه الصــــــــــــفراء وخيزرانـــــــــــــه 
ــــــــــه إلا  ــــــــــذي لا يحمل المزخــــــــــرف ال
للتبــــاهي، يتهجــــى بعــــض الأوراق 

، المثبتة على الجدار بأسى وحسـرة
يجلــــس علــــى كرســــي خــــارجي، 
ــــر مــــن أي وقــــت ــــدو أنيقــــا أكث يب
مضــــــــى، وجــــــــه حليــــــــق، وخــــــــدّان 
متوردتـــــان، يقبـــــل عليـــــه النشـــــناش 

بـــدينا ...وقـــد بـــدت عليـــه العجلـــة

.40، ص1984، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بناء الرواية: سيزا قاسم-1
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العشرين من عمرها
زوجة الحاج القرواطي: خديجة
)5ص/المسرحية...(أصوات

قصـــــــــيرا، ســـــــــريعة الحركـــــــــة، تـــــــــدل 
ملابســــه الملونــــة الضــــيقة وتســــريحة 
شــــعره الغريبــــة علــــى حبــــه لمســــايرة 
الموضــــــة، يقبــّــــل الحــــــاج القرواطــــــي 

)11ص/المسردية"(على كتفه

، إذ اسـتغنى الكاتـب عـن -المسـردية–الـنص الجديـد نلاحظ بوضـوح التحـول الحاصـل علـى مسـتوى 
الإرشــادات المســرحية، الــتي قــدمت كــل الشخصــيات بدايــة، ثم تقــديم المشــهد الأول في شــكل افتتاحيــة، 
والـــتي جـــاءت علـــى قـــدر مـــن التفصـــيل مقارنـــة بمـــا جـــاء في الإرشـــاد المســـرحي، إذ تجـــاوزت الصـــفحة في 

:المسردية، وقد قامت بـ
.لمكانتحديد الزمان وا-
.العامةملامحها الشخصيات الرئيسية وبعضتحديد-

مـــن خلالـــه الإيهـــامالكاتـــب حـــاوليحمـــل في الـــنص اسمـــا حقيقيـــا، المقهـــى،/فالمكـــان هـــو الشـــارع
تمع  بواقعية النص، أما الشخصيات فقد حددت المسردية الرئيسية منها فقط، ومهدت لحركتها داخل ا

وبعض الملامـح الخارجيـة، " نشناش"و" القرواطي" لاسم الشخصيات ان هناك تقديمإالنصي، من حيث 
مع توضيح طبيعتها العامة أمام المتلقي، وقد جعلها الكاتب مدخلا للأحداث، تشدّ القارئ إلى حـد مـا 

:ليقبل على النص، والأمر نفسه نلحظه مع باقي افتتاحيات النص الممسرد في مشاهدها السبعة

)المشهد السابع(المسردية )السابعالمشهد (المسرحية 
في البيت كان الحاج نشـناش جالسـين وعليهمـا صـمت 

)31ص/المسرحية(عميق حزين
ــــى  ــــث كــــان يتقوقــــع عل في البيــــت الحــــاج القرواطــــي حي

كه المرض نفسه حزينا، وقد ا
قريبـــا منـــه علـــى كرســـي آخـــر كـــان يجلـــس نشـــناش وقـــد 

ــــه الحــــزن أيضــــا ــــى ...جلل ــــق عل ــــب يطب صــــمت رهي
( .يزفــر نشــناش بعمــق، يقــوم مــن مكانــه...المكــان كلــه

).32ص/المسردية

إنه التحول من الإيجاز إلى التفصيل، من مجرد إرشـاد مسـرحي يخـدم الفعـل المسـرحي عنـد تحويلـه إلى 
يتقوقـع، حزينـا، جللـه (فرجة مشهدية إلى نص يقرأ، وهذا عن طريق توظيف السرد الممزوج بلغة الوصف 

:تيهذا التوظيف من خلال العنصر الآ، ويمكن أن نفصل ...)الحزن
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مسرديةصورة السرد في ال-د
، وهـــذا منـــذ المشـــهد الأول "...، هـــم، هـــي"هـــو"نلاحـــظ أن المســـردية اتكـــأت علـــى ضـــمير الغائـــب

يقبل الحـاج القرواطـي بقميصـه الناصـع وعمامتـه الصـفراء وخيزرانـه " للمسردية، بداية من الافتتاحيـة 
سـرة، المزخرف الـذي لا يحملـه إلا للتبـاهي، يتهجـى بعـض الأوراق المثبتـة علـى الجـدار بأسـى وح

، وهـو الضـمير نفسـه الـذي ينتشـر 1"يجلس على كرسي خارجي، يبدو أنيقا أكثر من أي وقت مضـى
لا ينفعـــل، يثـــني، يعتـــدل، (عـــبر مســـاحة الســـرد والتقـــديم للحـــوادث، تجســـده الأفعـــال المضـــارعة مـــن مثـــل 

ـــا الجمـــل الســـردية فقـــد تراوحـــت بـــين الطـــول ....)يوضـــح، يضـــرب، يقـــف، يعـــاود، يبحلـــق، يقـــاطع ، أمّ
يقبــل الفــار "،2"مســتعملا يديــهةيجــري عمليــة حســابي": والقصـر، مــن ذلــك مــا جــاء في المشــهد الأول

طـويلا نحيفـا أكثـر فجأة، فيطوي الشيخ الورقـة ويضـعها فـي جيبـه ويسـتقبل الفـأر الـذي بـدأ أسـمر
يتظــاهر ...نقديــة فــي يــدهيــدس لــه ورقــة"، 4"يقبــل الفــار مســرعا"3"مــن قبــل، يبــادر الفــار بالتحيــة

.5"بسرعةالحاج القرواطي بالتعفف، ولكنه يمسك المبلغ ويدسه في جيبه
والتحــول الحاصــل في المســردية مقارنــة بالمســرحية أن الكاتــب يبقــي علــى الإرشــادات المســرحية كمــا 

: هي، ثم بضيف لها الوصف، وهو ما نلحظه فيما يلي
).يدس له ورقة نقدية في يده.(غدا بعد صلاة المغرب) منصرفا: (الكهل"

تعلمنـا ولـد الكلـب وهـل ) وقـد انصـرف الرجـل(لا داعـي لكـل هـذا ..لا) يتظاهر بـالتعفف: (الحاج
.6)"كم بالمجانيبالمجان حتى نفت

ويمكن أن نعدّ مثل هذا السرد الذي يؤديه الراوي تدخلات مستمرة، مـن حيـث التعليقـات وتقـديم 
ملامحها المنفعلة دوما، واللافـت للنظـر أنّ الشخوص في المكان وحركتها والتعليق على هذه الحركة، وإبراز

هذه التدخلات أخذت تشكل هيمنة وسلطة مستمرة على النص المسرحي، وحتى تتضح عملية التحول 
هـــذه يمكـــن أن نتيـــبن وظيفـــة الســـارد في هـــذا النمـــوذج مـــن خـــلال المقطـــع الأول مـــن المشـــهد الرابـــع مـــن 

:المسردية

.33ص،مصدر سابق، "الأقنعة المثقوبة"مسردية : عز الدين جلاوجي-1
.7،  صالمصدر نفسه-2
.18صالمصدر نفسه، -3

.26صالمصدر نفسه،-4
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-5
.34صمصدر سابق، ،"الأقنعة المثقوبة"مسرحية : عزالدين جلاوجي-6
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القرواطــي فــي بدلتــه الثمينــة يتــابع التلفــزة فــي قلــق شــديد، فــي بيتــه الفخــم بالمدينــة كــان الحــاج"
...وأمامه هاتفان يتأملهما من حين لآخرـ ويمدّ يده يتحسسهما كأنما ينتظر مكالمة هاتفية هامة

يعـود للجلـوس يحـل ربطـة عنقـه يحـدث .. يقوم من مكانه يفرك يديه يـدور هنـا وهنـاك فـي عصـبية
.نفسه

لسـت أدري ..ولا الجماعـة اتصـلت بـي هاتفيـا. .عـن النتـائج الوطنيـةلا تلفـزة..لاشيء فـي الأفـق-
...بدأت الوساوس تنتابني، إني خائف، خائف..لماذا

.يسكت لحظات، يتمتم بكلام غير مفهوم، ثم يواصل مكلما نفسه
آه لــولا هــذه الآلام المبرحــة، وهــذا ..لعــل فرحــة النصــر ألهــتهم عنــا..لكــن لــم يتصــلوا بــي هاتفيــا-

1"ولكن لا بأس لننتظر..والتعب لكنت فارس الميدان، وبطل المعركةالشحوب 

الكاتب، كما هـو الشـأن في الروايـة، فقـد حمـل في هـذا المقطـع علـى عاتقـه /يمثل تلك السلطة الراوي
سـرد بنـوع مـن الحيـاد أو عبء ملاحقة هذه الشخصية في حركتها النفسية، وصراعها الداخلي بوسـاطة ال

صـورة هــذه الشخصـية داخــل الحــدث فقـد تركــه للحـوار، وكــأن بالكاتـب في هــذه التجربــة ، أمــا الموضـوعية
تجربتـه في الكتابـة ببـل ويـديره، وفي هـذا تـأثر واضـح يريد هذه السلطة، ويريد أن يبقى قريبا مـن الحـدث،

عمــد كــائن تخييلــيالمســرحية  الســارد في ، وإن الروائيــة الــتي نــراه يحــن إليهــا وهــو يكتــب نصوصــه المســرحية
أهمهـا بنائي للنص، وهو يقوم بوظائف عدةالمؤلف إلى خلقه وسط تعدد الأصوات التي تشكل النسيج ال

والوظيفة التنسيقية، والوظيفة الأولى نراها بديهية بما أن السرد هي مهمته، وإلا لما وجـد ،الوظيفة السردية
وحده الحاج ": لمشهد الثاني من المسرديةنتبينها مثلا في االتي يمكن أن الوظيفة ، وهيفي العمل السردي

الصمت الرهيب، يذرع المكـان فـي قلـق ظـاهر، حيث يخيم، القرواطي، في مسكنه الريفي القديم
يفرقع أصابعه أحيانا، ويمدّ نظره عبر الباب أحيانا أخرى، فجأة تسمع طرقات خفيفة على البـاب، 

.2"مرددايهتز الحاج القرواطي في مكانه مضطربا، يتمالك نفسه
الـراوي الـذي قـام في هـذا المشـهد بنشـر علامـات متعـددة، /الكاتـب/هوفالنص يوظف ساردا واحدا 

مســتعملا الصــيغة النحويــة الــتي ) الحاضــر(في زمــن محــدد هــو الآن / الشخصــيات/المكــان/دالــة علــى الــزمن
: الآتيتناسبه في كل مشاهد المسردية، ومن ذلك ما جاء في المشهد الرابع من صيغة المضارع على النحو 

ينطــق الــوزير قارئــا مــن ورقــة يبســطها "، "يظهــر الــوزير مهمومــا"،..."القرواطــي بعمــقيتــنفس الحــاج "

.35صمصدر سابق، ،"الأقنعة المثقوبة"مسردية : عز الدين جلاوجي-1
.36ص،المصدر نفسه-2
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هكذا يشخص مظاهر الشخصيات، وخاصة الأساسـية منهـا، حيـث حـرص علـى نقـل صـفتها ، 1"أمامه
المميزة الـتي تتناسـب وأبعادهـا النفسـية والفكريـة والاجتماعيـة،  والفضـاءات الـتي تتحـرك فيهـا، معتمـدا في 

لا يقدر على تأسيس كيانه بدون وصـف "الوصف الذي يشكل جزء مهما من السرد الذيذلك على
هكـذا نلاحـظ اسـتنادا إلى هــذه ،2"فلـيس الوصـف فـي واقـع الحـال سـوى خـديم لازم للسـرد[...] 

الرؤية مدى توفر الجمل الوصفية التي تتخلـل السـرد سـواء في المشـهد المـذكور أعـلاه أو في مشـاهد أخـرى 
صيغة إخبارية يقـدّم فيهـا السـارد الشخصـية أو يصـف الظـروف "أيضاالسردمن المسردية، على اعتبار أنّ 

كــان ": نفســه في المســرحية، فالتقــديم جــاء كمــا يلــي، وهــذا مــا يــتراءى في المشــهد3"الزمكانيــة للحــدث
، 4"تسـمع طرقـات علـى البـاب...القلق باديا علـى وجـه الحـاج وهـو يـذرع الحجـرة فـي بيتـه القـديم

وحيث وردت الجمل الوصفية إسنادية على الأفعال الإخبارية التي لا تـدل علـى حـدث، وإنمـا إخبـار عـن 
.الشخصية، ووصف المكان

أمــا الوظيفــة الثانيــة للســارد، فهــي الوظيفــة التنســيقية فهــي تكَمّــل وظيفــة الســرد، حيــث يقــوم فيهــا 
السـارد بـالتنظيم الـداخلي للخطـاب، اعتمـادا علـى الـربط والتنويـع فيـه، وتتضـح هـذه الوظيفـة في المسـردية 

يكـون قـد وضـع منذ بداية المشهد الأول، حيـث سـعى السـارد إلى تقـديم الفضـاء والشخصـيات، وبـذلك 
القــارئ في جــو الأحــداث النصــية، وهــذا قــد تم التطــرق إليــه في الافتتاحيــة، وهــي الوظيفــة نفســها /المتلقــي

ا، من ذلك ما جاء في المشهد الثالث :من المسرديةنجدها تتخلل أحداث المسردية وحوارا
:يمسح صاحب المقهى طاولة الحاج القرواطي ويجلس قبالته في تودد"

ــام زمــانواالله ي- ــا حــاج أكتــري هــذه ...الحــاج القرواطــي ركــد كــل شــيء، والتجــارة ذهبــت أي واالله ي
المقهــى كــل عــام مــن البلديــة بعشــرة ملايــين فــلا يكــاد يكــون مــدخولها ضــعف ذلــك، ولســت أدري 

.بل أني لأفكر في شرائها تماما..بكم سأكتريها هذا العام
ينظر إليه بطرف عينه اليمنى مليا ثم يفاجئه

.يا نائم، المقهى بيعتإيه -
يفاجأ صاحب المقهى بالخبر فيرتبك، يقوم ثم يجلس وقد كاد يسقط

أفنيــت فيهــا عمــري ..ثلاثــون ســنة وأنــا فيهــا...متــى؟ ولمــن؟ أولاد الكلــب، أنــا أحــق بهــا!باعوهــا-
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.1"حتى أضحت تسمى باسمي
إليهـــا، مـــن خـــلال ع جـــاءت مقتضـــبة، متصـــلة بحاجـــة الـــنصونلاحـــظ أن الجملـــة الســـردية في المقطـــ

الوظيفــة الــتي تؤديهــا في توضــيح أفعــال الشخصــيات وتفســير الأحــداث، والســارد فيــه غــير محــدد، يعطينــا 
.الوصفيةو شرحا وتوضيحا، نحن بحاجة إليه وهو يتدخل ليقوم بتلك الوظيفة التوضيحية، 

صورة الحوار في المسردية-ه
روائـي يـؤدي وظيفتـه الفنيـة المكملـة القصصـي أو البداية يجدر التـذكير بـأن الحـوار في الـنص السـردي 

_دائمــا_ارتــبط لوظيفــة الســرد، وبالتــالي فهــو يشــكل عنصــرا بنائيــا يتكامــل مــع العناصــر الأخــرى، فقــد 
ارتــبط أكثــر بالمســرحيّة، فهــو إلا أنــهقصــيدة شــعر،بمضــمون  الــنص ســواء أكــان روايــة أو قصّــة قصــيرة أو

ــا، وبمــا أنــّه الفيصــل بــين  يشــكّل  الظــّاهرة الفنيّــة الثاّبتــة والخالــدة  الــتي لا يقــوم نــصّ مســرحي حقيقــي دو
ــة الأخــرى، فــالمؤلّف المســرحي لا يملــك السّــرد الــذي يصــطنعه  الــنّص الــدّرامي وغــيره مــن النّصــوص الأدبيّ

عليق على الأحداث وتحليل الشّخصيات وإلقاء الضّوء على ما يدور المؤلّف الراّوي الذي يساعد على التّ 
داخلهـــا وربـــط المواقـــف بعضـــها بـــبعض وســـدّ الفراغـــات الـــتي تـــؤثرّ في متانـــة البنـــاء وعضـــويتّه، فـــالحوار ذو 

وإذا مـا فهو علامة لغويةّ تنظّم عمليّة اتصال عناصر البناء الدّرامي،-وكما سبق القول–وظيفة مزدوجة 
إلى المسردية موضوع دراستنا، فقد ألفينا الحوار قد تقلص، ليترك مكانه للسرد، إذ اقترب من الحوار ذهبنا 

د السـادس الروائي والقصصي، ويمكن أن نتبين ذلك مـن خـلال المقارنـة بـين المسـرحية والمسـردية في المشـه
:تيمنهما، وفق الجدول الآ

المسرديةالمسرحية
ــــــت فــــــوق الأريكــــــة كــــــان  نشــــــناش في ثيابــــــه في البي

البيضــاء يعبــث بلحيتــه غــير المتناســقة، بعــد لحظــات 
اورة .يدخل الحاج من الحجرة ا

خـير إن شـاء ..انتظرتـك طـويلا) وهو يقوم(نشناش 
االله؟

مـــن أيـــن يـــأتي الخـــير؟ أصـــبحت لا ) في قلـــق(الحـــاج 
.أكاد أطيق رؤية الناس

ــــت الحــــاج القرواطــــي الواســــع يتمــــدد نشــــناش فــــوق  في بي
الأريكـــة في ثيابـــه البيضـــاء، يعبـــث بلحيتـــه غـــير المتناســـقة، 
ـــه  ـــا، يقلـــب بصـــره في البيـــت وأثاث يقـــف متمشـــيا في أركا

.الفاخر، محدثا نفسه
أه أيها الغبي، لو أجد طريقا لأستولي على كـل خيراتـك -

د الناس لتعيش ملكا فلن أتردد أيها المنافق، تسرق جه
.ولا تدري أن الموت ينتظرك

.41صمصدر سابق، ،"الأقنعة المثقوببة"مسردية: عزالدين جلاوجي-1



375

لا تقلــق يــا ســيدي الحــاج فــالقلق ) مهــدئا(نشــاناش 
1"طانمن الشي

يفاجئـــه الحـــاج القرواطـــي داخـــلا وقـــد تغـــير شـــكله تمامـــا، 
صــار لباســه تقليــديا أبــيض، وغطــت وجهــه الحليــق لحيتــه، 

.وتوسطت جبهته خانة سمراء
.أنت تحدث نفسك-
.أبدا يا سيدي الحاج، كنت أذكر االله-
.الح مثليما شاء االله، ما شاء االله، انت رجل ص-

يحس نشناش بسخريته، فيغير دفة الحديث
خير إن شاء االله؟..انتظرتك طويلا-

يجلـــس الحـــاج القرواطـــي في قلـــق، في حـــين يبقـــى نشـــناش 
واقفا

2"من أين يأتي الخير؟ أصبحت لا أطيق رؤية الناس-

ومن خلال هذا النموذج نلاحظ أن الحوار في المسردية لم يختلـف عنـه في المسـرحية كثـيرا، وإنمـا وجـه 
الاخـتلاف يكمــن في أن الحــوار في المسـرحية تتــوالى فيــه الشخصــيات المتحـاورة بالإشــارة إلى أسمائهــا، عــبر 

والإيمـاء والهيئـة الـتي تكـون تقنية الدور، وفق مشاهد مرتبطة، مع امتزاجه بالإرشادات التي توضـح الحركـة،
عليهــا الشخصــية، أمــا في المســردية فــإنّ الحــوار يخضــع للســرد، ويختفــي هــذا التحديــد، والمتلقــي هــو الــذي 

ن الإرشاد المسرحي يستقل عن الحوار، ويأخذ وضعية السرد الذي كان وسيلة لدفع إيقوم بذلك، حيث 
الفـن من الوصفي و نية المسرحية الفن السردي وتيرة الأحداث ووصف شخوصها، وبذلك قربّت هذه التق

المســـرحي، فأضـــحى بـــذلك أداة تواصـــلية بـــين الشخصـــيات، وفي الوقـــت نفســـه أنتجـــت الحركـــة والفعـــل، 
والملاحظ أيضا أن في المسردية هناك إضـافة حـوارات لم تكـن في المسـرحية، مـن ذلـك الحـوار الـداخلي في 

يقـا لأسـتولي علـى كـل خيراتـك فلـن أتـردد أيهـا المنـافق، أه أيها الغبي، لـو أجـد طر " النموذج أعلاه 
نـه يكشـف عـن أبعـاد إوقد كان لهذا الحوار وظيفـة هامـة مـن حيـث ، 3"تسرق جهد الناس لتعيش ملكا

ا للشـيخ القرواطـي، هـذه الشخصـية الانتهازيـة، إلا أنـه يـبطن لـه  الشخصية الدرامية النفسية، فرغم موالا
شيئا من الحسد، والاحتقار إلى حد التناقض أحيانا، حين يعترف بجرائمه، وهـو مـن سـاعده علـى ذلـك،  

زخم الحاصل في فعل السرد، ويبعد الملل الذي وسيلة يلجأ إليها الراوي لكسر ال"يعد -الحوار–كما أنهّ 
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.1"يمكن أن يعتور المتلقي، وهو يتلقى النص، إذا ما تدفق سردا أو وصفا
وخلاصة يمكن القول إن الأجناس الأدبيـة قـد عرفـت تـداخلا، خاصـة السـردية الروائيـة أو القصصـية 

ن التراكيب والأساليب، كالتقطيع والكتابة المسرحية، وذلك لتقاطعهما مع بعضهما البعض في مجموعة م
المشـــهدي، والحـــوار والإرشـــادات المســـرحية والشخصـــيات، فضـــلا عـــن أن الكتابـــات الســـردية تعتمـــد في 
ا علــى مــا هــو درامــي، حــتى لــو كــان بــدرجات متفاوتــة، وهنــا يكمــن تموضــع التمســرح الروائــي أو  مضــمو

لتجريـب علـى مسـتوى الـنص المسـرحي عنـد العكس، سرد ما هو درامي، كما هـو الحـال بالنسـبة لعمليـة ا
ــدين جلاوجــي(الكاتــب  ، الــذي يحــاول أن ينقــل مــا هــو مســرحي إلى الروائــي، بطريقــة الإعــداد، )عــز ال

وإدخال عنصر السرد، ومحاولة تغليبه على الحوار، وتقليص مساحة هذا الأخير، من باب محاولة الانفتاح 
ا علــى جميــع الأجنــاس حاضــرا، علــى الأجنــاس الأدبيــة، خاصــة الروايــة الــتي اســت طاعت أن تبســط ســلطا

ا من أكثر الأجناس مطاوعة للمسرح .بالإضافة إلى أ
تـراءى لنـا أن الكاتـب اسـتطاع إلى حـد " الأقنعة المثقوبـة"مسردية ، وهو ومن خلال النموذج المقدم

الـذي إلى تطعيمـه بالسـردما أن يخرج النص المسرحي من نمطيته في الكتابة الـتي تعتمـد علـى تقنيـة الحـوار
أخرجه إلى متعة القراءة، دون أن يغمطه حقه في إمكانية إخراجه على الـركح، لمـا يتـوفر عليـه مـن عناصـر 
درامية وتقنيـات مسـرحية هـي مـن صـميم وظيفـة المخـرج والـدراماتورج، وهـذا مـن خـلال العناصـر الدراميـة 

، سـرديستعراضـية الـتي تميـز مـا هـو درامـي عمـا هـو التي توفرت عليها المسردية والـتي تتكـئ علـى صـفة الا
وغيرهــا مــن العناصــر الــتي ...وهــذا مــن خــلال مــا يــوفره مــن عناصــر التجســيد التمثيلــي كالحركــة، والإيمــاء

.تضمن اكتمال النص المسرحية
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وتمكنا من آليات هـذا النـوع مـن مما لا شك فيه أن الولوج إلى عوالم الكتابة المسرحية يتطلب قدرة، 
الكتابــة، بالنســبة للمبــدع الكاتــب، كمــا تكــون بحاجــة إلى القــراءة والكشــف عــن القيمــة الجماليــة والفنيــة 
الكامنة فيها من طرف المتلقي الناقد الذي يكون هو الآخر بحاجة إلى أدوات هي بمثابة مفاتيح يلج مـن 

طــرح التسـاؤلات الــتي تتعلـق بقيمــة هــذه الكتابـة ســواء مــن خلالهـا إلى قــراءة مـا بــين الســطور، وذلـك عــبر
حيث الوظيفة الفكرية والاجتماعية والسياسية وغيرها من الوظائف والأبعـاد، أو مـن حيـث القيمـة الفنيـة 
والجماليـــة الـــتي تتجلـــى في عناصـــر العمـــل الـــدرامي وبنائـــه وتقنياتـــه، وهـــي التســـاؤلات الـــتي خصـــت تجربـــة 

معالم تجربة عز الـدين جلاوجـي فـي الكتابـة "من خلال بحثنا الموسوم بـ) وجيعز الدين جلا(الأديب 
ـا تجربـة ثريـة بمـدونتها الـتي توجهـت نحـو مسـرح الطفـل، ومسـرح الكبـار، وقـد "المسرحية ، على أسـاس أ

:توصلنا بعد الدراسة إلى مجموعة مهمة من النتائج نذكر منها ما يلي
وظيفــــة تربويــــة ذو ، أي أنــــه "أحــــادي الوظيفــــة"اد يكــــون يكــــإن الــــنص الــــدرامي الموجــــه للطفــــل _

ــا ذات  وتعليميــة، وإنّ هــذه الوظيفــة لــن تمنــع مــن إخــراج هــذه النصــوص وتقريبهــا مــن عــالم الطفولــة لأ
ـا، الأبنيـة فقـد لامسـت إلى جانب المضامين التربويـة ، رفيع في المضامين والأبنيةمستوى الدراميـة ومكونا

ـــه حيـــث تحيـــل بعـــض البـــاب الأول الـــذي تم تخصيصـــه لمســـرح الطفـــل،مـــن خـــلال وهـــذا مـــا حاولنـــا بيان
بـــالأداء وحركـــة تأشـــيرات إخراجيـــة، تتـــألف مـــن أنســـاق مشـــهدية تـــرتبط مباشـــرةإلى النصـــوص في الواقـــع 

ض بالحركــة هنتــوصالشخصــيات، فهــي تنتظــر مــن الــدرامارتوج والمخــرج الالتفــات إليهــا وتحويلهــا إلى نصــ
.على خشبة المسرح

سـواء مـا خصصـه لمسـرح الطفــل أو –المسـرحية تشـترك جميعهـا) عـز الـدين جلاوجـي(كتابـاتإن-
ومحاربـة كـل ،في المضمون الهـادف الـذي يـدعو مـن خلالـه الكاتـب إلى التغيـير والإصـلاح-لمسرح الكبار
تنـاول قضـايا عامـة ومشـتركة، وأخـرى خاصـة قامـت علـى الصـراع الخـارجي الـذي نـزع ، فقـدأنواع الفساد
الآخـر، وهـذا تحقيقـا /الهـو/لم يخلو من الحروب والنزاع، وصراع داخلي يقوم على صدام الأناحنحو تحقيق 

.لكينونة الشخصية سواء كانت شخصية سلبية أو إيجابية
قوم به، والوظيفة والدور الذي أسند إليها في النص رسم شخصياته بالفعل الذي تبالكاتباهتم _

المســـرحي، فتنوعـــت شخصـــياته بـــين الشخصـــية الرئيســـية الـــتي نالـــت دور البطولـــة، الـــتي ركـــز فيهـــا علـــى 
المضمون الثوري، فحضر البطل الإيجابي الذي يرنـو إلى التغيـير، وهنـاك الشخصـيات الثانويـة الـتي توزعـت 

ات ساعدت البطل في مسـيرته، وكـذا الـدفع بأحـداث المسـرحية إلى ، وهي شخصيةومساعدةبين معارض
.النهاية
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الكاتـــب علـــى البعـــدين الاجتمـــاعي والنفســـي والفكـــري لشخصـــياته المســـرحية، دون لقـــد ركـــز-
، ولعــــل ذلــــك يعــــود إلى طبيعــــة المضــــمون الــــذي تناولــــه الكاتــــب )المــــادي(البعــــد الفيزيولــــوجي الاهتمــــام ب

.فيه نحو الالتزام بقضايا مجتمعه السياسية، والاجتماعية، والدينيةبالمعالجة، الذي نزع 
عــن طريــق مســرحته ووضــعه في قالــب فــني كــي يتعاطــاه التــاريخالــتراث و ل حــاول الكاتــب أن يفعّــ_

ـدف  الإنسان المثقف والواعي والعادي الذي لا يتواصل مع الوثيقة ولا التاريخ بنواميسه الجامـدة، وهـذا 
لقي يعـي هـذا التـاريخ، وبالتـالي الـدّفع بـه إلى التغيـير، وهـذا مـا قصـد إليـه الكاتـب في إعـادة جعل هذا المت

.الإسلامي، وكذا الموروث الشعبي العربي والمحليو الثوريالوطني التاريخ بعث 
: بــنى الكاتــب بعــض مشــاهد مســرحياته علــى نمــط البنــاء التقليــدي الــذي يقــوم علــى ترتيــب محــدد_
يخـرج عـن هـذا التقليـد حـين عمـد إلى تقطيـع الحـدث أننه في أخرى استطاع أإلا اية، وووسط، بداية،

الانتقال من ب، لأزمنةالتلاعب با، و بشكل لوحات منفصلة في الترتيب، ومتصلة بالحدث الرئيسي وفكرته
، "أم الشـــهداء"ات ، وهـــو مـــا تجســـد في مســـرحيزمــن إلى آخـــر، وذلـــك بتبـــني تقنيـــة تكســـير خطيــة الســـرد

".هيستيريا الدم"، و"الصخورحب بين "، ومسرديات"غنائية أولاد عامر"و
أكثـراأمرا محسوما، اعتمـد فيهـت عندهكانالفصحىاعتمد الكاتب على اللغة الفصيحة، فاللغة _

إلا أن ذلــك لم يمنــع مــن الإشــارة إلى توظيفــه لغــة الحركــة والإشــارة والرمــز والحــوار، والســرد، ،علــى الكلمــة
.دات التي تستكمل المعنى وتوحي بهوالإرشا

تقــترح مشــروعا و تضــمر إمكانيــة عرضــه، )عــز الــدين جلاوجــي(للكاتــب لــنص الــدرامياإن قــراءة _
. مشهديا قيد التشكيل

التـداخل بـين نـوعين (الكاتب عز الدين جلاوجي عن نـوع جديـد مـن التـأليف هـو يكشف أخيرا-
لـدى الكاتـب، يكمـن في الطريقـة الجديـدة في التوجـه الجديـد، وهـذا السرد والمسرح)من الأجناس الأدبية

الكتابة من حيث مزجه الحوار المسرحي بالسرد الروائي أو القصصي، في الوقت الذي يهيمن الحوار على 
هــي تعــدّ دعــوة لنفــي الحــدود بــين ، و "المســردية"وهــي الكتابــة الجديــدة الــتي أطلــق عليهــا اســم المســرحية، 

ا استيعاب مختلف الأجناس الأدبية، خا .الأدبيالخطابأنواع صة الرواية التي بإمكا
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، الميســــرة، الأردن، أصــــول التربيــــة التاريخيــــة والاجتماعيــــة والنفســــية: ، محمــــد حســــينالعمبــــارة-46
2000.
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، دار المعرفـــة الـــدراما وقضـــايا المجتمـــع: ، ســـهىمحمـــد محمـــودرجـــاء عبـــد الـــرزاق و،العمـــراوي-47
.2012مصر، ، الجامعية

.1997نشر والتوزيع،وال، دار الفكر للطباعة4، طفي تعليم الطفل: حنان عبد الحميد، العناني-48

،ان، الأردن، دار الفكر، عمـ1، طالدراما والمسرح في تربية الطفل: ____________-49
2007 .

ــة: ، سمــر روحــيالفيصــل -50 ــات نقدي ــا، مقارب ــاء والرؤي ــة، البن ــة العربي ، اتحــاد الكتــاب العــرب، الرواي
.2003سوريا،دمشق،

.1993، دار الحوار، اللاذقية، سورية، قراءات في تجربة روائية: __________ -51

، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، بـيروت، المسـرحية: مـن فنـون الأدب: ، عبـد القـادرالقط-52
.1978لبنان، 

، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون، الشـــركة المصـــرية العالميـــة للنشـــر 1، طفـــن المســـرحية: _________-53
.1998لونجمان، مصر، 

ــة: ، مهــا حســنالقطــراوي-54 ــزمن فــي الروايــة العربي ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 1، طال
.2004لبنان،بيروت،

.2000لبنان، ، دار الانتشار العربي، بيروت، 2، طسيكولوجية السلطة: ، سالمالقمودي-55

تقديم وتحقيق رضوان السيد، دار الطليعـة، ،الإشارة إلى أدب الإمارة: ، أبو بكر المراديالقيرواني-56
.1981لبنان،،بيروت

، دار توبقـــال للنشـــر، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، 1، طتـــدوين الفرجـــة المســـرحية: ، فهـــدالكغـــاط-57
2013.

، البــوكيلي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، المملكــة المغربيــة، 1، طالمســرح وفضــاءاته: ، محمــدالكغــاط-58
1996.

، دار 1، طديداكتيك المسـرح المدرسـي، مـن البيداغوجيـة إلـى الديـداكتيكأكويندي، سالم، -59
. 2001الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، 

.1971، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، الأوراق: ، ابراهيمالكيلاني-59
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مؤسســـة الإســـراء للنشـــر والتوزيـــع، ، 2، طأدب الأطفـــال فـــي ضـــوء الإســـلام: ، نجيـــبالكـــيلاني-60
.1997الجزائر، 

.1984الأردن،، دار الشروق، عمان،1، طفي مسرح الأطفال: ، عبد الفتاحأبو معالي-61

-النظريـة والتطبيـق-الدراما والمسرح في التعلـيم: مصطفى قسيموهيلاتلينا نبيل،أبو مغلي-62
.2007، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1ط

، منشــورات الســفير، مكنــاس، 1، طهنــا المســرح العربــي، هنــا بعــض تجلياتــه: ، حســنالمنيعــي-63
.1990المغرب، 

.1996سندي للطباعة والنشر والتوزيع، ، 1ط، قراءة في الرواية: _______ -64

النايـا للدراسـات والنشـر الفعل المسـرحي المغربـي والنظريـات الغربيـة الحديثـة، : ، عقاامهاوش-65
.2013والتوزيع، 

ــة المســرح: ، شــفيقالمهــدي-66 ، بــيروت، ، دار ومكتبــة البصــائر للطباعــة والنشــر والتوزيــع1، طأزمن
.2011لبنان،

، 1، طالمسرحي المعاصرالتحولات الأسلوبية في بنية النص : منتهى طارق حسين، المهناوي-67
.2013العراق،دار ومكتبة عدنان، بغداد،

، دار النهضـة العربيـة، بــيروت، 1، ط"فـن المســتقبل"أدب الأطفـال : أنـور عبـد الحميــد،الموسـى-68
.2010لبنان،

، مؤسسـات عبـد الكـريم بـن عبـد االله، تـونس، 1، طمدخل إلى فن كتابة الدراما: ، عادليالناد-69
1987.

، دار نينــوى للدراســات والنشــر والتوزيــع، دمشــق، أســئلة الحداثــة فــي المســرح: ، ياســينالنصــير-70
.2010سوريا، 

: ، تحقيـق2، مجلـد 1، طمغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب:، جمـال الـدينابن هشام الأنصاري-71
.1964مازن المبارك، وحمد علي حمد االله، 

مفيـــد قميحـــة، دار الكتـــب : ، تـــحالكتابـــة والشـــعركتـــاب الصـــناعتين،: العســـكريأبـــو هـــلال ، -72
.1971العلمية، بيروت، لبنان، 
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، منشــورات دار النبــأ، الجزائــر، دراســة دســتورية تحليليــة: الحقــوق والحريــات: ، فــوزيأوصــديق-73
1997.

، دار 1ط،بــين الــنص الاجتمــاعي والاقتصــاد الــدرامي: الفضــاء المســرحي: ، أكــرماليوســف-74
.2010مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، 

ـــ-75 ـــة : ، علـــيتمـــيمنب ـــي (الســـرد والظـــاهرة الدرامي ـــة للســـرد العرب ـــات الدرامي دراســـة فـــي التجلي
.2003المغرب،، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،1، ط)القديم

.1986الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، دار المعارف،فن الكتابة للأطفال: أحمدجت ، -76

المغــــرب،، المركــــز الثقـــافي العـــربي، الــــدار البيضـــاء،2، طبنيــــة الشـــكل الروائـــي: ، حســـنبحـــراوي-77
2009.

ــــدنيا الطباعــــة والنشــــر، الاســــكندرية، مصــــر، 1، طفــــن المســــرح: ، حلمــــيبــــدير-78 ، دار الوفــــاء ل
2002.

، مسـرح سـعد االله ونـوس نموذجـا تطبيقيـا: مسـرحيةنحـو نظريـة لسـانية: محمد اسماعيل، بصل-79
.1996سوريا،دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،

، )محمـد مسـكين(بــ-مسـرحيتان–" النزيـف/مهرجان المهبيـل"من تقديم : ، عبد الكريمبريشد-80
.1987بونيو المغرب،، منشورات دار الأطفال، الدار البيضاء،1ط

، الــــدار الجماهيريــــة للنشــــر والتوزيــــع والإعــــلان، ليبيــــا، المســــرح الاحتفــــالي: _________-81
1990.

، اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دمشـــق، ســـوريا، الكلمـــة والفعـــل: الـــنص المســـرحي: ، فرحـــانبلبـــل-82
2003.

، البـــوكيلي للطباعــة والنشــر والتوزيـــع، 1، طالمصــطلح المســـرحي عنــد العــرب: ، أحمــدبلخــيري-83
.1999، المغرب، القنيطرة

، دار مجـدلاوي للنشـر والتوزيـع، عمـان، 1، طسـيميولوجية الشخصـيات الروائيـة: ، سعيدبنكراد-84
.2003الأردن، 

.2002، دار القصبة للنشر، الجزائر، الأدب الشعبي الجزائري: ، عبد الحميدبورايو-85
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، لابـن هدوقـة" غـدا يـوم جديـد"الاشتغال العـاملي، دراسـة سـيميائية لروايـة : ، سـعيدبوطاجين-86
.2000منشورات الاختلاف، أكتوبر 

، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، 1983-1970الشخصــية فــي الروايــة الجزائريــة : ، بشــيربــويجرة-87
.)ت.ط.د(، الجزائر

فــــي الروايــــة والقصــــة والمســــرح، قــــراءة فــــي المكونــــات الفنيــــة والجماليــــة : ، محمــــدتحريشــــي-88
.2007دحلب، الجزائر، ، مطبعة والسردية

.2007، دراسة تاريخية فنية، المسرح الجزائري والثورة التحريرية: ، أحسنليلانيث-89

.، مكتبة الآداب، مصرمسرحية الصفقة: ، الحكيمتوفيق-90

، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، غائــب طعمــة فرمــان روائيــا، دراســة فنيــة: ، فاطمــة عيســىجاســم-91
.2004العراق،بغداد،

.1985، دار الشروق، 1، طنظرية التراث: ، فهميجدعان-92

.2007، وزارة الثقافة، الجزائر، النص المسرحي في الأدب الجزائري: ، عز الدينجلاوجي-93

، مؤسسـة الرسـالة، 1ط. نحو مفهوم أفضل للتنمية الحديثة: ، عبودخرابشة، يوسف و جلباوي-94
. 1989لبنان،بيروت،

، موضـوعاتهو النص الأدبي للأطفال في الجزائر، دراسة تاريخية فنية في فنونه: ، العيدجلولي-95
.2003الجزائر، ،دار هومة

، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، 1، طالفضـاء الروائـي عنـد جبـرا ابـراهيم جبـرا: ، ابـراهيمجنداري-96
.2000العراق،بغداد،

،المسـرح فـي الجزائـر:المفيد فـي المسـرح العربـي الجديـدالمختصر :عبد الناصـر، خلاف-97
).ت.ط.د(، الهيئة العربية للمسرح، الشارقة

-1975التجربـة  السـورية (القيم التربوية والأخلاقية في مسـرح الطفّـل : هيثم يحي، خواجة-98
.2009،، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة1، ط)2007

، مركـــــز الحضـــــارةالعربية، 1، طأصـــــيل فـــــي المســـــرح العربـــــيتإشـــــكاليات ال: _________-99
.2000مصر،القاهرة،
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.1992لبنان،دار الشروق، بيروت،، 1ط، الموروث الشعبي: ، فاروقخورشيد-100

، المكتبــة الثقافيـــة، وزارة الثقافـــة 101، العـــدد أضــواء علـــى الســـيرة الشــعبية: ________-101
.1964مصر،القومي، القاهرة،والإرشاد 

ـــة: غوايـــة الســـرد: صـــابر،حباشـــة-102 ـــة العربي ، دار نينـــوى للدراســـات والنشـــر قـــراءات فـــي الرواي
.2010والتوزيع، دمشق، سورية، 

، الـدار المصـرية 1، طالتراث الشعبي في المسرح المصـري الحـديث: كمال الدين ،  حسين -103
.1993اللبنانية، بيروت، لبنان، 

، الـدار المصـرية 2، طالمسـرح التعليمـي، المصـطلح والتطبيـق: _______________-104
. 2009اللبنانية، مصر، 

، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق،مكونــات الســرد فــي الروايــة الفلســطينية: يوســف ، حطيــني -105
.1999سوريا،

في العـربي، دار اليـازوري مسرح الطفل في المغرب العربي، الحاضر في المشهد الثقـا: حفناوي، بعلي-106
. 2016العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

، مؤسسـة المعـارف للطباعـة والنشـر، 26، سلسلة كتابك، العـدد طبيعة الدراما: إبراهيم، حمادة -107
.1977مصر،القاهرة،

لـس اللغة الدرامية العناصر غيـر المنطوقـة والعناصـر المنطوقـة: ________ -108 الأعلـى ، ا
.2005للثقافة، 

المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، ، ســباني المعاصــرلامــدخل إلــى الشــعر ا: عبــد االلهحمــادي،-109
1985.

، المركـــز 1، ط)2006-1990(الخطـــاب المســـرحي فـــي العـــالم العربـــي : ، وطفـــاءحمـــادي-110
).ت.د(، بيضاء، المغربالثقافي العربي، الدار ال

.2013، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، سيميوطيقا الصورة المسرحية: ، جميل حمداوي-111

، منشـــورا اتحـــاد الكتـــاب تأصـــيل المســـرح العربـــي بـــين النظريـــة والتطبيـــق: حوريـــة،و محمـــدحمـــ-112
.1999العرب، دمشق، سوريا، 
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.1982مصر،، الأنجلو المصرية، القاهرة،البناء الدرامي: ودة، حمعبد العزيز -113
.1998الهيئة العامة للكتاب، :_________-114

، محافظـة المهرجـان الـوطني 1، طالثورة الجزائرية في المسرح الجزائري العربـي: أحمد ،دوغاز-115
.2008للمسرح المحترف، وزارة الثقافة، الجزائر، 

القــاهرة،، الــدار الدوليـة للنشــر والتوزيـع، 1، طمقدّمـة فــي ثقافـة وأدب الطفــل: مفتــاح ،ديـاب -116
.1995مصر،

.1981، دار غريب، القاهرة، مصر، دليل الناقد الأدبي: نبيل،راغب-117

لبنـان،، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بـيروت،الاقتصاد العربي تحـت الحصـار: رمـزي ، كيز -118
1989.

والتوزيـــع، ، دار الوفـــاء لـــدنيا الطباعـــة والنشـــر 1، طمـــدخل إلـــى علـــوم المســـرح: أحمـــد، زلـــط-119
.2001الاسكندرية، مصر، 

.1985، القاهرة، مصر،4، جدراسات في المسرح المصري: صالح وآخرون،سعد-120

، دار الوفـاء 1، ط)النظرية، مصادر الثقافة، فنون العـرض(مسرح الطفل : _________-121
.2004مصر،لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية،

، 2، طالمسرحي بين الترجمة والاقتباس والاعـداد والتـأليفحيرة النص : _________-122
.1993مركز الاسكندرية، الاسكندرية، مصر، 

، دار العلـــم للملايـــين، 1، طيـــرالأدب الجزائـــري فـــي رحـــاب الـــرفض والتحر : ، نـــورســـلمان-123
.1981لبنان، 

، جبـرا الروائيـةدراسة في عـالم جبـرا إبـراهيم : مضمرات النص والخطاب: ، حسينسليمان-124
.1999اتحاد الكتاب العرب،
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ـــ ماذا تعني لك الكتابة؟1
أن تكتب فأنت موجود، ولعل هذا ما جعل البشرية تبدأ بداية التاريخ مع الكتابة هي الحياة،

ولا يمكن أن نقرأ دون أن نكتب، فالدعوة للقراءة " اقرأ"اكتشاف الكتابة، وأول كلمة نزلت في القرآن 
ا،  هي دعوة للكتابة بالأساس، لذا لم أتصور نفسي منذ يفاعتي دون كتابة، ظل وجودي مرتبطا 

ا، منوعا طرقها وأساليبها، وأشكالهاورحت أحقق .ها وأرتقي 

ـــ ما الهدف من الكتابة؟2

رفعت دوما شعار الخير والحب والجمال في كتاباتي، وذلك يتجلى حين تشتغل الكتابة على مجالين، 
الأول هو الجانب الجمالي، فلا أدب دون ذلك، ويتحقق في الأدب على مستويات، تأتي اللغة في المقام 

رقى، إضافة إلى العناصر الأدبية الأخرى، والجانب الثاني هو الرؤية، أي الحمولة التي يريد النص أن الأ
يقولها فلا نتصور نصا دون ذلك، ولا نتصور الأديب مجرد آلة تصور وتصف فحسب إنه عواطف 

الإقصاء، ومشاعر وقناعات يسعى أن يبلغها عبر النص، وأنا أسعى دوما أن يكون أدبي رفضا للظلم و 
. وأن يقف في صف المقهورين والمظلومين، وفي صف الحب والتسامح

مسرحية–قصصية–روائية-: كتابة سرديةـــ أين تضع نفسك؟3

ا تعبير عن تطلعاتي  ا تمثلني جماليا وفكريا، إ مادمت قد كتبت كل ذلك فأنا موجود فيها جميعا، إ
بكتابة الشعر، فالقصة، فالمسرحية، فالرواية، فالنقد، وما زلت بدأت . ومشاعري وثورتي الملتهبة داخلي

.أجمع بين كل ذلك

ـــ كيف هي بدايتك مع الكتابة؟ وممن تعلمت فنونها؟4

جى الحياة، وحاولت أن أكتب نصوصي الأولى وأنا في الابتدائي  كانت بدايتي منذ بدأت أ
الدافع بالأساس، غير أن أذكر أن جدي لأمي رحمه والمتوسط، ولعل نفسي القلقة والتواقة والمتمردة هي 

تعلمت - رحمه االله- االله والذي كان خزانا للحكي كان يغرقني في عوالم الحكاية الشعبي، ومن والدي 
العربية وعشقتها، وعلى يده حفظت قسما من القرآن الكريم وكثيرا من الشعر والنثر، ثم انفتحت على 

.الحياة وعلى القراءة
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نوع خطوة نحو تأسيس الكتابة المسرحية، عندما نراجع أعمالك نجد تنوع بين ـــ الت5
ما هو المنطلق الذي دفعك إلى الكتابة للطفل؟مسرح الطفل ومسرح الكبار، 

مارست المسرح في طفولتي في المدرسة والمتوسطة والثانوية، تمثيلا وتأليفا أحيانا، أذكر أنا كنا نكون 
كنا نمثل فيها ونعد النصوص، ومارست التعليم المتوسط بداية حياتي فكنت فرقة مسرحية في المتوسط،

أوجه طلبتي لممارسة المسرح وهذا كان دافعا أن أكتب لهم النصوص، إضافة إلى ما كنت ألحظه من فراغ 
رهيب في ساحة النص المسرحي الموجه للأطفال، ذاك كله كان سببا في كتبتي أربعين نصا مسرحيا 

.للصغار

ــ وأنت تخوض تجربة الكتابة المسرحية للطفل كيف وجدت هذه الكتابة؟ـ6

اعترف أن الكتابة للطفل هي الأصعب على الإطلاق، لذلك لا اتصور أني بلغت فيها الغاية، رغم  
كل الجهد الذي بذلته، تلك الكتابة تحتاج المعرفة العامة، كما تحتاج المعرفة الخاصة بعوالم الطفولة 

ا .واحتياجا

في أعمالك المسرحية نراك تتمحور دائما حول المضمون السياسي، إلا أنك تبتعد ـــ7
دائما عن التصريح بهذا المضمون، هل تخشى رقيبا ما؟ وما هي الآفاق التي ترسمها وأنت 

تتغذى في تجربتك المسرحية على هذا المضمون؟
مضمون سياسي، ونصوصي المسرحية لا تخلو لا يخلو أي نص أدبي بل لا تخلو الحياة كلها من

" التاعس والناعس"من مضامين اجتماعية كما في الأقنعة المثقوبة وتاريخية ملح وفرات، وسياسية كما في 
ر، وأتفق معك على أن هاجس تعرية السلطة أي سلطة كانت حاضرة في معظم "أحلام الغول الكبي"و

بسبب الخوف من الرقيب، فهناك هامش من الحرية لعل نصوصي، والتلميح في نصوصي المسرحية ليس
سببه أن الأمة لا تقرأ وبالتالي فإن الأدب لا يشكل خطرا على السلطة، وبالتالي فإن التلميح سببه فني 
وجمالي بالأساس، الفن يتعالى على المباشرة والتقريرية والتصريح، ولي نصوص لم تنشر بعد في ذات 

تمع يبدأ دوما بتصحيح مسار السياسةالمضمون، إنه إيمان راس .خ مني أن الارتقاء بالإنسان وا
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" أم الشهداء"، "حب بين الصخور"،"النخلة وسلطان المدينة"ـــ تناولت مسرحياتك 8
مرحلة الثورة التحريرية، لماذا التأكيد على هذه المرحلة بالذات؟

النخلة "، أما "هستيريا الدم"، و"ةالفجاج الشائك"، "أم الشهداء"، و"حب بين الصخور"بل 
ا، تيمة الصراع مع الاستعمار " وسلطان المدينة فهي مسرحية تعرض لإشكالية السلطة والعلاقة 

الفرنسي ظل حاضرا إلى اليوم واستمر وسيبقى، كون هذا الاستعمار كان ذا تأثير قوي على واقعنا طبعا 
. صر أحلامنا ستظل حاضرة في كتاباتناتأثيرا سلبيا ومازال وسيظل، مادامت فرنسا تحا

ـــ المبدع يأخذ مفرداته من الواقع، إلى أي مدى ساهم هذا الواقع في تشكلك الإبداعي؟9

ثم تطرف المبدع في شطحات الخيال يظل مرتبطا بالواقع، وكلما كان هذا الواقع أشد التصاقا كانت 
التي انطلقت من المحلية، ولذا فكل كتباتي مرتبطة الكتابة أعمق، ولذلك فالأعمال العالمية هي الأعمال 

بمحليتي التي تشبه الدوائر المنداحة على صفحة الماء، تبدأ صغيرة ثم تتوسع، سعيت دوما أن أكتب 
نصوصا تقولني أنا الإنسان عزالدين جلاوجي، وأنا المرتبط بمكان وزمان معينين، وأنا المنتمي إلى ثقافة 

السعي دوما إلى التفتح على كل ما متميز في الإنتاج الإنساني والاستفادة ولغة وموروث وحضارة، مع
.منه، بل أكثر من ذلك هو تسخير ما نكتب لمعانقة الآمال الإنسانية وهمومها

ـــ بعض نصوصك المسرحية تعكس علاقة متميزة مع التراث؟ فماذا يعني لك التراث؟10

زائري الشعبي بكل أبعاده، وتراثنا العربي الثري الواسع يتشكل الإنسان من خلال تراثه، تراثنا الج
ال الإبداع،  يستحق أن نلتفت منه ونغرف، وفي ذلك حماية له من الاندثار والزوال من جهة، وتوسعة 
ولعلك تلاحظين أن هذا الموروث حاضر في كل نصوصي على اختلاف في جرعات هذا الحضور، 

مته الرئيسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الموروث، ويغرف في يكتفي النص أحيانا بأن يتكئ في تي
أحايين كثيرة منه نصوصه وروحه وحتى لغته، ومثال ذلك مسردية غنائية الحب والنار والتي قدمت على 

."غنائية أولاد عامر"الخشبة وطبعت باسم
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الكتابة المسرحية بين لنطرح قضية اللغة في " غنائية أولاد عامر"ـــ لو ننطلق من مسرحية 11
الفصحى والعامية، ماذا تقول؟

ا الأرحب والأعمق والأقدر للتعبير  في كل كتاباتي كنت من أنصار الفصحى لأسباب كثيرة، منها أ
عن الأفكار والقيم والمشاعر مقابل العامية التي هي لغة نفعية فقيرة  محصورة، إضافة إلى أن النص 

ه بالموت فهو محصور في الزمان والمكان، لا مانع من أن يقدم النص على المكتوب بالعامية محكوم علي
الخشبة بلغة عامية، وهو دور الدرامتورج والمخرج وليس مهمة الأديب الذي يجب في رأيي أن يكتب 
نصه بالفصحى، والأمر لا يتوقف عند ما تتصف به الفصحى إلى جانب العامية بل إن الكتابة 

النضال للحفاظ على لغتنا وهويتنا، وهو أمر انتبه إليه أسلافنا في مقارعته بالفصحى موقف، جزء من
للاحتلال، فكانت نصوصهم كلها بالفصحى قصة ورواية ومسرحا أيضا في بدايته الأولى وهو ما أثبته 
في كتبي النقدية، وسأظل أكتب بالفصحى تحقيقا لكل ما سبق، ولعل الاستثناء الوحيد هو نص غنائية 

ا إيقاع وتفاصح، للتوكيد الحب  والدم أو غنائية أولاد عامر التي كتبت بالعامية، ولكنها عامية راقية 
.على أن عاميتنا هي بنت هذه الفصحى لا غير

ـــ هل المسرح الجزائري يعيش أزمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، أين تكمن الأزمة؟12

عن المشهد الثقافي في عمومه، والسبب في طبعا يعيش أزمة وأزمة خطيرة، وهو في ذلك لا يختلف 
ذلك أن المؤسسة ثقافية لا تحمل مشروعا ثقافيا كما لا نملك للأسف مشروعا اقتصاديا ولا زراعيا ولا 

سعا أمام الأدعياء واللصوص، صناعيا ولا سياسيا وهو ما هو جلي في حياتنا وواقعنا، مما فتح الباب وا
د توهجه وحضوره وتميزه ودوره في حياة الناس، خطا المسرح في الجزائر ما يعاني منه المسرح الذي فقوهو 

خطوات جيدة في السبعينيات والثمانينيات وصار له رموز وحضور وطني وعربي لأنه كان مسرحا حاملا 
ار كل ذلك، وأصبح المسرح وسيلة للابتزاز وتراكم الثروة .لرسالة، اليوم ا

هو ضرورة في العمل الإبداعي؟ أم أنه الرغبة في الخروج ـــ ماذا يعني لك التجريب؟ وهل13
من المألوف، واختراق المجهول؟

لا معنى لابداع دون تجريب، لإن الابداع هو الإضافة والتجاوز ولا يتحقق ذلك إلا بالتجربة التي 
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ق مما ترفض التكرار، ولكن لا يقبل التجريب إلا بتحقق شروطه، ومنها الوعي بفعل التجريب والانطلا
هو محقق، إن الذين يكتبون قصيدة النثر مثلا بعد التمكن من كتابة العمودي والحر مجربون بامتياز، 
والذي يرسمون التكعيبية والسريالية بعد الكلاسيكية والطبيعية هم رسامون كبار، أم من يفعل ذلك دون 

ون نحن متمردون ومجربون أن يمارس الأشكال الكلاسيكية فهم عجزة، وجدت بعض شعراء النثر يقول
دون أن تستقيم أقلامهم على بيت شعري موزون واحد، لايمكن أن يكون هذا تجريبا بقدر ماهو ضعف 

.منهم

ـــ العلاقة التكاملية بين الرواية والمسرح، أيهما الأسبق إلى تجربتك؟14

ك فهذي الفنون لا تطرح فكرة الأسبقة في الفنون، فالإنسان الأول غنى ورقص وحكى، ومعنى ذل
ا الجنينية، ولذا فأن تكتب رواية أو قصة فأنت تكتب مسرحا  وجدت معا مع وجود الإنسان في بدايا
أيضا، وحين تكتب مسرحا فأنت تكتبهما معا، لا أعرف بأيهما بدأت مارست المسرح كتابة وتمثيلا  

ا حتى الآن من كما كتبت القصة وأنا تلميذ في الطور المتوسط، ولي بعض الخربشات مازل ت أحتفظ 
الطور الثانوي،  وكل ما عرفته أني كتبت السرد في ةقت مبكر بكل أشكاله، ولا أقدر اللحظة أن 

.أتخلص من سطوة الكتابة المسرحية والروائية على وجه الخصوص

- رضوان االله عليهم–ـــ يحضر التاريخ الإسلامي من خلال السيرة النبوية والصحابة 15
، وهي تتميز "رحلة فداء"، و"ملح وفرات"شخصياتها، في كتابتك المسرحية بأحدثها و 

بالإخلاص الشديد للوقائع والأحداث والشخصيات، هل هذا يعني أن المسرحية التاريخية 
هي هذا الالتزام، على أساس أن الكاتب يمتلك الوثيقة التاريخية التي تحدد عمله وتحد من 

خياله؟

حضار التاريخ في المسرح له مستويات مختلفة، منها محاولة الإخلاص لما لا، ليس ذلك تماما، است
نقلته كتب التاريخ، محاولة لا غير لأن الإبداع يستحيل أن يكون تاريخا ولا أمينا، ولا محاكاة، وكل كتابة 
مهما حاولت أن تكون وفيه هي إضافة مختلفة، بل إن كل كتابة إبداعية للتاريخ هي من أجل الحاضر 

ليس من أجل التاريخ كما يفعل هو، رغم أني أقر أن ماكتبته في مسرحيتي ملح وفرات ورحلة فداء قد  و 
كتبته وأنا في بداية الطريق في بداية العشرينيات من عمري، لم تنضج لدي بعد أدوات الكتابة ولا الوعي 
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قدس على نفسيتي في ذلك ا، وأفكر الآن في إعادة كتابة النصين مع غيرهما أيضا، إضافة إن سطوة الم
.الوقت

ـــ ثم ماذا تريد من ذلك التاريخ الموغل في القدم؟16

لا موغل في القدم على الأدب والفن، بل نحن مطالبون بإعادة استحضار الماضي ومساءلته وإعادة  
رغم كتابته، ولا شك أن التاريخ الذي غرفت منه ليس أقدم من تاريخ اليونان وتاريخ الصين والهند، و 

.  ذلك مازال معينا لكل هذه الأمم

ـــ لقد بدأت تجربة جديدة في الكتابة التي تجمع بين السرد والمسرح، وقد أطلقت عليها 17
؟ هل يضيق النص المسرحي بما تود إيصاله إلى الآخر؟ أم أن نزعتك نحو "المسردية"
قد تغلب عليك ولم تستطع الفكاك منه؟" الرواية"

لا ليس ذلك تماما، بل أشفقت على النص المسرحي أن لا يقرأ، وقد صار رهين الخشبة من المخرج 
إلى الممثل، الذي كثيرا من يستولي عليه فيغتاله أو يكاد، ورغم كل ذلك يعرض مرة أو مرات ويطويه 

ية نصوصي النسيان، أليس من حظ هذا النص أن يقرأ أيضا، فيكسب آلاف المتلقين، وكما قلت في بدا
ا لا تسعى لتجرح كبرياء المسرح،  بل هي تصب في ذات الخانة، إن ما كتبته مسرديات هو  المسردية أ
في الأصل مسرحيات تحقق كل شروط الخشبة، إلا إنني طعمته بالسرد وصفا وحكيا لتجذب القارئ 

. إليها

لحركة المسرحية في ـــ كيف تنظر إلى الواقع النقدي في الجزائر؟ وهل ساهم في تطور ا18
الجزائر؟

للأسف الشديد لا، فقد أنجزت بحثا ألقيته في مهرجان المسرح في العاصمة عن النقد المسرحي، أكدت 
فيه أننا نعاني من ضعف مسرحي شامل، على مستوى النص، والخشبة، وأما مستوى النقد فهو 

وا عن النصوص المسرحية بوصفها أضعف، وكثير ممن كتب نقدا مسرحيا هم في حقيقتهم نقاد أدب، كتب
.ا عجزت عن تخريج نقاد في المسرحأدبا، ولعل العيب يرجع لمعاهدنا المسرحية في أ



410



411

ملخص بالعربية

في الكتابة المسرحية، التي أسهمت في إثراء ) عز الدين جلاوجي(تناولنا في هذه الدراسة معالم تجربة 
الجزائري، وتأسيس الظاهرة المسرحية في الأدب الجزائري، والكشف عن جماليات النص المشهد المسرحي 

ال، ولهذا فإن  المسرحي العربي، وكذا المشاركة في حل أزمة النص المسرحي بما يتيحه من إبداعات في هذا ا
في ) لدين جلاوجيعز ا(إشكالية هذا البحث تنبع أساسا من الجهود الإبداعية التي يواصل إخراجها الأديب 

مجال المسرح، وهي الإشكالية التي تطرح تساؤلات عن مدى قدرة هذا الكاتب على توظيف الأدوات الفنية 
جيل الصغار وجيل الكبار على : للعمل الدرامي، وكيف استطاع أن يتواصل في إبداعه المسرحي بين جيلين

ضا على الاستفادة من التراث، والتطلع إلى أساس التنوع في التأليف للكبار وللطفل، وعن مدى قدرته أي
الحداثة والتجريب،  وتحقيق التميز في مجال الإبداع المسرحي؟

ولتقديم الإجابة عن هذه التساؤلات فقد ارتأينا تقسيم الدراسة إلى ستة فصول توزعت بين بابين، تم 
، وقد جاء في ثلاثة )ن جلاوجيعز الدي(المسرحية للطفل عند معالم الكتابة تخصيص الباب الأول لدراسة 

مقاربة نظرية لمسرح الطفل، الأبعاد التربوية والأخلاقية، التشكيل الدرامي وعناصره : فصول تناولنا على التوالي
، وفي الباب الثاني فقد تم تقديم معالم بناء مسرح )عز الدين جلاوجي(في المدونة المسرحية لمسرح الطفل لـ

ثلاثة فصول، تم تقديم مختلف الرؤى التي طرحها في مدونته، ومدى تحقق الدرامي فيها، الكبار عند الكاتب في 
من خلال عرض الخصائص الفنية التي تلون نصوصه المسرحية، وظاهرة التراث والتجريب التي جعلت تلك 

إلى نتائج وبناء على تساؤلات الإشكالية التي تم طرحها، فقد توصلنا، النصوص تستمر في الانتشار والحركة
:يمكن إجمالها كالآتي

أحادية "المسرحية الموجهة للطفل عن طريق النص، تكاد تكون ) عز الدين جلاوجي(أن معالم تجربة _
ا ذات وظيفة تربوية وتعليمية، وإنّ هذه الوظيفة لن تمنع من إخراج هذه النصوص وتقريبها من "الوظيفة ، أي أ

ا ذات مستوى، فق ا، وهذا    من عالم الطفولة لأ د لامست إلى حدّ ما بعض الومضات الدرامية ومكونا
.خلال الإرشادات المسرحية

إن الكاتب قدم رؤيته الفكرية في مسرح الكبار، والتي توزعت بين ما هو سياسي، وما بين ما هو اجتماعي، _
يل وسائله الفنية التي تتلاءم ومابين ما هو ديني، فتحولت بذلك الكتابة عنده إلى وسيلة نقدية، من خلال تشغ
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، )الحبكة، الصراع، الشخصية، اللغة والحوار، الفضاء(وطبيعة النص الدرامي الذي تشكله مختلف العناصر 
.التي يترجمها الممثلون إلى الحركة عن طريق التمثيلوهي العناصر

مسرحة الحكاية الشعبية، ل أن الكاتب لم يكن بعيدا عن التراث، فقد استل منه نماذجه المسرحية، من خلا_
.وإعادة صياغتها وفق البناء الدرامي، ومقوماته التقنية

من خلال نصوصه المسرحية إلى تأسيس أو تجريب كتابة جديدة مختلفة، تحمل ) عز الدين جلاوجي(سعى _
محاولة ، وهذا من باب "المسردية"معها مشروع يجمع بين ما هو سردي وما هو مسرحي، أطلق عليها اسم 

الانفتاح على الأجناس الأدبية، واستطاع إلى حد ما أن يخرج النص المسرحي من نمطيته في الكتابة التي تعتمد 
على تقنية الحوار إلى تطعيمه بالسرد، والذي أخرجه إلى متعة القراءة، دون أن يغمطه حقه في إمكانية إخراجه 

.ات مسرحية هي من صميم وظيفة المخرج والدراماتورجعلى الركح، لما يتوفر عليه من عناصر درامية وتقني
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Résumé

Nous avons abordé dans cette étude les paramètres de l’expérience
de (Azzedine Djelaoudji) dans l’écriture théâtrale, qui a contribué à
l’enrichissement  de la scène théâtrale algérienne, l’établissement du
phénomène théâtrale dans la littérature algérienne et la détection de
l’esthétique textuelle théâtrale arabe ainsi que la participation dans la
résolution des problèmes textuels théâtrales en créant des innovations
dans ce domaine.

donc le problème de cette recherche provient principalement des
efforts créatifs que l’écrivain(Azzedine Djelaoudji) continue à
réaliser dans le domaine théâtrale, et c’est un problème qui soulève
des questions sur la capacité de l'écrivain à employer  les outils
techniques dans  le travail dramatique, et comment il a pu poursuivre
sa création théâtrale entre deux générations: La génération jeune et la
génération adulte sur la base de la diversité de la production pour
adultes et enfants, et à quel point peut-il bénéficier du patrimoine, et
dans l’attente de la modernité et de l'expérimentation, et atteindre
l'excellence dans le domaine de la créativité théâtrale?

Et pour donner des réponses à ces questions nous avons décidé de
diviser l'étude à une partie théorique et deux chapitres, détecter
l’entrée à une  perception générale  du concept de l'écriture théâtrale,
centré sur le genre de l’écriture et ces particularités, le premier
chapitre a été consacré à l'étude des paramètres de l’écriture théâtrale
enfantine chez (Azzedine Djelaoudji), dans les trois chapitres nous
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avons élaborés respectivement: l'approche de la théorie du théâtre
pour enfants, dimensions éducatives et pédagogiques, la formation du
dramatique et ces éléments dans le code théâtrale du théâtre de
l'enfant (Azzedine Djelaoudji), et dans le deuxième chapitre  ont
été fourni les caractéristiques pour construire un théâtre pour adulte
chez l’écrivain en trois chapitres, ont été présentés de différentes
visions mises sur son blog et la mesure de l’aboutissement dramatique
, à travers la présentation des caractéristiques artistiques qui colore ces
textes théâtrale, le phénomène de l'expérimentation et du patrimoine
qui a fait la continuité de ces textes et leur propagation et
mouvement.

Sur la base des questions problématiques qui ont été soulevées,
nous avons atteint des résultats qui peuvent être résumés comme suit:
_ Que  les paramètres de  l'expérience  (Azzedine Djelaoudji)
théâtrale destinée aux enfants à travers le texte, presque « une seule
fonction », elle a une  fonction éducative et pédagogique, et cette
fonction n’empêche pas la sortie de ces textes et de les rapprocher du
monde de l'enfance, car elle a un niveau, elle a touché  dans une
certaine mesure, certains flashs dramatiques et leurs composants, et à
travers des instructions théâtrales.

_ L’écrivain a donné sa vision intellectuelle dans le théâtre pour
adultes, qui étaient partagés entre ce qui est politique, et entre ce qui
est social, et entre ce qui est religieux, transformant son écriture a un
genre de critique, grâce à l'exploitation de ces éléments artistiques qui
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correspondent à la nature du texte dramatique formé par divers
éléments ( Complot, conflit, personnalité, langage et dialogue,
espace), éléments que  traduisent  les acteurs a un mouvement à
travers la représentation.

_L'écrivain n'était pas loin de l'héritage, il a dérivé des modèles
théâtraux, à travers le jeu du conte populaire, et a reformulé selon la
structure dramatique, et ses composants techniques.

Recherchant (Azzedine Djelaoudji) à travers ces textes théâtrale
pour établir ou expérimenter une nouvelle écriture différente, portant
avec elle un projet qui combine ce qui est le récit et ce qui est
théâtral, surnommé le « proverbe », cela est une tentative d'ouverture
aux courses littéraires, et a pu d’ une certaine mesure de sortir le texte
théâtral de sa modalité d’écriture qui reposent sur la technique de
dialogue au récit chevronné, qui est dirigé vers le plaisir de la lecture,
sans brouiller son droit à la possibilité de le sortir sur scène, de ce qui
est disponible sur les éléments dramatiques et techniques du jeu
théâtrale  est  le noyau de la fonction du Dramaturge.
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Abstract :

The main focus of this thesis is the profile of Azzedine
Djelaoudji’s experience in the theatrical writing which has enriched
the Algerian theater scene, the establishment of the theatrical
phenomenon in the Algerian literature, the revelation of the esthetics
of the Arab theatrical texts as well as the active participation in solving
the crisis of the theatrical text capable of offering many creations in
this field. Therefore, the problematic of this research stems mainly
from the creative efforts which have been pursued by the playwright
Azzedine Djelaoudji. It raises many questions about the abilities of
this writer in using the technical tools of the dramatic art, in creating
a bridge between the old generation and the younger one on the basis
of the diversity of writing to both of them, in using the patrimonial
elements, in trying to reach both modernity and experimentation and
achieving excellence in the domain of the theatrical creativity.

In order to answer these questions, this work is divided into six
chapters distributed into two sections. The first section is devoted to
the study of the characteristics of playwriting for children according
to Azzedine Djelaoudji. The three chapters deal respectively with a
theoretical approach to the theater for children, the educational and
ethical dimensions, and the dramatic text-construction and its
elements in Azzedine Djelaoudji’s texts written for the theater of
children. The second section is devoted to presenting the
characteristics of the theater for adults according to Azzedine
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Djelaoudji’s texts. It is divided into three chapters which present the
different visions he has presented in his writings, the extent of the
dramatic elements achieved through the presentation of the artistic
properties of his plays, the phenomenon of the heritage and
experimentation which have given these texts the possibility to
continue moving and spreading.

On the basis of the questions raised by the main problematic, this
study has reached some results that are summarized as follows:

 The main point in Azzedine Djelaoudji’s experience as a
playwright for children is the single-function, i.e., the
educational and instructive dimensions of his texts. This hasn’t
prevented these texts from being staged and getting close to the
children because they are viewed as interesting. They have been
able to produce some dramatic flashes and their components
through the advices given in the plays.

 The writer has presented his intellectual vision of the theater for
adults in all its political, social and religious guises to the extent
that, for him, the act of writing has become a critical tool
through the use of his artistic means which are fully appropriate
to the nature of the theatrical text and its components (the plot,
the conflict, the dramatis personae, the language, the dialog,
and the space) that are translated by the comedians through
playing into movement.
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 The writer has never been away from the heritage from which
he grabbed his theatrical models through the popular tales
which he restructured according to the needs of the drama and
its technical components.

 Azzedine Djelaoudji has always sought through his
playwriting the establishment and the experimentation of a new
different language that carries with it a project that combines
the narrative and the theatrical, a process called “Al Masradia“
in an attempt to open up to other literary types. He managed to
get the theatrical text from its traditional form based on the
dialogue into a new form that contains a lot of narration. This
has given the pleasure of reading the text without preventing it
from the possibility of being staged since it possesses all the
dramatic and technical elements which are, after all, the main
profession of both the playwright and the director.
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